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جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


عمادة البحث العلمي 


مجلة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
العدد الثالث 


رجب 2٠‏ ها 


عنوان المحلة: 


المشرف العام 
معالي الدكتور عبد الله بن عبد امحسن التركي 


هيئة التحرير 
رئيس التحرير الدكتور محمد بن عبد الرحمن الربيع 
عميد البحث العلمى 


الأعضاء 
الدكتور عبد العزيز عبد الرحمن الربيعة 
الأستاذ بقسم أصول الفقه في كلية الشرعية بالرياض 


الدكتور إبراهيم بن مبارك الجوير 
الأستاذ المشارك بقسم الاجتماع في كلية العلوم الاجتماعي بالرياض 


محمد بن على الصامل 


الحاضر بقسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي 


في كلية اللغة العربية بالرياض 


المملكة العربية السعودية مراسلات التبادل والإهداء 
الرياض ١١541١8‏ عن طريق عمادة شؤون المكتبات 
ص.ب 1١8١١١‏ - الغاتف 576/75/85 الرياض ١١5451١‏ 

41١74 ص.ب‎ 


هاتف: 8مره ه5٠5‏ 


قواعد الدشر 
أولاً : يشترط في البحث الذي ينشر في املة ما يلي: 
١‏ - أن يكون متسما بالأصالة وسلامة الاتحاه. 
١‏ - أن يكون البحث دقيقا في التوثيق والتخريج. 
© - أن تتحقق له السلامة اللغوية. 
4 ح ألا يكون قد سبق نشره. 
ثانيًا : تخضع البحوث والدراسات المقدمة للنشر في المجلة للتحكيم. 
ثالكا : البحوث والدراسات المنشورة في هذه ابجلة تعبر عن آراء أصحاواء ولا تعبر بالضرورة عن رأي الجامعة. 
رابعًا : ترايت عتريات المحلة يتم وفقًا لأمور فنية. 
خامسًا : يعطى كل مشارك في الحلة حمس نسخ وثلاثين مستلة مما نشر له. 


سادسًا : توجه الرسائل إلى رئيس التحرير. 


الافتتاحية لمعالى مدير الجامعة 


الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى 


تملك الماء واستحقاقه 

للدكتور هيك اللدديق سعد الرشيك 

الضمانات المصرفية 

اكور عبك اليم عيذ الراتمد اميس 

الكلام على عصي ومغزو لأبي البركات الأنباري 
تحقيق الدكتور سليمان بن إبراهيم العايد 

تقويم برامج تعليم اللغة العربية في باكستان 

للد كور مد بن اناضر الدعغيل 

أبو الحسن المرغينان وكتابه "المحاسن في النظم والشعر" 
للد كتور محمد بن عبد الرحمن الهدلق 

الاستشراق في خدمة التنصير واليهودية 

للد كتور علي بن إبراهيم النملة 


الختوى 


بص يدا 


١٠١١ - ١١ا/‎ 


لحيل 


١/١ 


احلا 


١7١ 


51 


فون 


العباسيون ومواجهة المقاومة الأموية 

للدكتور محمد سالم بن شديد العوثٍ 

ملكة أودغست الإسلامية وأثرها في نشر الإسلام 
للدكتور عبد العزيز بن راشد العبيدي 

منهج التأصيل الإسلامي لعلم النفس 

للأستاذ الدكتور محمد عثمان نحان 

التفسير الإسلامي للانخراف والسلوك الإجرامي 
للأستاذ الدكتؤر تبيل السمالوطيي 


ها امم 
8" املاس 
مراع سا ماوع 
ته 


الافتتاحية: لمعالي مدير الجامعة 
والمشرف العام على ابحلة 
الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد امحسن التركى 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: فقد نشطت حركة تحقيق التراث الإسلامي وكثر المشتغلون بالتحقيق» وانتشرت المطبوعات المحققة وأسهم في ذلك النشاط 
النافع الأفراد والموسسات العلمية المختلفة. 

وهذا النشاط يدل على إدراك الأمة لأهمية تراثها الخالد ووجوب تقديمه للناس ف أبىى حلة وأصح صورة... 

لكن المدقق في أمور التراث» والمعيّ برصد حركة تحقيقه» والدارس المحقق لأساليب المحققين ومناهجهم لا بد أن يقف أمام بعض الظواهر 
السلبية في كثير من التحقيقات» وسأذكر بعضًا منها في هذه الافتتاحية بشكل مختصر لعل ذلك التنبيه يؤدي إلى تلافيها والبعد عنهاء والحخرص 


على المنهج السوي في التحقيق. 


فمن السلبيات الظاهرة في حركة تحقيق التراث اشتغال عدد من غير المؤهلين للتحقيق بتحقيق الكتب» ما جعل عملهم غير مقبول ولا 
مطابق للمعايير السليمة في التحقيق. 


ومن المسلم به أن التحقيق لا يقوم به إلا من تمرّس بأساليب القدماء وعرف 


طرائق التأليف عندهم وكانت ثقافته التراثية واسعة الآفاق متنوعة المشارب أما أن يقدم على التحقيق غير المؤهلين فتلك - والله - 
كارثة علمية بدأت آثارها الضارة تبدو للعيان في كثير من الكتب التراثية الى كتب على أغلفتها أنها بتحقيق فلان وفلان من النكرات» وليس 
فيها من التحقيق بالمفهوم العلمي شيء بل هي أقرب ما تكون إلى التحريف والتزوير والفهم الخاطئ للنصوص. 


ومن السلبيات الظاهرة أيضًا عدم الاصطفاء والاختيار لما يستحق التحقيق والنشر فمن المؤكد أن التراث ليس على طبقة واحدة بل إن 
فيه الغث والسمين» وفيه النفيس وفيه الرخيص ولذلك ينبغي الحرص على تحقيق النفائس. 

وقد يقول البعض إن النفائس قد حققتء لكن الخبير بالمحطوطات لا بد أن يجد من الكتب غير المحققة أو المنشورة دونما تحقيق دقيق ما 
يستحق أن يبذل فيه الجهد والوقتء أما تحقيق أي مخطوط بقطع النظر عن قيمته العلمية وفائدته المرجوة للمكتبة الإسلامية فمن الأمور الت 
ينبغي على المحققين مراجعتها بأمانة وصدق مع النفس قبل الإقدام على تحقيق هذا الكتاب أو ذاك. 


ومن السلبيات الظاهرة أيضًا عدم العناية بالنص امحقق توثيقًا وضبطّاء والاكتفاء بكثرة الحوامش الطويلة» والنقول الكثيرة مما لا يخدم 
النض. 

ومن المتفق عليه بين شيوخ المحققين أن الهدف الأول منه هو تقديم النص في صورة صحيحة كما كتبه مؤلفه» وهذا هو لب التحقيق 
وجوهره. ثم تأت بعد ذلك التعليقات المفيدة والفهارس النافعة أما أن يُشعّل المحقق - أو مدعي التحقيق على الأصح - بالهوامش والنقول 
ويهمل النص فذلك خروج على المنهج العلمي ف التحقيق. 


ومن السلبيات الظاهرة في التحقيق عدم العناية بدراسة النص ومعرفة مصادر المؤلف ومراجعه الى اعتمد عليها واستقى منها مادته وعدم 
معرفة أثر الكتاب المحقق في الكتب الي ألفت بعده» وهل هو من الكتب المؤثرة في حركة التأليف ؟» وهل أضاف المؤولف جديدًا إلى ما سبقه 
من دراسات في هذا الفن أو ذاك... ؟ 

إن العناية بذلك تنقل التحقيق والمحقق من العمل الذي قد يقال عنه إنه أقرب ما يكون إلى الآلية - وليس ذلك صحيحًا - إلى شيء من 
الدراسة الفكرية العميقة وإن كان ذلك لسن رطا لازمًا لصحة التحقيق» إذ قد يكتفي المحقق بعمله الرئيسي وهو إخراج النص صحيحاء 
وهذا لا يقلل من أهمية الدراسة بل إن أراها ضرورية - على الأقل - بالنسبة للرسائل الجامعية في محال التحقيق حى يجمع صاحب الرسالة 


بين التحقيق والدراسة. 


ولا بد من الإشارة إلى الازدواحية والتكرار في محال التحقيق؛ فالكتاب يحقق أكثر من مرة وتبذل فيه حهود كان ينبغي أن تصرف إلى 
غيره من المخطوطات القابعة في الخزائن. 
وتكرار التحقيق قد يكون له ما يبرره لكن الذي نعنيه هنا هو التكرار دون علم أو دون دراسة دقيقة للتحقيق السابق» ومعرفة نواقصه 


حى يكون في إعادة التحقيق فوائد علمية ظاهرة واضحة. 


إن العناية بتراثنا الخالد تقتضي التنسيق والتعاون بين الجامعات والمراكز العلمية المعنية بتحقيق التراث؛ لوضع خطة شاملة لجمع التراث 


وفهرسته تصنيفه وتحقيق ما يستحق التحقيق منه ونشره بأسلوب علمي رصين. 


وأود في النهاية أن أشير إلى أمر على جانب كبير من الأهمية وهو ألا يشغلنا التحقيق عن الإبداع والتأليف والإضافة النافعة إلى التراث 
الإسلامي الخالد. 

ومن المسلم به أن الإبداع الفكري لا بد أن يبئ على المعرفة الدقيقة بالتراث لكن ما أحشاه أن يقف عند حدود التراث وتحقيق 
مخطوطاته دون أن نضيف جديدًا نافعًا إلى حركة التأليف والإبداع. 

وفق الله الجميع إلى ما فيه الخير والصلاح. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

عبد الله بن عبد المحسن التركي 


١ 


غلك الماء واستحقاقه 


للداكتور 
عبد اللّه بن سعد الرشيد 

الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بالرياض 
ورئيس قسم الفقه بالكلية 


المقدمة 

الحمد لله الذي جعل من الماء حياة كل شيءء نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له ونشهد آلا إله إلا اللّه وحده لا شريك له» ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله - 
يله - وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فلقد أنعم اللّه - تعالى - علينا بدين الإسلام الذي هو خير كله» وببعئة سيد الأنام عبده ورسوله محمد - علي الصلةوالسلام - الذي لا 
خير إلا دل عليه ولا شر إلا حذر عنه. 

وإن الشريعة الإسلامية نظام كامل في كل بجحال من امحالات؛ ترشد إلى يري الدنيا والآخرة» ولا ريب في ذلك. فهي متصفة بالكمال 
والشمول والوضوح., والبقاء. 

هذا وأن الشريعة الإسلامية - وهي الى اعتنت بكل ما يصلح الدنيا والآحرة - قد اعتنت ببيان أحكام الماء في تملكه واستحقاقه ذلك 


أذ الكلع سه الذي هو :قعنة من الله عاق على غيلقه دهن رفن طتروريات اللقيائه اقلا يمك أن تكو حياة يقوة ماد ولظر) قزل الله تعالى 7 ب 


د ر صدر- 0 هن ١‏ 7 #_ صن ان عه سر اص 0 س ترك هودىع ور 5 م ايد يي ' #ر د 2 
وَجَعَلنَا مِنَ آلْمَاءِ كل نَىْءِ حت 4 27 وقوله جل وعلا: 9 وَأَنْرَلَنَا مِنَ آَلسَّمَاءِ مَآءُ طَهُورًا . لِْحََىَ به بَلدَة ميا وَدْسَقِيَهُء مما حَلَقَنَا أَنعسًا وَأَنَايِىَّ 
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فالإنسان مضطر إلى الماء للشرب» ومحتاج إليه في الأحوال الأخرى من الطهارة 


."/ سورة الأنبياء‎ ) ١ 


” ) سورة الفرقان /54/8 -55. 


والنظافة وسقي الزروع» وغير ذلك ما يكون الماء فيه ذا علاقة» سواء كانت هذه العلاقة ضرورية أو حاجية أو تحسينية. 

وإذا كان الماء على هذه الدرجة من الأهمية والخنطورة؛ فجدير بالباحث أن يتناول مسائله وأحكامه على ضوء شرع الله تعالى؛ لأن كل 
شيء بهذه الأهمية وهذه الخطورة لا بد من بيان أحكامه للناس» كي يسيروا فيه على هدى وبصيرة» سالكين في ذلك سبيل الحق والعدل؛ لا 
يظلم بعضهم بعضاء ولا يجور فيه أحد على أحدء ولا يمكن أن يكون هناك حق وعدل يرتفع به الظلم والبورء إلا باتباع حكم الله ورسوله. 

وقد قمت بصياغة هذا البحث وتركيبه وترتيبه» وطريقة البحث فيه على طريقة فقهية متخصصة. وجعلت عنوانه (تملك الماء 
واستحقاقه). 

والأساس الذي يرتكز عليه منهج البحث ما يأني: 

١‏ - العناية .بمسائل الموضوع الكلية واللحزئية. 

؟ - بسط أقوال أهل العلم في المسألة المطروحة للبحث الى يتعدد فيها القول بعد تحرير محل التراع. 


م - الاهتمام بالاستدلال لكل قول» ومناقشة هذا الاستدلال بتجرد إن شاء اللّه تعالى. 

4 - ترحيح ما يظهر لي رححاته ما اختلف فيه. 

ه - ترقيم الآيات القرآنية بعد ذكر اسم السورة الى فيها الآية. 

5 - تخريج الأحاديث» وذلك بذكر من أحرج الحديث, مع ذكر الجزء والصفحة من كتاب من أخحرحه؛ مع ما يتيسر من بيان درجته. 


١‏ - الترجمة للأعلام الوارد ذكرهم في البحث بتعريف موجزء ما عدا المشهورين. 

8 - بيان المع الغريب من الألفاظ» مع قلة الغريب في هذا البحث. 

8 - بيان المصادر والمراحع الي أخذت منها الأحكام؛ مع الحرص الشديد بأن تكون أصيلة. 
هذا وقد جاء هذا البحث مكوئًا من: مقدمة» وفصلين وتذييل عليهما وخاتمة. 


أما المقدمة - وهي هذه - ففيها الافتتاحية» وأهمية الملوضوعء, وأسباب اختياره. 
زه دن نين 

وأما الفصل الأولء فعنوانه: تملك الماء. 

وهذا الفصل مكون من مبحثين: 

الملبحث الأول : تملك الماء غير ا محرز ولا المستنبط. 

وفي هذا المبحث ستة مطالب هي: 

المطلب الأول: إقطاع الماء. 

المطلب الثاني: تحجر الماء. 

المطلب الثالث: دخول الماء في المصانع المعدة لتجمع الماء وحفظه. 

المطلب الرابع: حصول الماء في الأرض المملوكة» بلا حفر ولا عمل. 

المطلب الخامس: حصول الماء في الأرض المملوكة» عن طريق المجرى المملوك. 
المطلب السادس: سوق الشخص الماء إلى ملكه. 


والمبحث الثاني : تملك الماء وا محرز أو المستنبط. 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تملك الماء ا محرز. 

المطلب: الثاق: علك الى المستديظ: 

وفي هذا المطلب فرعان: 

الفرع الأول: تملك مياه الآبار. 

وفي هذا الفرع ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: في ماء البئر المحفورة للسابلة. 
المسألة الثانية: في ماء البئر ا محفورة للاتفاق. 
المسألة الثالثة: في ماء البثر المحفورة للتملك. 


الفرع الثاني : تملك مياه العيون» وفي هذا الفرع مسألتان: 


الممسألة الأول : فلك ماك العين غين المطلو كه 

المسألة الثانية: تملك ماء العين المملوكة. 

وأما الفصل الثاني هو بعنوان: استحقاق الماء. 

ويتكون هذا الفصل من مبحثين: 

الملبحث الأول: انتفاء الاستحقاق عن الماء. 

المبحث الثاني: ثبوت استحقاق الماء. 

ويتكون هذا الملبحث - الذي هو الثاني - من ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: حيازة الماء وإحرازه. 

المطلب الثاني: سوق الشخحص اماء المباح إلى ملكه. 

المطلب الثالث: دخول الماء في المصانع المعدة لحفظه. 

المطلب الرابع: حصول الماء في الأرض المملوكة بلا حفر ولا عمل. 
المطلب الخامس: حصول الماء في الأرض المملوكة عن طريق ابمحرى المملوك. 
المطلب السادس: ماء البثر. 

المطلب السابع: ماء العيون. 

المطلب الثامن: الماء المباح الذي يسبق الشخخحص غيره إليه. 


ثم يلى هذا الفصل تذييل على الفصلين السابقين - الأول والثاني - وذلك بعقد مطلب في: بيان ثمرة الخلاف في تملك الماء أو استحقاقه. 


وأما الخائمة: ففيها أهم نتائج هذا البحث. 
... هذا وأسأل الله - جل وعلا - أن يغفر لي ما حصل من في هذا البحث من التقصير والزلل» وأن يتقبله بفضله وكرمه إنه سميع 
ثم إن ما حصل في هذا البحث من صواب فبفضل من الله - تعاللى - وتوفيقه» وما حصل فيه من خخطأ فمئ ومن الشيطانء والله بريء 


منه ورسوله. وأستغفر الله - تعالى وأتوب إليه؛ وهو حسبي ونعم الوكيل» وله الحمد أولا وآخرا. 
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الفصل الأول 
تملك الماء 
مصادر المياه متعددة» وطرق الحصول عليها مختلفة» فمن المياه: مياه البحار» ومنها مياه الأنمارء ومنها مياه الأمطارء ومنها مياه العيون؛ 
ومنها مياه الآبار. 
والحصول على هذه المياه قد يكون بيجهد, وقد لا يكون بجهد, والجهد المبذول في الحصول عليها قد يكون كبيراء وقد يكون يسيراء 
وهذا الهد قد يكون متمثلا في العمل على إيصال هذا الماء إلى مكان لم يكن واصلا إليه من قبل؛ غير أنه لا عمل له في استنباط هذا الماءء 
وقد يكون متمثلا في العمل على استنباط الماء من باطن الأرض. 
وقد يصل هذا اللجهد إلى إحراز الماء في أوعية وأماكن مخصصة لحفظه؛ سواء كان هذا الماء ثما للإنسان عمل في استنباطه؛ أو لم يكن له 
ذلك. 
وبناء على ذلك فإننا عند الكلام عن حكم تملك الماء نحصر الموضوع ف مبحثين: - 
أوطما: تللق الماء غير المرز ولأ المسسبط. 


تالبهماء قللف الماع اخرل آى الممشيظط. 


حا 


المبحث الأول تملك الماء غير المحرز ولا المستنبط 
والمراد به ما ليس للشخص جهد في إحرازه في أوعية وأماكن مخصصة لحفظ الما وما ليس له جهد في استنباطه واستخراجه. 


ويتمثل ذلك أصدق ما يتمثل قُ مياه البحار» وي مياه الأمار» وي مياه الأمطار» وفي مياه العيون الي ١‏ 5 تنبطها الشخص . بعمله 
وجهده. ولم تكن نابعة في أرض مملوكة له. 


وهذه المياه المتقدم ذكرها تسمى المياه العامة والمباحة» فهى لا يملكها شخص بعينه؛ بل هي عامة للجميع؛ وهذا مما لا يعلم فيه بين أهل 
العلم حلاف 27 . 


والأصل في ذلك: ما ورد عن البي - يَكِةِ - أنه قال: ( المُسَلمُون شرَكاء في ثلاث: في المّاء وَالكلا وَالنَار 7 


١‏ ) المبسوط ( ١55 - ١57/77‏ )ء بدائع الصنائع ( 5855/8 )» تبيين الحقائق ( 53/5 )2 قوانين الأحكام الشرعية ( ص 558 )» المنتقى ( 56/"” )2 عارضة الأحوذي 
(73727/5 )ء روضة الطالبين ( ٠١5/5‏ )ء مغني المحتاج ( 52/١‏ )» المغني ( 57/5 )» كشاف القناع ( 15/79 - .)١5١‏ 
١‏ ) مسند الإمام أحمد ( 365/5 )» سنن أبي داود ( 75١ - 5٠0/7‏ )» سنن ابن ماجه ( 8577/7 )» سنن البيهقي ( ١5١/5‏ )» الخراج ليحيى بن آدم ص97 -18)ء, 
الأموال لأبي عبيد ( ص7١:5‏ - :١5‏ )» الأموال لحميد بن زنجويه ( 5519/١7‏ - 5510 ). 
وذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وقال عنه: 'رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات". / ينظر: بلوغ المرام المطبوع مع شرحه سبل السلام ( 6١/79‏ ). 
وقال عنه الحافظ ابن حجر - أيضًا - في تلخيص الحبير ( 55/7 ): وهو عند الطبراني بسند حسن". 
وقال عنه - أيضًا - في الدراية ( 757/7 ): وأخرجه أحمدء وابن أبي شيبة وابن عديء ورجاله ثقات. 
وقال عنه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على كتاب الأموال ليحيى بن آدم ( ص 18 ): "إسناده صحيح". 
وصححه الشيخ ناصر لون الباق في ]روا القليل: [ +107 )+ وقال عه اكور شاك كيب باط في ”تليق على كناب لقاع للسمية مدن كمي لم410 /: 
'وإسناد ابن زنجويه صحيح. 
ف 


وأيضًا: ما ورد عنه - عليم الصلااةوالسلام - أنه قال 3 كلانت لأ بتر د الما والكلا وق 6 0 

وينشدل سد أيِطرات بها روا عن فيية عن أيها اند قال: زا ياقي الأدنا لك اتنس أي كن كان الع ع ااريوين". 

وهذا القول من رسول الله - يَكِيهِ - صريح في ثبوت الشركة العامة بين المسلمين في الماء والكلا والنار. وأول عا كوف يه الث كاه 
ثما نحن فيه من الكلام عن الماء بخصوصه - هو الماء في البحر أو في النهر أو في العين» أو الماء النازل من السماءء» سواء كان جاريا في واد أو 


مستقرا في مكان غير مملوك ما لم يبذل الشخص جهدا في استنباطه أو إجرائه. 


) 55/7 ( ).؛ وذكر الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير‎ ١١7/7 سنن ابن ماجه ( 576/7 ) قال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ( ينظر: مصباح الزجاجة‎ ) ١ 
أنه صحيح.‎ 

” ) مسند الإمام أحمد ( 548١ - 58١/*‏ )ء سنن أبي داود ( 708/7 75١/*‏ ) سنن البيهقي ( ١5١0/5‏ )» الأموال لأبي عبيد ( ص 4١5 - 4١5‏ )» الأموال لابن زنجويه 
(555/1)ء ونحوه في سنن الدارمي ( 7639/7 - 737١‏ )» الخراج ليحيى بن آدم ١ص ١١9-53١5‏ ). 

وقد ذكر أن اسم أبي بهيسة عميرء وذكر أن له صحبة. ( ينظر: الاستيعاب ( 855/7: ).» الإصابة ( 78/7 77/5 - 75 )» ونسبه ابن حجر في الإصابة فقال: الفزراي» 
وقال عنه في تقريب التهذيب ( 507/7 ): 'أبو بهيسة" - بمهملة مصغرا - الفزاريء صحابي مقل» روت عنه بنته بهيسة» قيل اسمه عمير". 

وأما بهيسة فقد ذكرها الذهبي في النسوة المجهولاتء ثم قال 'بهيسة الفزراية عن أبيهاء تفرد عنها أبو سيار بن منظور الفزاري. ( ميزان الاعتدال 505/5 - 505 ). 
وقال عنها ابن حجر في تهذيب التهذيب ( :0٠5 :»5 ١٠5/١١7‏ ): 'قال ابن حبان: لها صحبة» وقال ابن القطان: قال عبد الحق: مجهولة» وهي كذلك". 

وهذا الحديث يرويه سيار بن منظور الفزاري عن بهيسة وفي بعض الروايات عن أبيه عن بهيسة. أما سيار فقال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ( "57/١‏ ): 'مقبول". 
ونقل عن عبد الحق الإشبيلي أنه قال: مجهول. ( ينظر: تهذيب التهذيب 51١1/5‏ ). 

وأما أبوه منظور بن سيار فقال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب: ( 771/7 ): 'مقبول". ونقل ابن حجر في تهذيب التهذيب ( 3١17- 515/٠١‏ ) عن ابن القطان أنه قال: 
مجهول. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ( ١10/4‏ ) عن منظور هذا: لا يعرف. فعلى ما تقدم فهذا الحديث فيه مقال» وظاهر أنه لا يصح بهذا الإسناد. ولكن عدم حل منع 


الماء ثابت في غيره من الأحاديث كما في الحديثين المتقدمين على هذا الحديثء والله تعالى أعلم. 
1 


وأيضًا: فإنه ليس لأحد في هذه المياه يد على الخصوصء فيكون الانتفاع يما عاماء لا يملكها أحد دون أحد. 

فالانتفاع بما للجميع وليس لأحد دون أحدء كما ينتفع الجميع بالشمس والهواء والطرق العامة. 

ولنورد هنا ما قاله السرحسي (© - بماشر تعالى - " وتفسير هذه الشركة في المياه الى تحري في الأودية والأغار العظام كجيحون 9 
وسيحون 7 والفرات ودجلة والنيل» فإن الانتفاع يما بمتزلة الانتفاع بالشمس والهواء» ويستوي في ذلك المسلمون وغيرهم؛ وليس لأحد أن 
بمنع أحدا من ذلكء وهو بمتزلة الانتفاع بالطرق العامة من حيث التطرق فيهاء ومرادهم من لفظة الشركة بين الناس بيان أصل الإباحة المساواة 
بين الناس في الانتفاع... فالماء في هذه الأودية ليس .ملك لأحد " © . 

ونورد هنا - أيضًا - ما ذكره ابن حزي 27 حيث قال: " القسم الثاني - أي من أقسام المياه - ماء عام» وهو غير متملك في أرض غير 


تملكة كالأنهار والعيون والغدر» فالناس فيه سواءء لا يختص به أحد دون أحد " 27 . 


١‏ ) هو: محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكرء شمس الأئمة السرخسيء إمام من أئمة الحنفية» علامة حجة أصوليء عده ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل. له: كتاب 
المبسوط» وشرح السير الكبيرء وكتاب في أصول الفقه» توفي فيما قيل في حدود التسعين وأربعمائة وقيل في حدود خمسمائة. 

ينظر الفوائد البهية رص .)١55- 1١١/8‏ 

١‏ ) نهر عظيم في شرق خراسانء كانت البلاد التي وراءه يطلق عليها بلاد ما وراء النهرء وهو يصب في بحيرة خوارزم. 

" ) نهر مشهور كبير بما وراء النهر قرب خجندة بعد سمرقند. ينظر: معجم البلدان ( 515/7 ). 

.) ١55/59 ( المبسوط‎ ) 

5 ) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبيء يكنى أبا القاسم» من أهل غرناطة» وذوي الأصالة والنباهة فيهاء كان على طريقة مثلى من العكوف على العلم والاشتغال 
ين زهان قيوا حافسداة قاتنا على وين ألف في التفسير والقراءات والحديث والفقه» وغير ذلك. توفي يوم الكائنة بطريف - وقعة مشهورة بالأندلس في سنة ١4لاه‏ - 
رحمه الله تعالى. ( ينظر: الديباج المذهب ( ؟/54” - 7375 ). 


5 ) قوانين الأحكام الشرعية ( ص 58" ). 


ونسوق - أيضًا - ما أورده النووي ”2 في هذا المقام حيث قال: " الطرف الثاني في المياه» وهي قسمان. أحدهما: المباحة النابعة في 
موضع لا يختص بأحدء ولا صنع للآدميين ف إنباطه وإجرائه» كالفرات وجيحون وسائر أودية العالم والعيون في الجبال وسيول الأمطارء 
فالناس فيه :207 : 

ولذككر: هنا عت أيس اكت تجا قالة اند قذاتة 35١‏ بوانت تعالى - حيث قال: " فأما المياه الجارية فما كان نابعًا في غير ملك كالأنمار 
الكبار وغيرها لم تملك حال " 29 , 

إذا تقرر هذا فقد تبين لنا بوضوح وجلاء أن المياه المباحة العامة الي لم تحرز ولم تستنبط» ولم تكن في ملك أحد من الناس» ولم يجرها 
اذل ,مدي دياق انين مركا ال جداكها امه دوق أ حده بصيداف حديث رسول الله - يَكلِةِ - الذي تقدم ذكره إيراده وعلى ذلك 
جميع أهل العلم. 

إذا تقرر ما ذكر فإن هناك وسائل وأعمالا يقوم بها الشخص من أجل أن يستفيد من هذا الماء العام المباح» تختلف اختلافا كبيرا من 


حك الود الملاول اق الخصول عل للف اللا فين يشلك هذا الكتحص ذلك الاء عا يلاله بن هده الوميائل والأعمال 8 


١‏ ) هو: يحيى بن شرف بن مري بن حسن النوويء الشيخ العلامة محي الدين أبو زكرياء من أهل الزهد والقناعة» وكان متفننا في أصناف العلوم من الفقه والحديث وأسماء 
الرجال واللغة وغير ذلك ولد - رحمه الله - بنوى - من أعمال حورانء بينها وبين دمشق منزلان - ثم قدم دمشق وتفقه فيهاء وجدٌ في طلب العلم حتى فاق الأقران؛ 
وكان آمرًا بالمعروف ناهيا عن المنكر. توفي - رحمه اللّه - في نوى سنة 1775ه. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى ( 96/8" - 567 )ء طبقات الشافعية لابن هداية اللّه ( 
صه 3707-7١‏ ). 

؟ ) روضة الطالبين ( 7١5/5‏ ). 

* ) هو: عبد اللّه بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيء ثم الدمشقيء الصالحيء الفقيه الزاهد الإمام موفق الدين أبو محمد. ولد سنة 54١‏ ©هفي جماعيل» ثم قدم دمشق مع 
أهله وله عشر سنين» فدرس بها وتعلم» ثم رحل إلى بغداد وسمع بهاء ورحل إلى مكة المكرمة وسمع بهاء ورحل إلى الموصل وسمع بهاء وكان - رحمه اللّه - زاهدا ورعًا 
عابدًا عالمّاء له اليد الطولى في العلوم» وله التصانيف العظيمة المقيدة في كنون مخ العلم كتيزة: قرفي زيعينه اللددت تعال اسيك اها 

ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة ( ١554 - ١5/5‏ ). 

: ) المغني ( 57/5 ). 
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قبل الجواب على ذلك ينبغي أن نذكر هذه الوسائل والأعمال بالتفصيل» ثم نعطي كل شيء حكمه من حيث ثبوت التملك به أو عدم 
ثبوته. 

هذه الوسائل نذكرها باختصار فيما يلي: - 

١‏ - إقطاع الماء. 

؟ - تحجر الماء. 

* - دحول الماء في المصانع المعدة لتجمع الماء وحفظه. 

4 - حصول الماء في الأرض المملوكة بلا حفر ولا عمل. 

ه - حصول الماء في الأرض المملوكة عن طريق البمحرى المملوك. 

5 - سوق الشخص الماء إلى ملكه. 

وسنتكلم عن كل من تلك الوسائل على حدة؛ وبمعل ذلك في ستة مطالب على ما تقدم. 


"0/ 


المطلب الأول 
إقطاع الماء 
إذا أقطع الإمام شخصًا ماء من المياه المباحة العامة » فقد عمل عملا غير مشروع, فإنه لا يجوز للإمام إقطاع الماء المباح العام لأحد من 
الناس» ولو أنه فعل ذلك فلا يملك الماء بذلك الإقطاع ”2 . 


يدل لذلك ما بأ: 


8 تاد بين ٠‏ “د 


| - حديث أبيض بن حمال ”" ( أَنّهُ وَفَدَ إلى رَسُول اللّه - وك - فَاسْتفْطَعَهُ املح فَقَطَعَ لَه فلَمًا أن وَلّى قَالَ رَجُلَْ من الْمَجْلس: 
الذري نما القت 11+ نذا الطقخ 3 الخد الم تال اق يله 06 

والماء العد هو الدائم الذي لا انقطاع لمادته 9 . 

فدل الحديث على المنع من إقطاع الماء» حيث إن رسول الله يَكِلِ - انتزع منه ما أقطع له من الملح حين أخبر بأنه مثل الماء العد. 


قال أبو عبيد 5 وأما إقطاعه أبيض بن حمال المأربي الملح الذي 


.) 0 2,555 - 57١/5 ( المغني‎ 2.) "07/١ ( مغني المحتاج‎ ) ١ 
هو: أبيض بن حمال مرثد من ذوي لحيان» المأربي السبائي» له صحبة وأحاديث» يعد في أهل اليمن.‎ ) ١ 
.) 79/١ ( ينظر: الإصابة‎ 
)؛ الأموال‎ 55١0 الأموال لأبي عبيد ( ص‎ ».) ٠١7 الخراج ليحيى بن آدم ( ص‎ ») 55١/4 ( سنن الترمذي ( 515/7 )»؛ سنن أبي داود ( 457/7 )» سنن الدارقطني‎ ) 
وقد قال عنه الترمذي: حديث غريب. وقال عنه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ( 54/7 ): صححه ابن حبان» وضعفه ابن القطان.‎ .) 5١/7 ( لحميد بن زنجويه‎ 
وقال عنه الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على كتاب الخراج ليحيى بن آدم بعد أن ذكر من رواه: وإسناده صحيح ثابت.‎ 
.) ١89/9 ( النهاية‎ ) : 
هو: القاسم بن سلام البغداديء أبو عبيدء مولده بهراة» وكان أبوه رومياء وأبو عبيد من العلماء الأجلاء الثقات» كان حافظًا للحديث وعلله» عارقا بالفقه والاختلاف: رأسا‎ ) 5 
في اللغة» إمامًا في القراءات.‎ 
( له مصنفات كثيرة مفيدة» وقد طبع منها كتابه في غريب الحديثء وكتاب الأموال. توفي - رحمه اللّه تعالى - في مكة المكرمة سنة 14؟ه. ينظر: تذكرة الحفاظ‎ 
.) شذرات الذهب ( ؟/4ه - 5ه‎ ») : ١ “لى‎ 
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عأرب ”2 ثم ارتجاعه منه فإِنما أقطعه وهو عند أرض موات»ء يحييها أبيض ويعمرهاء فلما تبين للبي - كك - أنه ماء عد - وهو الذي له 
مادة لا تنقطع مثل ماء العيون والآبار - ارتحعه؛ لأن سنة رسول الله - يكت - في الكل والنار ولناوااق الداس ماشه شر كا فكره أن 
يخعل لرجل يحوزه دون الناس ”2 . 

ب - قول الرسول - كله -: ( الْمُسْلمُونَ شْرَكَاء في نَّلآث: في الْمَاء وَالْكَلِ وَالنَار ) . فقد أثبت الرسول - يللي - الشركة بين 
المسلمين في هذه الثلاث؛ ومنها الماء» وإقطاعه لآحاد الناس يحول دون هذه الشركة؛ فيحوله إلى ملك فردي يستأثر به ذلك الفرد المقطع دون 
غيره؛ فتنقطع بذلك هذه الشركة الثابتة بنص الحديثء فتبين بذلك المنع من إقطاع المياه المباحة العامة لأحد من الناس. 

جح - المياه العامة تتعلق بما مصالح المسلمين العامة» فلا يجوز إقطاعها كالطرقات العامة لما يحصل بذلك من الضرر على المسلمين 
والتضييق عليهم فيما تفضل به الخالق الكريم وجاد به على عباده حيث إن كلا منهم يأحذ منه بلا كلفة ولا ثمن. 


.) 784/4 ( مأرب - بكسر الراء - وهي مدينة باليمن كانت بها بلقيس. ينظر: النهاية‎ ) ١ 
.) 518 ؟ ) الأموال (ص‎ 
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المطلب الثاني 
تحجر الماء 

لو أراد شخص أن يتحجر ماء من المياه العامة المباحة» فبدأ يدير حوله ترابا أو أحجارا أو بحيطه, أو نحو ذلك ما هو من الأعمال اليّ 
يحصل التحجر باء فذلك غير جائز له ولا يملك هذا الماء المتحجر 27 . 

يدل لذنك عا يأن: 

أ - قول الرسول - يكل - ( الْمُسْلمُونَ شْرَكَاء في ثَّلآّث: في الْمَاء وَالْكَلا وَالنَا ) . فقد أثبت الببي - يللي - الشركة في هذه 
الأشياء الثلاثة» ولو جاز لأحد من الناس أن يتحجر الماء العام المباح لانتفت هذه الشركة واحتص به دون سائر المسلمين» فكان ما أقدم عليه 
من هذا التحجر غير مشرو ع» فحينئذ لا ينتج له أثر من اختصاص هذا المتحجر به دون غيره. 

ب - المياه العامة المباحة لا يجوز تحجرها كما لا يجوز إقطاعها؛ لأن ذلك يعطل حكما شرعيًا ثابنًا بالنص» وما كان كذلك فهو غير 
مشروعء فلا ينتج له أثر من اختصاص. 

ج - الشارع قد لاحظ في إثبات الشركة بين المسلمين في المياه العامة المباحة المصلحة المتحجر بما يوقع سائر المسلمين ف الضرر والحرج 
والضيق» وهذا غير جائز. 


وقد حجاء في الحديث ‏ عن البي ‏ - يلي - ( لا ضَرَرَ ولا ضرارَ الل 


.) 47١/5 ( مغني المحتاج ( 75/5" )» المغني‎ ) ١ 

؟ ) الموطأ ( 755/7 ) في كتاب الأقضية - باب القضاء في المرفق» ( ٠٠5/7‏ ) في كتاب المكاتب - باب ما لا يجوز من عتق المكاتب» مسند الإمام أحمد ( 3١/١‏ )ء 
(ه57/5 -7؟3 )ء سنن ابن ماجه ( 755/7 ) في كتاب الأحكام - باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» سنن البيهقي ( 591/5 - ١‏ ) في كتاب الصلح - باب لا 
ضرر ولا ضرارء سنن الدارقطني ( 77/7 ) في كتاب البيوع؛ ( 7717/5 - 73١8‏ ) في كتاب الأقضية والأحكام - في المرأة تقتل إذا ارتدتء المستدرك ( ؟١/لاه‏ - 58 ) 
في كتاب البيوع وقال عنه الحاكم: حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي في التلخيص ( ؟//اه -58 )»2 الخراج ليحيى بن آدم (( ص15 )2 
المراسيل لأبي داود ( ص 7١07‏ ). 

وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة: أبي سعيد الخدري وابن عباسء وأبي هريرة» وعبادة بن الصامت؛ وجابر بن عبد الله وعائشة - رضي الله عنهم 5 
ومنهم من رواه بلفظ: "لا ضرر ولا ضرار". ومنهم من رواه بلفظ: "لا ضرر ولا إضرار". 

وهذا الحديث روي مسندا في أغلب رواياته» ورواه الإمام مالك في موطئه مرسلا فقط. 

والحديث قد ورد من طرق متعددة» وكل طريق ضعيفة بمفردهاء لكن بعضها يقوي بعضاء فيرتقي إلى الصحة أو الحسن. 

وقد حسنه النووي في الأربعين ( ص ١3١15‏ ) ثم قال: 'وله طرق يقوي بعضها بعضا". 

وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ( ص5١‏ ) عنه بعد أن ذكر قول النووي بتقوي طرقه بعضها ببعض: 'وهو كما قال... وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث وقال: 
قال النبي - صلى اللّه عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار" وقال أبو عمرو بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه. ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه» وقد 
تقبله جماهير أهل العمل واحتجوا به» وقول أبي داود: إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف". وجزم الإمام مالك بأنه من قول النبي - صلى الله 
غلية وله تقال في الفوظا ١‏ 84/9 ) "ركد كان رسول الله - سك اللسطليه وك "لا تضون والاشوار* ,ترف : اذا مضحيح الحاكر والتهي له وصبحهه النشية 
أحمد محمد شاكر. ( ينظر: تعليقه على كتاب الخراج ليحيى بن آدم ( ص؟1 - 154 ). 


وفي السراج المنير للعزيزي ( ”/477 ) الذي هو شرح على الجامع الصغير جاء عن هذا الحديث: وإسناده حسن. 
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فثبت بذلك عدم جواز تحجر هذه المياه المباحة العامة لأحد من الناسء» بل تبقى على الإباحة العامة. 
" المياه المباحة من الأودية - كالنيل والفرات ودحلة - والعيون الكائنة في الحبال ونحوها من الموات» وسيول الأمطار يستوي عن الناس 


فيها لخبر ( النَّاسُ شْرَكاء في ثلآث ) الحديث رواه ابن ماجه بإسناد جيد, فلا يجوز لأحد تحجرها ولا للإمام إقطاعها بالإجماع " 27 . 


وقد تكلم الشيخ ناصر الدين الألباني في كتابه "إرواء الغليل" ( */08* - ١١5‏ ) كلاما طويلا استعرض فيه طرقه عمن روي عنه؛ ثم قال: "فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث 
قد جاوز العشرء وهي وإن كانت ضعيفة مفرداتهاء فإن كثيرا منها لم يشتد ضعفهاء فإذا ضم بعضها إلى بعض تقوى الحديث بها وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء الله 
تعالى. 


.) "09/١ ( مغني المحتاج‎ ) ١ 
١ 


المطلب الثالث 
دخول الماء في المصانع المعدة لتجمع الماء وحفظه 
يقوم بعض الناس بعمل مصانع لتصب فيها المياه المباحة وتجتمع فيها؛ فيستفيد أصحابا من تلك المياه» والغالب أنها تعمل في المناطق 
البعيدة عن الأنفهار والعيون» وكثيرًا ما يكون ذلك في المناطق الصحراوية من أجل أن تجتمع فيها مياه الأمطار. 
فإذا دحل الماء المباح من السيول أو غيرها في هذه المصانع» فهل يملك أصحاب هذه المصانع هذه المياه الحاصلة في مصانعهم ؟ أو أن 
هذه المياه تبقى على الإباحة ولا تدخل ف ملك أصحاب هذه المصانع» بل يكونون أحق يما من غيرهم لكن بدون تملك لما ؟ 
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على القولين السابقين» وذكر ذلك فيما يأيّ: 


القول الأول : بملك أصحاب المصانع ما حصل من المياه المباحة في مصانعهم» وهذا هو المذهب عند المالكية © وهو مذهب الحنابلة 2 


القول الثائئى : لا يملك أصحاب المصانع هذه المياه» بل هم أحق بها من غيرهم؛ وهذا سذهب للينية 9 ويظهر لي أنه مذهب الشافعية 
وهنا القول 


١‏ ) مختصر خليل ((ص 50 )2 الشرح الكبير للدردير ( 77/5 )» شرح الزرقاني ( 85/10 - ٠‏ )» شرح الخرشي (7؟” )2 التاج والإكليل ( ١5/5‏ )» وقيد بعصض 
المالكية ذلك بما إذا عملها في ملكه أو أراد التملك. ينظر: المنتقى ( 5/5" )» التاج والإكليل ( ١5/5‏ ). 
” ) المغني ( 575/5 )2 الإنصاف ( 5/5/5 ).2 الإقناع ( 54/7 )» كشاف القناع ( ١717/7‏ )» شرح منتهى الإرادات ( ١55/7‏ )» مطالب أولي النهى ( 5/9 ؟ ). 
* ) الخراج لأبي يوسف ( ص 15 ). فقه الملوك ومفتاح الرتاج ( 571/١‏ )» بدائع الصنائع ( 5878/8 )» تبيين الحقائق ( 59/5 ). 
: ) استظهرت ذلك مما ورد في: روضة الطالبين ( ”٠١1//5‏ )2 أسنى المطالب ( 555/7 )» مغني المحتاج ( 525/7 )» نهاية المحتاج ( 555/5 )»؛ تحفة المحتاج ( 
33 ). 

مق 


١ 


هو اختيار ابن القيم 27 وخرجه قولا عند الحنابلة 7'» وهذا القول ذهب إليه بعض المالكية وهو خلاف المشهور عندهم 27 . 
الأدلة : 


أ - استدل أصحاب القول الأول - وهم القائلون بثبوت التملك - .ما يأيَ: 

١‏ - المال الحاصل في هذه المصانع مباح» والمباح إذا حصله أحد بشىء معد لتحصيله ملكه. كسائر المباحات الى تملك بتحصيلها فيما 
أعد لذلك» فالصيد بملكه الشخص بحصوله في شبكته» والسمك بملكه الشخص بحصوله فيما أعد لتحصيله فيه 29 . 

؟ - حصول الاء المباح في هذه المصانع حيازة له وإحراز .مثابة إحرازه في الأواني» فكما أن من أحرزه في الأواني يعلكه. فكذلك من 
أعد المصانع له يملك ما يحصل في مصانعه من الماء المباح 27 . 

نت اتعدل أصئكاب القول الثاى - القائلون بعدم الملك يما يأ 

- ما ورد عن النبي - كه - أنه قال: ( المسَلمون شركاء في ثلاث: في المّاءِ والكل وَالثَار ) . فقد أثبت البي - ييه‎ - ١ 
الشركة العامة في الماء وهذه الشركة تقتضى الإباحة» والمباح لا يملك إلا‎ 


) هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن جريز الزرعيء ثم الدمشقيء الفقيه الأصوليء المفسر النحويء الإمام العارشة دين النيرق أن خية الند ابن قيم الجوزية» 


تفقه في المذهب وبرع فأفتى» ولازم الشيخ تقي الدين وأخذ عنهء وتفنن في علوم الإسلام» وكان غارفا بالقبتير وأضيواء الديخ معر نه حلت تضتى 03 تفال .بادرس 
ونشر العلم» وكان ذا عبادة وإنابة وافتقار إلى الله تعال»:وكان جريء الجنان. له تآليف كثيرة عظيمة في شتى العلوم الإسلامية» منها: زاد المعادء وإعلام الموقعين. توفي 
ترحنة اللدقاق د يذة +175 هه 


ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة ( 451/١‏ - 457 )» الدرر الكامنة ( 7١/5‏ - 78 ). 


0 
و 
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) زاد الميعاد ( ©/5١م‏ - 86١9‏ ). 
) شرح الخرشي ( 7١/7‏ )» حاشية العدوي على شرح الخرشي ( 77/7 )» حاشية الدسوقي ( 77/5 ). 
) المغني ( 55/4 -55 ). 
) كشاف القناع ( ١61/59‏ ). 
ردنا 


بالإحراز» والمصانع والحياض لا تعتبر حرزًاء فبقي على أصل الإباحة الثابتة بالشرع فلا يملك 9© . 
ات ناور عن عائفلةات واقي ت قاله: ( َهَّى رَسُول الله - يك - عَنْ بيع تفع الْمَاء 0 
ففي هذا الحديث النهي عن بيع نقع الماء - يعين المستنقع في الحوض. 
فلو كان لصاحب هذا الحوض والمصنع تملك ذلك الماء لجاز بيعه كسائر ما بملكه. فلما لم يجز له بيعه ؟ علمنا أنه لا بملكه؛ بل الماء هنا 
باق على أصل الإباحة» لكن صاحب الحوض والمصنع أحق به من غيره 7" . 
المناقشة والعرجيح : 
يناقش استدلال الفريقين .مما يلي: 
أ - يناقش استدلال أصحاب القول الأول - وهم القائلون بأن أصحاب المصانع بملكون ما حصل فيها من المياه المباحة - .ما يأن: 
١‏ - مناقشة الاستدلال الأول : 
لا يسلم لحم ما ذكروه. فإن الماء لق في الأصل مباحًاء وأثبت الشرع فيه الشركة العامة فيحكم ببقائه على أصله وثبوت الشركة فيه 
ما لم يحرز بالأواني. 
وأما القياس على الصيد والسمك فممنوع؛ وذلك لورود النص في الماء من حيث ثبوت الشركة فيه ول يرد مثله في الصيد والسمك. 
* - مناقشة الاستدلال الثاني : 


ما ذكروه من أن حصول الماء في المصانع حيازة له وإحراز جرد دعوى؛ وكذا قياس 


.) 5899/8 ( بدائع الصنائع‎ ) ١ 
)تش كلك ارحس في+ الوط ( 15/909 ]نولم أجد نهكا بيذا اللفظ 'ولكلة يزيد يتا من الأحاديك: الوارة» فى (ضن :1:75 )تمن هذا البسة: تضرف في‎ 
لفظه» والعلم عند اللّه تعالى.‎ 


اسوك ع ام 
دق 


المصانع على الأواني ممنوع؛ فحيازة الماء وإحرازه يكون بتفريغه بالأواني ونحو ذلك؛ والمصانع لا تقاس على الأواني لعدم وجود اللجامع 
بينهما حيث إن الماء لا يحصل في الأواني إلا بتفريغ وجهد, بخلاف حصوله في المصانع فلا يستلزم ذلك القدر من النهد والعمل. 

ب - يناقش استدلال أصحاب القول الثاني - وهم القائلون بأن أصحاب المصانع لا يملكون ما حصل فيها من المياه المباحة - هما يأني: 

: مناقشة الاستدلال الأول‎ - ١ 

ثبوت الشركة العامة في الماء الي استدلوا عليها بالحديث مسلم, لكن هذه الشركة تنتفي بالإحراز في الأواني في قول عامة أهل العلم © 
وإعداد المصانع ونحوها لحصول المياه فيها إحراز وحيازة» فتنتفي حينئذ هذه الشركة كما انتفت بالإحراز في الأواني. 

١‏ - استدلامهم يما ذكروه عن عائشة - ييا - أنما قالت: ( نَهّى رَسُول الله - يَكلِةِ - عَنْ بَيْع تفع الْمَاء ) . يناقش من وجوه: 

أحدها: لا يسلم تفسير نقع الماء بالمستنقع في الحوض» فلفظ (النقع) ورد عاماء فلماذا يصرف إلى هذا التفسير دون غيره ؟ لماذا لا 
يصرف إلى النقع الذي لم يتدحل فيه الإنسان بأي عمل من الأعمال ؟ فيصرف إلى الغدير مثلا ثما م يهيئ الإنسان له ما يجوزه فيه. 

ثانيها: أن يحمل نقع الماء على نقع الماء في البئر» كما جاء في الأحاديث الأحرى؛ فقد ورد في عدة روايات عن عائشة - وَل - 
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قالت: ممعت رسول الله - كل - 7 تفى أذ مع قب © . فلا قى النبي عن بع انع على 


.) 5١ هناك قول مضعف عند أهل العلم بآن الماء لا يملك مظلقًا لا بإحراز ولآ بغيره. وسيأتي الكلام عنه قرييًا في موضعه - إن شاء الله تعالى -اقي (ض‎ ) ١ 
مه‎ 


إطلاقه» بل يحمل على ما ف الآبار» وحينئذ فلا يدل له على ما ذهبوا إليه من عدم تملك ما حصلته المصانع من الماء المباح ”") 

الفها: أن بحثت عن لفظ الحديث الذي استدلوا به فيما تيسر لي الوقوف عليه من مظان وجوده؛ فلم أعثر عليه» غير أنى وجحدت في 
سار سد السسديية" عن النبي يكل - أنه قال: ( لآ يُمَْعُ نَقَعُ الما ) 7" لكن أحد رواته أبو 
الحاكم 7 أحدها م" ' ووافقه الذمى ' عل لك 0 

وسيأتٍ الكلام عن هذه الأحاديث - إن شاء الله تعالى - في موضع آخر ) 

إذا تقرر ما ذكر فإنه إن صح الحديث فأولى ما يحمل عليه النهي عن بيع نقع الماء الذي لم يكن لأحد فيه عمل ولا صناعة. 

وبهذا يظهر رححان القول الأول بتملك صاحب ‏ لمصنع الذي أعده التحصيل الماء المباح لما حصله مصنعه من الماء؛ لأن ذلك .كثابة 


الحيازة والإحرازء والله تعالى أعلم. 


( )ء الأموال لأبي عبيد‎ ٠٠١ - مسند الإمام أحمد ( 2155/5 7518 )ء المستدرك ( 51/7 - 55 )» سنن ابن ماجه ( 7578/7 ).» الخراج ليحيى بن آدم ( ص14‎ ) ١ 
.) 577/١ ( ص”755؛ )» الأموال لحميد بن زنجويه‎ 
.)١١7/5 ( مسند الإمام أحمد‎ ) ١ 
قال عنه: صدوق يهم.‎ ») 575/١ ( انظر: تهذيب التهذيب ( 780/5 - 3875 )» تقريب التهذيب‎ ) * 
هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم النيسابوريء المعروف بابن البيع» الحافظ الكبير الإمام أبو عبد الله الحاكم صاحب التصانيف. توفي سنة‎ ) 
ه5عه.‎ 
.) ١١55 - ١٠١*979 ( ينظر: تذكرة الحفاظ‎ 
.)5 1 اه‎ 
محمد أحمد قايماز عبد اللّهء ال :ركمانى الأاصلء الفا الد الحافظ أبو عبد اللّه الدين الذ الحديث فيه المجا‎ 

هو: بن بن قايماز بن ني الأصلء الفارقي ثم الدمشقي الحافظ أبو شمس الدين الدهبي: مهن في فن وجمع ميع 

المفيدة» الكثيرة كان أ أهل اتتضينيفاً: و2 تا الا" فأ فيه من تقدم. تو حمه اللّهِ تعا سنة /:5لاله. 
حتى كان أكثر أهل عصر جمع تاريخ الإسلام فاربى م. توفي - ار - في 

ينظر: الدرر الكامنة ( 477/7 -4702 )» ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني ( ص4" -0” ). 
* ) التلخيص مطبوع في هامش المستدرك ( 51/5 - 55 ). 


6 ) ينظر: ( ص 88 ) من هذا البحث. 
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المطلب الرابع 
حصول الاء في الأرض المملوكة بلا حفر ولا عمل 

إذا كان للشخص أرض مملوكة» فحصل فيها ماء مباح من دون أن يتكلف ذلك الشخص لهذا الدحول أي سبب: هم أسباب دعولة: 
فلم يكن قد حفر طريقا لهذا الماء من أحل دخوله في ملكه. غير أن هذا الماء قد دحل بنفسه ملك ذلك الشخخحصء ولم يكن قد أعد له مصنعًا 
أو بركة تجمع ذلك وتحفظه؛ فهل يملك ذلك الشخص ما حصل من هذا الماء المباح في ذلك الملك ؟ أو أنه لا يزال باقيّا على الإباحة ؟ 

احتلف الفقهاء في ذلك على قولين: 

أحدهما: لا ملك صاحب الأرض هذا الماء» لكنه أحق به من غيره. وهذا مذهب الحنفية 27 والحنابلة © والأصح عند الشافعية © وهو 
القول العالف؛ السغهور عمد الالكية 3 , 

اليهماة علكن وهذاهو المشهور عبد الالكيه 7" والظاهر أنه وه عند الشاففية 7" : 


.) بدائع الصنائع ( 5859/8 )» تبيين الحقائق ( 59/5 )» حاشية ابن عابدين ( 89/5؛‎ ») ١55/77 ( الخراج ( ص 35 )» المبسوط‎ ) ١ 

” ) المغني ( 575/5 )2 الشرح الكبير 77٠١/50‏ ). 

“')روضة الطالبين ( 7٠5/5‏ )» مغني المحتاج ( 175/7" )» نهاية المحتاج ( 554/5" )» تحفة المحتاج ( 77٠/5‏ )2 أسنى المطالب ( "/ده: )» حاشية الرشيدي ( 
ه55 ). 

: ) شرح الخرشي ( 75/7 )» حاشية العدوي على شرح الخرشي ( 77/7 )» حاشية الدسوقي ( ١/5‏ )» حاشية البناني ( 59/1 ). 

5 ) مختصر خليل ( ص 5785 )2 الشرح الكبير ( 77/5 )» شرح الزرقاني ( 55/17 )2 التاج الإكليل ( ١6/5‏ )» شرح الخرشي ( 77/7 )» حاشية العدوي على الخرشي ( 
0 )ء حاشية الدسوقي ( 77/4 )» حاشية البناني ( 85/19 ). 


5 ) روضة الطالبين ( 705/5 )» مغني المحتاج ( 774/9 )» فينظر الكتابان المتقدمان في استظهاري المذكور أعلاه. 
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الأدلة 


أولاً: استدل أهل القول الأول القائلون بأن هذا الماء لا يملك يما يأ: 

لماء في الأصل لق مباحّاء بدليل قول البي - يكل - ( الْمُسْلمُونَ شرَكاء في ثلآث: المّاء وَالْكَلِا وَالنّارٍ ) 
الإباحة وعدم الملك» ولا ينتقل عن هذه الإباحة ويدخل في الملك إلا بالإحراز في الأواني» وإذا لم يوجد ذلك بقي على أصل الإباحة الثابتة 
بالشرع» ودحول الماء المباح بنفسه في ملك الإنسان بلا عمل لا يقتضي ملكه له؛ لأنه لم يصدر منه عمل وجهد يصلح أن يحكم به بتملكه 


. والشركة العاية تقطن 


ذا الماع الداتخل, 
ولكن صاحب الأرض أحق هذا الماء لحصوله في ملكه. فحاحته فيه مقدمة على حاجة غيره. 
ثانيًا: استدل أهل القول الثاني القائلون بأن هذا الماء يملكء ما يأق: حصول هذا الماء في أرض الإنسان المملوكة .عثابة حصوله في آنيته 


وقربته ونحوهماء فكما أنه يبملك من هذا الماء ما حصله في آنيته وقربته. فكذلك يملك ما حصل منه في أرضه الي يمتلكها. 


المناقشة : 
أولا: يناقش استدلال القائلين بأن الماء المباح إذا حصل ف أرض مملوكة من دون عمل من مالك الأرض لا يملك هما يأن: 


الأرض المملوكة له .عثابة احتواء الآنية له» فلا يسلم القول ببقائه على أصل الإباحة بعد دخوله الأرض المملوكة. 
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ثانيًا: يناقش استدلال القائلين بأن هذا الماء ملك من حيث القول بأن حصوله في الأرض المملوكة ,عثابة حصوله في الآنية بأنه غير مسلمء 
فالماء ا محرز في الأواني حصل من الإنسان جهد وعمل حن أودعه في تلك الأواني» بخلاف الحال هنا فإنه لم يصدر منه جهد ولا عمل في 
تحصيل هذا الماء» فافترقا. 

إذا تقرر ما سبق ذكره من القولين» وما استدل به لكل قول» وما نوقش به هذا الاستدلال» فالظاهر أن الماء المباح إذا حصل في أرض 
مملوكة من دون جهد ولا عمل فإن صاحبها لا بملكه» بل هو باق على أصل الإباحة» إلا أن صاحب الأرض المملوكة أحق به من غيره» 
فحاحته مقدمة على حاجة غيره» وما ذكر دليلا لمن قال بالتملك لا ينتهض على إثبات التملك» وشتان بين حصول الماء بنفسه في الأرض 


وحصوله في الأواني بجهد شخصيء والله تعالى أعلم. 
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المطلب الخامس 
حصول الاء في الأرض المملوكة عن طريق امجرى المملوك 

إذا قام الإنسان بعمل بحرى يجري فيه الماء المباح إلى أرضه المملوكة؛ فهل يملك الماء الداخل في ملكه من هذا البحرى ؟ أو أن هذا الماء لا 
يزال باقيّا على أصل الإباحة ؟ 

اختلف الفقهاء - “الث تعالى - في ذلكء على قولين: 

أولهما: هذا الماء باق على أصل الإباحة» ولا يدحل في ملك صاحب هذه الأرضء لكنه أحق به من غيره» وهذا مذهب الحنفية 7) 
والشافعية 29 والحابلة 27 وهو قول مقابل للمشهور عند المالكية 9 , 

ثانيهما: يدحل هذا الماء في ملك صاحب هذه الأرض» وهذا هو مذهب المالكية على المشهور عندهم ”2 . 

الأدلة: 


أولاً: استدل أصحاب القول الأول القائلون بأن هذا الماء لا يملك .ما تقدم ذكره من أن هذا الماء لا يزال باقيّا على أصل الإباحة» من 
أحل أن دخوله قُ ا بجرى الذي حفره ذلك الشخص لا يقتضي تملكه له حيث إن الماء هنا لم يحرزء ومع عدم الإحراز فلا ملك» غير أن 


صاحب هذا المجري أحق وأخص به من غيره لحصوله في ملكه. فحاحته مقدمة على حاجة غيره. 


.) 59/5 ( تبيين الحقائق‎ ») "85٠ - 5859/4 ( ).ء بدائع الصنائع‎ ١17/77 ( المبسوط‎ ) ١ 

5 ) روضة الطالبين ) وان ).2 مغني المحتاج ) فافض )» تحفة المحتاج ) ودسف )2 نهاية المحتاج ) هه" )2 أسنى المطاائلب ) ”هه )2 الأنوار ) 55/١‏ - 
546). 

"' ) المغني ( 5١/54‏ -55, 475/5 -4735,. 455 )» الأحكام السلطانية ص١5 5١5-‏ ). 

: ) شرح الخرشي (7/؟”7 )» حاشية العدوي على الخرشي ( 7/17 ). 


5 ) الشرح الكبير للدردير ( 7١7/5‏ )» شرح الزرقاني ( 89/7 )» شرح الخرشي ( 7/97 ). 
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ثانيًّا: استدل أصحاب القول الثائى القائلون بتملك صاحب هذا المحرىء لما دخل فيه من الماء بأن دحوله في هذا المحرى الذي حفر 
بجهده. وأعده لحريان الماء فيه يقتضي تملكه له؛ لأنه .عثابة الإحراز له في الأواني» فهو كما لو هيأ قربته ليتمكن الماء المباح من الدحول فيها 
بنفسه من غير أن يغترف من هذا الماء ويملأهاء فما يقال في الماء الخاص ف هذه القربة يقال في الماء الحاصل في هذا المجرى. 


المناقشة : 


أولاً: يناقش أهل القول الأول فيما استدلوا به على قولهم بأن صاحب المجرى لا يملك ما حصل في محراه من الماء المباح» بأن الإباحة لهذا 
الماء قد انتفت بحصوله في هذا المحرى الذي أعده صاحبه بجهده وعمله؛ ففارق ال حال الي كان عليها هذا الماء قبل حصوله في هذا المحرى. 

ثانيًا: يناقش أهل القول الثاني فيما استدلوا به على قولحم بأن صاحب امخرى بملك ما حصل في بجراه من الماء المباح» حيث إن ذلك 
عثابة الإحراز له بالأواني بأنه غير مسلمء بل هو قياس مع الفارق» فهناك فارق بين إحراز الماء وحيازته في الأواني» وبين حصول الماء ودخوله 
بنفسه في امحرى امحفور حريانه فيه. 

بعد استعراض القولين المتقدمين في نفي تملك صاحب البحرى لما حصل من الماء في النمحرى الذي حفره وأعده لحريان الماء المباح فيه على 
القول الأول» ومن إثبات تملكه لما حصل في هذا ا مجرى من الماء على القول الثاني» وبعد النظر فيما استدل به أهل كل قولء ثم فيما نوقش به 
استدلال كل قول على حدة» فيظهر رححان القول الأول بأن ما حصل من الماء المباح بنفسه في الحرى الذي حفره شخص لحريان الماء المباح 
فيه لا يملك .مجرد حصوله في هذا المحرى ودحوله في أرضه المملوكة بعد ذلك عن طريق هذا البمحرى» فذلك غير ناقل له من الإباحية العامة 
الثابتة بالشرع إلى الملكية الخاصة» والله تعالى أعلم بالصواب. 
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المطلب السادس 
سوق الشخص الاء إلى ملكه 

قد يقوم الشخص بسوق الماء المباح إلى الأرض المملوكة بآلة من الآلات الي يحصل با السوق للماء - سواء كانت هذه الآلة من 
الآلات القديمة كالدواليب والسواقي ونحوهاء أو كان من الآلات الحديثة من المضخات - إذا حصل هذا السوق لذلك الماء المباح إلى ملك 
السائق» فهل يملكه بذلك ؟ نعمء إذا ساق ماء مباحًا إلى أرضه المملوكة؛ فهو يملكه بذلك. 

وهذا واضح في مذهب الحنابلة» وهو الصحيح عند الشافعية» والمشهور عند المالكية. 

وأما الحنفية فيظهر لي - أيضًا - أن ذلك يجري على مذهبهم. 

وخالف ذللك القول للقايل المشهو رست الالكنة والوجهالقايل لصحيس غن الشاقعية من 31 الام للا هلك مطلةا: 

وبيان ذلك ف النقول الآتية: 

أما الحنابلة: فقد صرحوا بذلك» فقد ورد في الإقناع ما يأي: 

" ولو كان الماء بنهر مملوك» كحفر فهر صغير سيق الماء إليه من نر كبير فما حصل فيه من الماء ملك " © . 

وكذلك الشافعية صرحوا بذلك» فقد جاء في مغين امحتاج ما يأن: 


"وقال ابن الصلاح 7 في فتاويه: الدولاب الذي يديره الماء إذا دحل الماء في 


.) :507/7 ( شرح منتهى الإرادات‎ ») ٠١7/5 ( مطالب أولي النهى‎ ») ١13/4 ( الإقناع ( 517/7 )ء ثم انظر أيضًا: كشف القناع‎ ) ١ 
هو: عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشهرزوريء تقي الدين أبو عمروء المعروف بابن الصلاح» إمام في الفقه والحديث» عارف بالتفسير والأصول والنحوء وكان‎ ) ١ 
ورعًا زاهدًا مفيدًا معلمًا. توفي - رحمه الله تعالى - سنة 551ه.‎ 
.) 58١ - ؟١٠١ص(( ينظر: طبقات الشافعية الكبرى ( 555/8 - 78" )» طبقات الشافعية لابن هداية اللّه‎ 
1: 


كيزانه, ملكه صاحب الدولاب بذلك» كما لو استقاه بنفسه ا" 


وجاء في تحفة المحتاج وفاية المحتاج على قول المنهاج: " وما أخذ من هذا الماء في إناء ملك على الصحيح ” ما يأي: " وكالأخذ في إناء 


اا 8 1 1 (؟5) 
سوقه لنحو بركة أو حوض مسدود 5 


وأورد الرشيدي 7 في حاشيته على فماية امحتاج على العبارة الواردة في النهاية 7؟ وهي: " وخرج هما تقرر دخحوله في ملكه بنحو سيل - 
ولو بحفر فر ح دخل - فلا بملكه بدحوله "ما يأيي: "أي من غير سوقء ففارق ما قبله " ”2 وقد جاء قبله في فهاية امحتاج: " وما أخذ من 
هذا الماء المباح في إناء ملك على الصحيح... وكالأحذ في إناء سؤقة لكو بر كة أو حوض مسدوهد... وخرج هما تعرر دخوله في ملكه بنحو 


م 

وأما المالكية: فهم من أكثر الفقهاء تساًا في الحكم بتملك الماء على المشهور عندهمء فقد تقدم عنهم أنهم يحكمون بتملك الشخص لا 
يحري من ماء المطر إلى أرضه الخاصة به من غير سوق ”© فمن باب أؤلى أن يحكموا بتملك الماء المباح إذا ساقه الشخص إلى ملكه.. 

وأما الحنفية» فأحب أن أذكر عنهم النقول الآتية 

أحاقال أبوا يوسفت: " وكذلك لو كان في مصنعه يجتمع فيها الماء من السيول» 


.) مغني المحتاج ( ”/5025 )» وتنظر: فتاوى ابن الصلاح ( ١//كه”؟ -/ا5”‎ ) ١ 
.) ٠١ص‎ ( ؟ ) منهاج الطالبين‎ 
.) 555/5 ( نهاية المحتاج‎ ») 5١١/56 ( تحفة المحتاج‎ ) '" 
هو: أحمد بن عبد الرزاق - وقيل: ابن محمد عبد الرزاق - بن محمد بن أحمد المغربي الرشيدي» فقيه شافعي» مغربي الأصلء مولده ووفاته في رشيد بمصرء تعلم بها‎ ) 
وجاور بالأزهرء ثم عاد إلى رشيد فعكف على التدريس له تآليفء منها: حاشية على شرح المنهاج للرملي.‎ 
.) :55/8 ( خاتمة حاشيته على شرح المنهاج‎ ») ١55 - ١55/١ ( توفي سنة 357١٠١ه. / ينظر: الأعلام‎ 
.) 555/5 ( نهاية المحتاج‎ ) 5 
.) 555/5 ( حاشية الرشيدي‎ ) 5 
.) سح باه‎ 0 
مختصر‎ ) 


خليل (ص 584 ). 
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فلا حير في بيعه أيضًا... ولا بأس ببيع الماء إذا كان في الأوعية» هذا ماء قد أحرزء فإذا أحرزه في وعائه» فلا بأس ببيعه» وإن هيأ له 
مصنعه فاستقى منه 7" بأوعية حي جمع فيها ماء كثيرًا ثم باع من ذلك فلا بأسء إذا وقع في الأوعية فقد أحرزه, وقد طاب بيعه فإذا كان إنما 
يجتمع من السيول فلا خير في بيعه " 7" . 

وورد في حاشية ابن عابدين ” " لو أحرزه في جرة أو حب أو حوض مسجد من نحاس أو صفر أو حص وانقطع جريان الماء فإنه 
بملكه, وإِنْما عبر بالإحراز - أي لا الأحذ - إشارة إلى أنه لو ملاً الدلو من البئر ول يبعده من رأسها لم يبملكه عند الشيخين» إذ الإحراز جعل 
الشيء في موضع حصين ) وفيها أيضًا: " العين أو الحوض الذي دخل فيه الماء بغير إحراز واحتيال» فهو يمتزلة النهر الخاص " "2 . 

وفيها أيضًا: " قوله والمحرز في كوز أو حب: مثله امحرز ف الصهاريج الي توضع لإحراز الماء في الدور» كما حرره الرملي ”2 في فتاواه 
وحاشيته على البحر وأفى به مراراء وقال: إن الأصل قصد الإحراز وعدمه؛ وما صرحوا به لو وضع رحل طسنًا على سطح فاجتمع فيه ماء 
المطر فرفعه آخر إن وضعه الأول لذلك فهو له. وإلا فاللرافع " ” . 


فقد تبين من كلام أبي يوسف: أن الماء ا مجتمع في المصانع بنفسه من غير أن 


١‏ ) أي: من الماء غير المملوك. 

) الخراج ( ص 15 ). 

* ) هو: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمدء المعروف بابن عابدين. ولد بدمشق وتعلم بهاء ثم رحل إلى مصر وأخذ عن بعض علمائهاء من فقهاء الحنفية» نشر 
العلم بالتدريس والتصنيف. له مؤلفات كثيرة» أشهرها: رد المحتار على الدر المختارء وهو المعروف بحاشية ابن عابدين. توفي سنة 5757١ه.‏ 

ينظر: الفتح المبين .)١58- 1١51/91‏ 


: ) حاشية ابن عابدين ( 58/5: ). 
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ه ) حاشية ابن عابدين ( 89/5: ). 
5 ) هو: خير الدين بن أحمد بن عليء الأيوبي» العليمي» الفاروقي» الرملي» من أهل الرملة بفلسطين» فقيه حنفي اشتغل بالإفتاء والتدريس» له تآليف منها: حاشية على البحر 
الرائق. توفي سنة ١8١٠ه.‏ 
ينظر: الأعلام ( 371/١‏ ). 
٠”‏ ) حاشية ابن عابدين ( 89/5: ). 
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يجعله أحد فيها لا يملك؛ وما حصل فيها بجمع الشخص له بأن استقاه بالأوعية فقد ملكه. 

وتبين ما ساقه ابن عابدين أنه لو اعترض الماء الجاري بحرة أو نحوها فيملك هذا الماء إذا ابتعد يما عنه» كما ذكر أنه إذا وقع الماء في 
حوض مسجد من نحاس أو صفر أو حص» فإنه يملكه إذا انقطع جريان الماء عنه. 

والذي يظهر لي: أن الحوض من الحص ونحوه لا يعترض به الماء الجاري» ولكن يساق إليه هذا الماء» أو يجلب إليه بالأوعية ونحوهاء 
ولكنه قد يشكل على ذلك قوله: "وانقطع جريان الماء". 

ثم ما ذكره - أيضًا - من اعتبار العين عن لصون توعويه لفاك افيف 31 تقوو مانا كان فرق لاع “رك كان ست نإل نالف الشطضن 
بالسانية ونحوها مما يخرج به الماء بالدلو والكيزان ونحوها فيملك ما حصل فيها من الماء بابتعادها عن ذلك الماء المأخوذ منه» على ما ظهر من 
عبارات فقهاء الحنفية. 

ويظهر لي أيضًا: أن ما يسوقه الإنسان إلى ملكه من الماء بالمضخحات يجري عليه ذلك الحكم ذلك بأن هذه المضخة المملوكة للإنسان قد 
وضعها ليستخرج با الماء» فتسحب الماء داخل أنابيبها إلى خارج النهر أو البئر وتسوقه إلى حيث يريد صاحبهاء وهذا السحب كائن بفعلها 
هي لا أن الماء هو الذي ينسحب بنفسه. 

ولكن إذا أردنا أن نطبق ما اعتبره الرملي فيما نقله عنه ابن عابدين من وحود قصد الإحراز أو عدمه فنقول: إن كان صاحب المضخة 
قد وجد عنده قصد الإحراز للماء ملكه وإلا فلا. 

ويستدل لما تقدم من تملك الشخص للماء الذي يسوقه من الماء المباح إلى ملكه: بأن ذلك وسيلة من وسائل تملك الماء» فهو حوز له 
وإحرازء بمتزلة حيازته في الأواني وإحرازه فيها. 

حاء في المغي: " لو وقف على بئره أو بئر مباح فاستقى بدلوه أو بدولاب أو نحوه» فما يرقيه من الماء فهو ملكه, وله بيعه؛ لأنه ملكه 


بأحذه في إنائه" 290 , 


.) 55/5 ( المغني‎ ) ١ 


المبحث الثاني 
تملك الماء المحرز أو المستنبط 
فيما سلف كان الحديث عن تملك الماء غير ا محرز ولا المستنبط من حيث ثبوت التملك أو عدم ثبوته. 
وفي هذا المبحث يحصر الحديث عن تملك الماء المحرز أو المستنبط من حيث ثبوت التملك أو عدم ثبوته. 
وحيث إن الإحراز يختلف عن الاستنباط فسيكون الكلام عن أحدها منفصلا عن الكلام عن الآخر. 
ولهذا فسيكون هذا المبحث مكوئًا من مطلبين: 
أولهما: في تملك الماء ا محرز. 


ا 


المطلب الأول تملك الماء ا محرز 
إذا حاز الشخص ماء مباحًا في إناء أو قربة أو نحو ذلك» فيدحل هذا الماء في ملكه؛ لا حلاف بين أهل العلم في ذلك ”2 . 
دوقن اهن وللكااكنه القالفة فد بدا ونا بعد عنتغي رأث الام لذ للق مطلناة سواء تخان ف الشكسف. أن 1 كدرو لك 
يسنتى من من و هم اك و 
أحه 2 200 
حق به من عيرة 5 


الأدلة : 


استدل عامة أهل العلم على ملكية الماء بحيازته في الأواني ونحوهاء .ما يأن: 


. 7 ) ما رواه أبو عبيد عن المشيخة ( أن رَسُول الله - يك - نَهّى عَنْ بَيْعِ الما إلا ما حُمل مه‎ - ١ 


( شرح الزرقاني‎ ») 7١7/5 ( بدائع الصنائع ( 588/8 )» تبيين الحقائق ( 59/5 )ء الشرح الكبير للدردير‎ ») ١15/77 ( الخراج لأبي يوسف ( ص 35 ). المبسوط‎ ) ١ 
( )»ء شرح الجلال ( 15/9 )» أسنى المطالب‎ 375/١ ( ).؛ مغني المحتاج‎ ٠١ منهاج الطالبين ( ص‎ ») 3١5/5 ( )ء شرح الخرشي ( 77/7 )ء روضة الطالبين‎ 71 
.)١5١ - ١5٠0/7” ( الإقناع ( 55/1 )ء كشاف القناع‎ ») ٠١” - 7١١/١ ( )ء المغني ( 57/4 )» الهداية لأبي الخطاب‎ 55/١ 

تنبيه: يعبر فقهاء الحنفية هاهنا بإحراز الماء في الإناء. 

؟ ) روضة الطالبين ( "١5 - "١5/5‏ )ء مغني المحتاج ( ؟/25” ). 

* ) الأموال لأبي عبيد ( ص ”77؛ )»؛ ثم ينظر أيضًا: كتاب الأموال لابن زنجويه ( 574/١‏ ). 

وفي هذا الحديث قال أبو عبيد: حديث مرفوع: إلا أنه ليس له ذاك الإسناد» ولعل ذلك أن أبا عبيد رواه عن نعيم بن حماد عن بقية بن الوليد عن أبي بكر بن عبد اللّه بن 
أبي مريم عن المشيخة. وفي هذا الإسناد كله نظر. وبيان ذلك: 

أ - نعيم بن حمادء فيه مقال. 

ينظر: المغني في الضعفاء للذهبي ( ؟/١٠7‏ ). 

ب - بقية بن الوليد» قال ابن حجر: صدوقء كثير التدليس عن الضعفاءء ينظر: تقريب التهذيب ( ٠١5/١‏ )» وهاهنا روى عن أحد الضعفاء بالعنعنة. 

ج - أبو بكر بن عبد اللّه بن أبي مريم. ضعيف. 

ينظر: تقريب التهذيب ( 518/5 ). 


د - المشيخة المروي عنهم هاهنا مجهولين لا يعرف من هم. 
/اٌ 


ففي هذا: التصريح بجحواز بيع الماء إذا حمل في الأواني» وف حواز بيعه إثبات لتملك من حمله في الأواني له. 


5 
ره عير 2 


ع أ 00 عََ 1 مراع ع4 3 آآ ا 58 ود الى حر و 


ا #8 


عي لا ا 2 3 20 .“م مرو #6 دي 5 وا ع 03 و 355 3 ع سن 3 4 )2ش 2 عا كه 0 


5 مو لو 21 وي اس 7 0000 ع ها ا ل ا فاه وا ١‏ ا ال عو وموم غ2 7 
بني قينُقاعَ 7" فأستعينَ به على وليمّة فاطمة» وَحَمِرَةِ بْنْ عبد المُطلب يَشْرَبْ في ذلك البَيت مَعَهُ قينَة» فقالت: ألا يا حَمْرَ للشرّف النوّاى 
م قها عن . .مدان فور | #4 قد ور عبر ع مه د عدص معد سن 64د له اسار 7 
فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما. 
ع ل الي د د 067 ع" أيه للدت 8 10 2 وامفد مفا واوا اه 2 :8 و عق © روس 7 وي ع مني ب ف ا 4 ممق اصع 7 م 
قال علي: فنظرت إلى منظر أفظعني» فأئيت تبي الله وعنده زَيدَ بن حَارئة فأحبرثة الخبّرء فخرج ومَعَهُ ريده فالطلقت مَعَهَء فدّحل على 


ا 01 2ه 0" ا" ع جا 0 3 0" كو ه ّ قو و م 0 ايو جني عجر اند 3 00-2 ع هى و ذه عوعن. عجعج * 7 0 
حمزة فتعيظ عليه فرفع حمزة بصره وقال: هل أنتم إلا عبيد لابائي. فرَجَعٌ رسول الله - وَيُِةٌ - يقهقر حتى خرج عَنهم) وذلك قبل تحريم 
ال قر 


- 


فهذا الخبر يثبت به ملك الكلا لمن حازه» حيث إنه ورد فيه أن عليًا - صلقي - يأ به من المباح ويبيعه, وكذلك الماء إذا حازه شخص 
ملكه؛ لأن الكلاً والماء مباحان في الأصلء فإذا تمت حيازتهما خرجا من الإباحة العامة» ودخلا في ملك من حازهما. 


+ - قول البي - يله -: ( لأن يَأَحْدَ أُحَدْكمْ حَبْلَهُ فيَأتي بِحُرْمّة الْحَطّب 


؟ ) هي الناقة النسدق (ينظر» الدياية 455/9 :]. 
١‏ ) الإذخر: حشيشة طيبة الرائحة» تسقف بها البيوت فوق الخشب. ينظر: النهاية ( 58/١‏ ). 
" ) هم بطن من بطون يهود المدينة. ( ينظر: النهاية ١75/5‏ ). 

( 


صحيح البخاري ) 2 - لاعن كلكو لفندضس ). صحيح مسلم ) ؟/رمكه ١‏ - ولاه ١‏ ). 
/: 


3 


عَلَى ظهْره يها فيكف اللّهُ بها وَحْههُ م خَيرٌ لَه م ب أن تحال لكا ااه ا ور 00 
5 38 رف و ع و وبر د و ف د فم و واس هة نوع و الل 3 اا ا ا الا 2 كن 
وفي حديث اخر: ( لآن ا ا جنن سن قو قر - فَيَحْتطب فَيَبيعَ فيا كل وَيعصّدَ ق خير له من أن يسأل 
التي 6 3 
فقد صرح ح الى 38 ا للحطب إذا حازه إليه» وف هذا إثبات لتملكه. والماء إذا حازه الإنسان كذلك علاق 
000 7 77 5 1 5 5 3 9 . 5 15 
ل م 100 
وإذا كان الأمر كذلكء فالماء يملك بالحيازة. 
ه - المباح بملك بالاستيلاء والحيازة» والماء من جملة المباحات» فيملك بحيازته» مثله في ذلك مثل سائر المباحات من الحطب والكلا 
0( 
والصيد : 
ثانيًا: أدلة القول الثاى : 
١‏ - ما ورد عن البي - يكِِةِ - أنه قال: ( الْمُسْلمُون شرَكاء في ثلآث: في الْمَاء وَالْكَلإ وَالنّار ) © . 
فقد حكم الببي - يَكِيةِ - بأن الماء مشترك بين الجميع» وما كان مشتركا فلا بملك مطلقاء ولم يفرق الحديث بين الماء امحرز وغير امحرز. 


؟ - ما جاء عن النبي - يكل - أنه قال: ( ثلاث لا يُمْتَْنَ: الْمَاء وَالْكَلاً وَالّارُ ) © . 


ضحي البخاوي 155/50 10/0 إ نظو تحوه في هحتخ تم 0507717 ). 
]صفح بكري 721/57 إلوططي صر في سبحو بم (1071 ), 

” ) مغني المحتاج ( 7 ). 

: ) بدائع الصنائع ( 5858/8 )»ء مغني المحتاج ( ”/5 )ء المغني ( 57/5 ). 
2م في صن 1 ). 

)شرف عن 44 ). 


:1 


فقد أفاد هذا الحديث النهي عن منع الماء ثمن أراده» فدل ذلك على أنه لا يملك بحال» إذ لو كان يملك لحاز لمالكه منعه كسائر ما يملكه 
الإنسان. 

# ديق فيس عن أبيها آنه قال 1 كاقي؟ الأحد نا الشراء الني لأ يسن قة؟ قانء الخد 03 

ففي هذا الحديث بيان حكم منع الماء» وأنه لا يجحوزء وسواء كان هذا الماء محررًا أو غير محرز. 

فدل ذلك على عدم تملك الماء مطلقاء إذ لو ثبت تملكه بالإحراز لجاز لمن أحرزه أن يبيعه وبمنعه» فلما لم يكن له ذلك عرف عدم 
التملك له. 

ثم إنه بعد النظر في القولين المتقدمين يظهر بجحلاء رححان القول الأول» الذي هو قول عامة أهل العلم من أن الماء يملكه من حازه؛ لما 
تقدم من الأدلة على ذلك. 

وأما ما ذكر دليل للقول الثاني فلا يبطل القول الأول. ذلك أنه يجمع بينهما بأن الشركة بين عموم المسلمين ثابتة فيما لم يدخل في 
الملك. 

أما ما دخل في الملك فقد انقطعت فيه الشركة؛ وكذلك فإن الحديث الثاني الذي فيه النهي عن منع الماء على ما تقدم» فيصرف النهي 
إلى ما لم يدخل في الملكء أما إذا ملك فلا يدحل في النهي» فيجوز حينئذ منعه كسائر أملاكه؛ ومثله الحديث الثالث لو صح. 

هذا ومما شاع في هذا الزمان الذي نحن فيه أن السقاية تكون في بعض البلاد .مما يسمى (الوايت) وهو حافظ للماء يصنع من الحديد 
تحمله السيارات» وحجمه تبع للسيارة الى تحمله فيملأه صاحبه ماء ويبيعه على من يحتاج إلى الماءء سواء في شربه وحاجاته المنزلية» أو في 
التعمير ف بناء البيوت أو رش الطرقات, أو في المصانع أو غير ذلك. 

والذي يظهر لي: أن صاحب الوايت قد أحرز الماء الذي جعله فيه فملكه بذلك على قول عامة أهل العلم المتقدم؛ والعلم عند الله تعالى. 


.)"4 تقدم في ( ص‎ ) ١ 


المطلب الثاني 
تملك الماء المستنبط 
إذا قام الشخص باستنباط ماء بحفر بثر أو عين» فهل يثبت هذا الاستنباط ملكه لذلك الماء ؟ 
سيكون الحديث في هذا المطلب عن هذا الحكم - بإذن الله تعالى - وستكون البداءة بالحديث عن ماء البكر ثم عن ماء العين من حيث 
ثبوت ملك من استنبطه له أو عدم ثبوته له. 
وسيكون ذلك في فرعين: 
أحدهما: في تملك مياه الآبار. 


ثانيهما: 2 تملك مياه العيون. 


الفرع الأول تملك مياه الآبار: 

الحديث هاهنا في مياه الآبار من حيث تملك من استنبط هذه المياه لما أو عدم تملكه لما. وليس المراد في هذا المبحث ما استقاه صاحب 
البئر وحازه» فهذا موضع قد تقدم الكلام عنه» ولكن المراد ما كان في قرار البئر من الماء» فهل يملك صاحب البئر ما كان في قرار البثر من 
الماء أو لا يملكه ؟ 

يختلف الحكم في هذه المسألة على حسب اختلاف أحوال البئر» فلها ثلاثة أحوالء بيانها فيما يأنَ: 

. 29 أن يكون حفر البئر للسابلة‎ - ١ 

؟ - أن يكون حفر البئر للارتفاق. 

© - أن يكون حفر البئر للتملك. 


١‏ ( السابلة: الجماعة المختلفة في الطرق لحوائجهم. 
ينظر: تهذيب اللغة ) فيكلت )2 المصباح المنير ( لس ). 


اه 


ولذلك فستفرد كل حال منها بالبحث على حدة في مسألة خاصة باء على ما يلي: - 

المسألة الأولى: ف ماء البعر المحفورة للسابلة. 

المسألة الثانية: في ماء البثر ا لمحفورة للارتفاق. 

المسألة الثالثة: في ماء البئر المحفورة للتملك. 

المسألة الأولى - ماء البئر المحفورة للسابلة : 

إذا كانت البئر محفورة لينتفع يما عموم الناس » أو كانت اللا أوقفها على الناس» فيكون ماؤها الكائن في قرارها 

مشتركا بينهم لا يملكه حافرها أو موقفهاء بل يكون كغيره يشتر شترك مع الناس في الانتفاع يمذا الماء. 

وعلى هذا أهل العلم. 

ومما يثبت به ذلك ما ورد عن عثمان - ولي - ( أن رَسُولَ الله يكن - قدمٌ الْمّديئَة وَلَيِْسَ بها مَاء يُسَْعْدَبْ غَيْرَ بكر رُومَة فَقَالَ: " 
مَنْ يَشْكَري بثرَ روم فَبْجَعَل دَلَوَهُ مَعَ دلآء الْمُسْلمِينَ بحر لَهُ منهًا في الْجنة "» فَاشتَرَيُْها من صلب مالي ) 7" . 

وف بعض الروايات زيادة: ( فَجَعَلْتْ دلوي فيهًا مَعَ دلآء الْمُسْلمِينَ ا 

وف بعض الروايات أن عثمان - لشيس - قال: ( ( إن ووم كالت بَاعٌ بَيْعَا من ابن السّبيل» وَإنّي اشْمريُهًا فَجَعَلتُهَا للّه تَعَالَى وَابْن 
اليل 0 

وبيان نسبة هذا الحكم إلى أهل العلم فيما يأيَ: 

أما الحسفية: فلا يرون ملك مياه الآبار الملوكة» فضلا عن غير المملوكةة كما سياق ب إن شاء الله تعالى -. 


( ففيه قال عثمان... ثم ينظر تغليق‎ .) ١9/5 ( سنن الترمذي ( 5717/5 )» سنن النسائي ( 75/5 )؛ سنن الدارقطني ( 2137/4 1917 )» صحيح البخاري تعليقًا‎ ) ١ 
وقد قال الترمذي: حديث حسن.‎ ) 5١5 - 5/7 

؟ ) سئن النسائي ( 775/5 )»؛ سنن الدارقطني ( ١53/4‏ ). 

" ) سنن الدارقطني ( ١937/5‏ ). 


آمك 


وأما المالكية فإنهم وإن قالوا بتملك مياه الآبار المملوكة - على ما سيأتٍ - فهم لا يقولون بتملك مياه الآبار غير المملوكة. 


يتضح ذلك بما ورد في المدونة من قول ابن القاسم 27 " سمعت مالكا يقول: لا يباع ماء بثر الماشية - وإن حفرت من قرب - يريد 


بقوله: "من قرب" قرب المنازل» فلا أرى تباع إذا كان إنما احتفرها للصدقة " 7" . 
وما يبين ذلك قول الخرشي في شرح قول خليل: " كفضل بئر ماشية بصحراء هدرا إن لم يبين الملكية " 7" . 
قال الخرشي على ذلك " المعى أن من حفر بئرا في البادية في غير ملكه لماشيته وفضل منها فضلة» فليس له أن يمنع ذلك ممن طلبه أو 
أراده» ويأحذه بلا ثمن» وهو مراده بالهدرء ولا يجوز له بيعه ولا هبته» ولا يورث عنهء هذا حيث لم يبين الملكية: فإن بينها حين الحفر» فله 
حينئذ أن بمنع الناس عنها... وإنما كان فضل بثر الزرع لصاحبه منعه وبيعه بخلاف فضل بثر الماشية» حيث لم يبين الملكية؛ فإنه ليس له منع 
فضلها وبيعه؛ لأن حافر بثر الماشية نيته في حفرها لذلك أن يكون له قدر كفايته» وأما حافر بثر الزرع فنيته أن يكون له جميع مائها " 7 . 


وإذا كان هذا رأي المالكية في الآبار الى حفرها أهلها لمواشيهم كيف بالآبار الى حفرت للسابلة وأوقفت عليهم؛ فهي من باب أؤلى لا 


وأما مذهب الشافعية في ذلك فيتبين في كلام النووي - بمراشر تعاى - حيث 


1 )كاعد الرحمن ين القابه يق خاك, ين كلاف بويد الله مولن زيقة' بن الكارك العتقي: الإمام العالم الفقيه من كبار فقهاء المصريين وعلمائهم» اشتهر بالصلاح 
والتقى والورع والزهد وكثرة العبادة» روى عن الإمام مالك وغيره» روى عنه سحنون المدونة. 

توفي - رحمه اللّه تعالى - سنة ١5١هه‏ وقيل سنة 1517ه. 

ينظر: ترتيب المدارك ( ”755/7 - 36١‏ )ء الديباج المذهب ( ١/55؛‏ -58: ). 

” ) المدونة ( 791/4 ). 

* )ا محتضر خليل (ضل 784 ). 


: ) شرح الخرشي (5/7/ا - 70 ). 
عه 


قال: " واعلم أن البئر يتصور حفرها على أوحه. أحدها: الحفر في المنازل للمارة... فأما المحفورة للمارة فماؤها مشترك بينهم؛ والحافر 
كأحدهم ل 0 
وأما مذهب الحنابلة» فيتضح بما ذكره القاضي أبو يعلى 27 حيث قال: " فأما الآبار فلحافرها ثلاثة أحوال. أحدها: أن يحفرها للسابلة» 


فيكون ماؤها مشتركاء وحافرها فيه كأحدهم " © . 


المسألة الثانية: ماء البئر المحفورة للارتفاق : 

إذا حفر الشخص بئرًا في غير ملكه بقصد الارتفاق .مائهاء لا بقصد التملك» وذلك كما إذا نزل منزلا فحفر فيه بثرًا لينتفع ممائها مدة 
إقامته كالبدو, ذلك أنهم إذا نزلوا متلا أقاموا فيه مدة من الزمن ثم انتقلوا عنه إلى غيره طلبًًا للكلاء ففي هذه ال حال لا يملك هذا الشخص ماء 
هذه البئر» بل هو أحق به. 

وعلى ذلك أهل العلم. 

فقد تقرر عند الحنفية أن مياه الآبار لا تملك» سواء ما كان في أرض مملوكة أو غير مملوكة» وهاهنا ليست مملوكة» وسيأق ذلك إن شاء 
الله تعالى. 

وأما المالكية فيبين ما ذهبوا إليه من عدم تملك ماء البئر الي قصد با الارتفاق ما ورد في المدونة من قول ابن القاسم: " سمعت مالكًا 
يقول: لا يباع ماء بثر الماشية وإن حفرت من قرب. يريد بقوله من قرب: قرب المنازل» فلا أرى أن تباع إذا كان إنما احتفرها للصدقة» فأما 


ما احتفر لغير الصدقة» وإنما احتفرها منفعته في أرضه 


.) 709/6 ( روضة الطالبين‎ ) ١ 
هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء القاضي أبو يعلى» الإمام العالم» شيخ الحنابلة» فقيه العصرء صاحب التصانيف العظيمة» اشتغل بالتدريس‎ ) ١ 
والتصنيف والقضاء.‎ 
من مصففاته: أحكام القرآن» وعيون المسائل؛ والأحكام السلطانية» والمجرد في المذهبء وكتاب الروايتين والوجهين» وشرح مختصر الخرقي وغيرها من التصانيف المتينة‎ 
فق أضوك: الديانة» وقي: الققمين 'واالكديك دو ثالفقه و أسوله قوفي ريهنه الله تعاتى > نيينة :كر #هسه.‎ 
.) 307- 5.5/79 ( شذرات الذهب‎ ») 755٠١ - ١915/١ ( ينظر: طبقات الحنابلة‎ 
.) 5١7 الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ( ص‎ ) * 
ه‎ 


لبيع مائها أو يسقي با ماشية نفسه فلا أرى بأسّاء ولو منعته هذه لمنعته أن يبيع بئره الى احتفر في داره لنفسه ومنافعه, أما الي لا يباع 
ماؤها من آبار الماشية الي تحتفر في البراري والمهامة فتلك الي لا تباع» والذين حفروها أحق بمائها حى يروواء فهذا أحسن ما معت وبلغئي 
0 

وقال الدسوقي: " من حفر برا في البادية في غير ملكه لماشيته أو لشرب وفضل عن حاحته فضلة وطلبها شخص. فإنه يجبر على بذل 
تلك الفضلة لمن طلبهاء وليس له أن يمنعها من طلبه ولو لم يكن مضطرًا ولا صاحب زرعء ويأخذه الطالب له بلا ثمن» ولا يجوز له بيعه ولا 
هبته ولا يورث عنه هذا إذا لم يبين الملكية حين حفرهاء وإلا كان له منع الناس عنها " "2" . 

وأما مذهب الشافعية فيتبين هما قاله النووي حيث قال: " واعلم أن البئر يتصور حفرها على أوحه. أحدها: الحفر في المنازل للمارة؛ 
والثاني: الحفر في الموات على قصد الارتفاق لا للتملك» كمن يتزل في الموات فيحفر للشرب وسقي الدواب... وأما المحفورة للارتفاق دون 
التملك فا حافر أُؤلى بمائها إلى أن يرتحل» لكن ليس له منع ما فضل عنه عن محتاج إليه للشرب إذا استقى بدلو نفسه» ولا منع مواشيه " 27 . 

وجاء في منهاج الطالبين: " وحافر بئر وات للارتفاق أؤلى مائها حى يرتحل " 7 . 

قال في مغين المحتاج في شرح عبارة المنهاج السابقة: " وحافر بئر .عموات" لا للتملك بل "للارتفاق" بحا لنفسه مدة إقامته هناك» كمن 
يزل في الموات ويحفر للشرب وسقي الدواب "'أولى بمائها" من غيره فيما يحتاج إليه كسقي ماشيته وزرعه "حى يرتحل". أما ما فضل عن 


حاجته قبل ارتحاله فليس له منع ما فضل عنه لشرب أو ماشية " © . 


.)١9١- 039٠/5 ( )ء» ثم ينظر نحو ذلك في المدونة‎ ١511/5 ( المدونة‎ ) ١ 
.) 75/7 ( ثم ينظر نحوه في شرح الخرشي‎ ») 7١1/5 ( حاشية الدسوقي‎ ) ١ 
.) 505/6 ( روضة الطالبين‎ ) "“ 
.) ٠١ص‎ ( منهاج الطالبين‎ ) 
.) 7275/١ ( مغني المحتاج‎ ) 5 
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وأما مذهب الحنابلة: فأورد في بيانه ما أورده القاضي أبو يعلى حيث قال: " فأما الآبار فلحافرها ثلاثة أحوال... 

الحالة الثانية: أن يحتفرها للارتفاق .مائهاء كالبادية إذا انتجعوا أرضًا وحفروا فيها بثرًا لشريهكم وشرب مواشيهمء كانوا أحق بمائها ما 
أقاموا عليها في نجعهم, وعليهم بذلك الفضل من مائها للشاربين دون غيرهم " 27 . 

وقال الموفق: " وأما البئر الي هما ماء ينتفع به المسلمون فليس لأحد احتجاره ومنعه؛ لأنه يكون بمتزلة المعادن الظاهرة الي يرتفق يها 
الناس» وهكذا العيون النابعة ليس لأحد أن يختص اء ولو حفر رحل بثرا للمسلمين ينتفعون بها أو لينتفع هو بها مدة إقامته عندهاء ثم يتركها 
م يملكها وكان له الانتفاع يماء فإذا تركها صارت للمسلمين كلهم كالمعادن الظاهرة» وما دام مقيمًا عندها فهو أحق بماء لأنه سابق إليها 
فهو كالمتحجر الشارع في الإحياء " ”" . 

الدليل : 


يستدل على ما ذكر هنا من أن ماء البئر ا محفورة للارتفاق لا بملكء هما يأي: - 


أولاً: من قال بذلك نغلرًا لأن مياه الآبار جميعها لآ تملك غندهء سواء ما كات من الآبار مملوكا أو غير تملوك؛ وهذا سيأقي. 
ثانيًا: من فرق بين الآبار المملوكة وغيرها من حيث حصول التملك لياه الآبار المملوكة دون غيرها فجعل الماء تابعًا لقراره - الذي هو 
الثئر - فكما أن قراره غير مملوك» فهو غير تملوك من باب أولى» حيث قد حصل الخلاف بين أهل العلم في تملك الماء الذي قد استقر الملك 


على قراره. ولكن يكون الحافر هاهنا أحق هماء هذه البئر؛ لأنه سبق إلى مباح لم يسبقه غيره إليه» فكان أحق وأولى به من غيره» كما جاء فيما 


خ - - - - 


روي مرفوعًا: ‏ (0-<1 هَنْ سبق إلى ما لم يَسْبقة إِليّه مُسلمَ فهو له )4 "ا 


يي - 


.) 5١7 الأحكام السلطانية رص‎ ) ١ 

” ) المغني ( 5593/5 ). 

* ) ورد الحديث بلفظ 'من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له" من رواية أسمر بن مضرس مرفوعًا. 

ينظر: سنن أبي داود ( 557/7 )» سنن البيهقي ( ١57/5‏ )» المعجم الكبير للطبراني ( 755/١‏ )» وسكت عنه أبو داودء لكن قال المنذري فيه: "غريبء وقال أبو القاسم 
البغوي: ولا أعلم بهذا الإسناد حديثًا غير هذا". 

ينظر: مختص سنن أبي داود ( 575/5 ). 

وقال ابن حجر في الإصابة في ترجمة أسمر بن مضرسء 'وأخرج حديثه أبو داود بإسناد حسن ثم ساق الحديث". 

ينظر: الإصابة ( 55/١‏ ). 

وقال عنه ابن حجر - أيضا - بعد أن نقل كلام البغوي السابق: وصححه الضياء في المختارة» ولكنه لم يذكر هاهنا كلامًا منه فيما يتعلق بدرجة هذا الحديث. 

ينظر: تلخيص الحبير ( 77/9 ). 

وذكر الألباني في كتابه إرواء الغليل ( 1/5 ) هذا الحديث» وقال عنه '"ضعيف". ثم ذكر أن هذا الحديث أخرجه أبو داود ثم البيهقي من طريقه» وأخرجه الطبراني في 


أمها عقيلة بنت أسمر بن مضرس عن أبيها أسمر بن مضرس ثم قال الألباني: 'وهذا إسناد ضعيف مظلم» ليس في رجاله من يعرف سوى الأول منه الصحابيء والأخير ابن 
بشار شيخ أبي داودء وما بين ذلك مجاهيل لم يوثق أحدًا منهم أحد". هذا وقد تتبعت هذا السند فتحصل عندي ما يأتي: 

١‏ - عبد الحميد بن عبد الواحد قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ( 551/١‏ ): 'مقبول" وقال عنه في تهذيب التهذيب ( ١١١ - ٠٠١/5‏ ): 'ذكره ابن حبان في الثقات 
وقال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال ( 557/7 ): ما أعرف أحدًا روى عنه سوى بندار". وذكر مثل ذلك في كتابه المغني في الضعفاء ( "53/١‏ ): وبندار هذا هو: محمد 
؟ - أم جنوب بنت نميلة: قال عنها ابن حجر في تقريب التهذيب ( 570/7 ): 'لا يعرف حالها". وقال عنها الذهبي في ميزان الاعتدال ( 571١/4‏ ): "لا تعرف". 


" - سويدة بنت جابر: قال عنها في تقريب التهذيب ( 6٠01/7‏ ): "لا تعرف". 
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المسألة الثالثة: ماء البئر المحفورة للتملك : 
الحديث هنا: عن ماء البئر المملوكة من حيث دخوله في ملك صاحب البئر» أو عدم دخوله في ملكه» بل يبقى على أصل الإباحة» سواء 
في ذلك تملك الشخص البئر عن طريق الشراء أو الحفر أو نحو ذلك. 


: - عقيلة بنت أسمر. قال عنها في تقريب التهذيب ( 5017/7 ): "لا يعرف حالها" وذكر الذهبي في ميزان الاعتدال ( 757/7 ): هذا الحديث بهذا الإسناد وقال: "سويدة 
بنت جابر لا تعرف من هي كأمها ومن روى عنها". 
وفي الجملة؛ فالحديث هذا السند لا يصلح للاحتجاج فيما يظهرء وإن كان معناه صحيحا فيما يظهرء والله تعالى أعلم. 

/اه 


وقد احتلف الفقهاء في هذه المسألة بين مثبت لتملك صاحب البئر لمائها الباقي في قرارهاء وناف لتملكه لهذا الماء ما دام باقيًا في قراره 
أذ كن ذللك فيها باق : 
القول الأول: صاحب البئر لا ملك الماء الموجود 2 قرار بثره. ما لم يستخر جه ويبحزه إليه» وهذا مذهب الحنفية 060 والمذهب عند 


الحنابلة "2 وقول عند الشافعية - هو المقابل للمذهب الصحيح عندهم 7 - وهو قول عند المالكية - هو القول المخالف للمشهور عندهه ©) 


القول الثاني : يملك صاحب البكر الماءِ الموحود في قرار بئره - استخر جه وحازه أو لا - وهذا هو مذهب المالكية على المشهور عندهم 
© وهو المذهب الصحيح عند الشافعية 2 وهو قول عند الحنابلة © . 


الأدلة : 


يستدل أهل كل قول على ما ذهبوا إليه بأدلة يؤيدون با ما اتحهوا إليه. وهذا بياا: 


.) 5١/5 ( حاشية شلبي‎ ») 5١0/6 ( بدائع الصنائع ( 5859/8 )» تبيين الحقائق‎ ») ١55/71 ( المبسوط‎ ) ١ 
( كشاف القناع‎ .) 7٠10/5 ( المبدع ( 77/4 )» الإنصاف‎ ») 518/١ ( المحرر‎ ») 7٠١1/١ ( )ء المغني ( 51/5 )ء الهداية‎ 7١8 - 7١7 الأحكام السلطانية ( ص‎ ) ١ 
.) 3805 - 8١١/5 ( )ء زاد المعاد‎ "١/؟‎ 
شرح‎ 2) 77١/5 ( مغني المحتاج ( 7075/7 )» تحفة المحتاج‎ ») 5٠١ - 7١9/5 ( )ء روضة الطالبين‎ 577/١ ( الأحكام السلطانية للماوردي ( ص”67١ ).» المهذب‎ ) " 
11/1 مبدع اشام ارو‎ 
.) 777/5 ( شرح الخرشي ( 77/7 )» حاشية العدوي على شرح الخرشي ( 77/7 )» حاشية الدسوقي ( 77/4 ) عارضة الأحوذي‎ ) : 
)ء شرح الخرشي ( 71/7 )» حاشية العدوي على شرح‎ ١١/6 ( )ء» الشرح الكبير ( 1/5" )» التاج والإكليل‎ ١85 مختصر خليل ( ص‎ ) ١1١ - ١10/6 ( المدونة‎ ) 5 
.) قوانين الأحكام الشرعية ( ص757‎ ») 7١/7 ( الخرشي‎ 
تحفة‎ ») 7375/١ ( مغني المحتاج‎ ») ٠١ منهاج الطالبين ( ص‎ ») "3١١ - 703/5 ( روضة الطالبية‎ ») 177/١ ( الأحكام السلطانية للماوردي ( ص8١ )., المهذب‎ ) 5 
.) 779/٠١ ( )ء شرح صحيح مسلم للنووي‎ 541/١ ( الأنوار‎ .) 73١١/١ ( المحتاج‎ 
)ء زاد‎ ١10/4 ( المبدع ( 77/5 )» الفروع ( 41/5 )ء؛ الإنصاف‎ ») "18/١ ( ).ء المحرر‎ ٠١١/١ ( الهداية‎ ») 5١1/5 ( المغني‎ ») 5١5 الأحكام السلطانية ( ص‎ ) " 
.) 601/0 ( المعاد‎ 

مه 


أولاً: يستدل القائلون بالقول الأول - وهو أن صاحب البئر لا يملك ماءها في قراره - ما يأي: - 

, 20 قول الببي - كل - ( الْمُسْلمُونَ شْرَكَاء في تَّلآث: في الْمَاء وَالْكَلِ وار‎ - ١ 

فقد أثبت البي - يَلِِةِ - في الماء الشركة بين جميع المسلمين فهو على الإباحة وليس بمملوك. والماء الذي في قرار البئر باق على أصل 
الإباحة والاشتراك. 

؟ - قول البي - يله -: ( كَلآّث لا يُمْتَعْنَ: الْمَاء وَالْكَلاُ وَالثَارُ © © . 

فهذا الحديث دال على عدم تملك ماء البثر في قراره» حيث إنه من جملة الماء الذي لا يحل منعه» ولو كان مملوكا لحل لصاحبه أن يمنع 
منه غيره كسائر ما يعلكه. 

وكذلك ديق المروي عع هيسة عن أبيها أنه قال ( َا تبي الله مَا الشي'ء الذي لا يحل مَنْعُهُ ؟ قَالَ: الكاء عام لوك 0 

* - عن جابر بن عبد الله ©2 وله قال: ( َهَى رَسُولَ الله - وك - عَنْ بيع فَضْلٍ الّمّا ا" 


ففي هذا الحديث ثبوت 00000 وفي هذا دلالة على عدم 


.١١ص )تقدم في‎ ١ 


( 
١‏ ) تقدم في ص 4 7. 
)تقد فين 1 
4) هو جاين بن عبد الله.ين عمرونين حرام الأنضاري السلميء يقنى آبا عيد اللهء.وايا عيد الرحمقء وأا محمده أقرال - أهد المكثرين عن النبي صلى الله غليه وسلم -ه 
وفي الصحيح عنه أنه كان مع من شهد العقبة» هو وأبوه صحابيان جليلان» روى مسلم أن جابرًا قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم - تسع عشرة غزوة؛ وفي 
مصنف وكيع عن هشام بن عروة قال: كان لجابر بن عبد الله حلقة في المسجد - يعني النبوي - يؤخذ عنه العلم. توفي - رضي الله تعالى عنه - سنة 8/اه. وقيل: سنة 

"الاهء وقيل: 4لاهء وقيل: لالاه. ينظر: الإصابة ( 75١5 - 5١5/١‏ ). 
5 ) صحيح مسلم ( ١١917/7‏ ) كتاب المساقاة» سنن ابن ماجه ( 55١8/7‏ ) في كتاب الرهون - باب النهي عن بيع الماءء مسند الإمام أحمد ( 578/7” ) مصنف ابن أبي 


شيبة ( 7555/5 ) في كتاب البيوع والأقضية في بيع الماء وشرائه» ورواه أبو داود في سننه ( 75١/9‏ )» في كتاب البيوع والإجارات عن إياس بن عبد. 
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تملكه إذ لو كان الماء يملك لحاز بيع فضله كسائر ما يملكه الشخصء فظهر بذلك أن الماء في قرار البئر لا يملك. 
4 - عن إياس بن عبد المزني (" قال: ( تَهى النَبِيّ - يكل - عَنْ بَيْعِ المَاء ) 9" . 
وهذا الحديث فيه الدلالة على عدم تملك الماء حيث ورد النهي عن بيعه» ولو كان الملك يجري عليه لما تُهي عن بيعه» ومن جملة ذلك 
اللافاق قران البكر 
ا )00 


ه - ما ورد عن النبي - يَكلِيهَ - أنه قال: ( لا يمنّع تقع مَاء وَلا رَهَوْ بئر 
وورد بلفظ آخرء وهو: ( لا يُمَعْ تَقع مَاء في بكر ) 27 . 


ف دا 


وورد بلفظ آحرء وهو: ( لا يُمنَعْ تَقعْ البثر ) © . 


سمس 


ففي هذا: النهي عن منع نقع البئر» فتبين أن ماء البئر المملوكة لا يملك» 


١‏ ) هو: إياس بن عبد» أبو عوف المزني» روى له أصحاب السنن وأحمد حديثًا في بيع الماء؛ قال البغوي وابن السكن: لم يرو غيره؛ ويقال كنيته أبو الفرات. ينظر: 
الإصابة ( ٠١١/١‏ )» الاستيعاب .)157/١(‏ 

؟ ) سنن الترمذي ( 5171/5 ) في كتاب البيوع - باب ما جاء في بيع فضل الماءء سنن ابن ماجه ( 778/7 ) في كتاب الرهون - باب النهي عن بيع الماء؛ مسند الإمام 
أحمد ( ١58/5‏ )ء سنن البيهقي ( ١5/5‏ ) في كتاب البيوع - باب النهي عن بيع فضل الماء. مصنف ابن أبي شيبة ( 707/1 ) في كتاب البيوع والأقضية في بيع الماء 
وشرائه» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

* ) مسند الإمام أحمد ( ١١7/5‏ )» الأموال لابن زنجويه ( 517/7 ) لكنه عنده بلفظ: " لا يمنع نقع بئر ولا رهو ماء. 

5 ) مسند الإمام أحمد ( 557/5 ). 

ه ) الموطأ ( 754/7 ) في كتاب الأقضية - باب القضاء في المياهء المصنف ( ٠١5/8‏ ) في كتاب البيوع - باب بيع الماء وأجر ضراب الفحل» مصنف ابن أبي شيبة ( 
708-7515 ) في كتاب البيوع والأقضية - في بيع الماء وشرائه» سنن ابن ماجه ( 7١18/7‏ ) في كتاب الرهون - باب النهي عن منع فضل الماء»ء الخراج ليحيى بن 
آدم (ص 1 ) الأموال لأبي عبيد ( ص77؟ )» سنن البيهقي ( 157/5 ) في كتاب إحياء الموات - باب ما جاء في النهي عن منع فضل الماءء المستدرك ( 51/5 - 57 
) في كتاب البيوع - وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي في التلخيص ( 51/7 -55 ) على هذا التصحيح؛ وروى هذا الحديث أيضًا ابن 
حبان. 


ما دام في قراره؛ لأن المملوك لا ينهى مالكه عن التصرف فيه .ممنع أو بذل» شأنه في ذلك شأن سائر ممتلكاته» فلما نمي عن ذلك علمنا 
أنه غير مملوك له 

5 - الماء الموجود في قرار الآبار» كالماء الموحود في الأنمارء فكما أن الماء في الأنمار حار فوق الأرض إلى ملكه؛ فالماء في قرار الآبار حار 
في جوف الأرض إلى ملكه فلا يملك كما أن ماء الأفمار لا يملك. 

ثانيًا: يستدل أهل القول الثاني - وهم القائلون بأن صاحب هذه البئر يملك ماءها في قراره - أن الماء في البئر المملوكة مملوك لصاحب 
البئر؛ لأنه نماء ملكهء كالثمرة واللبن والشجر النابت في ملكه. 
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المناقشة: 


أولاً: يناقش استدلال أهل القول الأول - وهم القائلون بأن الماء النابع في الآبار المملوكة لا يملك ما دام في قراره - هما يأن: 

أ - استدلالهم بالأحاديث الي فيها إثبات الشركة في الماء» والنهي عن منعه يمكن أن يجاب عنه: بأنه منصرف إلى المياه الباقية على أصل 
الإباحة» بخلاف ما البحث بصدده من ماء البئر المملوكة في قراره» فهو حارج عن عموم هذه النصوصء» كما حرج الماء المحرز في الأواني من 
هذا العموم. 

ب - الاستدلال بحديثي جابر وإياس ف هي البي - وك - عن بيع فضل الماء وعن بيع الماء» يجاب عنه من وجهين: 

الوجه الأول: أن المراد بالماء هنا هو الماء الباقي على أصل الإباحة فيخرج منه الماء الموجود في قرار البئر المملوكة» كما خرج منه الماء 
امحرز في الأواني ونحوها. 

الوجه الثاني: على تسليم ثموله للماء الموجود في قرار البئر المملوكة فينصرف إلى الماء لمجاور للكلا: ولا ماء في هذا المكان يكفي الناس 
لمواشيهم إذا نزلوا لرعي هذا الكل سوى هذا الماء» فحينئذ لا يجوز لصاحبه بيعه على هؤلاء 


1١ 


الناس» لأن ذلك بمترلة بيع هذا الكل عليهم؛ فهم لم يتزلوا للماء» ولكنهم نزلوا من أجل رعي الكلا. 

وحديث جابر أورده الإمام مسلم - يماش تعالى - في صحيحه. ثم أورد عقبه أحاديث في النهي عن منع فضل الماء ليمنع بذلك فضل 
الكلاء وكذلك في النهي عن بيع فضل الماء ليباع به الكلا ”2 وقد جمع النووي - يماش تعالى - بين هذه الأحاديث» فقال: " أما النهي عن 
بيع فضل الماء ليمنع يما ”) الكلإء فمعناه: أن تكون لإنسان بثر مملوكة له بالفلاة» وفيها ماء فاضل عن حاجته؛ ويكون هناك كلا ليس عنده 
ماء إلا هذه» فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر» فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية» ويجب بذله لما 
بلا عوض؛ لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلاً خحوفا على مواشيهم من العطش, ويكون بمنعه الماء مانعًا من رعي الكلأء وأما 
الرواية الأولى فى عن بيع فضل الماء» فهي محمولة على هذه الثانية الي فيها ليمنع به الكلإ» ويحتمل أنه في غيره ويكون في تتريه " ”2 . 

فإن تقرر أن النهي عن بيع فضل الماء هنا يراد به الماء ابحاور للكلاء فإن ذلك لا ينائي تملك صاحب هذه البئر للماء في قراره» فمالك 
البثر يملك ماءها وإن كان لا يجوز له أن يمنع فضله إذ كان بحواره كلأ 

جح - استدلالهم بالأحاديث الي فيها المنع من بيع نقع البئر. يمكن أن يجاب عنه: بأن هذه الأحاديث قد وردت موصولة» ووردت - 
بعتا جدويناة 


وهذه الأحاديث من رواية أي الرجخال مخمد بن عبد الرحمن 9©) عن عمرة بنت عنيد 


١‏ ) صحيح 

؟ )كذا في النسخة المطبوة وأمل الضواب: ليمنع به الكل والله تعالى أعلم. 
” ) شرح النووي على صحيح مسلم ( 54/١‏ -13535). 

) هو: محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان. ويقال: ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة الأنصاريء أبو الرجال؛ وهو لقب له؛ وكنيته أبو عبد الرحمن. روى 


.)١998- ١١517/9 ( مسلم‎ 


عن أمه عمرة بن عبد الرحمن وغيرهاء وروى عنه بنوه: حارثة وعبد الرحمن ومالك وغيرهم؛ وهو ثقة. 


ينظر: تهذيب التهذيب ) 6/4 ). 
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00 

وقد روما عن عائشة عن البي - يَيِةْ - وروا عمرة - أيضا مرسلة منها إلى البي - وله - مباشرة. 
فأما الأحاديث الموصولة : 

فهي غير محفوظة, يان ذللك فيفا يان 


١‏ - منها ما ورد عن طريق أبي أويس 27 عن طريق أبي الرحال فيما رواه الإمام أحمد في مسنده ”© ورواه ابنذ يي لق كنات 
١‏ 1 فيه 0١‏ 
الأموال وابو اويس ضعيف ٠.‏ 
؟ - ومنها ما ورد عن طريق ابن إسحاق 7 عن محمد بن عبد الرحمن وهو أبو الرحال - وذلك فيما رواه الإمام أحمد في المسند 9 


ع > دحام 1 كن 
وانق أ شينة 7ق 


7 


١‏ ) هي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية» كانت في حجر عائشة - رضي اللّه تعالى عنها - روت عن عائشة وغيرهاء ورى عنها ابنها أبو 
الرجال وابنه حارثة وغيرهماء وهي من الثقات» وهي من الثقات العلماء بعائشة الأثبات فيها. توفيت قبيل المائة» وقيل بعدها ينظر: تهذيب التهذيب ( 498/117 - 484 ). 
؟ ) هو: عبد اللّه بن عبد اللّه بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحيء أبو أويسء المدني. توفي سنة سبع وستين ومائة» وذكر غير ذلك ينظر: تهذيب التهذيب ( 80/0/؟ 
- 787 )ء المغني في الضعفاء ( 554/١‏ ). 

* ) مسند الإمام أحمد ( ١١7/5‏ ). 

؛ ) هو: حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد اللّه الأزدي؛ أبو أحمد بن زنجويه النسائي» الحافظ؛ وزنجويه لقب أبيه» وحميد هذا ثقة ثبت. توفي سنة ثمان وأربعين؛» وقيل: سنة 
إحدى وخمسين بعد المائتين. 

ينظر: تقريب التهذيب ( ٠١7/١‏ ).» تهذيب التهذيب ( 48/9 - 45 ). 

5 ) كتاب الأموال لابن زنجويه ( 557/١‏ ). 

5 ) تهذيب التهذيب ( 387١ - 78١/5‏ )ء المغني في الضعفاء ( 555/١‏ ). 

٠‏ ) هو: محمد بن إسحاق بن يسار بن خيارء ويقال: كومانء المدني» أبو بكرء ويقال: أبو عبد الله المطلبي مولاهم؛ إمام المغازي. توفي سنة خمسين ومائة» ويقال بعدها. 
ينظر: تقريب التهذيب ( ١١4/7‏ )» تهذيب التهذيب ( 8/4 - 45 )» المغني في الضعفاء ( ؟/؟هه - 8هه ). 

6 ) مسند الإمام أحمد ( 2175/5 558/5 ). 

5 ) هو: عبد اللّه بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان» العبسي مولاهمء أبو بكرء الحافظء الكوفي» ثقة» حافظء له تصانيف. توفي سنة خمس وثلاثين ومائتين. 


ينظر: تقريب التهذيب ( ١/55؛‏ )»؛ تهذيب التهذيب ( ١/5‏ - ؛ ). 
57 


20 وأبو عبيد في كتابه الأموال 0 وابن إسحاق متكلم فيه 7 5 
* - ومنها ما ورد من طريق خارجة 7 بن عبد الله عن أبي الرجال وذلك فيما رواه الإمام أحمد 7 وخارجه فيه مقال ”2 . 


1 7 ا 0 ا 1 1 000 . 00 2 
ه - ومنها ما ورد عن طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبيه. وذلك فيما رواه الحاكم والبيهقي وعبد الرحمن هذا متكلم 
ا خاصة و أحاديث 0 هذا الحديث عنها. 
م و ٍِ عر 3 


١١ 55‏ ع عٍِ 5 : ١‏ 9 1 5 
ه - ومنها ما ورد من طريق حارثة بن محمد ”© - وهو أبي الرحال - عن أبيه. وذلك فيما رواه ابن ماجه ”2 والبيهقي 27 وحار 


١ ٠. 


0. 


.) مصنف ابن أبي شيبة ( 5//ا5؟‎ ) ١ 

؟ )الأموال (ص ”55 ). 

* ) تهذيب التهذيب ( 58/4 - 55 )» تقريب التهذيب ( ١١5/7‏ )» المغني في الضعفاء ( ؟/5هه -59ه ). 

:( هو: خارجة بن عبد اللّهِ بن سليمان بن زيد بن ثابت» الأنصاريء أبو زيدء وقيل: أبو ذر. توفي سنة خمس وستين ومائتين. 

ينظر: تقريب التهذيب ( 5١١/١‏ )» تهذيب التهذيب ( 7/9 ). 

5 ) مسند الإمام أحمد ( 7557/5 ). 

5 ) تقريب التهذيب ( ٠١١/١‏ )ء تهذيب التهذيب ( 7١7/7‏ )» المغني في الضعفاء ( ٠٠١/١‏ ). 

) هو: عبد الرحمن بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمنء الأنصاريء المدني» كان ينزل بعض ثتغور الشام. ينظر: تهذيب التهذيب ( ١71/5‏ )» تقريب التهذيب ( 
0١‏ )ء المغني في الضعفاء ( 7079/7 ). 

.) 5١/59 ( المستدرك‎ ) 6 

4 ) سنن البيهقي ( ١57/5‏ ). 

.) 7079/5 ( المغني في الضعفاء‎ ») 4729/١ ( تهذيب التهذيب ( 179/5 )» تقريب التهذيب‎ ) ٠ 

)١‏ ورد في تهذيب التهذيب ( ١19/5‏ ) ما يأتي: 'وقال البرذعي: سألت أبا زرعة عن عبد الرحمن وحارثة - يعني ابني ابن أبي الرجال - فقال: عبد الرحمن أشبه. 
وحارثة واهيء وعبد الرحمن - أيضا - يرفع أشياء لا يرفعها غيره. وقال الآجري عن أبي داود: أحاديث عمرة يجعلها كلها عن عائشة. 

5 ) هو: حارثة بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن المدني. توفي سنة ثمان وأربعين ومائة. ينظر: تقريب التهذيب ( ١55/١‏ ). المغني في الضعفاء ( ١55/١‏ ). 


9 ) يدن نالحد( اكالم 
5 ) سنن البيهقي ( ١6 ١557/5‏ ). 
5 ) تقريب التهذيب ( 0١‏ 1).ء المغني في الضعفاء ( ١/0١‏ )ء سنن البيهقي ( ١5”/5‏ ). 
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5 - ومنها ما ورد من طريق إبراهيم بن أبي ييى المدني ''' وذلك فيما رواه ييى بن آدم 7 في كتابه الخراج 7 وإبراهيم هذا فيه كلام 
كيز لذ بحسم بحدينه 7 

- ومنها ما ورد عند البيهقي من طريق أبي الأزهر 7 ثنا عبد الرزاق ”2 أنبأ سفيان الفوري 7 عن أبي الرجال © . 

لكن أبا الأزهر فيه كلام؛ وإن كان قد صرح في الرواية بأنه حدث من أصله 2 ولذلك عقب البيهقي بعد أن أورد الحديث بقوله: " 
هكذا أتى به موصولاء وإنما يعرف موصولا من حديث عبد الرحمن بن أبي الرحال عن أبيه " ”2 . 


وكان البيهقي قد ذكر قبل ذلك رواية سفيان لهذا الحديث عن أبي الرجحال عن 


١‏ ) هو: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلميء مولاهم, أبو إسحاق المدني. مات سنة أربع وثمانين ومائة» وقيل سنة إحدى وتسعين ومائة. 

ينظر: تقريب التهذيب ( ١/7؛‏ )» تهذيب التهذيب ( ١15١ - 1١548/١‏ )» المغني في الضعفاء ( 7١/١‏ )» تعليق الشيخ أحمد شاكر على كتاب الخراج ( ص 55 55 ). 

؟ ) هو: يحيى بن آدم بن سليمان الأموي» مولى آل أبي معيطء أبو زكرياء الكوفي. ثقة حافظ فاضلء توفي سنة ثلاث ومائتين. 

ينظر: تقريب التهذيب ( "51١/1١‏ )ء تهذيب التهذيب ( ١١/هلا١ ١17265-‏ ). 

*) الخراج ((ص 15 ). 

: ) تقريب التهذيب ( 573/١‏ )» تهذيب التهذيب ( ١5١ - 31١5/8/١‏ )» المغني في الضعفاء ( 35/١‏ ). 

5 ) هو: أحمد بن الأزهر بن منيع؛ أبو الأزهر العبدي النيسابوري» صدوقء كان يحفظ ثم كبر فصار كتابه أثبت من حفظه. توفي سنة ثلاث وستين» وقيل: إحدى وستين 
بعد المائتين. 

تقريب التهذيب ( ٠١/١‏ )» تهذيب التهذيب ( ١/١311-؟١1١‏ ). 

5 ) هو: عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميريء مولاهمء أبو بكر الصنعاني. ثقة حافظ مصنف شهيرء عمي في آخر عمره فتغير» وكان يتشيع. توفي سنة إحدى عشرة 
ومائتين. 

تقريب التهذيب ( 505/١‏ )» تهذيب التهذيب 5١٠6 - 5١١/51‏ ). /. 

0 هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: أبو عبد اللّهء الكوفيء» ثقة» حافظ فقيه» عابد إمام» حجة توفي سنة إحدى وستين ومائة. تقريب التهذيب ( ”١١/١‏ )» تهذيب 
التهذنيب .)١١5-51١١/5(‏ 1 1 

/ ) سنن البيهقي ( ١57/5‏ ). 

.)١؟-511١/١( تهذيب التهذيب‎ ») ٠١/١ ( تقريب التهذيب‎ ) ١ 

.)١55؟/56( )سنن البيهقي‎ ٠ 


عمرة إلى النبي - يلِِهِ - مرسلاء بدون ذكر عائشة - ليها - ثم قال بعده: "هذا هو المحفوظ مرسل" ”2 . 


وما يؤيد ذلك أن عبد الرزاق أورد 000000 مرسلا عن عمرة بلا ذكر لعائشة - يَلَِِا ''2 والظاهر أنه لو كان 


الحديث قد صح عنده موصولا لما اقتصر على المرسل» فلعل وصله وهم. 


١‏ )سنن 
ع( 
0 
3 


5 
/ 


وأما الأحاديث المرسلة : 

فهي - كما تقدم - يرويها أبو الرحال عن عمرة عن الببي - يك - وقد وردت من طرق» بيانها على ما يأيّ: 

ها أحرجعه مالك فق الموظأ عن أى الريعال 20 و كذا أخريحه البيفقى من طريق جمالك 20 

؟ - ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف عن الثوري عن أي الرجال 7 وكذا أخرجه البيهقي من طريق سفيان عن أبي الرجال 2 . 
وهذه الأحاديث المرسلة المحفوظة ورواتها موثقون. ولذلك عقب البيهقى بعد إيرادها بقوله: "هذا هو المحفوظ مرسل" 2 . 

وبعد سياق هذه الأحاديث موصوطا ومرسلهاء تظهر لنا الأمور الآتية: 

الأمر الأول: ل يرد حديث موصول من هذه الأحاديث من دون أن يسلم من مقال. 

الأمر الثاائى: هذه الأحاديث ثبت منها ما كان مرسلا. 


الأمر الثالث: يمكن أن يقال: إن ما ورد من هذه الأحاديث موصولاء وإن لم يخل 


لبيهقي ( 157/5 ). 


ع 0 


0 
.) 1١7/5 ( لبيهقي‎ 


.) ١١١/5 ( لبيقهي‎ 
.) 1١7/6 ( لبيهقي‎ 


) سنن 

معد اق (1110) 
) سنن 
) سنن 


11 


أي واحد منها من مقال على انفراد» فإن بعضها يقوي بعضاء فتكون على هذا صالحة للاحتجاج. 

الأمر الرابع: أن هذه الأحاديث - موصوطا ومرسلها - جاءت بالنهي عن منع نقع البئر» ومنع رهو البئر. 

والسؤال المطروح هنا هو: هل النهي عن منع نقع البئر ورهوها يقتضي عدم تملك مالك البئر للماء للناقع في البئر؛ لأنه إذا ملكه حق له 
أن بمنع منه كسائر ما يملكه. أو أن هذا النهي لا يقتضي عدم التملك» بل مالك البئر مالك للماء المستقر الناقع فيهاء ولكنه منهي عن منع 
امحتاج إليه من أن يأحذ ما يسد به حاحته» بناء على أصل الإباحة في الماءء وهذا أمر معروف في الأحكام الشرعية. فهذا الماء ا محرز في الأواني 
ثملوك لصاحبه عند عامة أهل العلم - ومع ذلكم لا يجوز لمالكه أن يمنع من كان مضطرًا إليه. وهذا الطعام المملوك لا يجوز لمالكه أن يمنع منه 
من كان مضطرا إليهه حيث إن ذلك من إغاثة الللهوف» وهي واحبة شرعاء كما يجب الإنقاذ من الحريق والغرق ونحوهما. 

ويحسن في هذا المقام سوق كلام ابن رجحب 27 - بمراشر - حيث قال: " ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان» ولا ضرر في 
بذله لتبسيرة و كثرة وبعودة. أو المنافع المحتاج إليها يجب بذله بحانًا بغير عوض في الأظهر. يندرج تحت ذلك مسائل... ومنها: الماء الجاري 
والكلاء يجب بذل الفاضل منه للمحتاج إلى الشرب وإسقاء بمائمه» وكذلك زروعه على الصحيح أيضًا. وسواء قلناء يملكه من هو في أرضه 


أم لا. والصحيح أن مأخذ المنع من بيعه ما ذكرناء لا أنه غير مملوك .ملك الأرض " ”2 . 


١)هو:‏ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الدمشقي الحنبلي» زيد الدين» الشيخ المحدث الحافظء ولد ببغداد» وقدم دمشق مع والده» وطلب العلم وأكثر من الانتغال 
حتى مهر. وصنف المصنفاتء منها: القواعد الفقهية التي أجاد فيها وأفاد. توفي - رحمه اللّه - سنة 18/اه. 
ينظر: الدرر الكامنة ) وده - 555 1 المدخل (ص6”” ). 


؟ ) القواعد (ورص3"272؟ ). 
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د - الاستدلال على عدم تملك الماء الموحود في قرار البئر المملوكة بالقياس على الماء الموجود في الأثمار. يمكن أن يجاب عنه: بأنه قياس 
مع الفارق. فليس الماءان متساويين من حيث الحصول عليهما في الكلفة والمشقة» فصاحب البئر قد بذل من الجهد والعمل ما لم يبذله صاحب 
اليل ك إن كاوه الم عار كاه 

أما إن لم يكن النهر مملوكاء بل هو من الأغار العامة المشتركة» فالقياس أبعد وأبعد. 

ثانيًا: يناقش استدلال أهل القول الثاني - وهم القائلون بأن مالك البئر يعلك الماء في قراره - بأن هذا الماء نماء ملكه فيملكه كالثمرة 
واللبن والشجر النابت في ملكه. .ما يأنَ: 

أ - يمكن أن يجاب عن ذلك: بعدم التسليم بأن الماء نماء ملكهء فهذا الماء غير متولد من البئر الى هي ملكه. بل هو حار في باطن 
الأرض إلى ملكه. 

ب - لو سلم ذلك فهو مدفوع بالنصوص الواردة بعد تملك صاحب البئر للماء في قراره» الي تقدم ذكرها في أدلة القول الأول. 

لقد بذلت جهدي في تحرير هذه المسألة» وذكر ما ورد فيها من اختلاف أهل العلم» وبذلك حهدي في استيعاب ما استدل به كل 
فريق» ولح آل جهدًا في إيراد المناقشة لهذا الاستدلال» سواء كان من المنقول أو المعقول» معتنيًا .ما أورده العلماء - ما عثرت عليه من كلامهم 
- من هذه المناقشة» ومناقشًا من عندي ما لم أعثر له على مناقشة» مستحضرًا في ذلك التجرد من الميل والهوى - بإذن الله تعالى - لما أعلم 
ذه المسألة من الأهمية البالغة. 

وقد اسئخرت الله - تعالى - ف ترجيح أحد القولين السابقين» ولكن لم يفتح الله - سبحانه - على بشيء» ولولا هيبة النصوض 
وحشية التسرع إلى التجرؤ عليها ”2 . 


١‏ ) هذه الجملة لا يفهم منها أن ذلك تعريضا بالعلماء الأجلاء الذين رجحوا إثبات التملك؛ ولكن هذه الجملة خاصة بي أناء أما أولئك فقد اتضح لهم الأمر في هذه المسألة» 


طون ليع عنم معارهنة هذ الثثر خوم التشوسن الاين - اغلييد وحنية الله صا > وفع بي العف عن ذلك 
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لكنت مرححًا إثبات تملك الإنسان لاء البئر الى يملكهاء وإن كان الماء لا يزال ف قرار البئر» لكين أتوقف عن الترحيح في هذه المسألة. 
هذا مع أن أميل إلى إثبات تملك ماء البئر في القرار ولا أحزم به. ذلك بأن صاحب هله البئر قد بذل جهدًا كبيرًا في حفرهاء وأنفق 
أموالا في سبيل ذلك» وف عصرنا الحاضر يقوم الشخص بحفر بثر ارتوازية في أرضه في أعماق الأرض قد يزيد عمق بعض هذه الآبار عن 


كيلومتر» وينفق عليها التكاليف الباهظة؛ والعلم عند اللّه تعالى. 


الفرع الثاني: تملك مياه العيون : 

العيون منها ما هو مملوك؛ ومنها ما ليس بمملوك؛ والحديث عن تملك مياه العيون يختلف فيما إذا كانت العين الي ينبع منها مملوكة أو لم 
كمرك 

ولهذا فسوف يكون الحديث عن تملك مياه العيون في مسألتين: 

أولاهما: عن تملك ماء العين غير المملوكة. 

وثانيهما: عن تملك ماء العين المملوكة. 

المسألة الأولى: تملك ماء العين غير المملوكة : 

إذا نبع الماء من عين غير مملوكة فهو ماء مباح؛ لا ملك لأحد فيه» شأنه في ذلك شأن غيره من المياه المباحة العامة» الي يشترك الناس في 
الانتفاع يما والاستفادة منهاء ويشمله قول الببي - يليه - ( الْمُسْلمُونَ شْرَكَاء في تَّلآث: في الْمَاءِ وَالْكَل وَالنَا . 

وقوله - علي الصلاةوالسلام -: ( ثلاث لا يُمَعْنَ: الْمَاء وَالْكَلةُ وَالكَارُ » . 

وقد سلف الحديث عن ذلك فى أول هذا البيدف 27 

المسألة الثانية: تملك العين المملوكة : 

إذا كانت هناك عين مملوكة لشخخصء فهل يكون ماؤها النابع منها مملوكا لمالك هذه العين ؟ 


.) 7١ رص‎ :رظني)١‎ 
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في هذه المسألة قولان لأهل العلمء بيائهما فيما يأنّ: 


القول الأول : هذا الماء لا بملكه مالك العين» لكنه أحق به من غيره وهذا مذهب الحنفية © وهو المذهب عند الحنابلة 27 وهو وجه 
عند الشافعية» وهو المقابل للمذهب الصحيح عندهم 7(" وهو قول عند المالكية هو القول المخالف للمشهور عندههم 27 
القول الثاني : هذا الماء بملكه مالك العين» وهو مذهب المالكية على المشهور عندهم ”2 وهو المذهب الصحيح عند الشافعية 9؟ وهو 


قل عبن اا 1 


الأدلة : 


يستدل هذه المسألة بالأدلة الى سبق إيرادها في بحث (تملك ماء البئر المملوكة). 


فالمانعون لتملك ماء العيون المملوكة يستدلون بالأدلة الى استدل يما هناك على عدم تملك ماء البئر المملوكة. 


المملو كو سقدلؤن: تميق الام د لال بإتنا له على غلك مام الم اممو وام 


العرجيح : 


يقال هنا مثل ما قلت في تملك ماء البئر المملوكة من عدم الحزم بترحيح التملك أو عدمه. وإن كنت أميل إلى القول بإثبات التملك من 


5 5 2 8 
غير جزم بذلكء؛ والعلم عند الله تعالى © . 


.) :89- الخراج ( ص35 )ء بدائع الصنائع ( 879/8" )» حاشية ابن عابدين ( 8/5؟:‎ ) ١ 
.) 3١1/١ ( )ء الهداية‎ 518/١ ( )ء المحرر‎ 51١/5 ( الإنصاف‎ ») 7١/5 ( )ء المبدع‎ 555/5 ,15 - 5١/5 ( المغني‎ ) 
:) 0110/71 اليدب :550077 ) شرح مح ميلم النوري‎ | 
.) 77/4 ( شرح الخرشي ( 77/7 )» حاشية العدوي على شرح الخرشي ( 77/7 )» حاشية الدسوقي‎ ) 

5 ) التاج والإكليل ( ١6/5‏ )» المنتقى ( 5/؟” ). 
| 
3 
8 
| 


١1 
ب‎ 
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5 ) المهذب ( :772/١‏ )» شرح صحيح مسلم للنووي ( 55١9/٠١‏ ). الأنوار ( 551/١‏ ). 
المغني ) لقث )2 الهداية ( 0010/١‏ )2 المحرر ( فيس )2 الإنصاف ) 260 ). 
ينظر: ( ص 514 ) من البحث. 
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الفصل الثاني 
استحقاق الماء 
المراد باستحقاق الماء: ثبوت الأولوية والأحقية لشخص ف الانتفاع ماء لسبب حصلت به مزية له ثبتت بما هذه الأولوية وهذه الأحقية. 
وقد سبق الحديث عن تملك الماء» ويأتٍ الحديث هاهنا عن استحقاق الماء» والحديث عن موضوع الاستحقاق له تعلق بالحديث عن 
موضوع التملك» فقد ينتفي التملك والاستحقاق معًا عن الماء» وقد ينتفي التملك ويثبت الاستحقاق» وقد يثبتان معًا. 
فهذه أحوال ثلاث ترد في هذا البحثء منها حالة ينتفي فيها الاستحقاق» ومنها حالتان يثبت فيهما الاستحقاق. 
فصار الأمر إلى انتفاء الاستحقاق أو ثبوته» وسيجيء بحث ذلك فيما يأ - بإذن الله - وسيكون ف مبحفين: 
الملبحث الأول: انتفاء الاستحقاق عن الماء. 


المبحث الثابي: بوت استحقاق الماع 


الا 


الملبحث الأول 
انتفاء الاستحقاق عن الماء 

الماء من الأشياء العامة المباحة» كما ورد بذلك الحديث عن رسول الله - يلل - حيث قال: ( الْمُسْلمُونَ شرَكاء في نَلآّث: في الْمَاء 
وَالْكَلا وَالنَار . 

فمياة البحار والأفار الكبار» وكذلك العيوث والسيول: فق غير الملك عامة مباحة ليشت مملوكة ولأ ميشحقة لأحد بعينة, 

حيث لا يتصور في البحار والأفار الكبار أن يعمل الفرد عملا يثبت له استحقاق جميع ماء هذا البحر أو هذا النهر. لكن قد يقوم بعمل 
يستحصل به على شيء من ماء البحر أو النهر يثبت له به استحقاق هذا الجزء الذي استحصله من ماء البحر أو النهر. 

أما العيون فإن كانت ملكا له أو كانت نابعة في ملكه؛ فقد تقدم الكلام عن الحكم في تملك مالك الأرض لماء هذه العين أو عدم تملكهء 
لكنه يستحقه وهو أولى به من غيره» وسيأق لذلك زيادة بيان بإذن الله تعالى. 

فإن لم تكن ملكا له ولا نابعة في ملكه فليس ماؤها مستحقا له ما لم يقم بعمل يستحصل به على شيء من مائهاء فإذا استحصل شيئًا 
من مائها فيستحق هذا الشيء الذي يستحصله؛ وهو أولى به من غيره. 

وأما السيول فما لم يكن في أرض مملوكة للشخصء وما لم يعمل عملا يستحصل به على شيء منها فلا يستحقها بل هي عامة مباحة؛ 
فإن كانت في أرضه المملوكة له؛ فهو أحق بها وأولى يما من غيره. فإن لم تكن في ملكه لكنه قام بعمل يستحصل به على شيء منهاء فهو أحق 


بهذا الشيء وأولى به من غيره. 


07“ 


وخلاصة القول في هذا الموضوع : 

أن مياه البحار والأهار والعيون والسيول عامة مباحة للجميع لا يستحقها أحد دون أحدء ما لم تكن له مزية يفض ها غيره ويقدم بها 
عليه» وقد تكون هذه المزية حهدًا وعملا في هذا الماء» وقد تكون دحول هذا الماء في ملكه. وقد تكون هذه المزية سبقه غيره إليه» فيكون هذا 
السابق أحق .ما يحتاجه من هذا الماء ثمن يأني بعده. 

يقول الكاسانى ف بيان ذلك: " وأما الأنمار العظام كسيحون ودجلة والفرات ونحوها فلا ملك لأحد فيها ولا في رقبة النهر» وكذا ليس 
لأحد حق خاص فيها ولا في الشرب» بل هو حق لعامة المسلمين» فلكل أحد أن ينتفع يذه الأنمار بالشفة والسقي وشق النهر منها إلى 
أرضه... لأن هذه الأفهار لم تدحل تحت يد أحد, فلا يثبت الاختصاص ما لأحد» فكان الناس فيها كلهم على السواء " 29 . 

وقال النووي: " المياه وهي قسمان. أحدحما: المباحة النابعة في موضع لا يختص بأحدء ولا صنع للآدميين في إنباطه وإحرائه» كالفرات 
وجيحون وسائر أودية العالم والعيون في الحبال وسيول الأمطار» فالناس فيها سواء " 27 . 

وحاء في المغين: " لا يخلو الماء من حالين. إما أن يكون جاريًا أو واقفاء فإن كان جاريًا فهو ضربان. أحدهما: أن يكون في مر غير 
مملوك» وهو قسمان. أحدهما: أن يكون فرًا عظيماء كالنيل والفرات ودجلة وما أشبهها من الأفار العظيمة الى لا يستضر أحد بسقيه منهاء 


فهذا لا تزاحم فيه» ولكل أحد أن يسقي منها ما شاءء مي شاءء كيف شاء " ”2 . 


في 2 


2 
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المبحث الثاني 
ثبوت استحقاق الماء 

ينبت للشخص - دون غيره - استحقاق الماء» إذا كان له مزية تصلح أن تكون وسيلة لهذا الاستحقاق. 

وهذه المزية قد تكون جهدًا يقوم به ذلك الشخص ف استجلاب هذا الماء» وقد تكون المزية حصول هذا الماء في أرض مملوكة له وقد 
تكون هذه المزية سبق ذلك الشخخص غيره إلى هذا الماء المباح. 

وتقدم أن ذكرنا قريبًا في مستهل هذا الفصل أن استحقاق الماء يقبت في حالتين: 

الحالة الأولى: 

وهي حالة يجتمع فيها ثبوت التملك وثبوت الاستحقاق» ومن المعلوم أن كل موضع قيل فيه بثبوت تملك الماء فيقال فيه - أيضًا - 
بشبوت استحقاقه. فهذه قاعدة ثابتة في هذه المسألة. فمن ملك ماء فهو مستحق له من باب أؤْلى؛ لأن الملك أعلى درجة من الاستحقاق. 

الحالة الثانية: 

حالة ينتفي فيها الملك ويثبت فيها الاستحقاق. 

ولكن هاتين الحالتين يتداخل البحث فيهما غالبا ذلك أن أهل العلم ل يتفقوا - فيما أعلم - على ماء يثبت فيه الملك غير الماء الذي 
حصل إحرازه وحيازته» كما أنهم اتفقوا على ماء ينتفي فيه الملك ويثبت فيه الاستحقاق هو ماء البئر ا محفورة للارتفاق. 


وأما الغالب فيحصل الاختلاف بينهم فيه» فمن قائل بثبوت التملك» ومن قائل بانتفاء التملك وثبوت الاستحقاق. 


:ا 


ولذلك فلا نبحث كل حالة من هاتين الحالتين على حدة؛» بل يكون البحث موحدًا في الحالتين معّاء وسيكون ذلك في سبعة مطالب» 
على ما يأني: 
المطلب الأول: حيازة الماء وإحرازه. 
المطلب الثاني: سوق الشخص الماء المباح إلى ملكه. 
المطلب الثالث: دعول الماء المصانع المعدة لحفظه. 
المطلب الرابع: حصول الماء في الأرض المملوكة بلا حفر ولا عمل. 
المطلب الخامس: حصول الماء في الأرض المملوكة عن طريق المجرى المملوك. 
المطلب السادس: ماء البئر. 
المطلب السابع: ماء العين. 


المطلب الثامن: الماء المباح الذي يسبق الشخص غيره إليه. 


المطلب الأول: حيازة الماء وإحرازه : إذا حاز الشخص الماء المباح وأحرزه في آنية أو نحوهاء فقد ملكه وإذا ثبت تملكه له فيثئبت 


استحقاقه له من باب أؤْلى» وقد تقدم ذلك 27 . 


المطلب الثاني: سوق الشخص الاء المباح إلى ملكه 
إذا تكلف شخص سوق ماء مباح إلى ملكه بآلة من الآلات» فإنه بملك هذا الماء الذي ساقه» على ما تقدم في بحث هذه المسألة "© . 


وإذا ثبت تملكه لهذا الماء» فإنه يستحقه من باب أولى. 


المطلب الثالث: دخول الماء في المصانع المعدة لحفظه : 

إذا دخل الماء المباح المصانع الي أعدها الناس لحفظ الماء فيملك أصحاب هذه المصانع ما دل فيها من الماء عند بعض أهل العلم. 
وهذا هو المذهب عند كل من المالكية والحنابلة. 

وكما هو معلوم فإنه يغبت الاستحقاق لهذا الماء من باب أوْلى عند أهل هذا القول. 


وقال الآخرون: لا ملك أصحاب المصانع ما دخل في مصانعهم من الماء» لكنهم أحق به من غيرهم 7" . 


ينظر: ( ص 58 ) من هذا البحث. 

؟ ) ينظر: ( ص”4 ) من هذا البحث. 

ينظر: (( ص 37 ) من هذا البحث. 
كا 


وعلى أي حال فأصحاب المصانع يستحقون ما دخل من الماء المباح في مصانعهم» سواء قيل بثبوت تملكهم أو قيل بعدم التملك» فهم 


أحق بهذا الماء وأولى من غيرهم. 


المطلب الرابع: حصول الماء في الأرض المملوكة بلا حفر ولا عمل: 

إذا دخل الماء المباح أرضًا مملوكة لشخص من دون أن يتكلف هذا الشخص جهدًا في إدخاله من حفر ولا عمل» فيملك هذا الشخص 
ما دحل في ملكه من هذا الماء عند بعض أهل العلم. 

وهذا هو المذهب المشهور عند المالكية والظاهر أنه وجه عند الشافعية. 

فعلى هذا القول يثبت استحقاق الشخص ذا الماء» حيث ثبت تملكه له. 

وعند الآخرين من أهل العلم - وهم الجمهور - لا يملك الشخص هذا الماء» لكنه أحق به من غيره 27 . 

فقد تبين ثبوت استحقاق الشخص لما دخل في ملكه من الماء المباح» وأن لم يكن قد بذل جهدًا في إدخاله من حفر أو عمل سواء قبل 
بثبوت تملك الشخص ذا الماء» أو قيل بعدم تملكه له. 


المطلب الخامس: حصول الاء في الأرض المملوكة عن طريق المجرى المملوك 
إذا دحل الماء المباح الأرض المملوكة لشخص عن طريق البحرى الذي عمله من أحل أن يجري فيه الماء إلى أرضه فإن هذا الشخص يملك 
ما حصل في أرضه من هذا الماء عن طريق ذلك ال محرى عند بعض أهل العلم. 


١‏ ) ينظر: ( ص78 ) من هذا البحث. 
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وهذا هو المذهب المشهور عند المالكية» والظاهر أنه وجه عند الشافعية» وهو خلاف الأصح عندهم. 

وإذا ثبت تملك هذا الشخص لهذا الماء فهو ميتيحق لدهن يانية أو . 

أما الجمهور: فهم يقولون بعدم تملك هذا الشخص ذا الماء» لكنهم يثبتون استحقاقه له وأنه أؤلى به من غيره 27 

فقد ثبت استحقاق الشخص لما حصل في ملكه من الماء المباح الذي دخل فيه عن طريق المجرى المملوك عند الجميع» سواء عند المثبتين 


للتملك أو النافين له. 


المطلب السادس: ماء البئر : 

تبين - فيما تقدم - أن البئر تحفر لأحد أحوال ثلاثة: 
١‏ - للسابلة. 

؟ - للارتفاق. 

#دات للقولاف 7 


والحديث عن استحقاق ماء البئر يقتضي الحديث عن كل حال على حدة: 


أولاً: استحقاق ماء البئر امحفورة للسابلة : 


إذا حفر الإنسان يثرًا لتكون عامة لجميع المسلمين أو اشتراها ثم وقفها عليهم؛ فهم جميعًا يشتركون في ماء هذه البثر» وهم جميعًا 


مستحقون لهذا الماء» ويكون حافرها واحدًا منهم في هذا الاستحقاق» ليس أحق ائها دوهم. أما الملك فلا يثبت في مائها لأحد من الناس ما 


دام في قراره. وعلى ذلك أهل العلم. 


ويدل لذلك حديث عثمان - َل - ( أن رَسُولَ الله - عل 


7 


لو 


- َم المديقة ول بها ماه شيا ير بر ُومة» قله "من قري ب ُومةه َمل دوه مع دلآء الشسئدمين ير له ملا في 
الحنّة". فَاشْتَرَيثهًا من صُلْب مالي » . 

وف بعض الروايات أنه قال: ( فَجَعَلَتُْ دَلْوِي فيهًا مَعّ دلآء الْمُسْلمِينَ ) . وقد تقدم توضيح ذلك قبل هذا الموضع 2 . 

ثانيًا: استحقاق ماء البئر المحفورة للارتفاق : 

يقوم بعض الناس بحفر آبار للارتفاق بعائها والانتفاع به لا لقصد تملك هذه الآبار فإذا حصل أن شخصًا حفر برا للارتفاق لا للتملك 
فهو أحق بمائها وأولى به من غيره» لكنه لا يملك هذا الماء ما دام في قراره. 

وهذا قول أهل العلم. 

وقد مضى بيان هذه المسألة فيما تقدم 2 . 

ثالكًا: استحقاق ماء البئر المحفورة للتملك : 

إذا كان الشخص بلك بئراء فهو يملك ماءها في قراره في قول بعض أهل العلم. 

وهذا هو مذهب الالكية على المشهور عندهمء وهو المذهب الصحيح عند الشافعية» وهو قول عند الحنابلة» وإذا ثبت تملكه له كان 
رحا الل فين نايد أ 

وعند الآخرين لا يملك صاحب البثر هذا الماء» لكنه أحق به وأولى به من غيره. 

وهذا هو مذهب الحنفية» وهو المذهب عند الحنابلة وهو - أيضًا - قول عند الشافعية» مقابل للمذهب الصحيح عندهم) كما هو 
القول المخالف لمذهب المالكية المشهور عندهم؛ وقد تقدم بيان ذلك 7" . 
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وعلى أي حال فمالك البئر مستحق لمائها وهو أولى به من غيره» سواء قيل بتملكه له أو عدم تملكه. 
إذا تقرر ما تقدم من بحث استحقاق ماء البئر على الأحوال الثلاثة من حيث كوا حفرت للسابلة أو حفرت للارتفاق أو حفرت 
للتملك - فقد اتضح أن ماء بئر السابلة لا يتناوله الاستحقاق, أما بئر الارتفاق وبئر التملك فصاحبهما مستحق لياههما في قرارها بلا 


حلاف. والله تعالى أعلم. 


المطلب السابع: ماء العيون: 

الحديث عن ماء العيون من حيث استحقاق الشخص له وكونه أؤلى به من غيره» يستدعي أن يذكر أن من العيون ما ينبع ماؤها بنفسه 
من دون استنباط ولا عملء ومنها ما ينبع بالاستنباط والعمل. فهذان قسمان بيان حكم استحقاق الشخص لاء هذه العين وكونه أوّلى به من 
غيره» فيما يأيَ: 

أولاً: استحقاق ماء العين النابع بنفسه : 

إذا نبع ماء العين بنفسه من غير أن يتسبب أحد ف استنباطه وإحراجه؛ فلا يخلو الأمر من أن تكون العين غير مملوكة لأحدء أو تكون 
مملوكة لأحد. 

فهاتان مسألتان يختلف الحكم في أحدهما عن الأخرى, من حيث الاستحقاق لهذا الماء وعدمه» وإيضاح ذلك على ما يأي: 

المسألة الأولى: الماء النابع بنفسه من العين غير المملوكة : 

إذا كان هناك عين نبع ماؤها بنفسه ولم تكن هذه العين مملوكة لشخصء فهذا الماء من المياه المباحة العامة للجميع» وهو داخل في قول 
البي - يكل - ( الْمُسْلمُونَ شْرَكَاء في ثَّلآث: في الْمَّاء وَالْكَلإ وَالنّار ») » فهو شركة بين جميع المسلمين» شأنه في ذلك شأن المياه العامة 


المباحة على ما تقدم 2 . 


١‏ ) ينظر: ( 19 ) من هذا البحث. 


المسألة الثانية: الماء النابع بنفسه من العين المملوكة : 

إذا نبع ماء بنفسه من عين مملوكة لشخصء فهذا الشخص بملك هذا الماء على قول بعض أهل العلم. 

وهذا هو مذهب المالكية على المشهور عندهم» وهو المذهب الصحيح عند الشافعية» وهو قول عند الحنابلة. 

تعن بهذا الل كر :0 العسص مسفح كلاذ "اماي زيعن أو ليو لور مو اي 1 

وعند الآخرين من أهل العلم لا يملك هذا الشخص هذا الماء» ولكنه أحق به وأولى به من غيره. 

وقد تقدم الحديث عن هذه المسألة © . 

وعلى أي حال - من القول بالتملك أو عدم التملك - فالجميع متفقون على أن الشخص الالك لهذه العين الى نبع ماؤها بنفسه» أحق 
به وأولى به من غيره. 

ثانيًا: استحقاق ماء العين المستنبط : 

إذا قام شخخحص باستنباط ماء من عين بالجهد والعمل» فهو يملك ماء هذه العين عند بعض أهل العلم. 

وهذا هو مذهب المالكية على المشهور عندهم» وهو المذهب الصحيح عند الشافعية» وهو قول عند الحنابلة. 

فإذا كان يملكه فهو مستحق له وأولى به من غيره من باب أولى. 

وعند الآخرين من أهل العلم لا بملكه لكنه أحق به وأولى به من غيره» وقد تقدم بحث هذا الموضوع 7(" . 


وعلى القولين كليهما فهذا الشخص المستنبط يكون أحق ,عاء هذه العين وأولى به من غيره. 


: (ص ٠١‏ ) من هذا البحث. 
١م‏ 


والخلاصة في بحث استحقاق ماء العيون: أن ما كان نابعًا بنفسه في أرض غير مملوكة» فلا يتناوله الاستحقاق» أما إذا كان نابعًا بنفسه 
في أرض مملوكة أو كان مسضقيطا م يكن نبعه بنفسه فيتعلق به الاستحقاق» ذلك أن مالك الأرض والمستنبط يستحق هذا الماء» سواء قيل 
بتملكه أو لا. 


المطلب الثامن الماء المباح الذي يسبق الشخص غيره إليه : 

قد حصل - فيما سلف - بيان كون الماء على أصل الإباحة العامة» وأن المسلمين فيه شركاءء؛ ما لم يكن لأحد فيه مزية على غيره» وقد 
تقدم في المطالب الى سبقت هذا المطلب من هذا المبحث بيان مزايا متعددة. أما هذا المطلب فهو مخصص لبيان مزية أحرى تكون سببًا 
لاستحقاق صاحبها الماء المباح وتفضيله يما على غيره؛ وهذه المزية هي السبق. 

فإذا سبق أحد غيره إلى الماء المباح ثم جاء بعده غيره لينتفع من هذا الماءء فإما أن يكون هذا الماء قائمًا بسد حاجتهما معًا دون تقصيرء 
فهذا لا تفضيل لأحد فيه على أحدء بل يأحذ كل حاجته منه» حيث لم يوحد تزاحم عليه؛ أما إذا كان هذا الماء قليلا لا يفي بحاحاتهما معّاء 
قارط اق نيه المناتوه تيد هر أرل بأحذ حاحته من هذا الماء» فإن بقي منه شيء أحذه الآخر وإلا فلا شيء له» وهكذا لو تزاحم عليه 
ثلاثة أو أكثرء فيقدم الأول فالأول» حي يأخذ حاجته؛ أو ينتهي الماء 2 . 

يدل لذلك الحديث المروي عن البي - يَكلله - ( مَنْ سبق إلى مَا لم يُسبقة إِليّه مُسلم فَهُوَ أَحَق به ) © . 


والماء غير المملوك ولا المستحق مباح» وهذا الشخص قد سبق غيره إليه فيكون 


( حاشية العدوي على شرح الخرشي ) ا" )2 روضة الطالبين ) 6 )ء تحفة المحتاج ( 771/5 ). نهاية المحتاج ( 5/؟5ه”؟ )2 المغني‎ .) ١55/77 ( المبسوط‎ (١ 
.) الكافي لابن قدامة ( 555/7 امك‎ 2.) 2 


١‏ )ينظر: رص 56٠‏ ) من هذا البحث. 
ةا 


أحق به من غيره؛ والقاعدة أن كل من سبق إلى مباح فهو أحق به ما لم يكن هناك ضرر. 

قال الإمام النووي - يماشر تعالى : " المياه وهي قسمان: أحدهما: المباحة النابعة في موضع لا يختص بأحد» ولا صنع للآدميين في 
إنباطه وإجرائه» كالفرات وجيحون وسائر أودية العالم» والعيون في الحبال وسيول الأمطار» فالناس فيها سواءء؛ فإن حضر اثنان فصاعدا أخذ 
كل ما شاءء فإن قل الماء أو ضاع المشرع قدم السابق " ”2 . 

لكن لو كان أحد المتأحرين قد أصابه الجهد وحشي عليه التلف وكان من قبله لا يلحقه ذلك لو قدم عليه المحهود لكان المجهود أحق 
بالتقدمء وإن كان حضوره متأخرا - وذلك من أجل أن الضرورة الي أصابته لا تندفع إلا اف عن م مزق ترق نلك ل 
الشخص الذي كان بحوزته طعام فاضل عنه وعنده شخص مضطر إلى هذا الطعام ولا يجد ما يسد به ضرورته غيره» كان واجبّا عليه أن يدفع 
إليه ما يسد به ضرورته من هذا الجوع الذي أصابه 7 . 

أما لو تساووا في الضرورة والجهد, فالمقدم هاهنا هو السابق إلى الماء؛ لأنه أحق به ممن لم يأت إلا بعده» غير أنه إذا كان الماء الموحود 
يمكن أن يأحذ منه كل واحد منهما قدرًا تندفع به ضرورته فيكون بينهما. 

فإن كان قد استوى في السبق أكثر من واحدء فيأخذون منه ما يسدون به حاحتهم بالسوية من غير أن يتقدم واحد على الآخر. 

فإن لم يمكن احتماعهم في الأخذ - بأن ضاق المكان أو نحو ذلك قدم واحد بالقرعة؛ لأن القرعة طريق شرعي لتمييز الحقوق. إلا إذا 
كان فيهم من لحقه الجهد 


.) 5١5/5 ( )روضة الطالبين‎ ١ 
.) 7١١/5 ( تحفة المحتاج‎ ) " 


" ) تبيين الحقائق ) لالت )2 الدر المختار ) كا )» شرح الزرقاني ( 75/9 )» روضة الطالبين ( 5785/9 )2 المغني ) 5/4 ). 
م 


أكثر من غيره قدم» فإن تساووا في الجهد والضرورة أقرع بينهم؛ فمن حرجت له القرعة كان هو المقدم على غيره. 

فإن لم يكف الماء لسد حاجة المتساوين في السبق فيقسم الماء الموحود بينهم بالسوية» كما أنه ينبغي ملاحظة الاضطرار وعدمه عند 
التساوي ف السبق. 

وإن كان التشاح على هذا الماء والتزاحم عليه من أجل البهائم فعلى ما تقدم في الآدميين. 

وإن كان التشاح والتزاحم على هذا الماء من أجل سد حاجة الآدميين والبهائم جميعًاء فيقدم الآدميون على البهائم على التنظيم الماضي» 
ثم البهائم بعدهم كذلك. فإن سد حاجة الآدمي مقدم على سد حاجة البهيمة " لشرفه وفضله عليها. قال الله تعالى: ١‏ وَلَقَدَ كرَمْنَا ب عَادَمَ 
004 


.) 555/5 ( نهاية المحتاج‎ ) ١ 


.7١/ سورة الإسراء‎ ) ١ 
م‎ 


تذييل على الفصلين السابقين 


مطلب في: ثمرة الخلاف في تملك الماء أو استحقاقه 

فيما سلف من البحث في الفصلين السابقين» بدا الاحتلاف في كثير من الأحوال» فمن قائل بأن الماء ملك في هذا الحال» وقائل يقول: 
لهلاف للك ولكنه ركوة مستا 

والخلاف هنا ليس اختلافًا لفظيّاء بل هو حلاف حقيقي له ثمرته» وبيان هذه الثمرة فيما يلي: 

أولةً: جواز بيعه أو تحرعه : 

فمن قال إن هذا الماء لا بملك» فلا يرى جواز بيعه في هذه الحال اليّ لا يملك فيها. 

ومن قال إن هذا الماء يملك فيرى جواز بيعه في هذه الحال اليّ يرى ملكه فيها " . 

انيًا: تملك الآخذ منه لما أخذه أو عدم تملكه : 


فمى قال :إن هذا اذاه لخقلك يل هر حدق قبرض أن من أ حل ميته :فعا يعبر اانه مستطه ملكة» ولس التفكقة أن يسكدردة مقر 


١‏ ) ينظر للحنفية: الخراج ( ص 15 ).» المبسوط ( ١55- ١55/77‏ )» بدائع الصنائع ( 5878/8 - 58591 ). وينظر للمالكية مختصر خليل ( ص 785 )ء: الشرح 
الكبير ( 7١7/5‏ - ”7 )ء شرح الخرشي ( 77/7 - 5 )ء التاج والإكليل ( ١1/5‏ )» المنتقى ( 6ه" ). 

وينظر للشافعية: روضة الطالبين ( "١7/5‏ )» الأحكام السلطانية للماوردي ( ص”8١85-1١).‏ 

وينظر للحنابلة: المغني ( 71/5 - 657 73٠١7‏ )» الأحكام السلطانية لأبي يعلى ( ص 5١5 - 7١8‏ ). الهداية 701١/١(‏ )ء المحرر ( 558/١‏ ). المبدع (4/١7)ء‏ 


الإنصاف ( 551١/5‏ )ء الفروع ( 5١/5‏ ). 
هم 


ومن قال: ع ا |3 مد بعك ند كوا يدير دن مالكه لا بملكه بل عليه رده 29 . 
الغا: دخول الماء الموجود في الأرض إذا باعها مالكها في البيع أو عدم دخوله فيه : 
فمن قال: إن هذا الماء غير مملوك؛ فلا يكون للبائع حق فيه. ومن قال: إن هذا الماء ثملوك» فهو داخل في البيع إن اشترطه المشتريء فإن 


يشترطه كان للبائع؛ لأنه حينئذ يمتزلة الزرع في الأرض ”") 


.) تبيين الحقائق ( 9/5" )ء تنوير الأبصار ( 558/5 )» حاشية ابن عابدين ( 58/5؟:‎ ») ١15/77 ( ينظر للحنفية: المبسوط‎ ) ١ 

وينظر للمالكية: المدونة ( ١1١0/5‏ )» المنتقى ( 55/5 -5” )»؛ مختصر خليل ( ص 784 ).» الشرح الكبير ( 77/54 - 7 )» حاشية الدسوقي ( 7١/4‏ -732 )», التاج 
والإكليل ( ١6/5‏ ). 

وينظر للشافعية: روضة الطالبين ( 3١5/5‏ )» مغني المحتاج ( 75/7 ). 

وينظر للحنابلة: المغني ( 51/4 )» كتاب الروايتين والوجهين ( ١/55؛‏ )» الهداية ( 3١1/١‏ )ء المبدع ( 7١/5‏ )» الإنصاف ( 511/5 ). 

.) 5911/5 ( الإنصاف‎ ») 7٠١7/5 ( المغني‎ ») ٠٠١/7 ( روضة الطالبين ( ”/555 )» أسنى المطالب‎ ) ١ 

هذا ولم يتيسر لي الوقوف على كلام للحنفية والمالكية في هذا الموضوع. ولكن الشأن في الحنفية يسير. ذلك أنهم تضيق عندهم دائرة التملك للماء» فلا يملك عندهم من 
الماء إلا ما كان محرز! والماء المذكور هاهنا عندهم مستحق غير مملوكء فهو قبل البيع مستحق للبائع» وبعد البيع مستحق للمشتري لأنه أصبح في يده والمباح يستحقه من 
استولى عليه. 

وأما المالكية: فهم يقولون بأن الماء هاهنا مملوك - كما تقدم - ولم أر نصا لهم في هذا الموضوع. لكن إن نزلوا الماء هنا منزلة الثمرة» فالحكم عندهم في الثمرة أنها تكون 
للبائع إذا كان قد أبرهاء والظاهر أن الماء الموجود في قرار البئر ينزل منزلة الثمرة المؤبرة لصلاحيته للاستعمال - بل هو أوؤلى - وقد يختلف الحكم في الماء عنه في 


الثمرة؛ لأن الماء أصله الإباحة» بخلاف الثمرة» فيتساهل في أمر الماء ما لا يتساهل في غيره... والله أعلم. 
كم 


خاتمة البحث 

لما يسر الله الكريم كتابة ما تقدم من بحث هذا الموضوع المعنون بتملك الماء واستحقاقه» ناسب أن يذكر في هذه الخائمة أهم النتائج الي 
حصل التوصل إليهاء وهأنذا أذكرها باختصار. 

١‏ - كل ما ليس لإنسان جهد في حيازته وإحرازه» وليس له جهد في استنباطه واستخراحه؛ ولم يحصل في مكان تملوك له. ولم يحصل 
منه سبق لغيره إليه - فيما يحتاجه منه - فهو ماء مباح للجميع؛ لا يملك وليس أحد فيه أحق من أحد. 

١‏ - لا يجوز إقطاع الماء العام المباح لأحد من الناس» ولو حصل ذلك لشخص فهذا الماء باق على العموم والإباحة. 

* - لا يجوز لشخص أن يتحجر الماء العام المباح» ولو فعل فهذا الماء باق على العموم والإباحة. 

4 - إذا قام إنسان بعمل مصنع لتجتمع فيه المياه فيملك ما حصل فيه من الماء. 

ه - إذا حصل الماء المباح في أرض مملوكة لشخص من دون جهد منه ولا عمل» فإن مالك هذه الأرض لا يملك ما حصل فيها من هذا 


الماء. 

5 - إذا قام شخص بعمل بمجرى يجري فيه الماء المباح بنفسه إلى أرض هذا الشخصء فلا يملك هذا الماء الذي حرى ف هذا البجرى إلى 
أرضه. 

- إذا ساق إنسان ماء مباحًا إلى أرضه المملوكة له بآلة من آلات سوق الماء من دولاب أو سانبة أو مضخة, فهو يملك هذا الماء 
المسوق. 

- من قام بحيازة الماء المباح وإحرازه؛ فقد ملك ما حازه وأحرزه سواء أحرزه في آنية أو قربة أو حرة أو برميل أو وايت» أو سائر ما 
يحرز فيه الماء. 


8 - ماء البئر المحفورة للسابلة أو المملوكة الى أوقفها صاحبها لا يملك ما دام في قراره؛ وهم أعفل ميد شيعا فهو اله 


/ا/ 


الباق ابيز الشقورة الارتماق له للك هنا اماق قرا زمه ونين اميه كا فيو له: 

١‏ - ماء البئر المملوكة حصل في تملك مالك البئر له ما دام في قراره خلاف قوي» فمن ناف لتملكه» ومن مثبت له. 

- الماء النابع بنفسه من عين مملوكة ماء مباح لا ملك لأحد فيه. 

١‏ - الماء النابع بنفسه من عين مملوكة حصل في تملك مالك العين له ما دام في قراره حلاف قوي - ما بين ناف لتملكه ومثبت له. 

4 - كل موضع قيل فيه بثبوت تملك الماء» فيقال فيه - أيضًا - بثبوت استحقاقه» فمن ملك ماء فهو مستحق له من باب أوؤلى. ومن 
ذلك حيازة الماء وإحرازهء وكذلك الماء المسوق إلى الملك» وكذلك الماء الحاصل في المصنع المعد الحفظه. 

ه١‏ - حصول الاء المباح في الأرض المملوكة بلا حفر ولا عمل من صاحبها يثبت به استحقاق مالك الأرض هذا الماء. 

7 - دخول الماء المباح في الأرض المملوكة عن طريق ابمحرى المملوك الذي عمله مالكها من أحل أن يجري فيه الماء إلى أرضه يثبت به 
استحقاق مالك الأرض ذا الماء. 

- ماء البئر امحفورة للسابلة أو المملوكة الي أوقفها مالكها لا يستحقه أحد دون أحد - ما دام في قراره. 

- إذا حفر شخص يرا للارتفاق يعائهاء فهو أحق .مائها وأولى به من غيره. 

8 - مالك البئر أحق .مائها وأولى به من غيره. 

٠‏ - ماء العين غير المملوكة النابع بنفسه عام مباح ليس أحد أحق به من أحد. 

١‏ - ماء العين المملوكة النابع بنفسه يستحقه مالك العين» وهو أؤلى به من غيره. 


7” - ماء العين المستنبط يستحقه مستنبطه. وهو أؤلى به من غيره. 


م/م 


المصادر والمراجع 

١‏ -القرآان الكريم. 

؟ - الإحسان بترتيب صحيح ابن حباك. 

ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي. المتوق سنة 79/اه. قدم له وضبط نصه: كمال يوسف الحوت - مركز الخدمات 
والأبحاث الثقافية» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. الطبعة الأولى» سنة /141١ه.‏ 

- الأحكام السلطانية: 

للقاضي أب يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي» المتوق سنة /45ه» تحقيق: محمد حامد الفقي» الطبعة الثانية» سنة 17485١ه.‏ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي» .مصر. 

ه - الأحكام السلطانية والولايات الدينية: 

لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماروديء المتوق سنة 5٠‏ 4ه. الطبعة الثانية سنة 7/5١ه.‏ شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» .مصر. 

ه - الأربعين النووية: 

تأليف الشيخ أبي زكريا بحيى بن شرف النوويء المتوق سنة 175“ه. مطبوع ف كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجحب - الطبعة 
الثانية» سنة 59١هص.‏ 

5 - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. 

تأليف: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي, الطبعة الأولى» 959١ه.‏ 
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- الاستيعاب في معرفة الأصحاب. 

تأليف: الإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن غيل الله ري سجن بن فيك البربيق قناضيم الدتري الفرط امالك المتوق سنة 14501 ه», وهو 
مطبو ع مع الإصابة. مطبعة مصطفى محمد مصرء /15١1ه.‏ 

8 - أسن المطالب شرح روض الطالب. 

تأليف: الإمام أبي يحيى زكريا الأنصاريء المتوقى سنة 5177ه. نشر: المكتبة الإسلامية. 

8 - الإصابة في تمييز الصحابة: 

تأليف الشيخ الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلان» المتوق سنة 57/ ه. مطبعة مصطفى محمد .مصر» 
ها 

٠‏ -الأعلام - قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين. 

كالبض* خير الدين الزركليء دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الرابعة» سنة 901/9١م.‏ 

١,‏ - الإقناع: 

تأليف: الشيخ أبي النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسيء المتوق سنة /37ه. الناشر: المكتبة التجارية الكبرى» .كصرء تصحيح 

-الأموال: 

تأليف الشيخ حميد بن مخلد بن قتيبة» أبو أحمد بن زنحويه, المتوق سنة /14٠ه»,‏ وقيل سنة 551١‏ ه» تحقيق: الدكتور شاكر ذيب 
فياض. 

إصدار: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الطبعة الأولى» سنة 1565 ١ه.‏ 


١‏ - الأموال: 

تأليف: الشيخ أبي عبيد القاسم بن سلام, المتوق سنة 4 ١57ه.‏ تحقيق: محمد حليل هراس. الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية» الطبعة 
الأولى سنة //+١ه.‏ 

4 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: 

تأليف: الشيخ علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي 8١7(‏ - 85م ه). تحقيق: محمد حامد الفقي» ط: الأولى» 
١اه.‏ مطبعة السنة المحمدية.,عصر. 

١6‏ -الأنوار: 

5 الشيخ يوسف بن إبراهيم الأردبيلي. نشر: مؤسسة الحلبي؛ الطبعة الأخيرة سنة 9/١ه.‏ مطبعة المدني. 

5 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: 

تأليف: الشيخ علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي, المتوق سنة /./هده. الناشر: زكريا علي يوسف مطبعة الإمام. 

- بلوغ المرام في أدلة الأحكام: 

تأليف: الشيخ الحافظ أحمد بن علي العسقلاني» ابن حجرء المتوق سنة ؟57/ه. مطبوع مع شرحه سبل السلام. الطبعة الرابعة؛ 
المكتبة التجارية الكبرى» .كصر. 

- التاج والإكليل على مختصر خليل: 

تأليف: العو أن عبد اللمعمة بن وساف الشهير بالمواق» المتوق سنة 491 ه. مكتبة النجاح» ليبيا» وهو مطبوع في هامش مواهب 


ل 


1١ 


48 - تبين الحقائق: 

تأليف: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفيء المتوق سنة 4لاه», وهو شرح كت الدقائق في فروع الحنفية» دار المعرفة للطباعة 
والنشر» بيروت» مصورة عن الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية الكبرى بولاق» مصر سنة 117١اه.‏ 

٠‏ - تحفة امحتاج بشرح المنهاج: 

تأليف: الشيخ أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمي المتوق سنة 51/7ه», وقيل: 5174 ه. دار صادر. 

١‏ - تذكرة الحفاظ: 

تاليش الفيج أي خبن الله سن الدين عمد ين عفدا الذهئ المتوق منه 81 ات التاشرة مد أمين .دس ديروت 

7 - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: 


تأليف: القاضى عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السب المتوق سنة 4 4 هه . الناشر: مديرية الشئون الإسلامية وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية» المملكة المغربية. 


” - تغليق التعليق على صحيح البخاري: 


تأليف: الشيخ الحافظ أحمد بن علي العسقلاني» ابن حجرء المتوق سنة 57م هه دراسة وتحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي» 
المكتب الإإسلامي دار عمار. 


8” - تقريب التهذيب: 


للحافظ أحمد بن على ١‏ لعسقلاني» ابن حجرهء المتوق سنة 57م ه»ء حققه وعلق حواشيه وقدم له: عبد الوهاب عبد ا للطيف. ملتزم 
نشره: محمد سلطان النمنكان - صاحب المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 
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5 - تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: 

للحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني؛ ابن حجرء المتوق سنة 57م هء تصحيح وتنسيق عبد الله هاشم اليماني 
المدني» سنة 15 ١ه‏ . شركة الطباعة الفنية المتحدة. 

5 - تلخيص المستدرك: 

للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذههيء المتوق سنة 44 ه» وهو مطبوع مع المستدرك. الناشر: مكتبة المطبوعات 
الكلداكئة عل 

”١/‏ - قُذيب التهذيب: 

تأليف: الإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي العسقلاني» ابن حجر المتوق سنة 57م همصور عن الطبعة الأولى 
,عطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند» حيدر آباد الدكن, ه7578١.‏ 

- قذيب اللغة: 

تأليف: الشيخ أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (787 - 717٠١‏ ه) حققه وقدم له: عبد السلام محمد هارون. راجعه: محمد علي 
النجار» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشرء الدار المصرية للتأليف والترجمة» دار القومية العربية للطباعة» 85 ١ه‏ - 954١م.‏ 

9 - جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديعًا من جوامع الكلم: 

تأليف: زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجحبء المتوق سنة 15/اه. الطبعة الثانية سنة 7595١ه»‏ شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده؛ .بحصر. 

”٠‏ - حاشية البناني على شرح الزرقاني على مختصر خليل: 
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تأليفن: محمد بن الحسين البناي» المتوفى سنة 914١1ه.‏ مطبوع في هامش شرح الزرقان» المطبعة الكبرى» يمصرء سنة 1191ه. 

"١‏ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 

للشيخ محمد عرفة الدسوقي» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي» .مصر. 

؟” - حاشية الرشيدي على فاية المحتاج: 

للشيخ أحمد بن عبد الرزاق» المعروف بالمغربي الرشيديء المتوى سنة ٠١5957‏ ١هههء‏ الطبعة الأخيرة» مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ .مصر. 

*8” - حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: 

لشهاب الدين أحمد الشلبي دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» مصورة عن الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية الكبرى» ببولاق» مصر. 

” - حاشية ابن عابدين, وهي المسماة رد امختار على الدر المختار: 

تأليف: محمد أمين الشهير بابن عابدين» المتوقى سنة 57١هء‏ الطبعة الثانية 5./١ه.‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» حصر. 

هم - حاشية العدوي على شرح الخرشي: 

تأليف: الشيخ علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي, المتوى سنة 745١1١ههء‏ مطبوعة يبهامش شرح الخرشيء دار صادر» بيروت. 

5” - الخراج: 

تأليف: الشيخ يييى بن آدم القرشيء المتوق سنة “6٠١ه»؛‏ صححه وشرحه ووضع فهارسه: القاضي الفاضل الشيخ أحمد محمد شاكرء 
عنيت بنشره: المطبعة السلفية ومكتبتهاء الطبعة الثانية» سنة 7/6١ه.‏ 


55 


/ا” - الخراج: 

للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم ١١*(‏ - 7١1ه)ء‏ المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة» الطبعة الثالثة» 5/١اه.‏ 

” - خراساك: 

تأليف: الأستاذ محمود شاكرء المكتب الإسلاميء الطبعة الأولى» سنة /119١اه.‏ 

9" - الدر المختار وهو شرح تنوير الأبصار: 

تأليف: الشيخ محمد علاء الدين الحصكفيء المتوق سنة /١٠ه»,‏ وهو مطبوع مع حاشية ابن عابدين عليه. الطبعة الثانية» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده» .,عصر. 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: 

تأليف الشيخ الحافظ أحمد بن علي العسقلاني» ابن حجرء المتوق سنة 255/ه» حققه وقدم له ووضع فهارسه: محمد سيد جاد الحق» 
ذار الكسع المزينة مص 

١‏ -الدراية في تخريج أحاديث الحداية: 

للشيخ أحمد بن علي العسقلاني» ابن حجرء المتوى سنة 57م هء مطبعة الفجالة الجديدة» بالقاهرة» سنة 85/١ه.‏ 

١‏ - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب - أي المذهب المالكي: 

تأليف: الشيخ برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد أبي القاسم بن محمد بن فرحون» المالكي» المتوق سنة 9ولاه. تحقيق وتعليق: 
الدكتور محمد الأحمدي أبو النور» دار التراث للطبع والنشرء القاهرة. 

"4 - ذيل تذكرة الحفاظ: 


تأليف: الشيخ همس الدين أبي المحاسن محمد بن علي الحسين؛ 


ه55 


المتوق سنة 755 ههء وهو مطبوع مع لحظ الألحاظ وذيل طبقات الحفاظ في بمجلد واحدء وهو أوطاء الناشر: محمد أمين دمج - 
بيروت. 

44 - الذيل على طبقات الخنابلة: 

تأليف: الشيخ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد بن حسن بن رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي (7277 - 
5 ه). وقف على طبعه وصححه: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» سنة 111/7ه. 

ه؛ - روضة الطالبين: 

للإمام أبي زكريا يجى بن شرف النووي الدمشقيء المتوق سنة 517/7ه. المكتب الإسلامي» دمشق. 

65 - زاهد المعاد: 

تأليف: الإمام نمس الدين أبي عبد الله محمد بن قيم الحوزية» المتوق سنة ١‏ هه حقق نصوصه وخرج أحاديئه وعلق عليه: شعيب 
الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية» الطبعة الأولى» 595١ه.‏ 

ا - السراج المنير: 

شرح الشيخ علي بن أحمد بن محمد العزيزي الشافعيء المتوى سنة ١١٠١هعلى‏ الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير للسيوطي» 
الطبعة الثالثة 110 ١اه.‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر. 

8 - سنن البيقهي, وهي السنن الكبرى: 

للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» المتوى سنة مه ه. مطبعة دار المعارف العثمانية» حيدر أباد» الهند» سنة 


5“ اها. 
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4 - سنن الترمذي, ويسمى الجامع الصحيح: 

تايف الإمام أبي عيسى محمد بن أبي عيسى بن سورة الترمذي 7١9(‏ -/5481ه). يق لحرن ند شاك ,واغيرة الناشو” المكنية 
الإسلامية. 

٠ه‏ - سنن الدارقطبي: 

تأليف: الحافظ علي بن عمر الدارقطئ (7.* - 86+«ه) عين بتصحيحه: السيد عبد اللّه هاشم بماني المدي» شركة الطباعة الفنية 
المتحدة» 5/١اه.‏ 

١ه‏ - سنن الدارمي: 

تأليف: الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن رام الدارمي؛ المتوق سنة ه0١ه.‏ طبع بعناية محمد أحمد دهمان. 
نشرته: دار أحياء السنة النبوية» توزيع: دار الباز للنشر والتوزيع؛ مكة المكرمة. 

؟ه - سنن أب داود: 

تأليف: الإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي ٠١5(‏ - ه/ا١اه).‏ ومطبوع معه كتاب معالم السنن - 
للخطابي» إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاس. نشر وتوزيع: محمد على السيد - حمصء الطبعة الأولى سنة 7/4١هم.‏ 

"اه - سنن ابن ماجه: 

تأليف: الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويئ ابن ماحه ٠٠1(‏ - ه5/ااه). حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق 


عليه: محمد فؤاد عبد الباقى (10157هص - 857 ١م).‏ دار إحياء الكتب العربية. 


4/ 


4ه ع ستن: الستالى: 

مطبوع معه شرح الحافظ جلال الدين السيوطي» وحاشية الإمام السندي. المكتبة التجارية الكبرى» المطبعة المصرية بالأزهر وهي: بدن 
الحافظ أحمد بن شعيب النسائىء المتوى سنة /4/ا ه. 

هه - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: 

تألف: الشيخ محمد بن محمد مخلوف. الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» طبعة حديدة بالأوفست عن الطبعة الأولى» سنة 
8ه المطبعة السلفية ومكتبتها. 

5ه - شذرات الذهب في أخبار من ذهب: 

للشيخ أبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلى» المتوى سنة 9/١٠١ه»,‏ منشورات: دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

لاه - شرح الجلال: 

الجلال اللاي عون بو (حيد المحليء المتوق سنة 8515 هعلى منهاج الطالبين في فقه الشافعية؛ الطبعة الثالثة هه. مطبعة مصطفى 
البابي الحابى وأولاده . كصر. 

- شرح الخرشي على مختصر خليل: 

تأليف: الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكي؛ المتوق سنة ١١١١هه‏ دار صادر» بيروت. 

48 - شرح الزرقاني على مختصر خليل: 

تأليف: الإمام عبد الباقي بن يوسف الزرقاني» المتوق سنة 99٠١١اه»‏ وهامشه حاشية الشيخ محمد البناني» المطبعة الكبرف »شير أميدة 


55 اها. 


م1 


(اادشوح بحي ببسم 

تأليف: الإمام أبي زكريا بجى بن شرف النووي 58*1١‏ -175”“ه). دار الفكر» بيروتء الطبعة الثانية» سنة 957+١1ه.‏ 

: الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل‎ - ١ 

للشيخ أحمد بن محمد الدردير» المتوى سنة ١8٠١1ههء‏ دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي» مصر. 

5 - الشرح الكبير على المقنع: 

للمقدسيء تأليف: الشيخ همس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسيء المتوق سنة 457“هء 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 

» - شرح منتهى الإرادات؛ المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى: 

لمنصور بن يونس بن إدريس البهوقء المتوفى سنة ١5١١اهء‏ الناشر: المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

4" - صحيح البخاري», وهو الجامع الصحيح: 

للإمام أبي عبد اللّه محمد بن إسماعيل البخخاري المتوق سنة 75ه»ء وهو مطبوع مع شرحه فتح الباريء المكتبة السلفية. 

#اطبجع ب 

للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ٠١5(‏ - ١ه‏ ) تحقيق: الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب 
روا مهفن الباق ادل ور كا 

5 - طبقات الخنابلة: 


تأليف: القاضى أي الحسين محمد بن أبى يعلى» وقف على طبعه وصححه: محمد حامد الفقى» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة. 


ى 


> - طبقات الشافعية الكبرى: 

تأليف: الشيخ تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي, المتوق سنة ١/ا/ا‏ ه. تحقيق: محمود محمد الطناحي» 
الطبعة الأولى» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ مصر. 

8 - طبقات الشافعية: 

تأليف: الشيخ أبي بكر بن هداية الله الحسيئء المتوق سنة 4١١٠١ه»ء‏ تحقيق: عادل نويهض دار الآفاق الجديدة» بيروت» لبنان. الطبعة 
الثانية» 901/9١م.‏ 

8 - عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: 

تأليف: الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العريء المتوق سنة «4ه هه دار العلم للجميع؛ مكتبة المعارف» بيروت. 

٠لا‏ - فتاوى ومسائل: 

لابن الصلاح تفي الدين أبي عمرو عثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشافعيء المتوق سنة 5147 هء جمعها: 
تلميذه وصاحبه الشيخ كمال الدين إسحاق بن أحمد بن عثمان. 

وقد طبع معه أدب المفي والمستفي لابن الصلاح أيضاء حققه وحرج حديثه وعلقه عليه: الدكتور عبد المعطي أمين قلعجيء دار المعرفة, 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة 05٠15١ه.‏ 

١‏ - الفتح المبين في طبقات الأصوليين: 

تأليف: الشيخ عبد اللّه مصطفى المراغيء الناشر: محمد أمين دمج وشركاهء بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» 5 8+١ه.‏ 

؟/ا - الفروع: 

تأليف: الشيخ غمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسيء المتوق سنة 7 هه الطبعة الثاني «6١هء‏ دار مصر للطباعة. 


” - فقه الملوك ومفتاح الرتاج, المرصد على خزانة كتاب الخراج؛ وهو شرح لكتاب الخراج لأبي يوسف: 

تأليف: الشيخ عبد العزيز بن محمد الرحبي الحنفي البغداديء المتوق بعد سنة 485١١1ه.‏ 

تحقيق: الدكتور أحمد عبيد الكبيسي» مطبعة الإرشاد» بغداد سنة 191١م»‏ من منشورات رئاسة ديوان الأوقاف إحياء التراث 
الإسلامي» الجمهورية العراقية. 

5ل - القواعد في الفقه الإسلامي: 

تأليف: الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن رحب الحنبلي» المتوق سنة 95 هه الطبعة الأو لى ؟55*١1ه.‏ مطبعة الصدق الخيرية 
كصر. 

ه/ - قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية: 

محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكيء المتوق سنة ١4/ا‏ ه, دار العلم للملايين» بيروت. 

7 - الكاني في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل: 

تأليق: الشيخ أي. محمد موقق الدين عبد الله .بن قدامة القدسي :5419 -- 9اهع. تحقيق: زهير الشاويش الطبعة الغانيةه. سئة 
8 هت تنشووات: المكدن الإسلامي. 

/الا - كشاف القناع عن متن الإقناع: 

تايط الشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوت» التووق سمة ]0ه اهنب الباشر: مكنية الضين المديقة بالرياضن: 

”7 - المبدع في شرح المقنع: 


للشيخ أبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح الحنبلي 8١5(‏ - 85 هم المكتب الإسلامي. 


8- المبسوط في الفقه الحنفى: 
تأليف: الشيخ همس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرحسيء المتوق سنة 549٠‏ هه الطبعة الثانية نشر: دار المعرفة 
للطباعة والنشر» بيروت. 


٠‏ - امحرر في الفقه الإسلامي: 
تأليف: الشيخ بحد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحران» المتوق سنة 55" ه - مطبعة السنة المحمدية» سنة 


ل ا 

١‏ - مختصر خليل: 

للعلامة الشيخ خليل بن إسحاق المالكي» المتوق سنة ٠/1/‏ هه طبع بدار إحياء الكتب العربية. 

- مختصر سنن أب داود: 

تاليش:* الشيخ الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري المتوق سنة 5“55ه. عقيقة اهن غيل شاكة ومحمد حامد الفقي» مطبعة 
أتضان السنة المدية: 

م - المدخل إلى مذهب الإمام أمد بن حنبل: 

تأليف: الشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى» المعروف بابن بدران الدمشقيء المتوى سنة 545 7١هههء‏ إدارة الطباعة المنيرية, .حصر. 

ح- المدونة الكبرى: 

لإمام دار المحجرة مالك بن أنس الأصبحيء المتوق سنة 119١ه»ء‏ رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخيء المتوق سنة 714٠‏ ه»ء عن 


عبد الرحمن بن القاسم العتقي» المتوى سنة 541١‏ ١اههء‏ مطبعة السعادة سنة «ه١هالطبعة‏ الأولى» تصوير: دار صادر» بيروت. 


م - المراسيل: 

تأليف: الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستانء المتوق بسنة ه51ه» دراسة وتحقيق: الشيخ عبد العزيز عز الدين السيروان» 
دار القلم» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة ١5٠05‏ ه. 

5 - المستدرك على الصحيحين: 

للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحاكم النيسابوريء المتوق سنة 4٠.‏ هه الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية 
ب 

/ام - المسند: 

للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (174 - ١4١‏ ه)ء الطبعة الأولى سنة ١+5‏ هه دار صادرء المكتب الإسلامي, 
بيروت» وكامشه كتنر العمال. 

- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: 

تأليف: الشيخ شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيريء المتوق سنة 54٠‏ ه», تحقيق وتعليق: موسى محمد علي» ود. 
عزت علي عطية» مطبعة حسانء القاهرة. 

8 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: 

تأليف: الشيخ أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي» المتوق سنة ١7/ا‏ ههء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» /1/9م. 

- مصنف ابن أبي شيبة: 

للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسيء المتوق سنة 27765 صححه: عبد الخالق الأفغاني» من منشورات: إدارة 


القرآن والعلوم الإإسلامية) كراتشي» باكستان. 


5 - مصنف عبد الرزاق: 

تأليق: الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعان» المتوق سنة ١١١‏ هء منشورات: المجلس العلمي» الطبعة الأولى» سنة 95١١ه»,‏ تحقيق: 

؟ - مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: 

تأليف: الشيخ مصطفى السيوطي الرحيباي» منشورات: المكتب الإسلامي, الطبعة الأولى» سنة ١7/١‏ ه. 

49 - معجم البلدان: 

تأليق: الشيح .شهات الدين أي.عبد. الله ياقونت .ين عبك. الله اليموي الرومي البغدادي» المتواق اسنة 94> هتب» .دار :صادر للطباعة 
والنشر - دار بيزوت: للطباعة والنشرع بيروت 97/5 آاهف. 

4 - المعجم الكبير: 

للحافظ أب القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» المتوق سنة ٠7+ه»,‏ حققه وخرج أحاديثه: حمدي عبد المحيد السلفي» مطبعة الوطن 
العربي» من منشورات وزارة الأوقاف - إحياء التراث الإسلامي - الجمهورية العراقية. 

45 - المغني: 

تأليف: الشيخ موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيء المولود سنة ١4ه‏ هه والمتوق سنة ١17“هء‏ 
تحقيق: محمد عبد الوهاب فايد وعبد القادر أحمد عطار» مطابع سجل العرب سنة 95/١هء‏ الطبعة الأولى» الناشر: مكتبة القاهرة. 

5 - المغني في الضعفاء: 


للامام الحافظ همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (50177 - 7/4/8 ه)» تحقيق وتعليق: نور الدين عتر. 


7 - مغني امحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج: 

للشيخ محمد الشربيئ الخطيبء المتوق سنة 51/1 ه, مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر» سنة ١11/1‏ ه. 

/1 - المنتقى شرح الموطأ: 

تأليف: القاضي أب الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباحي الأندلسي 4.07 - 494 ه) الطبعة الأولى سنة ١7‏ ه», مطبعة 
السعادة».كصر. 

4 - منهاج الطالبين: 

تأليف: أبي زكريا ييى بن شرف النووي الشافعي» المتوق سنة 7175 هء مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر. 

٠‏ -الموطاأ: 

للإمام مالك بن أنس الأصبحيء المتوفى سنة ١11/5‏ هء صححه ورقمه وحرج أحاديثه وعلق عليه: الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي» دار 


إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه. 


-المهذب: 
تأليف: الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي الشافعي» المتوق سنة 417 هء طبع يعطبعة عيسى البابي 
الحلبى وش ركاه .كصر. 


١‏ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال: 
تأليف: الشيخ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهىء المتوق سنة /74 ه» تحقيق: على محمد البجاويء, دار المعرفة للطباعة 


والنشن بيروت» لبنان: الطبعة الأول 89 "هت 


0 - النهاية في غريب الحديث: 

تأليف: الإمام بحد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير (144ه - 5.05 ه). تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود 
الطناحي؛ دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ الطبعة الأولى» ١١401‏ ه- 1957 م. 

١4‏ - ههماية المحتاج إلى شرح المنهاج: 

تأليف: همس الدين محمد بن أبي العباس الرملي الشافعي المتوق سنة ٠٠١84‏ هه الطبعة الأخيرة» ١١/7‏ هء مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» مصر. 

-الحداية في الفقه الحنبلي: 

تأليف: الشيخ أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي» المتوق سنة 5٠١‏ ه» تحقيق: إسماعيل الأنصاري» وصالح بن سليمان 
العمري» الطبعة الأولى» سنة ١751١‏ ه. مطابع القصيم. 


الضمانات المصرفية 


للد كتور 
عبد الله بن عبد الواحد الخميس 
الأستاذ المساعد في قسم الفقه 
في كلية الشريعة بالرياض 


١١ /ا‎ 


الضمانات المصرفية 


تعريف الضمان: 

الضمان في اللغة الالتزام» تقول ضمنت المال إذا التزمته ويتعدى بالتضعيف تقول ضِمّنته المال إذا ألزمته إياى ويأق .معيئ الكفالة» تقول 
ضمن الشيء ضمائًا فهو ضامن وضمين إذا كفل» كما يأني بمعئ التغريم تقول ضمنته الشيء تضميئًا إذا غرمته فالتزمه ”© . 

وفي اصطلاح الفقهاء : 

يستعمل أكثر الفقهاء كلمي الضمان والكفالة على أنهما لفظان مترادفان يراد بمما ما يعم ضمان المال وضمان النفس؛ ولذلك عرفوا 
الضمان بأنه " الالتزام بحق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من هو عليه أو عين مضمونة " 2 . 
وبعض الفقهاء يطلق لفظ الضمان على ضمان المال ويطلق الكفالة» ويريد يما ضمان النفس 7" . 
شرعية الضمان : 
الضمان ثايت بالكتاب» والسنةه والإجماع. 
أما الكتاب فقوله تعالى: « وَلِمَن جَآءَ به حمل بَعِير وأا بهِ- رَعِيٌ 4 27 أي كفيل ضامن. 


فقد ضمن يوسف - عليم السلام - لمن جاء بصواع الملك وهو إناؤه الذي كان يشرب به قدر ما يحمله البعير من الطعام. 


١‏ ( القاموس المحيط. والمصباح المنير مادة 'ضمن. 

) مغني المحتاج للشربيني ؟/9/8١.‏ 

١١‏ ( انظر الكافي لابن قدامة ونففد 6 وشرح منتهى الإرادات "ره 3 حت رد 
( 


؟ ) سورة يوسف /77. 


١٠١8 


ومن السنة قوله - يكلِيِ - ( الرّعيمٌ غَارمٌ ) 27 . 

وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على مشروعيته في الجملة. 

تعريف المصرف : 

جاء في القاموس " صرف الحديث أن يزاد فيه» ويحسّن, الصرف في الدراهم وهو فضل بعضه على بعض ف القيمة... والصيرفي لمحتال 
في الأمور كالصيرف وصراف الدراهم جمع صيارفه والهاء للنسبة... وتصريف الآيات تبينها وني الدراهم والبياعات إنفاقها 0 

وجاء في المعجم الوسيط " الصراف من يبدل ندا بنقد والصرافة مهنة ”© الصراف» والمصرف بكسر الراء مكان الصرف وبه سمي 
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البدلك ضرف . 


الاعتماد المستندي 
الاعتماد المستندي يعتبر في الحقيقة من أهم وسائل الدفع في عمليات التجارة الخارحية. 
وتعئن كلمة "اعتماد" عند علماء الاقتصاد توفير الضمان للبائع والمشتري للحصول على الثمن والبضاعة. 
والاعتماد المستندي يبمثل أحد صور الضمانات المصرفية» ويتضح ذلك جليًا من تعريفه. 
تعريف الاعتماد المستندي : 


هو تعهد صادر من قبل المصرف للمستفيد وهو البائع بناء على طلب فاتح الاعتماد 


١575 الحديث صحيح رواه الإمام أحمد في المسند 2337/5 والبيهقي في سننه 288/5 ورواه أبو داود 875/7» رقم الحديث 3555» وابن ماجه 55/7 رقم الحديث‎ ) ١ 
.51/5 وانظر نصب الراية‎ 

١‏ ) القاموس المحيط مادة 'صرف". 

٠"‏ ) المعجم الوسيط مادة 'صرف". 


وهو المشتري» وبناء عليه يلتزم المصرف في هذا التعهد بأنه قد اعتمد تحت تصرف المستفيد (البائع) مبلعًا من المال» مقابل تقديم 
مستندات معينة مطابقة لنصوص الاعتماد وشروطه 29 . 

وإذا ما نظرنا إلى هذا التعريف فإننا نستنتج ما يلي: 

أ- أن الاعتمادات المستندية تعتبر عملية مستقلة عن عقد البيع الذي نشأ بسببه ذلك الاعتماد» وهي في الحقيقة اتفاق على ضمان مالي 
مقابل مستندات خاصة. 

ب - أن المستندات هي محور التعامل في الاعتمادات المستندية» وذلك بشرط أن تتنضمن تلك المستندات الشروط الي طلبها فاتح 
الاعتماد. 

جح - أنه لا بد من مطابقة تلك الشروط الي طلبها فاتح الاعتماد وإلا امتنع المصرف من دفع قيمة البضاعة. 

د - إن قولنا في التعريف "يلتزم المصرف ف هذا التعهد" فيه إشارة إلى صفة الاعتماد المستندي العقدية» فإن الأصل فيه أن يكون لازماء 
لأنه لا يتحقق الغرض ولا تتم الفائدة المرجوة منه إلا إذا كان لازمًا لما فيه من ضمان لدفع ثمن البضاعة وعدم انسحاب المشتري ضمن المدة 
المتفق عليها والمحددة في الاعتماد» وكذلك ضمان أن البضاعة ستأق مطابقة للشروط المتفق عليهاء ومن الحدير بالذكر أن الاعتماد المستندي 
القابل للإلغاء ”' أصبح التعامل به نادرا؛ لأنه لا يعطي الضمان الكامل للمصدر. 

وإذا كان من صفة الاعتماد المستندي الملزوم فإنه لا يمكن لأي من الأطراف المشتركة فيه التحلل من اللزوم إلا إذا انتهت مدته؛ أو 
اختل شرط من شروطه المتفق عليها أو وحدت قوة قاهرة تمنع نفاذه. 

فبالنسبة للمستورد يلتزم بدفع الشمن عن طريق الاعتماد المستندي وبالنسبة للبائع يلتزم بإرسال البضاعة طبقًا للمواصفات المتفق عليهاء 
وبالنسبة للمصرف يلتزم بدفع المبلغ إذا ما استلم المستندات مطابقة للشروط المتفق عليها. 


.٠١١ انظر المصارف والأعمال المصرفية د / غريب الجمال ص‎ ) ١ 
.١١١ص ؟ ) انظر‎ 


وسمي التعهد الذي يفتحه المصرف بالاعتماد المستندي؛ لأنه يستلزم تقديم مستندات تثبت انتقال البضاعة للمستورد وكذلك لتمييزه عن 
الاعتمادات الي لا تتطلب ذلك. 

أهمية الاعتماد المستندي : 

للاعتماد المستندي أهمية كبرى في الأمور التجارية» ويمكن أن حمل أهميته فيما يلي: 

١‏ - أنه يفي مصدر البضاعة من بذل الجهد في الحصول على المعلومات عن مركز العميل المالي؛ لأنه سيقبض قيمة بضاعته مجرد 
تقدعه لتلك المستندات. 

١‏ - أنه يضمن للتجار قيمة بضائعهم إذا ما سلموا تلك المستندات بقة للشروط المتفق عليها فلا يخشى التجار من ضياع قيمة 
بضائعهم. 

* - أنه بمنح المستورد الطمأنينة بأن الثمن الذي دفعه مقابل البضاعة الى اشتراها ستكون محل رعاية المصرف التامة» فالمصرف لن يسلم 
الثمن قبل استلام المستندات الى يطلبهاء وال .مقتضاها تنتقل ملكية هذه البضائع وتنازل البائع باستلامه قيمتها. 

4 - أنه يساعد على تصحيح واستكمال أي نقص أو خطأ في مستندات الشحن في أقل وقت ممكنء عندما يقوم المصرف بفحص هذه 
المستندات بعد تسليمها إليه لدفع قيمتها من الاعتماد المؤمن عنده. 

ه - أنه يوفر أعباء استيفاء جميع الإجراءات الحكومية بين المصدر والمستورد» فالمستورد يقوم باستيفاء جميع الإجراءات الي تتطلبها 
الرقابة على الاستيراد والرقابة على النقد في بلده قبل أن يطلب من الذي يتعامل معه فتح الاعتماد المستندي كما أن المصدر يتولى جميع 


الإجراءات اللازمة لتصدير بضاعته .جرد أن يخطر بفتح الاعتماد المستندي اللازم لصالحه 2 . 


.م١351 يونيو سنة‎ ١1 ١١7 الاعتمادات المستندية محاضرة ألقاها أمين ميخائيل عبد الملك بالقاهرة‎ ) ١ 
1١1١١ 


5 - يعتبر الاعتماد المستندي مصدر دعل بالنسبة للمصارف نتيجة العمولات الى تؤدي إليهاء مثل هذه العملية» كما أها تتقاضى 
فوائد على المبلغ غير المغطى الذي يقوم المصرف بدفعه للمصدر على أساس أنه قرض للمستورد» كما أن المصرف المبلغ (الراسل) يتقاضى 
غمؤلةة إذا أيث الاعتماة: 

الأطراف المشتركة فيه : 

١‏ - المشتري (المستورد) وهو الذي تعاقد على شراء البضاعة» ويسمى طالب فتح الاعتماد؛ لأنه هو الذي يقدم فتح الاعتماد إلى 
المصرف» وهو الذي يرد على المصرف قيمة المدفوعات تحت الاعتماد المستندي. 

١‏ - البائع (المصدر) وهو الذي فتح الاعتماد لصالحه. وعليه الالتزام بالشروط الي اتفق عليها مع المشتري» وأحطر بما المصرف فاتح 
الاعتماد ووردت في خطاب الاعتماد المستندي. 

* - المصرف فاتح الاعتماد» وهو المصرف الذي عهد إليه أمر فتح الاعتماد بطلب من المشتري» وهو الذي يصدر حطاب الاعتماد 
ويتعهد بالدفع أو قبول أو تداول المستندات» ويسمى كذلك الصرف منشئ أو مصدر أو مانح الاعتماد. 

4 - المصرف المبلغ (المراسل) وهو المصرف الوسيط الذي كلف من قبل المصرف فاتح الاعتماد بتبايغ شروط الاعتماد إلى المستفيد» 


وقد يقوم المصرف البلغ بمذه المهمة دون إضافة تأييده للاعتماد» أو يضيف تأييده للاعتماد 27 . 


١١” وإدارة الأعمال المصرفية د. زياد رمضان ص‎ 4١ »4 انظر الاعتماد المستندي من المنظور - العلمي والقانوني د. صليب بطرس ود / ياقوت العشماوي صه‎ ) ١ 
.١7 وخطاب الاعتمادات المستندية علي حسن سالم ص 48» والمصارف الإسلامية لنصر الدين ص‎ 
11١1 


أنوا ع الاعتماد المستندي 

للاعتماد المستندي نوعاك: 

١‏ - اعتماد استيراد: وهو الذي يفتحه المستوردون المحليون لصالح المصدرين الأحانب لاستيراد سلع معينة. 

؟ - اعتماد تصدير: وهو الذي يفتحه المستوردون الأحانب لصالح المصدرين المحليين لسلع محلية 9 . 

والاعتماد المستندي بنوعيه قد يكون مغطى كليًا أو حزئيًا أو غير مغطى أصلا. 

فالاعتماد المغطى : 

هو الذي يقوم طالب فتح الاعتماد بتغطية مبلغه بالكامل لهساب مصرفء ويتم الدفع منه الحساب المستفيد عند تقديم المستندات اللازمة 
المستوفية للشروط المتفق عليها. 

والاعتماد المغطى جزئيًا : 

هو الذي يقوم فيه المصرف بدفع جزء من ثمن البضاعة من ماله الخاص. 

وقد يكون الاعتماد غير مغطى بالكلية؛ وهي اعتمادات تكون مفتوحة إما مموحب تسهيلات مصرفية» وإما .عموجحب تسهيلات 
للموردين» وف هذه الحالة يقوم المصرف بسداد جميع المبالغ الى يطلبها المستفيد طبقًا للمستندات المقدمة له والمستوفية للشروطء ولا يقوم 
المصرف بضمان عميله في مثل هذه الحالة إلا إذا كان على ثقة من طالب فتح الاعتماد ومعروف لدى المصرف أنه مليء» وله معاملات 


حارية أو حساب في هذا المصرف. 


١)انظر‏ إدارة الأعمال المصرفية د. زياد رمضان ص 5 ؛ والمصارف د. غريب الجمال ص١١٠١.‏ 
١1١1‏ 


صور من الاعتماد المستندي : 

يتخذ الاعتماد المستندي صورًا مختلفة نتيجة لاختلاف صفاته أو الغرض منه وسنذكر أهمها بإيجاز: 

: الاعتماد المستندي القطعي‎ - ١ 

وهو الذي لا يحوز للمصرف الرجوع فيه أو إلغاؤه» أو التغيير فيه» ولو كان هذا التعديل بسيطًا أو بأمر من الآمر. 

ولا بد أن يذكر في الاعتماد القطعي أنه غير قابل للإلغاء» وإذا لم ينص على ذلك صراحة فإن بعض العلماء يقول إنه قابل للإلغاء. 

* - الاعتماد المستندي القابل للإلغاء (البسيط) : 

هو على العكس ماما من النوع الأول» فيجوز للمصرف أن يرجع فيه دون مسئولية عليه قبل الآمر أو المستفيد» وربما يلجأ المصرف 
لذلك بسبب عدم ثقته في عميلة الآمر, ولذلك احتفظ لنفسه بحق الرحوع في أي وقت» ولا يلزمه أن يخطر بذلك الآمر ولو سبق أن أخطره 
بفتحه - وإذا طلب العميل إفاء اعتماده وحب سحبه فورًا؛ لأنه وكيل عنه» ولم يلتزم أمام الغير بشيء وهذا يعتبر من أرخص الاعتمادات 
حيث إن المصارف لا تحتسب عليه عمولة كبيرة» وتعامل التجار به قليل؛ لأنه لا يعطي الضمان الكامل للمصدر. 

# - الاعتماد المستندي المؤيد : 

هو عبارة عن اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء» ويقوم المصرف فاتح الاعتماد بطلب المصرف البلغ تأييد هذا الاعتماد» وهو يمثل 
ضمانًا من المصرف الذي قام بتبليغه إلى المنشتفيك: وعلية أن يدفع قيمة المستندات المقدمة إليه والمطابقة لشروط الاعتماد دون حق الرحوع 


على المستفيد بالمبلغ» حي ولو أن المصرف فاتح الاعتماد توقف عن دفع قيمة هذه المستتنلانت: 


١1 


وهذا النوع من الاعتمادات يفضله المصدرون؛ لأنه يعطيهم ضمانًا أكثر من غيره من الاعتمادات الأخرى. 

ه - الاعتماد المستندي غير المؤيد : 

وهذا الاعتماد عادي» ويكون دور المصرف المبلغ في بلد المصدر مجرد القيام بوظيفة الوسيط في تنفيذ الاعتماد» ويتقاضى عمولة على 
هذه الوساطة» ولا إلزام عليه إذا أل أحد الطرفين بأي من الشروط الواردة في الاعتماد. 

ه - الاعتماد المستندي القابل للتحويل : 

وهو الذي يمكن تحويله من مستفيد إلى آخرء وهذا النوع من الاعتمادات المستندية يستخدمه بعض المستوردين الذين يلجؤون لشراء 
بضائع كثيرة قد لا تكون موجودة لدى تاحر واحد وهذا النوع يعطي نوعًا من المرونة للتجارة الدولية. 

5 - الاعتماد الدوار : 

وهو الذي يدك تلقائيكا يقس الشروعك».ولنفس الملنةا الومقية أو اكدر.تخيني» الشروط: 

/ا - الاعتماد المستندي بالاطلاع : 

وهذا النوع يعطي المستفيد الحصول على مستحقاته مقابل تسليمه المستندات للمصرف المبلغ (المراسل) للاطلاع عليهاء فإذا طابقت 
الشروط أو المواصفات المتفق عليهاء دفع له المستحقات. 

8 - الاعتماد المستندي بالقبول : 

وفي هذا الاعتماد يكون تسليم استحقاق المستفيد بعد فترة معينة من تسليمه للمستندات» فعندما يقوم المصرف المراسل بإبلاغ المستفيد 
بنص الاعتماد» وبتعهد المصرف بقبول الكمبيالة الى يسحبها عليه المستفيد في وقت تسليم المستفيد للمستندات المطلوبة على أن يكون 


استحقاق هذه الكمبيالة بعد فترة معينة. 


4 - الاعتماد المستندي المقدم : 

وف هذا النوع يأحذ المستفيد مبلعًا مقَدّمًا في الوقت الذي يتم إبلاغه بهذا النوع من الاعتماد. 

وهذا النوع من الاعتماد يستخدم عادة لإثبات جدية المستورد على إتمام الصفقة» وخاصة في بعض الأعمال الكبيرة الي تحتاج إلى وقت 
وإلى تكاليف ”2 . 

: الاعتماد المستندي المضمون‎ - ٠ 

وهذا الاعتماد فيه ضمان لحق المصرف لأن المستندات تكون صادرة باسم المصرف المنشئ لهذا الاعتماد» فيكون المصرف قد ضمن حقه 
حيرف إله كه بيع البضاعة لصالحه. إذا لم يقم الآمر بالوفاء بالتزاماته تجاه المصرف 27 . 

: الاعتماد المستندي الي‎ - ١ 

وهو عبارة عن اعتماد بين تاحرين يزاولان نشاطهما في دولة واحدة» ولكن تختلف المدن» وهو لا يختلف عن غيره من الاعتمادات,» إلا 
أنه لا يحتاج إلى تأييد من قبل المصرف المبلغ؛ لأن كلا المتعاملين يخضعان لنظام تجحاري واحد ”2 . 

محتويات خطاب الاعتماد : 

أهم محتويات الخطاب المستندي تتمثل فيما يلي: 

1 - شروط المشتري والمستندات المطلوية: 

(أ) فاتورة تحارية باسم المستفيد تبين نوع البضاعة ومواصفاتقا وقيمتها. 

(ب) وثيقة الشحن» وهي أهم المستندات لأنها وسيلة لإثبات ملكية البضاعة. 


(ج -) الشهادات الخاصة بالبضاعة» مثل شهادة منشأها وزفها وتدقيقها وفحصها. 
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1 “- نوع الاعتماد. 
 ”‏ ملة سريان الاعتماد» ومواعيد تقديم رسة نل انك الشحن. 
- بيان فوائد عمولة المصرف المبلغ (المراسل) وعلى من تكون ؟ 


5 - توقيع المتعامل على هذا الخطاب ليكون ملتزمًا مما فيه 9 . 


دور الكمبيالة في الاعتماد المستندي 


الكمبيالة : 


ذد 


| 


' ورقة بحارية تتضمن أمرًا صادرًا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه» بأن يدفع لأمر شخص ثالث 
وهو المستفيد مبلعًا معيئًا من النقود ممجرد الاطلاع بعد أحل معين أو قابل للتعيين " 7" . 

ومن التعريف السابق تظهر أهمية الكمبيالة في المعاملات الخارحية؛ لأنها ورقة تحارية قابلة للتداول» ومن مميزاتها أنها سهلة التحويل فورًا 
إلى نقود» وذلك بخصمها لدى المصارفء أو باستعمالها في تسوية الديون» وذلك فيما إذا كانت غير مؤجلة أي تصرف بمجرد الاطلاع؛ أما 
إذا كانت بعد أيام معينة من الإطلاع؛ أو بعد أيام من تاريخ الكمبيالة» أو أي تاريخ يتم تعيينه فإفها لا تصرف إلا في موعدها المحدد. 

الأطراف المتعاملة فيها: 

9 - الساحب (الآمر) . 

؟ - المسحوب عليه (المصرف الدافع). 

* - المستفيد (المدفوع له) أي الذي يدفع له المصرف قيمة الكمبيالة» وفي الاعتماد 


.١554 )انظر إدارة الأعمال المصرفية د. زياد رمضان ص‎ ١ 


١‏ ( الوجيز في النظام التجاري السعودي 5/١‏ عام 5 ام. 
/ا١١‏ 


المستندي يكون المدفوع له هو المصدر (البائع) المستفيد من الكمبيالة» ومن الاعتماد المستندي. 

ومما سبق يتضح لنا الدور المهم الذي تؤديه الكمبيالة في الاعتماد المستندي خاصة إذا كان الدفع مؤجلا فإن على المستفيد (البائع) أن 
يقدم الكمبيالة المسحوبة على المصرف فاتح الاعتماد» ويهذا يضمن البائع حقه فيما لو انتهت مدة سريان الاعتماد قبل موعد دفعهاء 
فالكمبيالة لما وجه شبه بالرهن الحيازي لصال البائع» فإذا ما جاء موعد صرفها وتأكد المصرف من صحتها ومطابقتها لشروط الاعتماد قبلها 


ودفع لصاحبها أو من كان مفوضًا باستلامها. 


التكييف الفقهي للاعتماد المستندي 

قلنا فيما سبق أن الاعتماد المستندي قد يكون مغطى كليًا أو جزئيًا أو غير مغطى» ويجب أن نفرق عند التكييف الفقهي بين المغطى 
بالكلية وغير المغطى كليا أو جزئيًا. 

ففي حالة الاعتماد المستندي المغطى جزئيًا أو غير المغطى بالكلية» يأحذ المصرف فائدة على المبلغ غير المغطى من قيمة البضاعة الي 
دفعها المصرفء على أساس أن هذا المبلغ يعتبر قرضًا من الصرف يتقاضى عليه فائدة يحددها الزمن الذي بمضي بين دفع ذلك المبلغ» وتسديد 
المشتري للمصرف قيمة البضاعة» وهذه فائدة ربوية؛ لأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا. 

جاء في المغ لابن قدامة " كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير حلافء قال ابن المنذر أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على 
المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أذ الزيادة على ذلك ربا " © . 

وأما الاعتماد المستندي المغطى فقد احتلف العلماء في تكييفه. 


١‏ - فمنهم من يرى أن الاعتماد المستندي يقوم على أساس الوكالة فقط» ففتح 


)١‏ 45/6 تحقيق د / عبد اللّه التركي د. عبد الفتاح الحلوء وانظر المهذب للشيرازي "١١/١‏ وروضة الطالبين للنووي 4/4" الكافي لابن عبد اللّه 778/5 مجمع الأنهر 
1 
١١/6‏ 


الاعتماد .مثابة توكيل صادر من المشتري للمصرف بفتح الاعتماد المذكور وتنفيذه عن طريق قبول السند المسحوب عليه ووفائه» ويلتزم 
الموكل بأن يدفع للوكيل جميع ما أنفقه في تنفيذ عقد الوكالة. 

ولكن يلاحظ على هذا التخريج أن هناك خلافًا بينه وبين الوكالة من ثلاثة وجوه: 

الأول : أن المصرف بفتحه لبعض أنواع الاعتماد (الاعتماد المستندي المؤيد) يعتبر مديئًا أصليّاء وتبرأ ذمة المشتري (المستورد) تحاه البائع 
(المصدر)» والوكالة ليست كذلك إذ لا يعدو الأمر فيها التوكيل بالأداء» وأما المال فإنه ينبت في ذمة الموكل أصلا. جاء في شرح منتهى 
الإرادات " وإن اشترى وكيل بثمن في ذمته ثبت في ذمة الموكل أصلاء وفي ذمة الوكيل تبعًا وللبائع مطالبة من شاء منهما " ”2 . 

الثاني : أن الوكالة من العقود الي تستند إلى الاعتبار الشخصي الي تنتهي بطروء ما يؤثر على أهلية الموكل كموته أو إفلاسه أو فسقه 
أو غير ذلك» بخلاف الاعتماد المستندي» فإنه لا يتأثر بالأسباب المسقطة للوكالة. 

جاء في المهذب " وإن وكل رحلا في أمر؛ ثم حرج عن أن يكون من أهل التصرف في ذلك الأمر بالموت أو انون أو الإغماء أو الحجر 
أو الفسق بطلت وكالته " 29 , 

الثالث : أن الوكيل في عققد الوكالة له فسخ العقد ولو لم يرض الموكل بخلاف المصرف إذا وافق على فتح الاعتماد المستندي؛ فإنه لا 
يستطيع أن يفسخه إلا بعد الوفاء بالشروط الواردة فيه وإلا تحمل المسئولية. 

جاء في بداية اجتهد " للوكيل أن يدع الوكالة مي شاء عند الجميع لكن أبو حنيفة يشترط حضور الموكل " ” وجاء في المهذب " يجوز 
للموكل أن يعزل الوكيل إذا شاء ويجوز للوكيل أن يعزل نفسه إذا ا 
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اقلت لياف 


وانظر الكافي لابن قدامة ؟/٠75.‏ 
١‏ 


؟ - ومن العلماء من يرى أن الاعتماد المستندي باعتباره أداة في تنفيذ الوفاء يقوم على أساس ثلاثة عقود بجتمعة» وهي الوكالة والحوالة 
والضمانء فالاعتماد يأخذ من كل عقد بطرفء فهو يقوم على أساس الوكالة؛ لأن المصرف ينوب عن العميل "فاتح الاعتماد" في فحص 
المستندات ودفع الثمن» والخطاب الذي يوجهه العميل إلى المصرف فاتح الاعتماد ما هو إلا توكيل بدفع قيمة الاعتماد مى تحققت شروطه. 

ويقوم على أساس الحوالة؛ لأن المصدر "البائع" والمستورد "المشتري" يطمئنان للذمة المالية للمصرف فيحيل المستورد المصدر على 
المصرف وبقبول المصدر ينتقل الشمن من ذمة المستورد إلى ذمة المصرف ”2 . 

ويقوم على أساس الضمان؛ لأن المصرف يضمن كلا الطرفين فهو يضمن المستورد بتسديد الشمن» والمصدر بحسن تنفيذه للشروط. 

وقد سبقت مناقشة أن الاعتماد المستندي يقوم على أساس الوكالة. 

وأما الحوالة فإن المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والصحيح من مذهب الحنابلة يشترطون ف الحوالة أن يكون الخال عليه مديئًا للمحيل» 
ولا يتحقق هذا الشرط في صورة الاعتماد المستندي» أما عن مذهب المالكية فقد جاء في مختصر خليل في معرض كلامه عن شروط الحوالة 
قوله: "وثبوت دين لازم فإن أعلمه بعدمه وشرط البراءة صح... " وقد فسره الخرشي بأن المراد به ثبوت دين للمحيل في ذمة انحال عليه فإن 
لم يكن هناك دين للمحيل على انحال عليه فالمسألة من باب الحمالة "الضمان" لا من باب "الحوالة"» ونص بأن هذا مذهب الجمهور 97) 
وبالنسبة لمذهب الشافعية جاء في المهذب " ولا تحوز الحوالة إلا على من له عليه دين " (" . 

وأما الحنابلة فإفهم يشترطون كون امحال عليه مديئًا للمحيل» وإن لم يصرحوا بذلكء لأنهم يشترطون كون الحوالة على دين مستقرء فإذا 


كان الدين غين يستفر 


١)انظر‏ المصارف الإسلامية نصر الدين فضل المولى محمد ص .١70©‏ 
؟ ) انظر الخرشي على مختصر خليل :»١7/56‏ ومواهب الجليل .1١1/5‏ 


545/١ ) ”‏ وانظر الأنوار لأعمال الأبرار »459/١‏ ومغني المحتاج 2١35/7‏ ونهاية المحتاج 577/5. 
نل 


فلا تصح الحوالة فمن باب أؤلى إذا كان محال عليه غير مدين للمحيل فإن الحوالة لا تصح" 27 . 

لكن قد يقال إن بعض الفقهاء لا يرون اشتراط كون انحال عليه مديئا للمحيل فعند علماء المذهب الحنفي» وبعض علماء المالكية ووجه 
عند الشافعية ما يدل على عدم اشتراطه؛ جاء في البدائع " وأما وحوب الدين على المحال عليه للمحيل قبل الحوالة فليس بشرط لصحة ال حوالة 
حي تصح الحوالة» وسواء كان للمحيل على امحال عليه دين أم لم يكن» وسواء كانت الحوالة مطلقة أم مقيدة " 7" . 

وجاء في شرح الخرشي لمختصر خليل ' إذا علم المحيل إنه لا دين له على ا محال عليه وشرط انحيل براءته من دين المحال ورضي بذلك 
صح الإبراء ولزم» ولا رجوع للمحال على الحيل عند ابن القاسم " ”2 . 

وأما بالنسبة للشافعية فهم لا يشترطون هذا الشرط في أحد الوجهين عندهم. جاء في المهذب " ولا تجوز الحوالة إلا على من له عليه 
دين... فإذا أحال على من لا دين له عليه كان بيع معدوم فلم تصح, ومن أصحابنا من قال تصح إذا رضي الحال عليه " ”2 . 

وأما أن الاعتماد المستندي يقوم على أساس الضمان فيمكن أن يناقش بأن الضمان لا يعفي من مطالبة الأصيل بالحق الذي له عليه عند 
الحنفية والشافعية والحنابلة» وأما المالكية فيرون بأن مطالبة الكفيل لا تجوز إلا إذا تعذرت مطالبة الأصيل» وذلك على خلاف الحال في بعض 
الاعتماد المستندي ال تجعل المصرف أصيلا في ضمان المال. 


أما بالنسبة لمذهب الحنفية فقد حاء في شرح فتح القدير " المكفول له بالخير إن شاء 


.751١4/؟ انظر المغني لابن قدامة 277/4 ( الناشر مكتبة الرياض الحديثة ) والعدة شرح العمدة 55 "» والكافي لابن قدامة‎ ) ١ 
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طالب الذي عليه الدين» وإن شاء طالب الكفيل وهو قول أكثر أهل العلم» وله مطالبتهما جميعًا لأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة وذلك 
يسوغ مطالبتهما أو مطالبة أيهما شاء " '" . 

وعن مذهب الشافعية جاء في مغين المحتاج " وللمستحق مطالبة الضامن والأصيل بالدين اجتماعًا وانفرادًا " 27 . 

وعن مذهب الحنابلة حاء في شرح منتهى الإرادات " ولرب الحق مطالبة أيهما شاءء أي الضامن والمضمون عنه؛ لثبوت الحق في ذمتهما 
وله مطالبتهما معًا " 9" . 

وعن مذهب المالكية جاء في التاج والإكليل " للكفيل إجبار الأصيل على تخليصه إذا طولب» وليس له ذلك قبل أن يطالب " ”2 . 

* - ومن العلماء من يرى أن الاعتماد المستندي يقوم على أساس نظرية الاشتراط لمصلحة الغير» وهذه النظرية تقرر نشوء حق مباشر 
للمستفيد» وهو البائع تحاه المتعهد وهو المصرف اعتبارًا من تاريخ العقد الذي أحراه - هذا الأخير - مع المشترط وهو المشتري. 

ولكن يلاحظ على هذا الرأي أن الاشتراط لمصلحة الغير في الفقه الإسلامي لا يكون مستقلا عن علاقته بالمشترط» بخلاف المصرف في 
الاعتماد القطعي» فإنه يتعهد بالتزام حديد ومستقل عن التزامه قبل المشتري والاشتراط لمصلحة الغير ل يرد يمذا اللفظ في كتب الفقه» وإنما 
يستعمل الفقهاء بدلا من ذلك "اشتراط نفع لأحببي عن العقد ويرد إما كشرط مقترن بالعقد يقصد منه نفع لأجنبي عن ذلك العقد» وهذا هو 
ما يعرف بالشرط المقارن» وإما أن يرد بشكل آحر وهو أن يكون العقد مبرمًا ابتداء لمصلحة الغير أي من عقود الاشتراط لمصلحة الغير 
المحضة. 


)١‏ 9/6 وانظر بدائع الصنائع 5/5؟. 

.,0 ١ 

ا 
( 


4) ع١‏ ( مظبوع بهاش مواهب الجليل ): 
؟ ١"‏ 
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فالحنفية لا يجيزون الاشتراط لمصلحة الغير ( لنهيه - و - عن بيع وشرط ل( ' وقالوا إن علته الإفضاء إلى المنازعة إلا إذا تعارف 
الناس عليه. كلوق اللشيظ" "رو اذ كان قيرط لآ قطن النند ولب لبه كرك كلاه نإف كان قا منفعة لأحد المتعاقدين فالبيع فاسد؛ لأن 
الشرط باطل قٍ نفسه... وإن لم يكن فيه منفعة لأحد فالشرط باطل والعقد صحيح " 7" . 

وكذلك الشافعية لا يجيزون أن يجتمع بيع وشرط إذا كان الشرط لا يقتضيه العقد» حي لو كان فيه منفعة لأحد المتعاقدين... جاء في 
الهليه " إن.شرط هما سوى ذلك مع الشروط: الى 'ثناق مط البيع بأن باع دارا بشرط أن د يسكنها مدة أو ثوبًا بشرط أن يخيطه له... بطل 

5 اه 50 بعلن اه مره عن مراف كت يي ء ع . 1 00 . 0 1 1 

البيع لما روي ( أن النبي - يَِهُ - نهى عن بيع وشرط ( وفي مذهب المالكية الأصل في الشرط أن يكون صحيحا ويصح معه العقد وقد 
يقع الشرط فاسدًا على سبيل الاستثناء» ولا يكون الشرط فاسدًا عندهم إلا في حالتين: 

(أ) - إذا كان ينافي مقتضى العقد وذلك كما لو باعه سيارة وشرط ألا ينتفع بما. 

(ب) - إذا كان الشرط يخل بالثمن وذلك كبيع وسلف أي بيع يتضمن قرضًا. 

والشرط بصفة عامة تارة يبطل وتارة يصح الشرط والعقد وف حالة ثالثة يبطل الشرط ويبقى العقد. 

حاء في بداية المحتهد " أما مالك فالشروط عنده تنقسم ثلاثة أقسام شروط تبطل هي والبيع معًا وشروط تحوز هي والبيع معًا وشروط 
تبطل ويقبت: البيع " 290 , 


فمثال الشروط الي تبطل هي والبيع معًا ما لو اشترط شرطًا يناف مقتضى العقد 


١‏ ) عزاه للطبراني في الأوسط الهيثمي في مجمعه الزوائد 85/4: كتاب البيوع: والخطابي في معالم السنن المطبوع مع سنن أبي داود 7754/7 وانظر تلخيص الحبير 
١7/7‏ باب البيوع المنهي عنها وهو حديث ضعيف ذكر ذلك ابن القطان - انظر نصب الراية 18/5. 

؟ ) 0*5 وانظر بدائع الصنائع .١7١ ,١59/©‏ 

3( رهلا ؟. 


١ ( 3‏ وانظر مواهب الجليل ل والخرشي على خليل دإلحى “١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ”رمت /ا. 
١‏ 


كما سبق» ومثال ما يجوز مع البيع ما لو اشترطت الزوجة ألا يتزوج عليها أو ألا ينقلها من بلدهاء ومثال ما يبطل فيه الشرط ويصح 
العقدء ما لو باع إنسانًا رقيقا وشرط أن عتق أن له ولاءه دون المشتري 29 . 

وفي المذهب الحنبلي الأصل حرية العقد والشرط ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحرعه وبطلانه» وهم ينفردون بعد الأخذ 
بحديث النهي عن بيع وشرط. يقول ابن قدامة في المغي " لم يصح أن البي يَكِةِ فى عن بيع وشرط إنما الصحيح ١‏ أن اللي - وك - نَهَّى 
عَنْ شَرْطيْنٍ في بَيْع ) ”" كذا ذكر الترمذي وهذا دال بمفهومه على جواز الشرط الواحد, قال أحمد: إنما النهي عن شرطين في بيع أما 
الشرط الواحد فلا بأس به " 7" . 

ويقول ابن تيمية: " أن الأصل في الشرط الصحة واللزوم إلا ما دل الدليل على خلافه... فإذا كان المشروط مخالفًا لكتاب الله وشرطه 
كان الشرط باطلاء وأما إذا كان نفس الشرط والمشروط لم ينص الله على حله بل سكت عنه, فليس هو مناقضًا لكتاب الله وشرطه © ومع 
أن الحنابلة توسعوا في ذلك إلا أنهم لا يجيزون الاشتراط لمصلحة الأحنبي بصفة عامة وإن كانوا أجازوا صورًا قليل من ذلك لأسباب خاصة, 
فقد أجحازوا إجازة الظكر © والبيع بشرط العتق © إذ أن النفع للرقيق الذي سيعتق» وهو لم يكن طرفا في العقد. ومما سبق يظهر أنه لا يجوز 
الاشتراط لمصلحة الغيرء إلا عند شيخ الإسلام ابن تيمية. 


والذي يظهر ثما سبق أن الاعتماد المسسسدي عقك خاض نش خدمة التحارة وهو 


١‏ ) انظر المراجع السابقة. 
١‏ ) الحديث حسن رواه الإمام أحمد في المسند 25١5 ١74/7‏ وأبو داود في سننه 775/7 رقم الحديث ."5٠54‏ والترمذي ١/727؛‏ وقال حديث حسن صحيح.ء والنسائي 
”5 » والدارمي 1 من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا. 
" ) المغني ١17/56‏ ( تحقيق د / عبد اللّه التركيء ود / عبد الفتاح الحلو ). 
) مجموع الفتاوى 557/55”. 
ه ) الكافي لابن قدامة ؟/7١5.‏ 
( 


5 ) المرجع السابق ؟/51. 


١1 


ليس بغريب عن الفقه الإسلامي» وأقرب تكييف للاعتماد المستندي المغطى بالكلية هو عقد الوكالة حيث إن المستورد قد وكل 
المصرف بأن يقوم مقامه في كل الإجراءات المتخذة في سبيل إتمام عملية الاعتماد المستندي» كما أن فيه من معبئ الضمان ذلك أن المصرف قد 
ضمن للمستفيد - وهو البائع - حقه إذا وفى بشروط الاعتماد» وضمن للمشتري ما دفعه من الثمن حى يتسلم البضاعة المطلوبة. 

فإذا اعتبرنا ما أحذه المصرف على الاعتماد المستندي من العمولة من قبيل الوكالة فإن ذلك جائز؛ لأن أحذ الأحرة على الوكالة جائز. 
جاء في الكافي لابن قدامة: " ويجوز التوكيل بجعل؛ لأنه تصرف لغيره لا يلزمه فجاز أذ العوض عنه كرد الآبق " "2 , 

والتكييف للاعتماد المستندي على أساس الوكالة - كما سبق - يفتح الخال للقول بجواز أذ العمولة عليه» وذلك على عكس ما لو 
اعتبرنا الاعتماد المستندي كفالة .معيئ الضمان حيث لا يجوز أخذ الأحرة على الضمان نفسه. 

والقول بحواز أحذ العمولة على الاعتماد المستندي المغطى بالكلية أؤلى ذلك أنه يعتبر أجرة على ما قام به المصرف من خدمات من 
اتصال بالمصدر (البائع) ومطالبته ممستندات الشحنء والتأكد من مطابقة البضاعة للمواصفات والشروط ونحو ذلك من الخدمات العملية؛ 
وهذه الأمور جائزة شرعا. 

أما ما يأخذ على الاعتمادات المستندية غير المغطاة فقد سبق بيان أنها محرمة» إذ أنها تشتمل على قرض يأخذ عليه المصرف فائدة وذلك 


ربا جاءت الشريعة بتحرعه. 


"57/١ )١‏ وانظر قوانين الأحكام الشرعية ص 55": ومغني المحتاج للشربيني ؟/770. 
١)‏ 


خطاب الضمان 


خطاب الضمان : 

هو تعهد نمائي يصدر من المصرف بناء على طلب عميله بدفع مبلغ نقدي معين؛ أو قابل للتعيين مجرد أن يطلب المستفيد ذلك خلال 
مدة محددة» ودون توقف على شرط آخر. 

ويعتبر خطاب الضمان كما هو واضح من تعريفه صورة من صور الضمان المصرثيء وفي هذه الحالة تطبق عليه قواعد القانون المصرقي. 

وفي المملكة العربية السعودية لخطابات الضمان أهمية كبيرة» فهو يطلب من المقاولين والشركات ضمانًا لحسن التنفيذ لتلك الأعمال 
المتفق عليهاء فهو يعتبر بديلا للتأمين النقدي وأفضلء إذ أن التأمين النقدي إذا قدمه المقاول مثلا فيه تحميد لمبلغ ضخم مدة طويلة» وهو في 
حاجة إليه لتنفيذ المشروع؛ لذلك كان تقديم حطاب الضمان أفضل» وإذا ما أخل المقاول بالتزامه رحع صاحب المشروع على المصرف. 

ولا يقتصر تقديم خطاب الضمان على هذه الحالة» بل هناك حالات كثيرة أخرى منها مثلا حالة التقدم لمناقصة أو مزايدة حكومية إذ 
تشترط لائحة المناقصات والمزايدات على المتقدمين إليها أن يقدموا ضمانًا نقديًا بنسبة معينة من قيمة الصفقة, ترد بعد فتح المظاريف إلى 
الأشخاص الذين لا يرسوا عليهم العطاء» في حين يطلب ممن رسا عليه العطا تقدم ضمان نقدي إضافي يجوز أن يقدم بدلا منه كفالة مصرفية" 
0 ْ 

أركان خطاب الضمان : 

من خلال التعريف السابق لخنطاب الضمان يمكن أن نقول أن أركان خطاب الضمان تنحصر فيما يلي: 

١‏ - الضامن: وهو المصرف الذي يصدر خطاب الضمان. 


؟ - المضمون: وهو العميل الذي صدر الخطاب لحسابه. 


١‏ ) انظر عمليات البنوك من الوجهة القانونية د / علي جمال الدين ص8" والقانون المدني المصري مادة ؟1/. 
١5‏ 


- المبلغ وهو المال الذي صدر به الخطاب» والذي يلتزم المصرف في حدوده بكفالة عميله. 
: - المستفيد وهو اللحهة المستفيدة من الخنطاب. 
ه - الغرض الذي من أحله صدر الخنطاب. 


5 - تاريخ سريان الخنطاب وهو التاريخ الذي في خلاله يكون المصرف ملتزمًا ما جاء في الخطاب 27 . 


أنواع خطاب الضمان 

لخطاب الضمان أنواع عدة تختلف باحتلاف الغرض الذي من أجله تصدرء وأهم هذه الأنواع: 

: خطاب الضمان الابتدائي‎ - ١ 

إذا كان لدى الوزارة أو المصلحة الحكومية أو الشركة أو المؤسسة الخاصة مشروعات إنشائية» فإِنها تعلن عنها في وسائل الإعلام ثم 
يتقدم عدد من المناقصين» ولكي يطمئن مقدم المشروع إلى جدية المناقص يطلب منه تأمينًا نقديّا أو طاب ضمان يتراوح بين 70١‏ و؟0/ من 
قبجة العرضر »للف لقا بلا ناذه الشروط والمواصفات وقد ورد في اللائحة التنفيذية لنظام مشتريات الحكومة 27 رقم ١7/7١1١‏ تاريخ 
ه77 هأنه لا بد أن تتوفر الشروط التالية في خطاب الضمان المقدم: 

١‏ - أن يكون حطاب الضمان صادرًا من أحد المصارف امحلية أو الخارجية المرخحص لا والمعتمدة. 

9< آلا يقعرن بشرط أو قيد: 


* - أن يتضمن تعهد المصرف بأن يدفع لصاحب المناقصة المستفيدة من الضمان 


.١ والمصاريف الإسلامية نصر الدين فضل المولى محمد ص85‎ »١ انظر إدارة الأعمال المصرفية د. زياد رمضان ص48‎ ) ١ 
؟ ) انظر المادة 4 من اللائحة التنفيذية.‎ 
١7 / 


مبلعًا يساوي التأمين المؤقت عند أول طلب منهاء ورغم كل معارضة في ذلك من جانب مقدم الطلب. 

4 - أن يكون الضمان ساريًا حت التاريخ المحدد للبت في العطاءات. 

ه - إذا كان خطاب الضمان من فرع بنك فيجب أن يعتمد من قبل المركز الرئيسي. 

وسمي هذا الضمان ابتدائيًا؛ لأنه يعتبر ضمانًا مبدئيًا يقم عند توقيع العقد وينتهي مفعوله في إحدى حالتين: 

١‏ - حالة رسو العطا على أحد المقاولين. 

. 27 عندما يرسو العطاء على مقدم الضمان» ويقوم بتوقيع العقد‎ - ١ 

؟ - خطاب الضمان النهائي أو لحسن التنفيذ : 

ويقدم هذا النوع من الخطابات بعد أن يتم اختيار أفضل المناقصين» وأقلهم تكلفة للقيام بتنفيذ المشروع أو العملية وذلك كتأمين فائي 
لضمان تنفيذ العقد المبرم» وتصدر المصارف هذا النوع ءما يعادل 705 من قيمة العقد» أما إذا كان الضمان تعهدًا من إحدى شركات التاين 
فيجب ألا تقل قيمته عن 7/075 من قيمة العقدء ويحل حطاب الضمان النهائي محل خحطاب الضمان الابتدائي» الذي أصبح لاغيًّامجرد تقدم 
صاحب العرض المقبول الخنطاب الضمان النهائي 7" . 

والفائدة من هذا الخنطاب هو ضمان حسن تنفيذ ما تعهد به المناقص بحيث لو حصل منه تقصير أو إخلال يكون للجهة المسئولة عن 
ذلك مصادرته. 

* - خطاب ضمان الدفعات المقدمة : 

بحدث في بعض الحالات أن يشترط مقدمو العطاءات في عروضهم أن تقدم الجهة الحكومية صاحبة العطاء نسبة من قيمة العقد مقدماء 


وذلك من أجل الاستعانة يما في تمويل المشروع وخطاب الضمان الذي يصدر لكفالة مقدم العطاء يسمى خحطاب 


.١ )انظر إدارة الأعمال المصرفية ص59‎ ١ 


؟ ) المادة /ا من نظام تأمين مشتريات الحكومة السعودية. 
١8‏ 


ضمان الدفعات المقدمة» وقد جاء في نظام مشتريات الحكومة السعودية ”2 " يجوز للجهات الحكومية أن تدفع للمتعاقد معها دفعة 
مقدمة في حدود ,0٠١‏ عند التوقيع على العقدء مقابل حطاب ضمان مساو هذه القيمة» وتحسم هذه الدفعة على أقساط طبقًا للمستخلصات 

- خطاب ضمان الصيانة : 

وهذا النوع يعتبر داحلا في النوع الثاني وهو يطلب ممن رست عليه عقود الصيانة» ويكون الغرض منه كفالة حسن تنفيذ عد الصيانة؛ 
ولا يختلف عما سبق إلا أنه يجوز تخفيض قيمته طبقًا لما ورد في المادة 1 / ج من نظام مشتريات الحكومة. 

الفرق بين خحطاب الضمان وخطاب الاعتماد المستندي: هناك فرق بين خطاب الضمان وخطاب الاعتماد المستندي لأن المصرف في 
حالة خطاب الضمان يتعهد بلا قيد ولا شرط فكأن الخطاب في الحقيقة أداة وفاى بخلاف الاعتماد المستندي فالمصرف فيه لا يدفع إلا إذا نفذ 
المستفيد الشروط المذكورة عند فتح الاعتماد 7" . 


التكييف الفقهي لخطاب الضمان 
احتلف الباحثون في تكييف خطاب الضمان إلى ثلاثة آراء. 
الرأي الأول : 
أن حطاب الضمان يقوم على أساس الجعالة وتوضيح ذلك أنه كما يمكن أن يتعهد طرف ثالث للدائن بوفاء المدين لدينه» كذلك بمكن 
أن يتعهد هذا الطرف الثالث لصاحب الحق بوفاء المشروط عليه بشرطه؛ وفي هذه الحالة يكون المشروط عليه ضامنًا لما يخسره المصرف نتيجة 
لتعهده» فيحق للمصرف أن يطالبه بقيمة ما دفعه إلى 


١‏ ) المادة 8 /أ. 


؟ ) عمليات البنوك د. علي جمال الدين عوض ص١3.‏ 
١81‏ 


صاحب الحق لدى الجهة الى وجه خطاب الضمان لفائدتهاء ومن نّم يحوز للمصرف أن يأخذ عمولة على خطاب الضمانء لأن التعهد 
الذي يشتمل عليه هذا الخطاب يعزز قيمة التزامات المشروط عليه؛ وهو من قبيل تمكين الغير من وفاء دين المدين» وبذلك يكون عملا مقبولا 
يبمكن فرض جعالة عليه 2 فكأن صاحب الحق قال: أي مصرف تعهد بوفائي بشرطي فله كذاء فإذا تعهد المصرف انشغلت ذمته بالقيمة عند 
امتناع المشروط عليه من أداء الشرط. 

ولكن يلاحظ على هذا الرأي أن صورة الجعالة غير ظاهرة في حطاب الضمانء لأن المصرف نائب شخصي آخرء والمصرف ليس له 
مصلحة من تقديها إلا العمولة» كما أن الجعالة عقد جائز تنعقد على المجهول» ويجوز للعامل إذا دخل منها أن يفسخ ولا شيء له 27 بخلاف 
حطاب الضمان. 

الرأي الثاني : 

أن خطاب الضمان يقوم على أساس الوكالة بأجرء ذلك أن العلاقة بين المصرف والعميل طالب خطاب الضمان تبدأ عندما يتقدم 
العميل إلى المصرف طالبًا إصدار خطاب الضمان بالشروط الى يحددهاء فهو ,مثابة توكيل من العميل للمصرفء وفي هذه الحالة يستحق 
المصرف الأحر على قيامه يما وكل به وأعحذ الأحرة على الوكالة حائز شرعًا 27 . 

الرأي:العالث: : 

يقوم على أساس التفريق بين خطاب الضمان المغطى وغير المغطىء فالمغطى يعتبر المصرف فيه وكيلا وكفيلاء أما غير المغطى فيعتبر من 
باب الكفالة بالنسبة لعلاقة المصرف مع كل من العميل طالب الخطاب والمستفيد منه. 


.١77ص انظر المصارف والأعمال المصرفية د / غريب الجمال‎ ) ١ 
انظر الكافي لابن قدامة ؟/75”.‎ ) ١ 
انظر الشرح الكبير لابن قدامة 8/5؟”7.‎ ) * 


وأخذ الأحرة على الوكالة جائز بخلاف أخذ الأحرة على الكفالة» فإن ذلك لا يجوز ”'' إلا إذا اعتبرنا ما يأحذه المصرف مقابل ما يقوم 
به من خدمة فعلية يتكبدها في إصدار حطاب الضمان. 

وأقرب الآراء في نظري لتكييف خطاب الضمان هو الرأي الثالث ذلك أن التفريق بين خطاب الضمان المغطى وغير المغطى له وجاهته؛ 
ففي حالة خطاب الضمان المغطى يكون المصرف وكيلا عن طالب فتح الاعتماد فيما أودعه للمستفيد» كما أنه من جهة أخرى كفيل لطالب 
فتح الاعتماد لدى المستفيد إذ أن المستفيد لا يطالب طالب فاتح الاعتماد وإنما يطالب المصرف بناء على كفالته لا بناء على وكالته. 

وأما في حالة حطاب الضمان غير المغطى فليس هناك مال مودع في المصرفء وما قام به المصرف يعتبر من باب الكفالة. 


هذا ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير» وأن يهدينا صراطه المستقيم إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله على نبينا محمد وعلى 


آله وصحبه أجمعين... 
عبد الله بن عبد الواحد الخميس 
قسم الفقه 


١7١ 


١7 


الع ا ومسا يسيم 
الأنْبَاري التَخْري ١ه‏ - /الاه ه) رماش 
تحقيق الدكتور 
سليمات بن إبراهيم العايد 
الأستاذ المشارك بكلية اللغة العربية 
ورئيس قسم الدراسات العليا العربية 


جامعة أم القرى حمكة المكرمة 


١7 


ريانم سس 


2 
اه 


يَطيبُ لي أن أ ن أَقَدّمَ لقرَاء الْعَرَييّة ثرا جَليلاء وَعلْقَا فيس جَادَتْ به قرِحَة أبي الْبَرَكَات عَبْد الرّحْمَّنِ بْن مُحَمّد بْن أبي سّعيد الأنبَارِيَ 


حَمّتهء إِما م النَحْو واللعّة في الْقَرْن السسّادس» إِذ وُلدَ سَنَة 1ه وتُؤفي سَتَةَ لالاه «" . 


ع عا ا 


كدر اذ ار سفوا ١‏ الأنْصّاف ' وَمِنْ خلال غَيْرِه وَننّى عَلَيْهِ طلابْة. ومن تر حموة خَيرًا؛ إِذ َعَنُوهُ ب " الِإِمَام 
الْقدْوّة الشَيْخْ الصّالح الْمَاضلء الْعَالمٍ الرّاهدء قَالَ ابْنْ النَّارِ: كَانَ لِمَامًا كَبيرًا في النّحْوء ثقَة عَفيفاء مُنَاظراء 


- 


١ (١‏ - مصادر ترجمته: 

- إنباه الرواة 159/5 .١7١-‏ 

- سير أعلام النبلاء .1١١5- 1١17/5١‏ 

- العبر 771/4. 

- طبقات الشافعية الكبرى //رهه١‏ - .١155‏ 

- وفيات الأعيان ؟/70”. 

- فوات الوفيات ١//ا554.‏ 

- الكامل لابن الأثير .7١5/١١‏ 

- البداية لابن كثير .5١١/١7‏ 

- النجوم الزاهرة .3١/5‏ 

- بغية الوعاة ص١.”‏ -8095, 

- شذرات الذهب 758/5. 

- وانظر ترجمته في مقدمة كتاب " نزهة الألباء " بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 

- وكتاب " ابن الأنباري وجهوده في النحو "؛ من تأليف د. جميل علوشء وهو دراسة وافية عن ابن الأنباري وجهوده النحوية. 
0 


عَزِيرَ العلي وَرعَا زَاهدًا عابدًا م 7 1 اه ا وكان حشرم ال لعي 0 حَشَثُ لماكل وا ا 3 2 2 كلسم من الدّثيًا بشي ع)» 
مَضى 5 ا طريقة 00" 
أَحَدَ العلم ّ ا بَْدَادَ آدَاكَ» فقا النَحْوَ على التّقيب أبي السنّعَادَات ابن الشتّجَريّ 57 8) وكان يَنْتَمي في النّحْر اليه َال 


2 


ا لع 9611 2 ٠‏ ممم (5) 
عليه؛ فقال: أنْحى مَنْ رأَيْنَا من عُلَمَاء الْعَرَييّةه وَآخرٌ مَنْ شَاهَدْنَا من حُذَاقهمٌ وَأَكَابرِهمْ 5 
كما قرا علق أن عنصو الخواليق 7 0غ وحطر تحلققة» وان عليه كقال::" كان متقفما به لديّائته» وَحُسْن سيرته وَأَدَ عَلَيْه لد 


4 ل 49 


كان كار فى ينض المسائل مداه 0 7 
2 ع8 ١‏ لوا خا و اه 2 ل 


لخ أ توح في الي من لخر واف وأ تر ده ا إِذ بنا طب العم في 


ص 1 0 4 00 م - 2 - 2 
بلده " الأنبًا بار " فُسَمعٌ من أبيه وَحَليقَةَ بْنِ مَحفوظ» ” م ارئحّل إلى بَعْدَادَ فأَحَذ فيهًا عَنْ كار أَتمتهًاء و تفقهَ بِالنُظَاميّة عَلَى أبي مَنْصُور 


00 


الرّرّاز وَغْيْرِه؛ وبرع 2 مَذْهَبِ الشافعي» ور الخلاف: وَأَعَادَ بالنَظاميّةء عط الا 


مه 


آل انق اد دري بالنظاميّة مكراد ال ا ا نم القطع في مَنْرِله مشلا بالعلم وَالْعبَادَهء وَأقرَاً النّاسَّ العم عَلَى طريقة 


001 


م دمن ١‏ كد اتاد معلا 
سديدة» وسيرة جلية 


- ٍ- بم - 2208 


نزهة الألباء ة. 


( 

( 
"' ) نزهة الألباء 595. 

( 
) سير أعلام النبلاء .١١7/57١‏ 


من الْورَع وَالْمُجَاهَدَةء وَتّعلْلٍ وَالشسكء ورك | الدنيًا ثياء» وَمُجَائبّة أَمْلهًاء وَاشْتَهَرّت َصّانيفة. وَظْهَرَتْ موَلفانة وَتَرَّدَدَ ليه الطَبَةٌ را 


ره 1 01 00 


عنه) وَاسْتَفادُوا مه 
وَكَانَ منْ هَوُلاَء التّلآميذ ابْنُ التي الذي قال: سمعْت عَنْهُه وَكتَبْتْ منْ شغره وَنعْمَ الشَيّخ كان " 2 . 
وَألْفَ في الْعَرَبِيّة وَغَيْرِهَا كبا وَرَسَائل كنيرَة مها 
0 العَرَييّة. طَبْعَهُ المَحْمَعْ العلمي الْعَرَبِي بدمَشق سنّة ١‏ هبتحُقيق الْعَلامَة الشيّح مُحَمّد بَهْحَة ا طبع قبل 
ف ليدن سَنة 15م 
؟. العْرَابُ في جَدَل الأعْرَاب» طبع في سُورية بتحقيق الأستاذ سّعيد الأفكَاني. 
1 الأنُصّافْ في مُسائلٍ الخحلاف. وهو مُوَّ كناب مشهون طبع عد طبعات. 
اا 
حيس ال ل ل ا لد 
.١‏ حليّة اعقو في الْمَقَصُورِ وَالْمَمْدُو طبع ب بتَحْقيق عَطَيّة عامرء في بَيِرُوتَ» سَنّة 19م. 
. الدّاعي إِلى لأ م 4 ميق سد شين اشوا 
4. زينَة الْفضّلاء في الْفَرّْق بَيْنَ الضّّاد وَالظّاءه طبع يتحُقيق د رَمَضَان عيذ التواب: 


ددادوو 2 


5 باملكير تمر ثبّة الفاعل» ا" 


فد اادوو ل وي لوو 


لَكَلامُ عَلَى عصي وَمَعْرُو مهدا الْكتَابْ الذي لقدمه. 


5 مقدمة نزهة الألباء‎ ) ١ 
مقدمة نزهة الألباء ؛‎ ) ١ 
كن‎ 


3 


.١‏ لْمَعُ الأدلّة في أَصُول النّحْوء طبع في سُوريّة يتَحقيق الأسْتاذ سعيد الأفكاني. ولَهُ طبِعَة أ 
تي ست لطر ع معو ظد لدي قدي مط نت لي بين نا :0110 
1 الْمُوجَرُ في علَم القَوَافِي» طبع بتحْقيق الأستاذ عَبْد الْهَّادي هاشم في مَجَلّة الْمَجْمَع العلميّ بدمَشقَ سَنَةَ 955١م.‏ 
.١ 4‏ زم الألبّاء في طَبَقَات الأَدَبَاء. طبع مرّات. 
الْوَجِيرُ في علّم النَصْريفء طبع في الرَيّاضٍ سنَةَ ١407‏ بتحقيق د. عَليَ الْبَوَّاب. 


00 7 سه ا ١‏ 2 00 2 - 326 5 هاورو 9 
5. هدايّة الذاهب في مُعرفة المّذاهبء منْهُ نسحة خطية في مَكتَبّة عاطف أفندي باستاتبول» برقم (589). 


خْرَى بتَحُقيق عَطِيّة عَامر. 


ل ا و على التين ذا مان وس مغرة» وكاب عي - وا قا حرق 
وتَقَصيهًا - وَهَذَا الْعَدَدُ من التأليف ليس به بِمُستَغْرَب عَلَى مثل هَذَا الرّحُلٍ. لذي عَاشَ للْعلَمٍ تدْريسًا وكأليقاء وَاعْتَرَلَ النّاسَ في أَعثر 2 ت أيّامه 


صو له 


يتفرغ للْبْحْث والتّأليفء وَالْعبَادة. رَحمَ 00 ا البركَات» وَأَْكنَهُ فسيح جنّاتهء وَأَحَلَهُ منهًا الفرْدَوْس الأعْلَى, إِنّهُ عَلَى كل شَيْء قديرٌ. 


1١ 71/ 


كتَابٌ " الكلامُ عَلَى عصي وَمَغْزّوٌ " 
لآ أعَلَمُ لهذا الْكتّاب إلا مك وَاحدة. ذَكَرَهًَا بر وكلمَان في تاريخ الأَدَب لْعَربِيَ 0 وهي و في كراريلي رقم 


ضصَمُن مَجْمُوع. احْتّل فيه وَرّقات 5م - 64 َهُرَ في تسئع وَرَقات في نمَانِيّ عَسرَةَ صّحيقَة منْهًا صّحيفة الْعُنْوَان. 


وال الشسلحة ب مَضبُوط بالشّكل» إلا أن آفتَهًا َنَهَا تاكلٌ 7 رُطوبَة في أَطَرافه ننج عَنْهُ طَمْسُ كلمّات في بَعْضٍ صّفَحَاتَها ور 


قَاءة في بَعْضِها. وقد احْتَهَدتُ في قرَاءَتهًا وَاسَْكْمَال نَقْصِهًا ما وَسعَني الاحتهاً. ولَعَلي وفقْت إِلَى تقوم النْصّ وإصلاحه. وَإِرَاجه 
صّحيحًا. وَقَدْ وَضَعْتْ ما احْتَهَدْتْ في قراءته أو استكمّاله بيْنَ حَاصرئيْنِ هَكَذَا 0. وَمَا قرَنُ علَى عُسْرٍ ترَكنةُ مُهْمَّلاً كُسَائرٍ الْمَخطوطة. 
وَهَذَا الْكتَابْ أو الرمَالة اللاي لأنبَاريَ حوبا لسؤال أَوْرَدَهُ في ول الرّسَالَةء وهو: 
"ل لم كي ددني م اسلمٌ متَمَكُنٌّ في آخره وَآوْفَْلَهَا ضَمَة كَما في كَلأَمهِمْ امم في آخره ألف قَبلّهَا فنْحَةَ وياء فَبْلهَا كَسلرة ؟ 
دما الغذر عن فزلية: هذا الوك ومترو, وَمَا أبَهَ ذلك ؟ " 


وَمَسْألَة " عصي وَمَعْرُدٌ " التي حَصَّهًا ابْنْ الأنْبَارِي بِهّذه الرّسَالّة ممأل ررقت بعئليّة الصرفيينَ بهَاء َإِنْ لَمْ يَكُنْ تنَاولْهًا عَلَى النَمْج 


يض 


كار رق علماء العَرَية الكَلمَ عَليْهَا في مَوَاضعٌ من هَذَا 0 


وَالمَعْرُوفُ أن آخرّ الاملم إِما 


أن يكوة: صّحيحًاء أَؤ متنا وَالْمعْمل ما أن ن ١‏ كر ةا راع 


- - 


١78 


َه 
ع 


بِالْمَقَصُور وَلمَنْقُوصٍء كَمَا تَنَاولُوا ما آخحرةُ واو َو يَاءِ قبلَّهُمَا ساكنٌ فيمًا أُسْمَوْهُ شَبِيهًا بالصّحيح. 
مّا مَا آخرةُ وَاوْ قبْلَهَا ضَمة - وَهُوَ مَوْضُوعٌ هذه الرّسَالة - فلا أغلّمُ أَحَدَا ححَصّهُ بكتاب كما فَعَلَ ابْنْ الأثْبَارِيَ» الذي عَم إِلَى ما 
تَشَابَهَ من مُسّائله» رت كل شيو إن قرنه» وَرَبَطة كل مقّال بصئوه فَأَعْرَجَ هذه الرّسَالَة ا ررَ فيهًا - كَمَيْرِه - أَنْهُ ليس في لق الْعَرَب 
38 
ا 


ل مهما بر م 


قبل الْوَاوِ حرفا مَْمُومًا غَيْرَ الوا لَيْسَ بَينهُمًا إلا حرف ساكن, ا ادة 


و و لم 


؟ - أبوه وما أَشْبَهَهُ من الأسْمَاءء الوَاوْ فيه غيْرُ لزِمَة؛ وَإِنّما لي ا 


* - عصيٌ وَحَقِي» كان حَقَهُمَا الأبْقات وَإِنّمَا وَحَبَ لقب لهُ احْتمَعَ فيهمًا تقَلآن: : ثقل قل الْجَمْع» وثقل الْوَاوَيْنِ. 


هاه 
و لدم َس 


4 - حُوٌ وَنَحْوٌهَاء لآ قلب فيهًا؛ ل ات 

فلوو له سوام لعو لا عر 

5 -"هُوَ" اسم ع تكن 4 ترس به على القاعدة النقكرة. 

6 الفغل لذي آخرٌة ا لا يُتَرَضُ به عَلّى القاعدة الْمُقرَرَة؛ تمسق مح ملي لاقي رك و شه ار كد 
أطت أَبْنيّة الأفعَال» وَعَسْرَ التمبيرُ يناه أن القمييرَ ل يَكُون إل , بحركة العَيْنِ. 


وى ده 


ار - مُحَفْفيْنِ من الْمَهُمُوز ع ارط رقب بلدا عرق ار عل 


5 
1 


اه 
“مع 


2 


ا 


ما 


اا 


2م 25 


وَقَدْ قَرَّرَ َمل الْعَرَييّة هذه الْمَسْالَةَ فَقَالُوا: لا يُوحَدُ في الْعَرَييّة ما آخرة واو قبْلَهَا ضَمّة 


اه المي مثل " هُوَ و وى اده 


5 
0 


سد وا 


ير لد 
0007 
ل 


2 سما السنّة م 00 بكَالة ة الرّفع تحر وارحاء بوهم وهي وَاوٌ عَارضَة في حال ة الرّفْع ذا وال الرافعٌ وَالق برَوَاله الَو 
وَالّمّة التي قبلا 


ع - الأفعال النّاقصّة ِذَا كان آرمًا دآو! كت لدعو ويد و. 


؛ - الأسْمّاء التي عَرَضَ فيهًا تطَرَفُهًا كَخؤ: ' اا رك 


5 عنري] كان أَعْجَميًا تَحو: هنْدو وأصسملدوع كمدق 


- و مه 1 0 حو م هر 2 )200 022 عا و امه ار م معام تمقف ا قي واس 
" يَعْزْوَ "2 فقال: رايت يَعِْي قبل وَهَذَا يَعْزِ» وعدا يَغِْي ريد 00 لا ينغو ا ل و ات اواو عتم أله 
َيْسَ في الأسْمّاء وَاوْ قَبْلَهَا حَرْفٌ مَظْمُوم وما هَذَا بِنَاء اص به الأفعَال) اقيق الله ستول ةا كل 0 ترَى في الأسْمّاء فَعُل 


تيب نير |" لتر 


عَلَى هَذَا البناء. الاكرق أنه قال: أنا اك نم قال: أذل حينَ جَعَلَهًا املمًا. َل يَستَقِيمْ أن يَكُونَ الاممٌ إلا هَكَذَا " 9" , 
رك ٠‏ نموا عَلَى وقوع الْوَاو آخرا وقليا ضمة 3 في الْفعْل» ومنعوا وا ا لا المتَمَكنَة. وَاسَتَثتى 


- و 20 


د 3 5 كه 6ه > وا ان مم هوهي داه 7 كه 5 00 د ده و هم 
الور اشن العو موس ول لل يَدْعُوء وَيَعْرُو عَلَمَيْنِ؛ وَمَا كان أعجميا يا تحو: سملدو 4 و فمندو 5 


2 


2 عر رض 2# مله 


.554/١ وهمع الهوامع‎ 87١/١ شرح ابن عقيل‎ ) ١ 
.١35 ؟ ) سيبويه 7“ وانظر " ما ينصرف وما لا ينصرف ' للزجاج‎ 
1/7 أحابه الواح‎ 


وو م 


رو أل العَرَيية ن الاملْم ذا كان آخخرّةُ وَاوًا فلا بد أن يكون ما قَبْلَهُ : ماكناء نَحُوَ: دلُو وَلَهُْوِء أو مَكْسُورَاء تَحو: العَازِي وَالتَدَانِيء 


ار سانيا و لاسرا صو ا يو ااي 


1 وَقَعَت لوا طَرَهَا حَقيقَة أو + ا لت ا ل أ 0 اذك الْوَاو 0 يَصح بَقَاء الضّمّة وَالوَاوٍ - وَإِنْ كات 


وه 0 لهس برو م ا 


المناسة هما متحلفه ل المتطرفة المنطوق 
بها لا تََعُ عَلَى وَنْه الأصَالّة إلا يَعْدَ سكون © 


3 
َه 2 - آم 


ولو أن المنالة وَقفت عنْدَ هذا الْحَدّ لما اسْتَأهَلَت أن يُوَلْفَ ابن الأبَاري مُوَلْعَه هد رما أعارها الصُرفيُونَ كَل هَذَا الاهتمّام. 


ا 


وَلَكنْ وُحِدَت صُوَرٌ في آخرهًا وَاوْ أَصليةء وقلها د ضَمٌ يتفصل يَيْنَهَا ونه ون المتّاكنُ حَاجِرٌ غيْرُ حَصين» فَكَأن الوَاوَ يَاشَرَت 
قو 


م . : 5 دق 4 اه اود ع اف ا ع بر 0 من وسءةء بس 
الضمة» َاسَْْرّوا ما وَرَدَ من كَلآم الْعَرَب - وَهَذه صَفْتُهُ - فَدَرَسُوا أُوصافَةُ ثم صئفوه أصنافاء وَحَعَلوا لكل صف حكماء و | بكل 


صرب مَسْلَكاء وَالتَهَى بهم اسْتقَرَاوُهُمْ إِلَى تقسيم هَذَا انوع إِلَى أربعة أقسا مَام: 


2 


-١‏ ما يجب يَجبْ فيه ١‏ وَهُوَ شيّئان: 


ا 


أاحد هُمَا: ما تَكُونْ الصيّمّة فيه عَلَى الْوَاو - أَيْضنًا ت كما كقول: عزوي عَلَى وَْن عُصْفور من الْغَرْو ومنْهُ مَقَوي» مَفعُول من القرّة. 
م 0 سر ا الأحرةٌ مَحَلَ الأعْرَاب» ا سنا كنّة وَالأولَى ل قلبّت الأخيرة 7 لتَطَرَفهَاء 5 ثلاث 
وَاوَات في الطرّفء كم ادمَعت الْوَاوُ وَالَيَاءه وَسَبَقَتْ إِحْدَاهُمَا بالمكونء فَقلبَت ياءء ن) أذ ُغْمَكَاء ثم أبْدلّت الضّمّة 0 لضّمّة َبْلَهَا كَسْرَةَ | للمِتَاسبّة 


ل 


.١5ا تصريف الأسماء‎ ) ١ 
54١ 


ع .0 امه 1 َه 


فَصّارَت غَرْوِيٌ وَمَقَوِي. قال سِبَويّه: " وما فغلول منهًا مَْرْوِيْ وأصلهَا عرْوْوٌ قَلَما كانوا يستتقلون الو ال 0 


و 


هذا 5 اليا حيث اجتمعت ثلث واوات م 8 مع الصَمئَير: فى ل ألم هَذا التَّغْبِينَ كك رم مثل محنيّة الْبَدَلُ إِذ 6 فى ثيْرَة) 


لم ه 


وَالسٌيّاط» وَكَحُوهمًا. 


وتقول في مَفعُول من " قَوِيْت ": هَذَا مَكَانَ مَقوِيّ فيه؛ لاهن َلدَثْ وَاوات بمَنزِلة ما ذكرت لك في فخلول من " َرَت " وَإنّمَا 


مََوٌَْ كما أنه ذا قال: مَفَعُولٌ منْ شَقيت قَالَ: مَكَانْ مَشَقَوٌ فيه؛ لأَنهَا من الْوَاو من " شقوَة كن ' وَشَقَاوَة "» وَلَمْ يُدْرِك الوَاوَ ما 
0 7 6 ف لاه الل 8 وردو - هه اس 1 رثُُ القن 
0 000 : قوي عير منها مَا يرت منْ فغلول من غَرَ 
تقول في أفعُول من ) " قويت ": أقوي؛ لأن فيهًا مَا في مَفعُول من الْوَاوَات فَعَيْرْ منْهَا مَا غَيّرْتَ في مفعُول منْها " 9 . 


سيد 3 من الْعَرُو: روي زالأمل عرو رو فَاجْتَمَعَ ثَلآَثْ واوات الو مط مَضْمُومَة» فَقَلبَت المقطرقة ا 
عت" لبا في تأي الاتقتتتن فته كم بت العلته ني في اواو الب قبلا سر لقص اليا كم لات اواو الأولى في اللزَار 


2 7 : 0000 يه َه 0 رض قي © و ده 0 ل س8 6 او مور 1 0 5 
وتفول في مثل ترفوه من العغزو: عزوية» سواء بنيت على التذ كير أو على التأنيث» وأصل هذه المسألة غزووة» فاحتمع واوان في 
الخ فر مدو نهار للق ساتظ اراق تدليف الحتع مااي والشيمة علي كدر لصم اليا 0 


١‏ ) سيبويه ا وانظر في " مقوي '" المنصف ذلفحة 


3 ) سيبويه . 


غَرُويّة نما استّوى الْبنَاء عَلَى المّذْ كير وَالتأنيث؛ لو جود الإ قال فى الْحَالئَين 00 


ا 7 5 0 ه ل( م 1 0 2 0 ْ 0 2 ساح م ,وهو 2 2١‏ 

وتقول في فعلوة من ' غزوت غزوية» ولا تقول: غزووة؛ لآن قبلها واوا مضمومة 2 . 

ا 0 00 ولاء - م 2 0 3-56 :5 0 - 5 إضة 

وتقول في فعول مفردا من القوة: قوي» بإعلاله كاسم المفعول من القوة :. 

م (« ؟ دهع ). اف 1 1 حاو الفادل امول او وز > اق اا 1 ل الل اع لواو اد براق "د وو ل 1 ا 8 

الآخر: الجمع الذي على وزن فعول كجاث وحثي» وخضاءوعضي» وكا وكين؛ ودلو ودلي» وعات دعي ومنه قسي جمعا لقوس 
سه م 0 ءًً 4 578 . سامه 0 2 9 2 0 2 2 سامه 2 ل سه 5 0 2 3 20 له م 
بَعَدَ القلب» وأصل هذه الجموع بوَاوَين» فقلبّت الوَاو الأخيرة يَاء؛ استثقالا لاحتمّاع وَاوين مَعْ صَمتَين في الجمعء أو قلبَت؛ لتطرفهًا بَعَدَ 
ىن . 3 ا تر لهم و م 6 سضَ 7 ساس 2 م »م 31 ب 2 0 ا ا 
ضمة في اسم متمكن» والحاحز بِيْنَهِمَا غير حَصين؛ لسكونه؛ وَزيّادته» ثم قلبّت الوَاوَ الأولى الزائدة يَاء؛ لاحتمّاعها مّعْ اليَاء وَأَدْغمّت اليّاء 
0 8 2 2 5 0 2 2 1ه ةر ا با د اه 25 ود ع م 9 5 56 سك 
في اليَاءء ثم كسرت العين لمَنَاسبّة اليَاء ثم جار بَعْدَ ذلك كسر الفاء إِنْبَاعَا للعين» وإِبْقَاؤُهَا على الضم. 

و 


7 
ل سل هع رمه و ول دود دم ه 


وَعَدُوا ما حَادَ عَنْ هذا الوّحه شاذاء مثل قوله في حَمَع نحو: نحوء يقال: إِنْه ليُنظر في نحو كثيرة» أي: حهّات» ومثل نجو مع تجو 


لااطع 


ع - 
رعو لظ لع وف داهس و عاه سل هو 


- وهو السحاب - وبهو جمع بهو وهو الصدرء وابو عه ل واخ» ولا يقاس عليه خلافا للفراءء د 0 سه 


ف هه ل و حرق و يف2 

ولحي وبهِي» وأبي» وأحي. 
َه > اه عقن ب كيد جد ٠‏ هلا ع ا 2 و 000 5 2 و 2ه ا ع 2 ل قم بوط لو 7 
أما " فعول المفرد إذا كائت عينه واوا فيَجب فيه القلب؛ لأن الضمة تصير على الواو» كما إذا بيت من القوة اسمًا على فعول» 


ل ل ا 
وَحَب إِعَلالهُ قؤلا وَاحداء كاسْم المفغول من القوة» فتقول فيه: قوي " "2 . 


١ 


) الممتع ©4/ا - 545. 
) سيبويه .4١4/4‏ 

* ) القواعد والتطبيقات لعبد السميع شبانة 55. 
) انظر القواعد والتطبيقات 55. 


0 


3 


؟ - ما كان القلب فيه أُوْلى, وَيَجُورُ كركة , وَهُوَ: 


كل اكع مفقول لست الطلمة فيه عل :الاو وفخلة مر باك قحل كسار العو الكو عضر ذالة كد مز بعصو إثباعا. للفخل الماضي 


0 7 ى دنه 000 ده 1# همع 7 -2 2 اه و نوص نلا اللزء لافروة و ا 7 0 ده و8 7 5 عر ه ال‎ )١ 
0 فهُم حينَ قالوا: مَرّضي نظرًوا إلى الفغل فعلء وأَنَهُ رَ العَيْنِ في المّاضيء وَحينَ قالوا: مَرْضُو جَاءوا به عَلى الأصل وَالقِيّاسِ‎ 0 
وَأكثرٌ الصرفيّينَ يُوحِبُونَ إِعْلاَلَهُ كَمَقَوِي» وَيَحْتَبِرُونَ التَصْحيحَ شاذاء وَبَعْضُهُمْ يَجْعَلِ الأَغْلآنَ رَاجحًاء وَالنَصْحِيحَ مَرْحُوحَاء وَهُوَ الأَظْهَنُ‎ 
. © " وَعَلَى التُصْحيح قرَاءة بَعْضِهِمٌ « رَاضِيَةٌَرَضِيّةٌ 4 ”" بإبْقاء الوَاو وَإدْعَام الرّائدَة فيه‎ 


اي عقي 


“" - ما كان تَرْكُ القلب فيه أَوْلى , وَهْوَ ضَريّان: 


موود ل وار تورف .راق اق ع نووا ا وات ا مر ل ا 9 0 ال ل 5و5 المعو مه م اه سا2 


سمواء عا عتواء علا علرا وجَاء الإعلال قليلا» تحو: قسّا ا وَعنا 


اسن توم 


ناراك تفتطنخواه دعا 'الواق القاملة فياه لنت فنا لماه سما 
عييًا © , 
0 ع باو و 016ب ع 6 7 0 ا ل ل ا 5 0 ل مساو 
وَمُثل فغول فغولة» وَيَجُورٌ أن تكون الأليّة - بِمَعْنَى القسّم - فعولة وفعيلة» وَهُوَ واوي؛ لقؤلهم: الألوة بِمَعْنَاه 27 . 


وَجَعَل كثيرٌ من الصَرْفيينَ فعُولا الجَمّع كفغول المُفرّدء في جَوَاز الوَحَهَيْن في 


.11/١/:9 شرح الشافية‎ ) ١ 


.586/4 سيبويه‎ ) ١ 

سورة الفجر /78. 

القواعد والتطبيقات 51١‏ -؟5. 
القواعد والتطبيقات 55. 

1 شرح الشافية ؟/١/ا١1.‏ 


3 
8 


5 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


١ 


كُلَ مهما وَإِن كان العلا في الْجَمْع أَرْحَحَ من التُمْحِيح. وَفي الْمُْرَّد بالعَكس؛ لتقل لتقل الْجَمْع وخحفة المُفرّد. وَظَاهِرٌ كلام بن 


3 


ا امت 1ل 


1 000 0 5 ء 5 22 5 0 ١‏ 
كذك ذا وججهين جَالففول من ذيال واو لام جنع أؤ فرديّهن"ا 


2١ 1 2 3 


وعاملوا أفعولا مثل فعول, فقالوا فيمًا بني على أفعول وأفعولة من غزو عرق وَقَدْ جَاءِ 0 وأدعية, وَمنْه الأُدحي 


الأعحر: كُل اسم مَفعُول لَيْسَتْ عَيْنهُ واوا أئ: ل كون الضّمّة فيه عَلَى الوَاوء وَلَيْسَ من بَاب قعل بالكسرء كَمَغْرْوٌ وَمَعْدُوٌ عَلَيْه 
0 09 26 


وأكثرٌ الصَرفيَينَ يُوحِبُون تَصْحِيحَةُ وَعَدُوا قوْلَ عَبْد يَغُوث الحَارئي: 


وقذعٌسّت عرسي مليْكََهةُ أتي 2 أقا ائيش مَفئْديًا عَلَْهوعَاسسبا 


ابه 
7 21 ه (١‏ 


عَدُوَهُ شَاذَاء حَيْث أَعَلُ مَعْدي وَفعْلهُ " عَدَا ". دهي ارون ؛ إَى أن هَذَا الْقَلْبَ قليل, وقد كي ء عَنِ الْعَربء قالوا: أَرْضُ مُسنيّة من 
رقا المد “ و الوا مَعْدي من عَدَوْتُ ” “© فَالإْعْلاَل مَرجوح) وَالتَصّحِيحٌ فيه هُوَ الراحح. لوز" إلكا از الْقَلْبْ عَلَى قلته؛ لكون 
الْوَاو مُتَطَرَقَة لم فصل بَمْنَهَا وََيْنَ الضّمّة | إل حَاجرٌ غيْرُ حصينء وَهُوَ ا د السّاكّة الرَائدة الحتفيّة 0 اء إِذَا طرفت 


و وموم 


بها الصّمّة وتُقلَبْ الصمّمّة التي قَبْلّهَا كَسرَة فَكَدَلِكَ تُقَلَبْ هنًا. 


َو سا م ل ص م 


وَرَعَمَ الْغرَاء نّهُ نما جَارَ في مَسْيّة وَمَعْدي؛ هما ميان عَلَى سني وعدي. 


.51794- القواعد والتطبيقات 54 وانظر شرح ابن عقيل ؟/8/اه‎ ) ١ 
.4١3 ؟ ) انظر شرح الشافية ؟/١١ وجعل القلب نادراء وانظر سيبويه :إلا و53‎ 
.57 القواعد والتطبيقات‎ ) " 


: ) الممتع ٠5ه‏ 


عَسَ عو ه 


فَكُما قلبّت الْوَاوُ يَاءِ في الفعْلٍ فَكَذَلكَ فيمًا بُني عَلَيْه. وَهَذَا يَاطل؛ َنهُمْ قَد فعَلُوا ذَلكَ في غَيْرٍ املم الْمَفعُولء فَفَالُوا: عَنَا فال 
للك عالق :9 اق بلقت الحكوعوة ١١4‏ والمعدر يمن مل واس نكل الاخزقه لق مرك على ب رسلا لينين جز لتر وين 
عتي وَمَعْرُوٌ الْوَاوُ وَالأخْرَى ري كثيرة 0 


تبني عَلَى فَيعُول من " غْرَّوتُ " قتقول: يرو بمنْزلة مَعْزُو وَهيّ منْ قويت فيو قَلَبْت الوَاوَ لع وأَْبَتَ واو فيُعُول الرّائدة؛ 
لذ ني لها حك فلا سمت" ارات“ وما با واو َي 8 


م مَا كانت لأَمْهُ وَاوَا عَارِضَة وَدَلكَ أن يَكُونَ أَصْلُهًا الْهَمْر ل مََْبِي» وَالأصل مَخيدٌ " © , 


ان وك 8 0 
1 7 
- ما يمتنع فيه القلب : 
م 5 
ول كو 5 الالو ا د مل 
ثووس 


وَذْلكَ إِذا 8 نطف بأن ٍ بَعَدَهًا 5 التأنيث» 0 : الأبوةء وَالأَعوّةء والبنوة) وَقمَحْدُوَة؛ وَعَرقوَة ة فلا ع أن لإعْرَابَ 0 َلرَم 


0 
معز رن ا 


الوَاوَ. وَإِنَّمَا لَرمَ غَيْرَهًا. 5 ' أَوْ وَقَعَ بَعْدَهَا ألفْ 00 عُوَان؛ إن الْوَاوَ فيهمًا غير مُمَطرقَة؛ تتبْتْ؛ لأن المُوحب لقلبهًا قد 
رار د للْحَاق يَاء السب وَيَاء الْمَتَكَلم 7 وقال ام إِذَا كائك الّمة قَبْلَ الوَاو عَلَى وَاو أيْضَاء فإِنّهُ ثقلب الْوَاو 


أ 


4 7 2 0 رع جيل بين سه. 8ه رن فى هو 0 900000 2 0 عو الو عا يني خب بالل ا مرخ قز 2 02 0 ١‏ 
يَاء؛ لفرط الثقل» وَإن وَليَهَا حَرْفٌ لازم حو: قويّة وَقويّان على وَرّن سَمرة وَسبْعَانء وَلا يدْغم؛ لأن الإغلال قبل الإذغام " "2 . 
1 0 3 5 5 50 - َه . ا 9 باق . اث ١‏ سر م 7 0 . - 5 0000 8 ص0 58 سس دل 0 2 2 ع ه> 
وقول في مثل قمحدوة من الرمي: رميوة إن بنيت | لكلمّة على التأنيث. وإن بنيتها على التذكير قلت: مبية» وذلك أن الأصل 
6 ا لق 00 07 م ننه اه 0 عه م 5 اي عة هه 000 - 1100 5 2 هه همه 8 00 
رمييوة فصّحت الواو كما صّحت فى قَمحَدُوَة؛ لأنَهَا غير متطرفةع وأذغعمت الياء فى اليَاء» فإن قدرت التاء لحقت بَعدَ استعمّال اللفظ بغير 
و 55 ساس 95 ل در 2 


لعف وق 3 و ون افك ططق افد واف و الالو مضا 6 روك فا جو فاق 104 حر 16 قر 330 41 14 وده فاق اسه نظا رد ا متمد امردل نم 
َاءء كأنه قبل لحَاق التاء رميو قلبت الوَاوَ يَاء لتطرفهاء والضمة قبلهًا كسرة» كما فعل ذلك بأذل» ثم ألحَقت التاء بَعدَ ذلك فصار رمَييّة 


2 


ع لاقني ال ال ل ا ل 2 ا ل ا ود اسه ل 56 فر وميم 
ولا تَحذف هُنَا إِحْدَى اليّاءات؛ لأنّهُمَ إِنّمَا يَفعَلون ذلك إذا كائّت الأولى زَائدَة 7" " وتقول من غرّوت على مثال أفعلة: أغزوة ”" . 
1 هد عه هه لهاس 


هَذَا هُوَ مُجْمَّل أَحْكام الْوَاو الْمُتَطَرقة وَمَا قَبلَهَا مَظْمُومٌ وَقَدْ تركت الْحَديث عَنْ بَعْضٍ مَسّائل قَرَنُوهًا بهّذه الْمَسْألّة» مثل قوم وَتُوَام 


5ق ل شد امن اللي 1 يقد بو ع 7 و 8 د “1 لي دعن سمل ل و او صو ون 6ه اد 6 قياو ‏ سكواع له إن و وك : سه 
إذ سمع فيهًا شذوذا قيم ونام وقالوا صيم ونيم. وقالوا: مَشُوب وَمَشيب» وحور وحير؛ لأنه لا يصدق عَليهَا أنهًا متطرفة» ومثل العكس 
ا 5 20 ا > ا شق جارحو لو 6 اماو وان اع 76و 3 بي رتنه و 2 ع وك ل 0 3 
وَهوَ قلب اليّاءِ المتطرفة» وقبَلهًا ضمة» وَاوًا مثل ' نهو وأصله تهوي؛ لأنّه فعول من النهي» يقال: فلان نهو عن المنكر أي: مبّالغ في النهي 
ف وف ال ل 1د اع 1 الم ب ل ل لا ع تر الور ل ب فز ولف د فب عاو ل و ا مو م ؟ وهس 0 3 50 


0 س2 5 ل عر ل © ا ه 2و 2 1 توي لاه برل سكه مط و رد هدا ير 0 سه 1 وو 
القيّاس 2-0 الضمة فصار تهياء فلم يطابق أموراء وقالوا: أمر ممضو عليه» وأصله ممضويء لأنه من مضى يمضىء وقالوا: الفتوة 


- 


2 
31 
7 


1 تن 4 18 74 تق 412 وو و ل 1 م وس “به "اق عر فل 2 نمز 0 ووه 1 
والندوة» والأصل: الفتوية» والندوية» وشربت مشوا ومشياء وهو الدواء الذي يمشي البطن 0 


.١57/7 شرح الشافية‎ ) ١ 
الممتع ؟755.‎ 


سيبويه 4 . 
شرح الشافية .5١5 - 7١5/7‏ 


0 
و 


( 
( 
( 
( 


3 


مي ما قفص 2 2 هزه 2 ا لمى آم فكزى مسا ع وص 2 شماه م رأف إن تي 2 سر سل كسم ضيه كس سه ]ل 0" 0 6ل عم اخ 

هذا مَا يمكن قوله في هذه المُسألة» وما يمكن بنَاوّه من الأمثلة يقاس عَلى ما ذكر. وَقِدٌ أبَان عَنْ علل القلب وَعَدَمه ابْن الأثبّاري في 

7 8 ور ءًً 2 20 3 . 20 5 و5 1 سه م2 6 .0 دصرب .0 ع 2 5 و ا 5 6 مه 5200 

رسالته التي تقدمهاء وأحشى أن أكون بهذه المقدمة قد حلت بين القارئ وكتاب ابن الأنباري» ودافعت رغبته في الاطلاع عليه» وعلى 
يمه 54 000 00 35 ا 4 ا وو رو سه 2 0 ل آل ل َه 2 ِ. امد 5 ل ممه 0 
تعليلانه. ولولا رغبتي في ل ضم إلى لنص يو صحه. ويكمل بعضُ حوانبه» وَيعرف بالمسأ 4 كتبت هذه لمقدمة لتى جمعت ياء 


0 5 و ه6. 
منثورة فى كتب الصرف. 


ع مواد ان 


الوسر كوس اراي ليد سر ا رس ل ري او دك الله - عن السر في 
أنه لم لَم يَكُنْ في كَلمَهمُ لم مُتَمَكَنٌ في آخره وَاوْ قبَلَهَا ضَمةه كَمَا يَكُونْ في كَلآمَهمْ امم في آخره ألف فَبلَهَا فتْحَة وَيَاء قبلا كسئرة ؟ 


وما اْعدْرُ عَنْ قؤلهم: د الورف مدرو وما استحايت 6 


م 


0 و و 7 0 ا 0056 و مي ور سس ع 7 3 سر هه يه 1م 507 006 5 0 # وعدا - ءََ 2 
فاعلم - أَيْدَكَ الله - إِنّهُ نما لم يكن في كلامهم امم مُتَمَكنٌ في آخره وَاوْ قبْلَهَا ضّمَّة كما في كلامهمُ املمٌ في آخره ألفف قَبْلهَا 


فتَحَة» وَاسم في 1< و ب وَذَلكَ لأن الْوَاوَ تقل من الألف وَالْياءء أَمّا الدليل عَلَى أنه أنْقَلَ م من الألف فَمنْ وَحْهيْن: 
للق 2 إلا سّاكئة, وَل تقيَل الْحَرَكَة بحَال؛ كا لنت ند و ا عر أن لي عن 


مه يقل الخركة القن 


0-1 


حَالهًاء وَالْقلَبِتْ هَمْرَة. وَأَمّا الْوَاوُ فإِنّهَا تكون مُتَحَركَة ولا يُستحيل بَقَاوُهَا عَلَى حَالَهَا مَعَ الْحَرَكَة: ولا لاف 
0 
وَالْوَجْهُ الثاني: أن الْوَاوَ منَ السّفتَيْنِ ويَفتَقرٌ النْطقْ به إِلَى اسسْتعْمّال عُضْوَيْن. وَأمّا الألف فلا مُعْتَمَدَ لَهَا في الْحَلَقَء وَإنّمَا تَهْوِي في 


الحَلق هدي 09 وَلَهَذا لمق ل د لدف المَاوِي. 5 خلاف أن ما يَفتَقرٌ إلى سل شار انر مقي خرن اسْتعْمّال 


2 
ه 


ا 


ا 


لهنم 


١‏ ) في اللسان ( هوى ): الهاوي من الحروف واحد: وهو الألف. سمي بذلك لشدة امتداده» وسعة مخرجه. 
١.6‏ 


-- 


ما الدليل ) عَلَى أنه ْقلَ من اليَاء إن اليَاء من وَسّط الف مر يُفتّقر في اطق بها ب استعمّال عَصوَينٍ كَالوَايِ فكانت الوَاوُ أثقل 


ادو 2ن اذا ردانق قله نشوا في كلامو انتقا نات فر آخره وَاوّْ قبْلَهَا ضَمّة؛ِ لما في ذَلكَ من قرط 
الاستثقال» ولهّذا إذا أَدّى إلى ذلك قيّاسٌ رَفْضُوةُ. ألا ترّى ألْهُمْ قالو | في جَمْع دلو أذلء وَحَقوٍ : أحق, وَحَرْو: أخْر ا وللسوةة فلخ 


وَالقيّاس أن يقال في جَمّْعْ دَلو وَحَقو: دلو وأحقوى , ا قلس وأن يقال في جَمْعٍ جرو: أ 9 تحو: أذؤْب وَأرْخْل وأن 
ا 0 نَحَو: تمَرَة: وَتَمْرِ وَبرَة: وو إلا نهم استثقلوا الضّمّة عَلَى الوا فَحُذَفْت الضّمّة عَنْهَا بَقيّت الْوَاو م 


39 


فَأبَدلُوا من شه لصّمّة كَسْرَة فالقاييت اه لسكُونهًا وَالكسّار ما قبْلَّهَا ”© قال الشَاعرُ 


يُثشهرزب 0 دل عد د خيسته بارقمتين نذأجروأغع رس 0( 


١‏ ) في الأصل " أجرؤ. 

١‏ ) انظر هذه المسألة وتعليلها في شرح الشافية ”187/7 ' إذا وقعت الواو لاما بعد ضمة أصلية طرفاء كما في الأدلو» أو في حكم الطرفء بأن يأتي بعدها حرف غير لازم؛ 
كتاء التأنيث غير لازمة» نحو التعازية أو ألف تثنية كالتغازيان في مثنى التغازي؛ وكان ذلك في اسم متمكن» وجب قلب الواو ياء» والضمة قبلها كسرة؛ لأن الواو المضموم 
ما قبلها ثقيل على ثقيل» ولا سيما إذا تطرفت» وخاصة في الاسم المتمكن» فإنه إذن موطئ أقدام حركات الإعراب المختلفة» فتقلب الواو ياء» ثم تقلب الضمة كسرة» ولا يبتدأ 
بقلب الضمة كسرة. لأن تخفيف الآخر أولى. 

* ) اضطرب رواة شعر الهذليين في نسبة هذا البيت» فمرة نسبوه إلى أبي ذؤيب» ومرة إلى مالك بن خالد الخناعي» انظر شرح أشعار الهذليين 2777/١‏ 457» واللسان ( 
عرس ). 

وفي أصل الكتاب " أغراس ' وكتب فوقها ' معا " يقصد أنها بالعين المهملة» والغين المعجمة» ورواية أشعار الهذليين بالعين المهملة» ومعناه ' إناثه " الواحدة عرس» وهي 

اللبوة. 


١هث‎ 


000 20 ها اله 3 30 2 8 4 م 0 ١‏ 
0 نّ. تلد قي بعقنر أف ل الرطط البيض والقلنس ”ا 


41 20 22 و 


إن قيل: لم «القليّت روا لحو م وَلَمْ تُقلّب الصمّمّة فنْحَة ؟ (قيل: 0 أن الفكمة خخ 


لوكا انار لدم يّاء» وَلَهَدَا يَجْتَمعَانَ في الإقواءء قال الشّاعرٌ: 


ا 


آنا ستئعها ئس 'نماءغٌ رباّته وخ ل:ن فت وعم 


مهد 5 3 3 : اك واه 2 ا 5 
(فَمَلَك 1 ذلك ال أهن نخد ) مل ك1 الس ذدرْبْ نَم اءال سمَاء ”ا 


وَكذلك يَجْتَمعْ الْوَاوُ (وَاليَاء في) الرّدْفء قال الشَاعرٌ: 
ولآتكقثش: على ذي الضفن عتبا هولآذكرلتجرم لأنل وب 
وَل[ تسلَةعحّاسوهف يدي ولأاعنعغبهتئ د ف ويلمغيب 


1 8 ره - َه 2 و2 7 الع 06 6 5 5 5 
متىتك في صَصديق أ عدر تخب رك ليون عن القلوب 


1 يَيْنَ اليَاء وَالوَاو في الردْفء 1 تَجْتَمعٌ واحدة منْهُمًا مع الألف, وَلَهَذَا لَمّا مع الفغل الْمَاضِي م من الْبنَاء ع عَلَى الْكسئرَة 


الْبنَاء عَلَى الضّمّة؛ أن الضمة اح ؛ الكسئرَة» كما أن الوّاة عع الَيَاءء وَلذلك أَجْرِيَت مادو الواءة 


١‏ ) من شواهد سيبويه ,»5١7/9‏ والمقتضب »3715/١‏ والمنصف ١٠١/5‏ و508/١70.‏ واللسان ( عنس وقلس ) ولم يعز فيها جميعا. 
وفي جميع المصادر " لا مهل. 
؟ ) البيتان هما المطلع؛ والسابع والثلاثون من قصيدة الحارث بن حلزة المشهورة. انظر شرح القصائد العشر للتبريزي ص١1”‏ - .591 
* ) الأبيات لزهير بن أبي سلمىء ديوانه 777 -7”72 وقد أصابها ما أصاب غيرها من الطمسء وخفاء بعض معالمهاء وتداخل كلماتهاء وقدرت على قراءة بعضهاء 
واستعنت فيما خفي بالمرة بديوانه. وانظر أسرار العربية للمصنف 59١5‏ -511. 
١ه١‏ 


مَجَرّى الْمتَقَارِييْن إِذا كان الأول منهمًا ساكناء فَأَدْغْمُوا لْوَاوَ في الَيَاءء تَحو: ا هين وَمَيت) وَالأصْل فيه سَيود وَهَيُونَ وَمَيُوت» 


وَكَذَلكَ أيْضًا فَولّهُم: طَوَيْتْ طب ولَوَيْت ليا وَسْوَيْتْ شيا والأضل ة فيه طَؤيًا ولويّاء وث ااه 


ار ار را ل تتم وَكَانَ قَلبْ الْوَاو 9 يا وْلَى من قلْب اليّاء إلى | الوَاو؛ 


أَحَدْهُمَا: أن الْيَاءَ أحَفْ من الْوَاوء فلم وَحَبْ قَلْبْ أَحَدهمًا إِلَى الأحَر كَانَ قَلْبْ الأتقل 0 ّ 00 90020 
الأقل. 

الوَحْهُ الثاني: أن الْوَاوَ من الشّفتين, وَالْيَاء من وَسّط الْمَمء وَالإَدْعَامُ في حُرُوف الْفَم أَكْثرُ من الأدْعَامِ في خُروف الطرَقيْنء وَهُمًا الشّفة 
والحلنق: 


فإن قيل: كيف أَحْريًا مَْرَى الْمُتَقَارِيينِ وبيْنَ مَخْرَحَيْهمَا تَاعُدٌ وتراخ: أن الْوَاوَ من السَّفتَيْنِ؛ وَالِيَاء من وَسّط القم ؟ 


- 


0 


عي رهن 


قلا َيْسَ تَقَارَبهُمَا المعْمَدُ به من - حهّة المَخْرّح وَإنّما تَقَارْبهُمَا المُعَدُ به من جهّة وَضف في ألفسهمًا وَهُوَ المَدُ. 
الك وَالْمتََارِبَان قَدَ لا يَلرَمُ فيهمًا الإدْعَامُ ؟ 
قلنا: نما لَْمَّ فيهمًا الإدْغَامُ لأَنّهُمَا لما اا شترَكا في الْمَدّ وَالرذف, وَالقوَاء تترَلاً مِْلَةَ المثلين في لَرُوم الأْغَام. وَأيْضًا فَإِنْ احتمّاعَ 
و وَالَاءِ ومستتفقل) وَل يَلْْ الماع الْمُتَقَابيْنِ في الصّحيح من الثقَل مَا يبع تقل اجتمّاعهمّاء لد لتقل في اجْتمّاع خُرُوف المَدُ 
(وَاللين)» لَمَا كانُوا يَفرُونَ من تَحَرَك 07 بالضّمّة وَاليَاء بالكسئرَة (عْد احتمّاع) الوَاوات واليَاءات. 


فإن قيل: ذا كَانَ الْجَامع بَيْنَ الْوَاو وَ يا امد حَتّى جَارَ أن يَجْتَمعَا في 


١ بحت‎ 


ذه. 5 7 5 2 9-6 20 2 ع 0# 0 بر از م 9 135 200 2 5 5 7 2 5 إبلكة 
الردف في القصيدة الواحدة»(وهذا) بعينه موجود في الألفء ولا (يجور أن يجحيء) زدفا (مع الواو) والياء في القصيدة الواحدة 


قَهّلاً حَارَ ذّلكَ ؟ 
5 رس 1 شررث و اه 1 - 2 ع 22و ال م م مر دا و عاو اق اع اوه 2 5 ال ل 0 


7 ل ع ا 2 - نه قل 8 اق “روا لاب رن .ير لف 0 ال جره 2 ع ع م ا لا ا 0 س2 2 


7 سُ 7 م اع هه عع هعد يّه 
القصيدة إذا كانتت مؤسسة نحو قوله: 


سأ 


5 3 ا 7 0 3 - 58 0 
كيني لهَمّيَا ئيهت صب ول لأقسسيهبطيوء الكواكلب ”ا 


ا او عر ير ع 0 ِ 5 - عاق ارهن ىام اك 3 هم ا 2 0 ا 2 

لم يجز أن تُقع مَعْ الألف واو ولا يَاء» لاتلحطاطها عن رتبتها فى المد؛ لآن الشعر ميزان يطلب الاعتدال» والذي يدل على أن المَد فى 
0 2و 2 0 عهَع ل و 6 لاورس 1 او ا رو ا 7 2 ف ا هبر 0 را سس تق ا سم و ا ور ا 06 ال ا 
الألف أكثرٌ من الواو وَاليَاء أَنّهُ يَجورُ أن تُجعل الهمرة بَيْنَ بَيْنَّه إذا كان قبْلهًا ألف, تحو: هبَاة 7" وعبّاة (' وَمَعْنَى جعلها بين بِيْنَ أن تُجْعَل 


0 0 3 - عد عه ٍ و - - 0 - 0 هه عن 0 و 
ادرو البكراف! الذي عكر كه امل عل كذ تعد باقن فاده وهياءة لذن المكرة :والألكوذلك رودق علتة الفط ةردن للخط فيه 


2 


.0 
-ه ا 


3 
ديرو راع 


ف 0 ا ا 6 1010 اود وك 10 ابر ور 1 1 حزم سن 2 000 0 “ص جر ع و 2 00 2 
حظء ولا يجوز أن تجعل الهمزة بين بين إذا كان قبلها واو أو ياء» نحو: مقروءة» وخطيئة» وإِنْما جحاز ذلك مع الألف دون الواو والياء؛ لآن 


58 1 2 لق و 16ل برد ا 0 - 22 سه م 
فى الألف فرط مَذَء فتَتَرّل منزلة الحَرّكة» فجارٌَ تقريب الهَمرَة منّ السكون بجعلهًا 


١‏ ) انظر بحث هذه المسألة ( مجيء الألف والواو والياء ردفا )» والتعاقب بين الواو والياء» وكون الألف لا يكون معها غيرهاء انظر الوافي في العروض والقوافي 
للتبيريزي 777 -577.: وكتاب القوافي للتنوخي 88 - .4١0‏ وانظر الخصائص 5/99١١ ,85/١‏ -37. 

؟ ) البيت للنابغة الذبياني» مطلع قصيدة مدح بها عمرو بن الحارث الغسانيء ديوانه '54» وسيبيويه ؟//1١5.‏ 71/0 و787/9. 

وفي الأصل " بطي " بياء مشددة. 

* ) والهباءة: أرض لغطفانء كان بها يوم من أيام العرب. 


: ) العباءة: كساء معروف. انظر معجم ما استعجم ( ١555‏ ( ككل ةآلى ة55١1.‏ 
7ه ١‏ 


ل 
عََ ىو ه 


لا تَرَى أَنْهُمْ لما رَفضُوا الابتدّاء 


ره م له م ص رو 8 ا 2 5-5 و و - 2.6 31 ده 2 0 ا 9 امن له سه ًَ 
3 ا دض كن خا . نفع 7 1 واف 0 


ا ا ار ه ل 
ل بح لهمزة بين بين في نحو قوله: 


د ار 00 3 2 8 0 ا 2ه الى ا ١‏ 
أأن رأت رخسلا أعشى أضخغت رًَ به ريب المشون ودذهر مفسد خبل ١‏ 


أَنْهُ لما كان فى 


في له بن تل تفرم لها م الشاجي. حرطو الت لماجي رقو لد اف من إ 
لطم تل فك كك ل فى هتنت رب من الجاع مايه يداف فز واب 8 د 
فيهمًا من قرط الْمَدّ مَا في الألفء وَممًا يبه عَلَى قَرْط الْمَدّ فيهًا قرَاءة نافع» وَهُوَ أَحَدُ الْقرَاء السسّبعَة " مَحْيَاي " ”2 بسُكون اليّاء؛ِ وَمَا كي 
عَنْ بَعْضِ الْعَرَب أله قال - " اليقث حلقا البطان ار كي أَيْضا عَنْ بَعْضْهم بان قَال: 


ا 0 5 ع0 ل و ل اي اتش عل ع ديه كبر راع ن سه سام شوم ساس مه 2 ا 3 1 رن اق لت 
(لهُ ثلثا المّال) © بإثبّات الألف من حلقتا و ثلثا فجمع بين الألف ولام التعريف» فجمع بين ساكنين» وإن كان ذلك ليس 


7 5 و 5 ير 5 
نَّهَ مما (مجيئة) عَلى فرط المَدٌ فيهًا. 


" فقال:‎ 54/١ وما قاله المصنف هنا خالفه ابن جني في سر صناعة الإعراب‎ ١ والتكملة للفارسي ص؛‎ ١55/7 البيت لأعشى قيسء ديوانه 55 وفيه ' مفند " وسيبويه‎ ) ١ 
ويدلك على أنها ( يقصد الهمزة المخففة ) وإن كانت قد قربت من الساكن فإنها في الحقيقة متحركة أنك تعتدها في وزن العروض حرفا متحركاء وذلك نحو قول كثير:‎ 

أأن زم أجمال وفارق جيرة وصاح غراب البين: أنت حزين ؟ ألا ترى أن قولك ' أأن زم " فعولن» فالهمزة إذن مقابلة لعين ( فعولن ) وهي متحركة كما ترى. 

؟ ) وانظر السبعة في القراءات 7175»: وحجة القراءات 5729؟»: والنشر 751/7. 

* ) مثل يضرب للأمر إذا اشتدء انظر البيان والتبيين 88/54» والخصائص 17/١‏ ومجمع الأمثال »187/١‏ والمستقصي "05/١‏ واللسان ( بطن )؛ وانظر شرح الشافية 
551 5"". واستشهد المصنف به في هذا الموضعء وفي الإنصاف 255١‏ 515 لفرط المد في ألف ( حلقتا )» والتقاء الساكنين - هنا شاذ. 


.155 256١ انظر الإنصاف‎ ) : 
١6 


اس 2 
آُ 


وَِذَا نَبَتَ أن فيهًا (منَّ الْمَدّ م) لَيْسَ في الْوَاو وَاليَاء حَارَ أن (تنفرة) : في الْحُكْمٍ عَنْهُمَا وَأ يُحْمَلَ كُل واحد منْهُمًا عَلَى صاحبه؛ 


للمُشَابَهَة التي بِيِنَهِمًا. 
كرح الو :وما شه م من الأمْمّاء المُدلة فانم ك0 ا ردن الْوَايي فيه كما وَحَبّ في نحو نخو: أذل؛ لعل يَقَع امن تمك في 
2 ا 


غوف رار قلا عد وَذْلكَ؛ أن هذَه لْوَاوَ في الأسسْمّاء السنّة لشكله لا ترم َنم نَكُونْ في حَالَة لقم خَاصَّة 


هه 


0 


لصب ريك ان وفي ا ررك بأبيه» وَكذلك سَائرهَاء بخلاف ذل ونُحوه) نه 7 ك يقب 00 فيه يَاء لكان لازم 


وَالْمَرْفُوضُ في مَذَا النَحْو ما كَانَ 20 لأن | لدم له من لقم ما ليس لعيْر اللأزم» لك ل يوم لقلا يه ”” 


نهُ لا يَرِدُ تقَضًا عَلَى مَا أَصّلوةُ؛ لأَنْهُمْ قَالُوا: َيْسَ في كلام الْعَرَبِ امم م 
0 وما قبَلَهَا حَرْفٌ سَاكن» وَإِنّما الضّمّة قَبْلَ احرف الذي قبل آخره وَذْلكَ أن الود ما كنّة دكن رولكلف المشكة بحَرفين: 


َه 


ا و ورا داه 


َحَدُهُمَا سّاكنٌ وَالأخرٌ مُتَحَرَلك وَإِذَا كَانَ قبْلَهُ حَرْفٌ مَاكنْ» حرج عَنْ أن يَكُونَ قَبلَهُ ضَمّةه وَوَحَبْ أن يُقَالَ: ذ في آخره وَاوٌ قبْلِهَا سّاكنٌ 
وَرإِذا كان في آخره) وَاوٌ قَبْلَهَا ساكنٌ تَنَرّل مَنْرلَة عرو وَلْمْو» وكان إِحْرَاؤُهُ مَجْرَاهُ أولى من (تشبيهه) بأذل اوعل لالطو 


ره واه طسَ 


اه تلرها وني قال سيَويّه: " شَبّهُوهًَا بأذل حَيْث كَانَ قَبْلَهَا حَرْفٌ مَعْمُومٌ ولَمْ يَكْنْ يَيْنَهُمَا إل حرف ساكن. وَالْوَحْهُ في 


ما مَغْرْو وَعْنوَ فإِنَّهُ وَإن كان لازم إلا في آخخره وأو 


7 


١‏ ) لحق بالهامش لم يتضح بالتصوير. 
؟ ) في شرح الشافية ١148/7‏ " وكذا لا تقلب الواو ياء إذا لم تكن الضمة لازمة» نحو: أبوك» وفوكء وأخوكء وكذا خطوات؛ فإن الألف والتاء غير لازمة»ء كتاء تغازية» لكن 


١ هه‎ 


ور اه ره ول كه 


0 وَكَذَلكَ أَيْضًا قَالُوا: أَرْض مُسئيّة في مَسَيُوة) وَمَعْدي عَلَيْهِ في مَعْدُدَ عَلَيْه. قال الشّاعرٌ: 


2 00 ان 2 2 ده ل 2 ١‏ 
وقذعل نا عرسي مليقة أن الكبها الث مَغفْديًا عَلَهوعَاسا”) 


وَكذَلك لوا 0 مَحْفِي في محف 4 قال الشّاعرٌ: 
مَا أنَا بالجافي ولا المَجفي ”” 


وَالْقِيَاسُ في ذَلكَ كله الْوَاو. 
وقيل: نّم قالوا: ييه وَمَعْديٌ وَمَحْفِي» كاله بوه عل " سنيّت ' فهِي مَسنيّة " وعدي ١‏ 0 " فَهُوَ مَعْدي عَلَيْهُ وَحُْفِي» فَهُوَ 


مَجَفى ذال الشاعرٌ؛ 
- َ فيك - 2 ال م 1 0 اأوو. ب ع.بمر ص 


0 


اا : مقي “» وَالْقِيَاسُ مَسُوبْ كانه يَنَاهُ عَلَى شي 


ل 7 وله فلآ رظي المُذهنا ا (لَمهُ من) الرّضْوَان 


١‏ ) سيبويه 85/5" وفيه " والأخرى عربية كثيرة. 
؟ ) هو عبد يغوث بن وقاص الحارثيء» سيبويه 5/4"), والمفضليات ,١5/8‏ والمنصف ١848/١‏ و177/5. 
( 


ا اللسان ( ج جفا )» » وأمالي ابن الشجري 51١‏ والمفضليات مه 21 والمنك 3 ١1/١‏ و177/6. 


: ) البيت للسليك ابن السلكة السعديء وهو في المنصف (0١‏ غير معزوء وابن يعيش ٠‏ واللسان ( شوب» صرب ) وعزاه في ( عرص ) إلى المخبل» وليس له» 


وهو من قصيدة للسليك في الأغاني لي 
5 ) انظر شرح الشافية 5/9 .1١55--201١5/8 2١5‏ 


و 


1 بن عَلَى رطتي .ولهذا قيل: لقان في الْعَلمَاء العلواي: كالقئواة 20 والعتتواء» إلا الهم قالواة العلباءء كاله بتراة على :وليف 
ولي في ذلك مل لواو 99 . 
فإن قيل: لم وَحَبّ أن يَقَولُوا في جَمْع عَضا: : عُصِي)» وَحَقَوٍ حقي 7و خرياة عُصُوٌ وَحُقَنٌ وَإِنْ كَانَ هُوَ الأصْل» كما قَالُوا: 


دوع 8 رع هورل دو وق 0 


معزو وملعو وعسو وعتو 


ِ 
ا 5 َو 206 


قبل: نما لَمْ يَجْرْ أن يَقَولُوا في جَمْعِ عضا عْصُن وَفي جَمْع حَقَو: حْقَنٌ وَإِنْ كَانَ هُوَ الأصل» وَوَحَب فيه القَلْبْ؛ لانه اجتمع فيه 
د وَْقلَ الْوَاوَيْنِ. 


0 


١‏ ) حكى غير البصريين: قنوت وقنيت بالياء والواوء انظر اللسان ( 3 قنا ) والقنواء: بينة القناء وهو طول الأنف. ودقة أرنبته مع حدب في وسطهء وهو من الصفات 
المحمودة. التي تدل على الكرم. 

؟ ) المنصف ١‏ قال أبو عثمان: إذا كان مثال عتو واحدا فالوجه فيه إثبات الواوء والقلب جائزء نحو: : معدي وعتي: : إذا أردت مصدر عنتا يعتو عتواء وبعض العرب 
ينشد هذا البيت: 

وقد علمت عرسي مليكة أنني *** أنا الليث معديا عليه وعاديا 
قال أبو الفتح: إنه إنما جاز القلب في " عتي " ونحوه على قلته؛ لأنه اجتمع في الطرف واوان» والأولى مدغمة» فخفيت» فكأنه ليس بين الدال في معدوو بين الواو الآخرة 
حاجز لضعف الواو بالإدغام» فغيرت تشبيها ب ' أدل " وليس مثله» وإنما هذا تطلب وجه بعد السماعء ويقوي قلبه أيضًا أن الفعل قد قلب فيهء نحو " عزي وعدي عليه ". 
وانظر شرح الشافية ١77/7‏ و5١‏ وجعل القلب نادرا. وانظر سيبويه 85/4". وهذا لا ينطبق عليه أن آخره ضمة ساكن ما قبلهاء قال في المنصف ١77/7‏ " ومن ثم 
قالوا: " مغزو " يقول: لأن في مغزو حرفا مشدداء والحرف المشدد أبدا حرفان من جنس واحدء والأول منهما ساكنء فالواو الأولى من مغزوء ومعدوء وعتو ساكنة بمنزلة 
الزاي من غزوء كما أن الياء في كرسي وصبي ساكنة بمنزلة الياء من ظبي " وانظر المنصف ؟/737107. 

” ) في الأصل " أحق " وكأن قد ضرب عليهاء " وحقي " لحق في الهامش. 

: ) غسا الشيخ وعتا: إذا ولى وكبر. 


2 ها هو 


وخر وم وه ذلك فإِنهُ وَإن وُحدَ فيه ثُقَل الْوَاوَيْنِ؛ إلا إن َه لَمْ يُوحَدْ فيه ثقل الْجَمْع وَالعلة إِذَا كات داف وَصْفَيْنِ لم 
ينبت الحكم ِأُحَدهمّاء َنم 0 أن لواف الأر يي كا كاي زَائدَة لَمْ يََْدُوا بهَاه كما لَمْ يَعْتَدُوا بالألف في تَحُو: كساء 
وَرِدَاءء ار مله اسم مُتَمَكٌنِ في آخره وَاوّْ قَبلَهَا ضَمةء فقلبَتْ من الصمّمّة ار لايق ور راد لجو كوه موا نما 
عُصِوْي وَحُقَوْيّ فَاجْتَمَعَت اواو ا و اكنايي متلم انيه انك لوا امير تعلطا ذاء 3032 معبار خضي ونتر + 

0 َجُورُ أن يُكْسَرَ الأول لما بَعْدهُ من الْكسئرة ة وَاليَاء يُقَال: عصي وحقي 00 وَلهَذا المع الوا في جَمْع قوس بَعْدَ القأَب: قسي» 
وَالأممْل أن يقَال: قوُوس إلا ْم قُوا للم إلى مَوْضع الْعَيْنِ قصَارَ سو وَكعَلوا به ما فعَلوا بعصي وَحَقَي من الإبدَال وَالقَبِ © . 

فإن قيل: فإذا كات الَو الأولى من عصي وَحقي مله ة الألف في كسّاءء فَهَلا موي يَينَهُمَا في الْقَلْبء في الوَاحد وَالْجَمْع؛ 0 
مَعْزِي وَعْصِي» كَمَا يُقَالَ: كسّاءء ا 


قا أن الألف ضْعَفْ من الْوَاوٍ وأخخفى: فكأنهًا غير مَوْحُودَة؛ فصّارَت الوَاوٌ في كسّاء وَأسْمَاء كأنّهًا قَذ ‏ َحَرَكت وَانْفتَحَ ما اي 
فَوَحَب قَلَبْهَا ذ في الْواحد 


١‏ ) وقد علل الرضي جواز الوجهين - أن فعلا يلتبس بفعل» فجاز إبقاء الضم فيه دلالة على أصل البنية» وفي غيره لا يلتبس بنية ببنية» أو يقال: المجوز لضم فعل قبل 
الياء خفة البناء. وقال السيرافي: يجوز أن يقال: لي بالكسر في جمع ألوى» كبيض في جمع أبيضء جعل الياء الساكنة المدغمة كغير المدغمة» وحي في حي كقيل وبيع " 
شرح الشافية .١١!/- 11١5/9‏ 


١ مه‎ 


وَالْجَمْعِ» وأما الْوَاوْ فإِنّمَا أقوَى من الألف وَأَجْلَىء فَلهَذَا لَمْ يَحبْ في الوَاحدء كما وَحَبْ في الْجَمْع. 
فإن قيل: َقَد قَالُوا في جَمْع أَحْرَى: خُنٌ قصّحَّت الْوَاوُ في آخرهء وَإِنْ كَانَ جَمْعَاء فَهّلا قَلبُوهًا كما قَلَبُوهَا في عْصيّ وَحْمَيّ ؟ 


2 


قلا قلنًا: الْفَرْق يَينَهُمَا ظَاهرٌ وََلكَ لأن الْوَاوَ الأولّى في نحو عصي وَحُقيٌ رَائدَة فَجَارَ أن تُقَدّرَ في حُكْمٍ السّاقط؛ لأ ١‏ أن الرّائد يُحْتَمَلُ فيه 
م الول ونا الوَاوُ في تَحو: ع نه صلم وي عَيْنُ الْفكلء فلا تحمل تَقديرَ المقوط فيهّاء كما احتَملتهُ 0 د الأولَى في كخو: 
عَصو؛ نه 0 زَائدَةء وَإذا كَانَتَْ كذلك ل نكن الْوَاو (في تقدير َائدَة) الضّمّة (فيلرَم) قَلبِهَا عَلَى حَدٌ عُصْرٌ وَحْقٌَّ (فحَال الوَاو ادر 


الال عد ارا ا 


في لهو وَعْتُوٌ وَحُقَرٌ كَحَال الألف في كخو: كسّاء) وَرِدَاى (فإِنهُ لما كات الألف التي قَبلَهَا حفيّة)» زَائدَةء 5 7-7 00 


- 
مافاتة 


م امه 


غَيْرُ حَصين» فَقَدَرُوا كأن الْوَاوَ قد تَحَرَكَت وَالْفْتَحَ مَا ْلَه فقَلَبْ ألقء قت اتاد (ألفٌ زَائدَة)» وَألفْ مُتقابَة 


تيان ميوت الجتفنا 418 لالطافو الك كتنر كان كلها :ل الور أو لظلا 4 دين الل وه واه و 0007 هَوَائية' 
ل ل ل ل ا ل كسّاء وَردَا فَكَذَلكَ ذ ل م 
فلهّذا كان قلبها ليها أولى من غير (وحب ان القلب: في) كساء ورداء في عصي وحقي» ومثال الواو الأولى في حو 


جَنْع أَحْوَى الألفْ في آي وَرَاي جَمْع آية و ايه '" فَإِنّهَا لآ تُقلَب» وَإن كلقا طرنا ول ألفْ, وَذَلكَ لأن الألف أصلية صليّ وَهي عَيْنُ الْفغْلِ» 
كك َائدَة كالألف في كساء وَرِدَاءء فلَمْ ُمْكنْ أن تُقدّرَ في حُكُمٍ الستّاقطء ونا للق نك للفلا لا نذا اا 1 


2 


وانفتح 


١)انظر‏ الإنصاف .١5 - ١5‏ 
١‏ ) انظر في أصل آية وراية وغاية سيبويه 594/5 - 5"99. 


ا قَبْلَهَه فوَحَب أن صم وَلاَ تَعْمَلّ» فَكَمَا وَجَبْ أَنْ صم آي وَرَايٌ فَكَذَلكَ حو 

لأ أ لاني تقذ ا وى حل حر لأ رز شاي في لوالا و ون وا اله 
نحم طون في حو كثيرة ولا حلاف في أن ؛ الوَاوَ في بُهُو وَنَجُو وَنُحُوٌ زَائدَةء وَمَعّ هذا (لم يُعلُو) ؟ 

قلت: َذَا إِنّمَا جَاء في هذه الألفاظ اليسيرّة المَعْدُودَة عَلَى خلاف لْقيَاسِء فلا يُعَْدُ هك كما قَالُوا: ا ته 0 
متها وافتاح ما َه وإ َه لقب فى القلب. ااا المساكم ما أَصّلُوه من أن حَرْف الْعلّة مَتَى تحرَّلة 


وَالنْفتَحَ مَا ْلَه وَحَبْ أن يُقَلَبْ أَلقاه؛ لقلته. وَشُدُوذهء فَكَذَلكَ مَامُنا هُنَا؛ لأَنَ الْقوَاعدَ الْكليّةَ لا كن تقض بالصُورَة السّاذة النّادرة. 


فإن قيل: فَمَا الَْائدَ في مَحِيء هذه الوذ في كَلامَهمْ وَهي تَرْحِعْ عَلَى العلة بالأبُطّال ؟ 

قيل: ل رار الْمرْفُوضّة العلل المُوحبةء روه أذني تمتجيع المرد وَالْحَوَكة تَنبِيهًا عَلَى أن الأصل 
في دار: دور وفي باب : 0 ؟ وَكذلك اهم الفغل 0 إِذا انصَّلْتْ 24 1 الغو كيد» كقؤله تَعَالَى: 0 لمشجتن وليُكُونا مِنَ 
آلصَّغِرِينَ © " أَوْ ضَميرٌ جَمَاعَة النَسْوَة تَحْوَ قولم تعالى : ١‏ إِلَّه أن يَعَفُوت 4 7" مَعَّ وحُود الْعلّة الْمُوحبّة للإعْرَاب فيه؛ يها عَلَى أن 
الأصل ذ في الْفعْلٍ الْبَاء» وَكذلك إِعَرَابهُمْ أيّا مَعَ وُحُود المَعْنَى الْمُوحب للبَاء» م تضم مَعْنّى احرف فيه؛ تَنبيهًا عَلَى أن الأصْل في 


الأمتاء الدع اي فَكَذَلكَ فَولَهُمْ في كخو: 0 بالنّصحيح» فيه تَنَبِية عَلَى أن الأصل.في حصي 


ا 


.57/9 الخصائص‎ ) ١ 
سورة يوسف الضسة‎ ) ١ 
.77107// سورة البقرة‎ ) '" 


و وك الى لي 840 مي 2 33 1 ءى 0 ثة 
عصوء وحقي حقوء ومخالفة القياس للتنبيه على الأصول كثيرة في كلامهم. 
عسو ره سن سد ههعر عو ملل 2 ترام 


فإن قيل: ف فكيف تَرْعْمُون أَنهُ لَيِسَ في كلامهم اسم في آخره وَاوّ قبْلَهَا مَضمُومٌ و 
قلنَا: هَذَا لا يرد تَقَضًا عَلَى كَلاَمنَاه لَنَا فلا ليس في كَلأَمِهِمُ املمْ مُتَمَكنٌ في آخره وَاوْ قبْلَهَا ضَمّة و" هُوَ اعون ناتاه ال 
اق 36 اط وام ور رماو ٠‏ اولي ل " جو لاه“ جز 3 
نه َس اسلمًا مُتمَكنًاء بل هُوَ ضَميرٌ ولَيْسَ لَهُ في الضّمَائر نُظيرٌ. 


فإن قيل: ومن دن رَعَمكم أن هَذَا الضَّمن ليس لهُ تَظيرٌ وَهُمْ يَقَولُونَ في ضمير الْمنْصضُوب وَالْمَحْرُور: صَرَيتُهُو وَمَرَرْتُ بهُو» قال الله 
00 > 0 (5) 22 وو د ار 
(تَعَالَى) " حسفا بهو وَبَدَارهو الأرْض " ”" فَيأُون بَعْدَ لْهَاء بواو مضموم ما قبلها ؟ 


َلنَا: 0 . أن يُتَوَهُمَ أنّهَا تَظيرة وَلا أن أصلهمًا وَاحدٌء وَذلكَ من أرَبعة أَوْحه: 


حَدَهَا: أن ١‏ الوَاوَ في " ضَرَُهُو " لَيْسَت أَصليّة من يناء الْكَلمّقه كَالْوَاو في " هُوَّ " 


مم في آخره وَاوّ قَبْلَهَا ضَمّة ؟ 


١ 
الم‎ 


١‏ ) الضمير هنا لا يحتاج إلى ظاهر يعود إليه» وهو مبتدأء واسم خبر. 

؟ ) من الآية ١‏ من القصصء وهذه لغة مشهورة؛ حكى الكسائي عن شيخ من هوازن ' عليه مال... وقال الكسائي: هي لغاتء يقال: فيه وفيهيء وفيه. وفيهو بتمام وغير 
تمام ". وروي عن أبي الهيثم أنه قال: مررت به ومررت به» ومررت بهيء قال: وإن شئت مررت بهء ومررت به» ومررت بهوء وكذلك ضربه فيه هذه اللغات. وك ذلك 
يضربه ويضربه. ويضربهو ". 

وقرأ حفص عن عاصم " أنسانيه " ( الكهف 57 ) ب وض لماحو ف بؤوك قفد "نيا عابت عليه الله" بكيم إلياية" ا 

ولم أعثر على القراءة التي أوردها المصنف في كتب القراءات» غير أن سيبويه عزاها في كتابه ١15/5‏ أو ( 715/7 ط بولاق ) إلى أهل الحجازء قال: " وأهل الحجاز 


يقولون :مورك بهو" قبل والديهى ماك .ويقر عون ”فحسفنا بهو وتذانهو: الأرطن ": ولعل: الفنضتف أخذها ذكر ومن هذا: 
15١‏ 


وَِنّمَا هي زَائدَة في حَالّة الْوَصْلِء وها ُحْدَفْ في حَالَة الوقف: لا يجُورُ ئها فيه بحَالء بل تقول في الوقف: ضربثة» وَمَرَرْتْ به 


وَلَوْ كانت أَضْلية كَالْوَاوِ في هًَ يل ل ل هو إذَا كَانَ ضَميرَ الْمَرفُوع. 


وم م 


وَالوَحْهُ الثاني: نه لَوْ كان كذلك» ال ا َنْحْ الوَاو في ' أكْرَسُهُوَ " وَ " مَرَرْت بِهُوَ ٠‏ كما تُفتَحُ الوَاوْ من " هُوَ ". فَلَمًا لَمّ 
يَجُرَ ذَلكَ» دَل عَلَى الْمرق بَينهُمًا. 


لو الغالث ك: أن | 0 2 00 2 ري ل 0 ولا ا 


ال وا تر 


اع ” وَالْمَحْرُور -- ل د ولك 00 لمُعْمرة لا 1 
الأملْمّاء المُظَهَرَة: وَذْلكَ لآ يَجُورُ. 

وَالْوَجْهُ الرَابع ,: أن الصميرٌ في " أَكرَميهُ " ضَميرٌ ممٌصل " وَهُوَ " صَميرٌ مُقصل» » وَل شلك أن صِيعَة الضّمير الْمُمٌصلٍ غَيْرُ صيمّة الضّمير 
ا ل 
ا ا ا 

فإن ن قيل: لم جَارَ أن يَقَعّ في آخخر امم مُعْمَر وَاوْ قبَلهَا ضَمهه دُونَ اسم ظاهر مُتَمَكْن ؟ 


وه 


قلنًا: إِنَمَا جَارَ ذلك في الْمُضْمَرِ لأن الْمُضْمَرَ لَيْسَ باسْم قائم بتفسهء 


د اخ 


١1 


هه ماه 6ه 2 3 3 ا 0 - 31 0 3 7 ل يرن 14 رارق ا 206 - 2 2 
مُستَعْن عَنْ غيره» بل لا بد من مظهر (يوافقة» وَالضَّميرٌ لافتقاره 2 ) إلى مظهر يَتَتَرّل منزلة بَعْض الكلمّة» (وَلذلك) كان مبْنْيَاءِ لأن 
عه و سل نه 


سهاء ام عل عه 8 > 2 ل كني وه ع )و عه ا ع به كرك ل صمي . مه 0 1 2 > (5) 
بَعض الكلمة مبني» وإذا ثبت أنه يَتَتَرل منزلة بَعض الكلمّة» فيجوز ألا يستثقل في بَعض الكلمّة» كما يستئقل في جَميعهًا ٠.‏ 


فإن قيل: فلم لمّ يجب القلب في الفعْل إذا وقعَ في آخره وَاوْ قَبلهَا ضّمّة تَخو: يَغْرُو وَيَدْعُوء كما وَحَبّ في الاسم تخوٌ: أذل 


قيل: لعل يَكون آخرٌ الفغْلٍ كاخر الاملب 00 فإن قيل: فلم ادم الْوَاو في آخخر الامم أَوْلَى منْ قَلْب لواو في آخر الفغْلٍ 86 


١‏ ) لحق التلف مكان النص هناء فاختلطت حروفه؛ فاجتهدت في تقديره بما أثبته. قال الرضي: ' وإنما بنيت المضمرات إما... وإما لشبهها بالحروف لاحتياجها إلى المفسرء 
أعني الحضور في المتكلم والمخاطبء وتقدم الذكر في الغائب» كاحتياج الحرف إلى لفظ يفهم به معناه الإفرادي... " انظر شرح الكافية .7/١‏ 

؟ ) وقد علل الرضي ذلك بغير ما ذكر المصنفء فقال: " لا تقلب 

( الواو ) ياء إذا كانت في اسمء وتلزمها الفتحة» نحو: هوء ولم يأت إلا هذاء وإنما اغتفر ذلك فيه لقلة الثقل بكونه على حرفين» ولزوم الفتح لواوه» والتباسه بالمؤنث لو 
قلبت " شرح الشافية .١59/79‏ 

* ) هذا التعليل أورده المازني في التصريف. انظر المنصف ١١8/7‏ وهذا التعليل يحتاج إلى تعليل؛ إذ الأولى أن يقال: لا تقلب الواو إذا وقعت طرفا بعد ضمة في الفعمل 
كسروء ويسروء ويدعو؛ لأن الفعل - وإن كان أثقل من الاسم - فالتخفيف به أولى وأليق. ولكن صيرورة الكلمة فعلا ليست إلا بالوزن؛ لأن أصله المصدر كما تقررء وهو 
ينتقل إلى الفعلية بالبنية فقطء فالمصدر كالمادة. والفعل كالمركب من المادة والصورة:؛ فلما كانت الفعلية تحدث بالبنية فقطء واختلاف أبنية الأفعال الثلاثية» وتمايز بعضها 
عن بعض بحركة العين فقطء احتاطوا في حفظ تلك الحركة» ولذلك لا تحذف إذا لم تتميز بالنقل إلى ما قبلها» كما في قلت وبعت بخلاف هبت وخفت وطلتء وطلتء ويقول» 
ويخافء ولذلك قالوا: رمو الرجلء» بخلاف نحو: التراميء فثبت أنه لا يجوز كسر ضمة سروء ويدعو؛ لثلا يلتبس بناء ببناء " انظر / شرح الشافية 155/7. وانظر 794/١‏ 
-١موامه؟١.‏ 

) انظر في بحث هذه المسألة المنصف .١١8/7‏ 


قيل: لأن الْوَاوَ في آخر الاملم أَضْعَفْ من الْوَاوِ في آخر الْفعل» ألا ترَى أن الإضافة باليّاء إلى تفسلك تَقَعٌ عَلَيْمَا في الاملمء كَحْوَ 
أذلو: فلا جد بدا من قلبِهًا بإسْكان لواو منهّاء ‏ فت تَجْتمعٌ الوا وَلْيَاء وَالسسّابقٌ منْهُمًا سّاكنٌ فيَحبْ فَلْبُهَا يا لما بين وكذلك مُسْلمُون 


- 


5 


ا المي م يتنر 


ِ ذا أَضفتَه إلى تفسك» قَلت: 007 نك لعا ديق شو للإضّافة, احَْمَمَ الوَاوْ وَالْيَاء وَالسَّابقَ منْهُمًا سّاكن كان 
أن يفال ل" قيل في " 3 ': هذَه دلي ب يمكن م فيه مَجَرَى الَف الصّحيح» في تَعَاقب الْحَرَكَات عَلِيْهَا 
نَحو: هذَه 0 ورت دلوا 52 ؛ يذل لما ين م استثقال الْحَرَكَات (عَلَى حَرف) العلة (إذا/ كان ما قَبْلَهُ م2 كاه فلمًا كان هَذَا 
لعن بد (كنيرً)» ايكون (ذلك في) ص ذل على أن الواو 8 0 3 منهًا (في الفغل نه يخلة (أَيْضنا) الَنُوِين لحو 
ده : أذ لُوي) ” " وَالْجَمْعُ السّالمُ إذَا مم به به رَجُل) ار ادام وله 

(وَهَذم) الأشياء المستئكرةٌ لآ تكون في الفغل. لهذا لشع ال في لاشيم 0 الْفغْل 0 

فإن قيل: فإذا كان الْوَاوُ الْمَضْمُومٌ مَا قبْلَهَا (غيْرَ مَوْحُودَة في الأسْمّاء)» وَإِن أَدّى إِلَى ذَلكَ قياس رُفض. فَكَيفَ جَارَ في الْوَاوِ المُنْقَابَة 


2 و 


من ةي خو: حرو وف وق فعا به فل لله تغالى) ' مِنمنُ وا ”.وق (عَلَى) ( فو أخ 4 9 ؟ 


- 
2 
. هذه أ 


3: 
0 


دلوي وَالإضَافَة ل 


.١١/8/7” انظر المنصف‎ ) ١ 

١‏ ) انظر بحث هذه المسألة في المنصف ١١8/7‏ إلا أنه ذكر الجر بدل التنوين» وكلاهما يمتنع في الفعل» ولم يذكر الجمع السالم إذا سمي به. 

" ) سورة الإخلاص /5. كفواء قرأها أكثر السبعة بضم الكاف والفاء» وسهل الهمزة الأعرجء وأبو جعفرء وشيبة» ونافع في رواية»ء انظر البحر المحيط 57/8/8. 

وأما جزءا فذكر ابن جني في المحتسب ١77/١‏ قراءة الزهري ( جزا ) ثم قال: " أصله الهمز جزءا ثم حففت همزته على قولك في تخفيف الخبء: الخب» ثم إنك إذا 
خففت نحو ذلك؛ ووقفت عليه» كان لك فيه السكون على العبرة» وإن شئت الإشمام الجز؛ وإن شئت روم الحركة " الجز» وإن شئت التشديد على خالد وهو يجعل. فيقول - 


على هذا - الجزء ثم إنه وصل على وقفهء فقال: جزا ". وانظر البحر المحيط تفسير سورة الحجر 5 نفسير قوله تعالى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. 
١‏ 


8 2 ا“ - 3 زر 18 عله 7 0000 - 0 - 1 - 7 28 ا ا 0 و 2 - آآ ع م 
قلنا: إلها جاز ذلك؛ لان الواو لبييت أْصْليّة لازمةء وإنما هي مندّلة من الهمزة ار فلما كائتت كذلك لم يعتدوا بها. فكأنهًا 


ب 


ل ا 02 وظيرُ هَذَا في عَدَم الاتبّار لعَدَم اللرُوم قَولَهُمْ في حَالَة الرّفع في الوقف: هذا البو وَالْبَطُو الردُو في الوقف عَلَى 
لحب وَالمُطى وَالردْء في لَه مَنْ يلقي حَرَكة الْهَمْرّة عَلَى ما مَا قبَلَهًا منَ الساكن. يبدل من الْهَمْرَة حَرْفَ لينء فإِنّهُ ون كَانَ قد وُحدَ امم 


اد للد قي ان لاا سور معان بدي لعَدمِ لرُومه وَانّدي يَدُلَ عَلَى أنه لا اعتبار 


ا 


في آخره وَاوْ قَبْلَهَا ضَمَّق إلا 
به أَنّهُمْ قالُوا: الردُوء فَأتوَا به عَلَى فعل نيوا مَا ليس لَهُ تَظير؛ لأنّهُ لَيْسَ في كلامهمْ ما هُوَ عَلَى فعُلٍ كمسر القاء وَضَمٌ العَيْن البنّة. وَل كان 
هَذَا مُْبرًا لَكَانَ يَتبَغي أن يُعْدَلَ به عَنْ ذ فكُلٍ إِلَى فعلء فَيبْدَلَ من | لضّمّة لصيّمّة كَسْرَة فيقَال: الرّديه ليَكُونَ عَلَى ون من أُورَانهِم كَحْوَ : إيلء 


وَإِطلٍ» كما جَاءَ في لَكَة أُخْرَى 31317 ا ا 0 أَنّهُ عَارض» 


ه وم 


غَيْرُ لآزم؛ أن الشّيْء إِذا كَانَ عَارضَاء غَيْرَ لآم لَمْ يعَدَ به ألا ترَى أَنْهُمْ أبْدلُوا م من الْهَمْرَة واوا في تَحو: ؤي وَرُؤْياء وم يَقلبُوا الوَاو 2 
لاجتمّاع لواو وَاليَاء وَالسّابقَ منْهُمًا سَاكن؛ نه عَارضَة غَيْرُ لآزمّة 1 وكدلك 


2 


١‏ ) يقصد لغة بني تميم الذين يتبعون العين الفاء» فيضمون العين إذا كانت الفاء مضمومة» ويكسرونها إذا كانت الفاء مكسورة في أحوال الإعراب الثلاثة. انضفر شرح 
الشافية سداس لضن 0 
) انظر شرح الشافية دالضس لض لط 


* ) الخصائص 57/7 وا لمنصف فد 39٠‏ وشرح الشافية »١ 5٠/7‏ وسيبويه 14:» وفيه " وقال ب بعضهم ريا ورية» فجعلها بمنزلة الواو التي ب ليست ببدل من شيء. 
١‏ 


عو 0 2ه وي > 8 )١( (١‏ 


6 دوه ع - 9 8[ مره ل 1 2 
في نحو قله مَعلى) ١‏ شيا الطْلَلة © 7 و ونه تَلَى) ١‏ لكو نبي ) 90 لذن ا عحة فيه ًا َه 8 كدت قات لكر 
6 سه سمي دقلو 3 6 3 سه 2 9 0 ا 1 9 000 ونه 27 2 ا 2 8 سه مدع عقي 3 . 
في الحمرء مع تحرك اللام لان حر كتها عارضة. وعلى ذلك قراءة من قرأ (قاللان) فحذف الواو؛ لالتقاء الساكنين مع تحرك اللام؛ لان 


ه رمد ما تهت 


حَرَكنَهًا أَيُضمًا عا رضّة © فَكَأَنْ اللآم في التَقدِيرٍ سَاكئة وَإِن كانت مُتَحَرَكَة وَالشّوَاهدُ عَلَى هَذَا النّحْوٍ لا تُحْصَى كر "© 2201 


اه سس 


شرف في كايا الْمَوْسُوم بشفاء السّائلٍ عَنْ يَيَّان رثبّة القاعل. 


1 وَاللَهُ اموق للصّوّاب 


١‏ ) المحتسب 55/١‏ والهمز لغة قيسء وهو من إجراء غير اللازم مجرى اللازم؛ وهو ضعيف. 
سورة البقرة .١5/‏ 
1 سورة التكائر /". 


( 

(١ 

( 
؛ ) وقد همز بعض القراء الواو هنا من باب إجراء غير اللازم. المحتسب 417/7. 

( 

( 

( 


0 


الخضائعطن: 411/6 
١‏ ) الخصائص »1١/”‏ وانظر البحر المحيط »751/١‏ وهي إحدى قراءتي نافع؛ والقراءة الأخرى بإثبات الواو " قالوا الآن. 


انظر الخصائص 98-7" إجراء غير اللازم مجرى اللازم ' والمحتسب ١/لده.‏ 
1١55‏ 


/ 
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- أسرار العربية / ابن الأنباري (01717) تحقيق محمد يمجة البيطار / المجمع العلمي / دمشق / 1/1 .١‏ 
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- الإنصاف / ابن الأنباري (5107) ط الرابعة / ١٠١‏ / القاهرة / المكتبة التجارية. 
- البحر المحيط / أبو حيان (745) مكتبة النصر بالرياض / صورة. 
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- الخصائص ابن جينٍ (597) تحقيق محمد علي النجار / صورة. 


- ديوان الأعشى الكبير / تحقيق وشرح د. محمد محمد حسين / مكتبة الآداب بالحماميز / مصر. 


١1 1/ 


- ديوان زهير بن أي سلمى (صنعة ثعلب / القاهرة / ١١71‏ شرح ديوان زهير. 

- ديوان النابغة الذبياي / جمع الطاهر بن عاشور / الجزائر وتونس / .١9175‏ 

- السبعة في القراءات / ابن مجاهد (54 77) تحقيق شوقي ضيف / ط ثانية دار المعارف / مصر. 

- سير صناعة الإعراب / ابن حيني (5957) تحقيق د. حسن هنداوي / دمشق / ط أولى / 5.5 ١اه.‏ 

- سير أعلام النبلاء الذهيبي (/75) ط أولى / الرسالة / بيروت. 

- شرح أشعار الذليين / أبو سعيد السكري (075؟) تحقيق عبد الستار فراج. 

- شرح ابن عقيل (755) ط السابعة ١72377‏ / القاهرة / المكتبة التجارية. 

- شرح ديوان زهير ديوان زهير. 

- شرح الشافية / الرضي الإستراباذي (787) / تحقيق محمد نور الحسن ورفيقيه / صورة. 

- شرح القصائد العشر / التبريزي (507) تحقيق د. فخخر الدين قباوة / ط الرابعة ١6٠١‏ / بيروت. 

- شرح المفصل / ابن يعيش (71417) صورة. 

- طبقات الشافعية الكبرى / السبكي )117١١(‏ تحقيق د. محمود محمد الطناحي» وعبد الفتاح الحلو / ط أولى / الحلبي القاهرة. 
- القواعد والتطبيقات / عبد السميع شبانة / ط ثالثة / ١١85‏ / كلية اللغة العربية / الأزهر. 

- القوافي / التنوي (القرن الخامس) تحقيق د. عون عبد الرؤوف / ١9175‏ / الفجالة / القاهرة. 

- كتاب سيبويه عمرو بن عثمان (نحو سنة ١8١‏ تقريبا) تحقيق عبد السلام هارون. 

- لسان العرب / ابن منظور )7١١(‏ دار لسان العرب / بيروت. 

- مجمع الأمثال الميداني (51) تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد / ط ثانية / 129١1هدار‏ الفكر / بيروت. 


- المحتسب / ابن جين (597) / تحقيق علي النجدي ناصف وصاحبه / القاهرة. 


١1 


- المستقصي / الزمخشري (/57) بيروت / صورة من طبعة الند. 

- المفضليات الضبي )١78(‏ / تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون / ط رابعة. 

- المقتضب / المبرد (7/5) تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة / القاهرة. 

- الممتع / ابن عصفور (155) تحقيق د. فخخر الدين قباوة / ط ثانية / ١559‏ / دار القلم العربي / حلب. 
- المنصف / ابن جين (97) تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد اللّهِ أمين / ٠07‏ / القاهرة. 

- نزهة الألباء / ابن الأنباري (51707) / تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم / القاهرة. 

- همع الموامع السيوطي )41١(‏ بيروت / صورة. 

- الواي في العروض والقوائي / التبريزي )5٠7(‏ تحقيق عمر ييى ود. فخخر الدين قباوة / ط أولى. 


- الوجيز في علم التصريف / ابن الأنباري (0117) تحقيق د. علي البواب / دار العلوم / ١5٠7‏ / الرياض. ط أولى. 


١84 


١ 


فى باكستان 


للد كتور 
حمد بن ناصر الدخيّل 
الأستاذ المساعد بكلية اللغة العربية بالرياض 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على الحادي البشير» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: 

فهذا بحث قصير يتحدث عن مناهج تعليم اللغة العربية في باكستان وتقوبمهاء أعددته من خلال تحربة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين يما 
في القديم والحديثء وقدمته إلى المؤتمر الدولي لتطوير تعليم اللغة العربية في باكستان الذي انعقد في جامعة العلامة إقبال المفتوحة في إسلام أباد 
من اليوم التاسع إلى اليوم الحادي عشر من شهر شعبان عام /6٠4١اه»ء‏ واشتركت فيه المملكة العربية السعودية ممثلة في جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية © . 

وناقشه المؤتمر في جلسته الثالثة المنعقدة في ١٠/8/١541١اه.‏ 

ويطيب لي أن أنشره في محلة الجامعة بعد أن أعدت النظر فيه» وعدلت ما يحتاج إلى تعديل. 

والله الرقق بو المادي الم مبواء السييل ... 


.5.7- 488 نشر تقرير مفصل عن المؤتمر في العدد الأول من مجلة الجامعة الصادر في شهر رجب 405١ه ( فبراير 585١م ). انظر ص:‎ ) ١ 
١ ا‎ 


الإطار التاريخي والجغراني لتعلم اللغة العربية 


أ- العصر الجاهلي: 

يعد تعلم تعلم اللغة العربية من أقدم الاتجاهات والبرامج في تعلم اللغات» وأطوطا زمئًا في ذاكرة التاريخ» وأحفلها بالتجارب التعليمية لو 
أتيح هذه التجارب أن تسجل وترصد منذ بداياتها الأولى إلى الوقت الراهن؛ وذلك لأن التوجه إلى معرفة اللغة العربية وتعلمها عند الأمم 
الأرى بدأ منذ عصر موغل ف القدم بعض الشيء بالنسبة إلى عصرنا ا حالي. 

ونستطيع أن نعرف من تلك الفترة القديمة فترة العصر الجاهلي» وهو العصر الذي وصلت إلينا فيه العربية وقد أحذت شكلها الفئ 
الناضج لغة وتعبيرًا وأداء في شعر الجاهليين ونثرهم. 

ووحد في هذا العصر الذي يمتد في عمق التاريخ أكثر من مائيٍ سنة قبل الإسلام أفراد من الأمم الأخرى - وبخاصة من الفرس والروم - 
أحادوا اللسان العربي» وعرفوا اللغة العربية نطقا وتحدثّاء ولكن تعلم اللغة العربية في ذلك الوقت .لا يعد تحربة كاملة ناضجة تستحق الدراسة 
والمناقشة؛ لأنها بداية تأحذ طابع التلقي الشفهيء أي تلقي اللغة عن طريق المحادثة وا محاورة دون أن تتجاوزها إلى تلقيها عن طريق الدرس 
المنظم كما عرف ذلك في عصور تالية» لسبب بسيط وهو عدم شيوع الكتابة في العصر الجاهلي» هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى كانت هذه البداية لا تأخذ طابعًا جماعيّاء ولكن يغلب عليها الطابع الفردي المحض» حيث إن الذين توجهوا إلى 
تعلمها أفرادٌ محدودن» فضلا عن أن الأهداف الي كانت تسيرها لم تكن أهدافًا ثقافية ولا دينية» ولكنها أهداف مادية محددة تمليها الرغبة في 


مزاولة التجارة مع العرب. 


١ 


وكانت التجارة - على الرغم من قلة الموارد - ناشطة في تلك الأيام بين سكان الحزيرة العربية وبين الأمم المتامة لما. 

وقد أفاض علماء البلدان والجغرافيا في وصف الطرق الى كان يسلكها التجار في حمل سلعهم وألوان بضائعهم إلى أسواق البيع 
والمقايضة. 

وتعد قبيلة قريش من أنشط القبائل العربية في مزاولة التجارة مع الأمم امحاورة» حيث كان التجار القرشيون يقومون برحلاتهم التجارية 
إلى الشام وفارس» ومصرء والحبشة» واليمن» وقد ذكر الله في كتابه العزيز © رخلة الشتاء الي كانوا يقومون يما إلى اليمن» ورحلة الصيف 
الي كانوا يقومون بما إلى الشام» وهما رحلتان محاريتان. 

وتضمنت السيرة النبوية لمؤلفها ابن هشام 7 الإشارة إلى بعض الرحلات التجارية لقريش. 

وكان يشترط فيمن يتولى عملية التبادل والمقايضة وعقد الصفقات التجارية أن يكون ملمًا بلغة الطرفين؛ ليتمكن من التفاهم معهماء 

وينتهي العصر الماهلي والإقبال على تعلم اللغة العربية لا يكاد يتجاوز هذا الحيز الضيق المحدود» وكان من الممكن أن تصبح لغة كغيرها 
من اللغات الأخرى الى عاشت زمنًا محدودًا في بيئة محدودة» ثم عاشت في بطون الكتب ومتاحف التاريخ لو لم يقيض لا الله سبحانه وتعالى 


أن تكون لغة دينه القويم وتصبح تبعًا لذلك لغة حضارة مشرقة, وغضة علمية وثقافية وأدبية قوية ردحًا من الزمن. 


ب) العصور الإسلامية : 
عندما بزغ فجر الإسلام» وأشرقت همسه؛ دحلت اللغة العربية مرحلة جديدة من تاريخهاء وأتيح لما أن تكسب مترلة خاصة لم تحظ بها 


لغة من اللغات في العام 


١‏ ) سورة قريش. 


؟ ) انظر على سبيل المثال قصة بحيرا الراهب ( 180/١‏ ). 
١/5‏ 


قذمًا وحديئاء حيث أصبحت لغة القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وغدت لسان رسول الله لي في 
الدعؤة إلى الإسلام خاتم الأديان» .واكسيبت خصوصية الخلوة الأبذي من خصوصية خلود القرآن الكرعم وخلود هذا الدين إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 

يقول مصطفى صادق الرافعي 27 " إن هذه اللغة بنيت على أصل سحري يجعل شبايها خالداء فلا تمرم ولا تموت»ء لأنما أعدت من الأزل 
6ن للفرزيق الأرطين المظليفين كانه الل ؤبيعة وسيل الل 

ومن ثم كان فيها قوة عجيبة من الاستهواء» لا يملك معها البليغ أن يأحذ أو يدعء وأنا أتحدى كل أصحابنا أن يأتوني بكاتب واحد 
تنقل في منازل البلاغة وأطلق أساليب الكتابة العالية ثم نزل عنها إلى الركاكة ". 

وتمكنت العربية بفضل ذلك أن تسير جنبًا إلى جنب مع انتشار الدعوة إلى الله وأن تصاحب الفتوحات الإسلامية ال شرّقت في 
الأرض وغربت حى بلغت الصين شرقاء والمحيط الأطلسي غربّاء والبحر الأسود وحبال القوقاز وأرمينية وجبال إلبرت شمالاء وامحيط المندي 
وأواسط إفريقيا جنوبًا. 

واستطاعت بفضل الإسلام أن تبلغ هذه الأقطار ال شهدت أراضيها في حقب متفاوتة أعظم الحضارات الإنسانية. 

وهذه حقيقة بدهية ثابتة لا تحتاج إلى مزيد بسط وإيضاح؛ لأنها معروفة من التاريخ المدوّن. 

ولكن الحقيقة الي تحب الإشارة إليها والإشادة يما هي حركة التعريب الواسعة الى شهدقا هذه الأقطار الى وصلت إليها دعوة 
الإسلام» حيث شعرت الشعوب الى أقبلت على الدحول في الدين الجديد بضرورة تعلم اللغة العربية ودراستهاء لأنها لغة القرآن الكريم, 


ووسيلة تلاوته وتدبره» ولغة الحديث النبوي الشريف وآلة فهمه واستيعابه» ومفتاح فهم أحكام الدين عقيدة وتشريعا. 


وشهد تعلم العربية في سائر الأقطار الإسلامية حركة واسعة وإقبالا منقطع النظير» وتحولت المدارس والمساحد إلى حلقات يتعلم فيها 
الدارسون كبارًا وصغارًا اللغة العربية وعلوم الدين الإسلامي. 

وأسهمت القبائل العربية الى صاحبت حركة الفتوحات الإسلامية في تعليم العربية ونشرها في الأقطار الإسلامية الجديدة الي اتخذتا 
07 

وغدت العربية جزءا من حقيقة الإسلام يَحْرصُ المسلم على تعلمها كما يَحْرصُ على تعلم تعاليم الإسلام وأحكامه. 

وما لبئت العربية أن غدت أيضًا لغة الحضارة ولغة العلم ولغة الثقافة بمعناها الواسع» واستطاعت با تتميز به من مرونة وقابلية للتطور أن 
تستوعب ثقافات الأمم الي ترجمت إليهاء استوعبت التراث اليوناني والفارسي والهندي والسرياني» وجميع معارف الشعوب الي أظلتها راية 
الإسلام» فهي لغة دين سماويّ أولاً هو دين الإسلام» وهي ثائيّا لغة حضارة وعلم وتراث وثقافة تربعت على عرش اللغات البشرية حقبة 
طويلة من الزمن» ححى أفل بحم الحضارة الإسلامية يمجوم الصليبيين» ثم التتار» على البلدان الإسلامية» فتردت على أثر ذلك أوضاع اللغة 
العربية وإن بقيت لغة الدين والعلم والتأليف والأدب. 

تقول جريدة (يوركشير بوست البريطانية) © . 

' للغة العربية جاذبية خاصة بين الشعب البريطاني في الشرق» وكثيرًا ما كانت الإمبراطورية البريطانية تعجز عن إدراك أهمية اللغة 
العربية» ومع ذلك فهي اللغة الرسمية بين مصر والسودان. والمتغلغلة في صميم إفريقيا حى البحيرات العظمى» وهي اللسان السائد ف جميع 
أصقاع شبه جزيرة العرب» كما أنما أداة التخاطب في العراق» وهي اللغة الى يستخدمها مسلمو الهند وعددهم ثمانون مليون نسمة © كل 


يوم في صلواقهم وتلاوتهم للقرآن الكريم. وهي تعد لغة مراكش والحزائر وتونس» 


,55- 4 المصدر السابق» ص:‎ ( ١ 


” ) تعداد المسلمين في الهند قبل الحرب العالمية الثانية وقبل قيام دولة باكستان. 
كلا ١‏ 


وهي اللغة الي يستطيع بها العلماء في إيران وأفغانستان أن يدرسوا أحاديث النبي» ولا تقل الحروف العربية انتشارًا عن الحروف 
الرومانية» فهي ليست مقصورة على اللغة العربية وحدهاء وإنما هي أساس اللغات الفارسية والهندوستانية ”© ولغات (البوشتو) والحاوسا 
وغيرها من اللغات الشرقية» ولا مراء أن في اللغة العربية أعظم ينابيع المعرفة الى يغترف منها العالم. 

" وبينما كانت أوربا تعيش في ظلمات الجهالة كان علماء العرب ف بغداد وقرطبة خير أمناء على مدينة اليونان والرومان وأورثوهما 
للعالم فيما بعد. 

ويزداد عدد المتكلمين يما يومًا بعد يوم وتتسع حدودهاء فهي لغة التخاطب في زبحبار وتنجانيقا (تتزانيا) وفي بلاد بعيدة كجزر الملايو 
وتتبواً مكان الشرف ق.هدرسة اللغات الشرقية بلندن' " 

ويقول حورج سارتون ”2 مؤلف كتاب " تاريخ العلم ": 

".... وهكذا كانت اللغة العربية لغة الله ولغة الوحيء ولغة أهل الحنة» أكد الرسول وجوب قراءة القرآن باللغة العربية» ثم من نتائج 
هذا الاتحاه العقلي الواحد في التأكيد على الصحة المطلقة للغة العربية» أن أصبحت اللغة العربية من اللغات البارزة في العالم» وإحدى الوسائل 
الأساسية للثقافة في العصور الوسطىء» وهي إلى اليوم لم تزل لغة أمة موزعة في جميع بقاع الأرض. 

إن اللغة العربية من أجمل اللغات في الوجودء إن خزائن المفردات ف اللغة العربية غنية جداء ويمكن بتلك المفردات أن تزاد بلا ناية؛ 
ذلك لأن الاشتقاق المتشابك والأنيق يسهل إيجاد صيغ جديدة من الجذور القديمة بحسب ما يحتاج إليه كل إنسان على نظام معين. 

حذ الجذر (س ل م) سلم معناها بحاء وحياء ألقى السلام أو التحية (سالم) دخل في السلم. (أسلم) انقاد وحضعء ومنها الإسلام 
والخضوع لله (تسلم) أخحذ 


١‏ ) الاسم الذي كان يطلق على الأردية من قبل. 


١ /ا/ا‎ 


كيدا قن ريق غيردة (السلام) التحية (السلم) خلاف الحرب (السليم) الصحيح غير المريض. (التسليم) الرضا والقبول. (الاستلام) لمس 
الحجر الأسود أي التقبيل؛ وهناك مسلم ومتسلم وغيرها ما يعيا أحيانًا على الحصر. 

ثم إن الاشتقاق يجري على نظام معين ح إن القارئ إذا مرت به صيغة حديدة فإنه يفهم معناها من القرينة» والكلمات العبرية أقل 
طواعية للتعريف من الكلمات العربية» ولغة القرآن على اعتبار أنها لغة العرب كانت هذا التجديد كاملة. 

' وقد وهب الرسول اللغة العربية مرونة جعلتها قادرة على أن تدون الوحي الإلمي أحسن تدوين يجمع دقائق معانيه ولغاته, وأن يعبر 


عنه بعبارات عليها طلاوة وفيها متانة © وهكذا يساعد القرآن على رفع اللغة العربية إلى مقام المثل الأعلى في التعبير عن المقاصد ". 


ج) في باكستان: 

تعتبر باكستان من الأقطار الي وصلت إليها الدعوة الإسلامية في وقت مبكر جداء ويحدثنا التاريخ عن الفتوح المجيدة الى قام بما محمد 
بن القاسم الثقفي (77 - 54/ه١58‏ -7١/ام)‏ في بلاد السند في عهد الوليد بن عبد الملك بن مروان» وهي جزء من الأرض الي قامت 
عَليها تخوالة با كعات 

ويعد فتح الدييل المشرفة على مصب فر السند - الي يرى المؤرخحون أفا مدينة كراتشي " الحالية - سنة 8.,هعند ابن الأثر 7" 


١‏ ) هذا على رأى بعض المستشرقين والفلاسفة الغربيين الذين يدعون باطلا أن القرآن من كلام الرسول صلى اللّه عليه وسلم» أو أن اللّه أوحى إليه بمعاني القرآن بوساطة 
جبريل عليه السلام؛ ثم صاغها الرسول الكريم بأسلوبه. ( انظر: الأبطال ص86 -82 ). 

” ) الأعلام ( 7١5/97‏ ) - ترجمة محمد بن القاسم الثقفي» الحاشية رقم ( ١‏ )» وأطلس التاريخ العربي» ص: .٠٠١ ,5٠0‏ 

“* ) الكامل في التاريخ ( 577/5 ) حوادث سنة 5/ه. 


١/6 


5 هعند اليعقوبي 7 وسنة *5هعند ابن كثير 27 وتخليصها من حكم داهر البداية الأولى لمحمد بن القاسم في أن يواصل فتوحاته 
لنشر الإسلام في تلك البقعة © . 

ومن الطبيعى أن يكون دخول اللغة العربية مضاحبًا لذخول الإسلام؛ لأنها أصبحت كظله تتبعه أينما حل بعد أن شرفها الله بأن تكون 
لغة كتابه الكريم. 

واشتهر عدد من العلماء ورواة الحديث المنسوبين إلى الديبل (كراتشي) ذكر بعضًا منهم السمعاني 7 وابن الأثير © وياقوت الحموي 
دا 

وندرك مما تقدم أن اهتمام تاكنيهات واللقة العرية طلم وكرايية زتالينا حصل منذ فجر الإسلامء وأتيح لعلماء المنطقة أن يسهموا 


بعلمهم وخبرقم في دفع مسيرة الثقافة الإسلامية» وإثرائها بالمؤلفات والدراسات. 


* تجارب الأقدمين في تدريس العربية: 

اهتم العلماء المسلمون بتسجيل العلوم وتدوينها بدقة وشهمول وكفاءة» هما في ذلك علوم اللغة العربية» ووضعوا حبرقم الطويلة في التأليف 
والتصنيف حي بدا كل ضرب من المعارف والعلوم وقد أشبعه هؤلاء العلماء دراسة وتقصيًا. 

ومع هذا الاتحاه القوي والمكثف إلى خدمة التراث عن طريق التأليف والبحث المتعمق» فإِههم لم يعطفوا على تدوين الطرق التعليمية 
والتربوية لحذه العلوم؛ .ما يسمى الآن بتكنولوجيا التعليم. 


.)١51.0- 584/١ ( تاريخ اليعقوبي‎ ١ 
.) ٠١5و‎ 517/4 ( البداية والنهاية‎ 
.) 10-- ١7١/؟‎ ( فتوح البلدان ( البرك 2 ردرك )» وانظر: الآداب العربية في شبه القارة الهندية» ص: يت وتاريخ الأمم الإسلامية‎ 


( 

( 

( 
: ) الأنساب ( الديبلي ). 

( 

( 


١ 
5 
.) ه ) اللباب في تهذيب الأنساب ( الديبلي ) ( ١/١؟ه -588ه‎ 


١ 


لذلك فإنه ليس من السهل الحديث عن تحارب تدريس اللغة العربية إبان تاريخها الطويل الذي يقدر بأكثر من ألف وحخمس مائة سنة 
لسببين: 

١‏ - قلة المصادر الي تؤرخ لفن التربية والتعليم عند العرب والمسلمين» وتتحدث بتفصيل ومنهجية عن طرق التعليم في الحلقات العلمية 
ابي يعقدها العلماء والمدرسون في المدارس» والمساجد, ودور العلم. 

6ش غم نويه العنين باللقة العريية: دراسة وقاليقا إل وعد الفطازي »ف #لقينها للناشفة: وتدريسها لغير الناطقين بما من أبناء الأمم 
والشعوب الي أظلتها راية الإسلام بعد حركة الفتوحات المعروفة. 

وكل ما يعثر عليه المتتبع في هذا الخال إشارات عامة متفرقة في بعض كتب التراث حول طرق التعليم عند المسلمين» وهي في بجملها لا 
يمكن أن تعطي تحارب كاملة» ولكنها تعطي فقط انطباعات عامة عن بعض الطرق الى يسلكها المعلمون في تدريس بعض المواد. 

حى الكتب التربوية الحديثة نفسها ركزت على النظريات التعليمية المقتبسة من الثقافة والتجارب التربوية الغربية دون الالتفات إلى ما 
خلفه العرب والمسلمون من تحارب في هذا الميدان يمكن لما أن تثري محال تعليم اللغة العربية. 

وإذا حاولنا أن نتلمس بعض الطرق التعليمية الى كان يسلكها بعض العلماء لتدريس العربية» والشروط الي كانوا يضعوفا لمن يريد أن 
ينضم إلى حلقاقهم التعليمية» فستتكون لدينا فكرة عامة عن الحو التعليمي للغة العربية ولغيرها من العلوم الشائعة آنذاك. 

لقد كانت البيئة المكانية للدراسة أشبه بالكتاتيب الي عرفناها إلى وقت قريب في كثير من البلدان العربية والإسلامية» وصورقا أن يعهّدَ 
إلى شيخ أو عالم إقراء بجموعة من الطلاب القرآن الكرمٌ تلاوة وتحويدًا وحفظًا. أو تدريِبُهُمْ على القراءة والكتابة» يفترشون الأرض أو حصباء 
المسجد في الغالبء وَينْصّبْ للشيخ كرسي ليشرف على طلبته» وكانت وسائل الإيضاح بدائية لا تتعدى لوحًا صغيرًا في حجر كل تلميذ 


ودواة 


وقلمًا من القصبء يغمسه في الدواة» ثم يكتب درسه بإشراف معلمه ثم يمحوه إذا حفظه. 

أما طريقة الدراسة فقد كانت تقوم على الحفظ والتلقين. 

يصف الرحالة ابن جبير المتوفي سنة 5 ١71ه‏ / 7١5١م‏ تعليم القرآن في رحلته إلى دمشق في شهري ربيع الآخر وجمادى الأولى من 
عام 8١‏ هده / يوليو (تموز) وأغسطس (آب) من عام 85١١م,‏ فيقول "2 . 

" وتعليم الصبيان للقرآن هذه البلاد المشرقية كلها إنما هو تلقين» ويعلمون الخط في الأشعار وغيرهاء تنريهًا لكتاب الله عز وجل عن 
ابتذال الصبيان له بالإثبات وامحوء وقد يكون في أكثر البلاد الملقن على حدة» والمكتّب على حدة» فينفصل من التلقين إلى التكتيب» لهم في 
ذلك سيرة حسنة» ولذلك ما يتأتى لهم من حسن الخطء لأن المعلم له لا يشتغل بغيره» فهو يستفرغ جهده في التعليم» والصبي في التعلم 
كذلكء؛ ويسهل عليه؛ لأنه بتصوير يحذو حذوه ". 

وكانت الكتاتيب في زمن رحلة ابن حبير منتشرة في أنحاء العالم الإسلامي» كذلك كانت توجد على صورة مكنفة في الفترات السابقة 
واللاحقة للرحلة. 

وكانت مادة القرآن الكريم» ومادة القراءة والكتابة» ومادة النحو والصرف من المواد الأولية الي يتلقاها الطالب في الكتاب» وتعتبر مادة 
القرآن الكريم مادة أساسية» بينما تعتبر المواد الأخرى مواد مساعدة لقراءة القرآن وتلاوته وحفظه وفهمه. 

ومما يؤيد ذلك أن المحدثين والفقهاء يشترطون في الطالب الذي يرغب في الانضمام إلى حلقاتهم أن يكون قارئًا للقرآن الكريم؛ روي أن 
الأوزاعي (88 - /اه١‏ ه / 7٠.7‏ - 4/الام) إمام أهل الشام يسأل الطالب الجديد الذي ينضم إلى حلقته: هل قرأ القرآن ؟ فإن أجاب 


بنعم احتبر حفظه» فإن تبين له أنه لا يعرف القرآن قال له: اذهب تعلم القرآن قبل أن تطلب العلم 27 . 


١‏ ) رحلة ابن جبير ((ص: 55؟). 


.755 التربية والثقافة الإسلامية في الشام والجزيرة خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة بالاستناد إلى مخطوط تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء ص:‎ ) ١ 
م8١‎ 


ولدينا نص أدبي قديم يجعل القرآن الكريم في مقدمة العلوم والآداب الى يجب أن تنصرف إليها همم الكتاب والأدباء والمتعلمين» هو 
رسالة عبد الحميد بن ييى الكاتب» كاتب مروان بن محمد» آخر خلفاء ب أمية» وهي رسالة موجهة إلى زملائه من الكتاب» يقول فيها: 

" فتنافسوا يا معشر الكتاب في صنوف الآداب وتفقهوا في الدين» وابدءوا بعلم كتاب الله عز وجلء والفرائضء ثم العربية فإنها ثُقَافٌ 
ألسنتكم, ثم أحيدوا الخط فإنه حلية كتبكم, وارووا الأشعار» واعرفوا غريبها ومعانيهاء وأيام العرب والعجم وأحاديثها وسيرهاء فإن ذلك 
معين لكم على ما تسمو إليه ؛ ولا تضيعوا النظر في الحساب فإنه قوام كتاب الخراج... " ”2 . 

وهذه تقرينًا هي المراحل التعليمية الى كان يمر وا عامة المتعلمين من المسلمين يمن فيهم الذين دخلوا الإسلام حديثًا ورغبوا في تعلم 
العربية. 

ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق ”) " أنه أسر غلام من الروم في زمن ب أمية» فسماه الخليفة بشيراء وأرسله إلى الكتاب فكتب وقرأ 
القرآن» وروى الشعر» وطلب الحديث» وحج ". 

وكان الاختلاط بالعرب الفصحاء ومعايشتهم وسيلة من وسائل تعلم اللغة العربية وإحادتما تحدنًا وكتابة» ذكر عن عبد الله بن المقفع أنه 
ولد في مدينة حور (فيروزآباد) بالقرب من شيراز ببلاد فارسء وتعلم العربية إلى حانب لغته الفارسية» ثم عاش في آل الأهتم من بن تميم» وهم 
قوم أصحاب لسان وفصاحة. فاستقام لسانه بالعربية» وعد من أبرز كتابها 7" . 


والذين درسوا اللغة العربية وأحادوهاء وألفوا يما على شاكلة ابن المقفع كثيرون يصعب حصرهم. 


.) 563 555/١ ( جمهرة رسائل العرب‎ ) ١ 
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؟ ) وفيات الأعيان ( 151/5 )» وأمراء البيان ( ص: 85 ). 
١85‏ 


وأما إذا بحثنا عن عوامل تعلم اللغة العربية في تلك الفترة وحدنا أنها لا تتعدى في الغالب عاملين: 

١‏ - العامل الديئ؛ لأن اللغة العربية أصبحت جزءا من حقيقة الإسلام إذ هي لغة القرآن الكريم ١‏ َرَّلَ بهِ آلدُوح الْأمِينُ . عَلْ قَلبكَ 
لِتَكُونَ مِنَ آلْمَُذِرِينَ . بلسَانٍ عَرَنَ مين © © وقد ذكر الله عز وجل عربية القرآن إحدى عشرة مرة في كتابه الكريم» كما أنما لسان السنة 
الور اللطيرةه لس لميينا غراةة بابو لمكر قن على :كاسنا اورجه اممو انيناتك الأدر والترات تن اللدسيففاقه وقعال, 

وقد تحدث أبو منصور الثعالبي (.ه” - .4# ه) عن هذا العامل في مقدمة كتابه (فقه اللغة وسر العربية) © حديثًا مستفيضًا يحسن 
الرحوع إليه. 

؟ - العامل الثقافي أو الحضاري». حيث إن العربية أصبحت لغة الحضارة الإسلامية في نشاطاها العلمية والثقافية والأدبية المختلفة 
وأبعادها الإنسانية المتنوعة» وغدا تعلمها ضرورة حضارية تفرضها طبيعة الحياة وامجتمع والثقافة كاللغة الإنحليزية في الوقت الحاضر, لدرجة أن 
لغات الشعوب الى دحلت في الإسلام أصبحت تشكو من قلة الإقبال على تعلمها واستعماها لغة الكتابة والتأليف» بل استطاعت العربية .ما 
ها من سحر طاغ على القلوب أن تستحوذ على اهتمام الطوائف الي لا تدين بالإسلام؛ فأقبلت على تعلمهاء واتخذقا لغة الكتابة والشعر» 
ولا أدل ذلك من تلك الشكوى الى أطلقها يولوجحيوس أحد قساوسة النصارى في قرطبة في عهد عبد الرحمن الأوسط 5١/8 - ٠١5(‏ ه / 
- 157م) يقول 27 . 


" إن النصارى يولعون بقصائد الشعر العربي وقصصه. ويهجرون الكتاب 


.١1950 -1١95؟/ سورة الشعراء‎ ) ١ 
)ص: ا‎ 5 
.75 قصة العرب في أسبانياء ص‎ ) * 
تذيل‎ 


لفقب ناد اللنديموة» ونقا يرصمو اندو لاني أ قفرا الاش يونت بق اعون قري ترا تن المنافان الست ون ذا 
الخزائن» ويراها جديرة بالإعجاب, في حين أنه يبخل بنظرة إلى كتاب مسيحي ". 

ل ااا 

" لقد نسي التضارى لغتهمء .ومن العسير أن نحد واحدًا منهم:في كل ألف يكتب حرفا لانينيًا كتابة سائغة :وهم مع. هذا يستطيعون أن 
ينظموا شعر عربية رائعًا ". 

ونتيجة للإقبال الشديد على تعلم اللغة العربية في الأقطار الي دخلها الإسلام» وانتشر في ربوعها كان لما أثرها الواضح والقوي في كثير 
من اللغات واللهجات السائدة في تلك الأقطارء ويكفي أن نلمح على سبيل المثال - أثرها في اللغة الفارسية» والتركية والأردية» والإسبانية, 
والرقالية 

وتأثير العربية في اللغات العالمية مفردات وصيعًا وتراكيب ملحمة خالدة من ملاحم التواصل اللغوي والفكري» ويعد ميدانه موضوعا 
بكرًا إلى حد ما لم يأحذ نصيبه من الدراسة المقارنة العميقة الشاملة. 

وحصل تأثيرها في اللغات الأخرى بسبب عاملين اثنين: 

العامل الأول : 

كوا لغة الإسلام الأولى» وستبقى لها هذه الميزة ما بقي القرآن الكريم. 

العامل الثاني : 


أها لغة حضارة قوية أشرقت على العالم» وكسف نورها الوهاج بريق الحضارات الإنسانية الأخحرى. 


١‏ ) المصدر السابق» نفس الصفحة. 
١"‏ 


التجارب الحديثة في تعليم اللغة العربية: 

استمر تعليم اللغة العربية في أنحاء العالم الإسلامي والعربي عبر القرون» وكان له النصيب الأوفر في برامج التعليم والخطط الدراسية. 

وبدأت أوربا تشعر بأهمية اللغة العربية ومكانتها منذ أن بدأ بعض العلماء الأوروبيون يفتحون عيوهم ليرو الذخائر العلمية والثقافية 
والتراثية الي تزحر يما الحضارة الإسلامية. فبهرقهم تلك الذخائر» واستولت على إعجابهم: وتحول ذلك الانبهار والإعجاب إلى أن انقطع عدد 
كبير من علماء أوربا وأدبائها - موا بالمستشرقين فيما بعد - إلى دراسة الحضارة الإسلامية والحضارات الى احتكت بما كالحضارة الفارسية؛ 
والحضارة الحندية» وكان في طليعة اهتمامهم بطبيعة الحال دراسة اللغة العربية باعتبارها مفتاح الحضارة الإإسلامية. 

وأسهم المستشرقون في إحياء بعض كتب التراث العربي بلغته العربية» وكتابة دراسات موسعة عن اللغة العربية وآدايما وما يتصل بنواحي 
الحضارة الإسلامية الأحرى. 

وف العصر الحديث انتشرت المدارس والمعاهد ومراكز التعليم الى تع بتعليم اللغة الووئية ل الشرف والعرني انظلانا مد معناو قاد 
الحاحة إلى تعلمها. 


: أهداف تعلم اللغة العربية‎ - ١ 

وتبلورت أهداف تعلم اللغة العربية في هذا العصر في النقاط التالية: 

١‏ - القدرة على قراءة القرآن الكريم» والاطلاع على أحكام الدين الإسلامي وتعاليمه في لغته الأصلية. 
؟ - الاطلاع على الثقافة العربية باعتبارها إحدى الركائز الثقافية في العالح. 


٠١‏ - استراتيجية اللغة العربية في العالم باعتبارها إحدى اللغات الرئيسية في الأمم المتحدة. 


4 - القدرة على التعامل مع العرب في الشئون السياسية والاقتصادية. 

ه - تعامل الأحانب الذين يقيمون في البلاد العربية مع فئات المجتمع العربي. 

وتبعًا لتعدد هذه الأهداف والعوامل» تعددت الفئات اليّ أقبلت على تعلم العربية من المسلمين غير العرب» ومن المثقفين والدبلوماسيين 
ورجال الاقتصاد الأحانب. 


وتحقيقًا لهذه الأهداف والعوامل الموضوعية والذاتية كانت تلك العناية بافتتاح البرامج الخاصة بتعليم اللغة العربية. 


؟ - تجربة الأزهر في تعليم العربية: 

أقدم البرامج الموحهة لتعليم العربية للأحانب في العالم العربي البرنامج الذي أعده الأزهر لاستقبال بعوث الطلاب الراغبين في تعلم العربية 
والثقافة الإسلامية» وحمَرّجَ الأزهر عددًا من الدارسين - وبخاصة من المسلمين - أسهموا في نشر اللغة العربية وتدريسها في بلدانهم» وعلى 
الرغم من قدم الأزهر في تعليم العربية في المدينة الي أنشأها وسمماها مدينة البعوث الإسلامية» فإن الباحث لا يجد أي وثيقة مكتوبة تبين حطة 


الدراسة في المدينة وترصد التجربة بأبعادها المختلفة © وتضع سخبرة الأزهر الطويلة في هذا ابحال المهم من بحالات التعليم. 


أنشئ المعهد عام 1+515ه (39175١م)‏ لإعداد متخصصين في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين يماء وتشرف عليه جامعة الدول العربية. 
ومن الأهداف الى يسعى لتحقيقها: 
أولاً: إعداد متحصصين في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين يما وفق أسس علمية متطورة» ومتدربين تدربًا عاليًا على استخدام أحدث 


الوسائل التكنولوجية في تعليم اللغات» بحيث تتوافر لديهم القدرة على: 


.57 تصميم منهج لتعليم اللغة العربية للأجانب ( بحث تجريبي ) ص:‎ ) ١ 
مذلا‎ 


أ - وضع المناهج وإعداد المواد التعليمية والكتبء بما يتفق وأهداف تعليم اللغة العربية في المناطق المختلفة. 

ب - إنتاج الوسائل التعليمية المصاحبة لهذه المواد والكتب. 

0 إعادة دراسة اللغة العربية نظريًا وعمليّاء وميدانيّاء تبعًا لمناهج البحث اللغوي المعاصرء وذلك بتقدهم بيانات علمية دقيقة عنها 
تستخدم نتائجها في المحال التطبيقي لتعليم اللغة العربية» وتشمل هذه الدراسات الحوانب اللغوية المختلفة: الأصوات» والنحوء والمعاحم؛ 
والدراسات التقابلية» بل إنا تمتد إلى الحوانب التربوية والنفسية المتصلة بتعليم اللغة العربية للأحانب بصفة خاصة. 

ثالًا: تأليف الكتب التعليمية سواء؛ كانت كتبًا للتلاميذ أم للمعلمين» وذلك على كافة المستويات التعليمية والمراحل المختلفة 29 . 

وف سبيل تحقيق المعهد لأهدافه» أصدر العديد من الأبحاث والدراسات المتعلقة بالبحالات الى بمارسها في نطاق تخصصه. 

كما خرج وما زال يخرج العديد من حملة الدبلوم في تخصص تعليم اللغة العربية لغير الناطقين يما بعد عامين دراسيين يقضيهما الطالب 
في الدراسة بعد حصوله على الشهادة الجامعية. 

وليس من السهل أن نلم ولو بشكل موجز جدًا بالمعاهد والمدارس والمراكز الي تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بما وتجاريما في هذا 
الميدان» نظرًا لكثرتها من ناحية» ولضيق المحال المحدد للبحث من ناحية أخرى. 


وف اية البحث ملحق يتضمن أهم المراكز والمعاهد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين يما في العالم العربي. 


١‏ ) اعتمدت في ذكر الأهداف على المصدر السابق» ص: 15: وقد اعتمد في ذكرها على بحث ( خطة الدراسة والبحث بمركز الخرطوم لإعداد متخصصين في اللغة 


العربية لغير الناطقين بها ) لمحمود فهمي حجازيء كلية الآداب / جامعة القاهرة ( 510١م‏ ) مطبوع بالآلة الكاتبة. 
/ام/ ١‏ 


ولا بد من الإشارة إلى أن كثيرًا من المعاهد والأقسام والمراكز الى تعيئن بتدريس العربية لغير أهلها تمارس احتهادات شخصية و تحارب 
ذاتية) وتعتمد على خبرقا الحضة في وضع المخطط الدراسية» ومناهج التعليم وبرابجحه, وتفتقر دومًا إلى تبادل الخبرات» والأساتذة, والمقررات 
الدراسية ومناهجها بغية تقوبمها من النواحي العلمية والتربوية» والاستفادة من آراء الآخرين وملاحظاقم. 

وما دمنا في صدد ذكر بعض محارب المهتمين بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين يما لا بد من الإشارة إلى جهود جامعة الإمام محمد بن 


سعود الإسلامية في هذا الخال من حلال معهد تعليم اللغة العربية التابع لها. 


- معهد تعليم اللغة العربية: 

انظلاقا فحن .رسيالة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في خدمة اللغة العربية» ونشر التعليم الإسلامي في داحل المملكة السعودية 
وخارجهاء أتاحت الجامعة لأبناء المسلمين من شن بلاد العالم فرصة الدراسة في معاهدها العليا وكلياتا ومعاهدها العلمية. 

وعندما بدأ هؤلاء الطلاب في التوافد على الجامعة لوحظ أن مستواهم في اللغة العربية يحول دون إمكان تلقيهم الدراسة في كليات 
الجامعة ومعاهدهاء ومن هنا برزت فكرة إنشاء فصل تابع لكلية اللغة العربية يتلقى فيه الطلاب - ممن لغتهم دون المستوى المطلوب - دروسًا 
في اللغة العربية والثقافة الإسلامية» ومع ازدياد طلاب المنح الدراسية» وازدياد الإقبال على فصل التقوية» توسعت الجامعة في فتح فصول 
ججديدة تكنها أن تستوعب المزريد من الطلاب. 

ونتيجة لتعدد فصول التقوية» وازدياد عدد الطلاب المسلمين الراغبين في تعلم العربية تمهيدًا لإكمال دراستهم الجامعية» رأت الجامعة أن 
توحد هذه الفصول في قسم دراسي تابع لكلية اللغة العربية مته " مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين يما ". 


1١8م‎ 


وأمام التوسع المستمر ف إقبال الطلاب على المركز رأت الجامعة أنه لا بد من إعطائه الشخصية المستقلة كغيره من الوحدات الأكادية 
الأحرى في الجامعة» لكي ينهض .مسئولياته ومهامه على الوجه الأكمل؛ فصدر قرار المحلس الأعلى للجامعة بالموافقة على تحويله إلى معهد 
تعليم اللغة العربية» عام 5.١‏ ١ه‏ (١/9١1م)‏ 2 . 

أهداف المعهد : 

بعد أن أصبح المعهد وحدة مستقلة» أتيح له أن يوسع من دائرة مسؤولياته وأعماله» بحيث لا يقتصر فقط على استقبال طلاب المنح 
الدراسية غير الناطقين بالعربية» وتنظيم الدروس الخاصة بتعليم اللغة العربية وتقويتهم في موادهاء وإما امتد نشاطه ليصبح وحدة أكاديية 
متكاملة تعئ بالبحوث والدراسات المتصلة بتعليم العربية لغير الناطقين يماء ووضع الخطط الدراسية والبرامج التعليمية» وفق أسس تربوية 
وعلمية حديثة» للدورات اللغوية القصيرة والطويلة الى تقام في داحل المملكة وفي خارجها للمدارس الإسلامية الي تععئ بتعليم اللغة العربية. 

وتبلورت أعماله وأهدافه فيما يلي : 

١‏ - إعداد الدارسين إعدادا لغويا يتيح لهم: 

أ) اكتساب قدر من المهارات الأساسية في اللغة العربية تمكنهم من التعامل بما. 

ب) الالتحاق بكليات الشريعة الإسلامية واللغة العربية. 

١‏ - إعداد معلمي اللغة العربية والعلوم الدينية وتأهيلهم لغويا وتربويا. 

* - تنظيم دورات تدريبية لمعلمي العلوم الدينية واللغة العربية ونحوهم للنهوض بمستواهم. 

: - تأهيل الطلاب في الدراسات الإسلامية واللغة العربية. 


.١4 - ١١ دليل معهد تعليم اللغة العربية لغير العرب بالرياض؛ ص:‎ ) ١ 
١8 


ه - التأهيل الذاتي لذريجي المدارس الإسلامية العربية في الخارج لرفع مستواهم العلمي والوظيفي. 

5 - إجراء البحوث اللغوية والتربوية في هذا الميدان للإفادة منها فيما يأيّ: 

أ) التخطيط للبحوث والدراسات اللغوية والتربوية الخاصة بتعليم اللغة العربية والإشراف على إجرائها. 

ب) بحث المشكلات اللغوية والتربوية والتعليمية الي تعاني منها المدارس العربية الإسلامية. 

جم المشاركة في وضع أسس علمية لتأليف الكتشن. الدراسية وإعداد الوسائل المعينة المناسبة. 

د) إصدار النشرات والبحوث الخاصة في هذا الميدان بعد استكمال الحوانب النظامية لذلك. 

ه) تنظيم الندوات والحلقات الخاصة هذا الميدان. 

- الإسهام ف تطوير المناهج وطرق تدريس اللغة العربية في المدارس العربية الإسلامية. 

- تشجيع الابتكار والتأليف في هذه الميادين 9 . 

وتمكن المعهد على الرغم من مضي سنوات قلائل على إنشائه أن يحقق من خلال أقسامه ووحداته الأكاديمية - منجزات في ميدان تعليم 
اللغة العربية لغير الناطقين بماء من أهمها سلسلة تعليم اللغة العربية» وتتكون من (57") كتابا يدرسها الطالب خلال عامين دراسيين هما مدة 
الدراسة في قسم الإعداد اللغوي الذي يؤهل الطلاب لغويا لكليات الجامعة» وقد استوعبت العلوم الي ينبغي على الطالب معرفتها قبل الانتقال 
إلى الدراسة الجامعية» وركزت بصفة خاصة على الناحية اللغوية» حب لا يتعثر الطالب في دراسته الجامعية بسبب عدم إتقانه اللغة العربية. 


وقد بدأ المعهد في إعداد السلسلة منذ ست سنوات» ومن المتوقع أن يفرغ منها في العام القادم إعدادًا وطباعة إن شاء الله. 


.٠١ - 9 المصدر السابق» ص:‎ ) ١ 


معاهد تعليم اللغة العربية الأخرى في المملكة: 

وبالإضافة إل معهد تعليم اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية هناك أيضًا معهد اللغة العربية التابع للجامعة الملك 
سعودء في الرياض» ومعهد اللغة العربية التابع لجامعة أم القرى في مكة المكرمة, وشعبة تعليم اللغة العربية في اللجامعة الإسلامية في المدينة 
المنورة. 

وتمارس هذه المعاهد التخصص نفسه الذي بمارسه المعهد التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, وأسهمت مجحتمعة في إثراء تحربة 
تعليم اللغة العربية لغير الناطقين يما من خلال الأبحاث والدراسات والكتب التعليمية الي أصدرتها ولا تزال تصدرها. 

ونخلص من هذا كله إلى أن الدول العربية أصبحت لديها تجارب ذاتية حيدة في هذا الميدان» وحققت قدرا كبيرا من المكاسب في تأصيل 
تعليم اللغة العربية لغير الناطقين يماء ونأمل في استمرار الحهود المبذولة وتكثيفها والتنسيق بينها لتستطيع أن تلبي حاحة كل راغب في تعليم لغة 
القرآن الكريم في جميع أنحاء العالم. 


تعليم اللغة العربية في باكستان: 

م بنا في هذا البحث أن تعليم اللغة العربية في باكستان يضرب ف عمق التاريخ إلى القرن الأول الحجريء وبالتحديد حينما انتشر 
الإسلام في بقاعها على أيدي الفائحين المسلمين: 

وحينما قامت دولة باكستان الحديثة في عام 451١م‏ أعلن قائد باكستان ومؤسسها محمد علي جناج (18175 - /95١م)‏ أن اللغة 
الأردية هي اللغة الرسمية لباكستان» ويجب على الباكستانيين أن يتعلموا اللغة العربية حي يتمكنوا جميعهم من التكلم والتعلم يما مستقبلا 9" . 


وأحذت باكستان على عاتقها منذ ذلك التاريخ الاهتمام باللغة العربية وتعليمها لأبنائها في مختلف القطاعات حسب الإمكانات المتاحة. 


.١ 57 اللغة العربية وقضية التنمية اللغوية في باكستان» ص:‎ ( ١ 
1١ 


وكان اهتمامها بالعربية منطلقا من واقع تطبيقها للتشريع الإسلامي» ومن واقع علاقاتا الثقافية والدبلوماسية والاقتصادية الوثقى بالدول 
العا 0 ْ 

وهي أهداف جليلة ورائعة تحقق مزيدا من النجاح والإيجابية في فهم اللغة العربية وإدراك الدارسين لأسرارها. 

وفي الوقت الذي حاول فيه المعنيون بتعليم اللغة العربية في باكستان الاستفادة من تحربة بعض الدول العربية في تدريس هذه اللغة» اتحهوا 
إلى تأليف بعض الكتب والمقررات المدرسية لمواجهة الحاجة المتزايدة من الباكستانيين إلى دراسة اللغة العربية ومعرفتهاء بصفتها لغة القرآن 
الكريم والحديث الشريفء وسائر العلوم الإسلامية» وبصفتها لغة حضارة وتراث. 

وكان لجامعة العلامة إقبال المفتوحة إسهام جيد في تأليف بعض الكتب التعليمية. 

مناهج تعليم اللغة العربية في باكستان : 

ليس من السهل أن أتحدث عن مناهج تعليم اللغة العربية في باكستان دون الاطلاع عليها ودراستها دراسة متأنية» لأن الحكم على 
الشيء فرع عن تصوره. 

وقد أرحأت هذا البحث إلى آخر لحظة حي أتمكن من الاطلاع على الكتب والمناهج المقررة في المدارس والجامعات الباكستانية لتعليم 
اللغة العربية» أو على بعضها حي تكون الدراسة أقرب إلى الواقعية والتصور الصحيح 

وقد كرمت جامعة العلامة إقبال المفتوحة فبعثت إلي بوساطة الملحق الثقافي السعودي في باكستان بالكتب والمناهج التالية: 

١‏ - لغة الإسلام (المقرر على الصف السادس). 

؟ - لغة الإسلام (المقرر على الصف السابع). 

١‏ - لغة الإسلام (المقرر على الصف الثامن). 


.6 اللسان العربي» ص:‎ ( ١ 
١55 


وتضم جميعها واحدا وستين درسا. 

وقد أشرف عليها الأستاذ / يوسف طلال على» واشترك في تأليفها ومراحعتها عدد من الأساتذة. 

- منهاج الأدب (المقرر على الصف التاسع والعاشر). 

ه - بستان الأدب (المقرر على المرحلة الدراسية الموازية للمرحلة الثانوية العامة في البلاد العربية - ويتكون من حزأين). 

5 - عربي (ويقع في جزأين)؛ وقد تولت طباعته ونشره جامعة العلامة إقبال المفتوحة بإسلام أباد» وهو مقرر على المرحلة الدراسية 
الموازية للثانوية العامة في البلاد العربية» ويقابل كتاب بستان الأدب بجزأيه الذي أقرته لحنة تأليف الكتب المدرسية في البنجاب بلاهور, 
ويتكون من )١/(‏ وحدة دراسية. 

- عربي (ويتكون من حزأين - يضمان ١‏ وحدة دراسية)» وهو مقرر على مرحلة الليسانس في جامعة العلامة إقبال المفتوحة. 

8 - المنهج العربي (وهو مقرر على مرحلة الليسانس في جامعة البنجاب بلاهور)»؛ وقد وضعته لحنة مكونة من أساتذتهاء ويتضمن 
نصوصا من النثر العربية القديم» والأدب الإسلاميء والنثر العربي الحديث» والشعر العربي في شبه القارة الهندية» وهو يقابل كتاب (عربي) 
المقرر على مرحلة الليسانس في جامعة العلامة إقبال المفتوحة. 

3 - اللسان العربي: ويشمل دروس المرحلة الأولى بوساطة المراسلة والمذياع والتلفاز وتتكون من عشرين درسا. وقد نشرته جامعة 
العلامة إقبال المفتوحة. 

٠‏ - تدريب المعلمين في تعليم اللغة العربية: ويقع في جزأين؛ يشتملان على اثني عشرة وحدة دراسية. وتولت جامعة العلامة إقبال 
المفتوحة نشره. 

5 تلاووب ‏ اخاض زمه إغعداد: 

الاك | لاأموياة حيرت تستيف» موي 

؟ - الأستاذ عباس سراج عباس. 


ويتحدث عن طرق التدريس المستخدمة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين 


1 


بماء وسبل تكوين المهارات اللغوية عند الطلاب والكتاب مطبوع على الآلة الكاتبة. 

١‏ - تدريبات في الأصوات العربية: من إعداد: 

8ح الأسناة ميل :صنيقت شودري: 

؟ - الأستاذ الأمين صالح أبو اليمن. 

ويقع في )7١(‏ صفحة مكتوبة على الآلة الكاتبة» ويتضمن بعض التدريبات على نطق بعض الكلمات العربية المتشاكة في مخارحها. 

وعندما نلقي نظرة شاملة على هذه المقررات» نلاحظ أن الكتب الأساسية المقررة في المرحلة الأولى لتعليم اللغة العربية تتكون من ثلاثة 
كتب فقطء هي المقررة على الصف السادس والسابع والثامن» وهي موجهة للطلاب المبتدئين الذين ليس لديهم معرفة سابقة باللغة العربية. 

ومن المعلوم أن الكتب الموجهة للمستوى المبتدئ في تعليم اللغة تعد القاعدة العريضة والأساسية لما ينبي عليها من مناهج ومقررات 
أخرى في تدريس اللغة ذاقا. 

ومن هنا يحب وضع منهجها والمعلومات الى ينبغي أن تتضمنها بدقة وهمولية وموضوعية» وأن تكون أكثر وفاء بالمواصفات الفنية 
والتربوية الحديثة في تعلم اللغات» وأن تبرمج على أساس تكوين المهارات اللغوية لدى الدارسين. 

وقد بذلت جهود واضحة وملموسة يشكر عليها المؤلفون في تأليف هذه الكتب. وإخراجها في طباعة سليمة» وخط كبير واضح, 
واهتمام بالرسوم الي تساعد في تقريب المعئ وتوضيحه للدارسين. 

ولمضي فترة على تأليفهاء استجدت خلالها كثير من النظريات التعليمية والتربوية في تعليم اللغات» يحسن أن يعاد فيها النظر بحيث تكون 
أكثر وفاء بغرس المهارات اللغوية الآتية عند الطلاب: 

١‏ - مهارة فهم المسموع. 
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؟ - مهارة التعبير الشفوي. 

* - مهارة التعبير التحريري والكتابة. 

كما أن عدويت!الطلذت ىق" البداية :عي «نظى بالأضيزاف العوبية والقدزة: على التمييز ٠‏ بردها' من تييع اللزركات «الفصنيزة::و اكير كات 
الطويلة» والحروف المشددةع والتنوين» من أهم ما ينبغي أن تتجه إليه مناهج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين يما في المرحلة الأولى من التعليم. 

كما أن تحديد الأهداف عند وضع المناهج وبخاصة في كتب المرحلة الأولى ضروري للمدرس والطالب في تنفيذ المنهج والوفاء يمتطلباته 
('' وينبغي في هذه المرحلة من الدراسة أن تكثف الوحدات الدراسية» وأن تكون قصيرة ما أمكن حى يستطيع الطالب أن يستوعبهاء مع 
الاتحاه إلى الإكثار من التدريبات الشفوية والتحريرية في استعمال الكلمات في صيغها المتنوعة» وتعويد الطلاب من خلالما على الفهم 
والحديث والتعبير الكتابي. 

وعندما نلقي نظرة على كتاب منهاج الأدب؛ وكتاب بستان الأدب في جزأيه بحد أنهما يتضمنان نصوصًا عربية مختارة أو مؤلفة» وقد 
بُذل جهد ملحوظ في اختيارها وضبطها بالشكل الكامل. كما اتبعت ببعض التمرينات الي تساعد الطالب على الفهم وترسيخ المعلومات في 
ذهنه» ومن المناسب عند اخختيار النصوص أن تُعَين في كل ئص الكلماتٌ الجديدة الي لم يسبق أن عرفها الطالب في المراحل السابقة» وتشرح 
نظا مرييل عع ]ليزن مناه كلكات غرفها الطالنه» 

ويحسن دائمًا عند احتيار النصوص والأمثلة مراعاة القاموس اللغوي لدى الطالب؛ حي تكون معرفته للكلمات الجديدة متدرحة وفق 

أما الكتب الدراسية الي أحرحتها جامعة العلامة إقبال المفتوحة فقد استفادت من المناهج الحديثة في تعليم اللغات» وظهر فيها أثر الجهد 
الواضح في التصميم 


١‏ ) انظر أهداف تعليم اللغة العربية في المستوى الأول في تصميم منهج لتعليم اللغة العربية للأجانب ( بحث تجريبي ) ص: ١75‏ وما بعدها. 
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والبناء والاتساق» ولكنها لا تشكل منهجًا متكاملا لمن يريد أن يتعلم اللغة العربية من المرحلة المبتدئة إلى المرحلة المتقدمة» والأمر الذي 
أود أن أشير إليه هنا أن تعليم اللغة العربية في هذه الكتب جميعًا قدم من خلال لغة وسيطة هي اللغة الأردية الي يجيدها الدارسون, وتعليم 
اللغة الأحنبية ينبغي أن يتم في إطار اللغة نفسها دون الاعتماد على لغة ثانية أو مساعدة» حي يتاح للطالب أن يعيش ف جو اللغة نفسه 
ويتمكن من بناء مهارته اللغوية باعتماده على جهوده الذاتية في فهم اللغة والتعبير بها حديثًا وكتابة» وقد أثبتت التجربة أن الطالب لا يستطيع 
أن يتخلص من إطار لغته إذا استخدمت وسيطة في تعلم لغة أخرى؛ ومن الخطأ الواضح أن نشرح الكلمات ونبين معناها بواسطة لغة أخرى, 


وإنما يحب أن نستعمل اللغة ذاتها إذا لزم في بيان المعئى بإحدى الوسائل المعروفة في تبسيط معان الألفاظ» وتقريبها للأذهان. 


مشروع منهج جديد لتعليم اللغة العربية في باكستان لمختلف المراحل: 

إن وضع منهج متكامل لتعليم اللغة العربية مطلب مهم في دولة كباكستان ترى أن تعليم العربية لأبنائها واحب تمليه الشريعة الإسلامية, 
وأواصر الصداقة والتعاون في مختلف البحالات بينها وبين الدول العربية. 

كما أن تطبيق المناهج الحديثة الموضوعية الي أثبتت التجارب العملية صلاحها وبحاحها والأخذ بما عند إعداد هذا المنهج ضرورة ينبغي 
السعي إلى تحقيقها من الآن دون تردد. وليس المهم أن نسد الثغرة بإنتاج كتب في تعليم اللغة العربية في فترة وجيزة دون أن تحقق جميع 
الأهداف المتوحاة منهاء وإنما المهم أن نسلك بداية الطريق الصحيح لتكوين المنهج المطلوب وبنائه» وما يتطلبه من حشد الخبرة اللازمة, 
والدراسة الضرورية» ووضع الخطة العملية المتكاملة. 

وقد بذلت الجامعات والهيئات التعليمية المهتمة بتعليم اللغة العربية في باكستان جهودًا موفقة في السعي الحثيث إلى تأليف الكتب 
والمناهج الدراسية الي تراها ضرورية في هذا المحال» والاتصال المستمر بمراكز تعليم اللغة العربية في العالم العربي للاستفادة من مناهجها 
ومقرراها وخحططها الدراسية» والتشاور والتنسيق معها 
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في كثير من القضايا الي تمس هذا الجانب» وذلك لأحل التوصل إلى تكوين مناهج حديثة في تعليم اللغة العربية قادرة على غرس 
المهارات اللغوية وتنميتها» حي تصل في المرحلة النهائية من تعلم اللغة إلى المستوى المطلوب الذي نحده عند الدارس العربي صاحب اللغة الأم. 

ويأي عقد المؤتمر الدولي الذي تنظمه وتشرف عليه جامعة العلامة إقبال المفتوحة للنهوض باللغة العربية في جمهورية باكستان الإسلامية 
مكللا لتلك الجهود المخلصة لنشر اللغة العربية في هذا القطر المسلم» وتيسير تعليمها لكل راغب في معرفة هذه اللغة باعتبارها لغة الإسلام؛ 
ومفتاح العلوم الإسلامية من نقلية وعقلية. 

وما دام المؤتمر يسعى إلى البحث عن أفضل السبل الممكنة للنهوض باللغة العربية» فإن مناهج تعليمها تأي في مقدمة الأعمال الي يحب 
أن ينهض ها المؤتمر» ويصدر فيها توصياته وقرارته. 

ونظرًا لقيام بعض الحامعات الباكستانية كجامعة البنجاب بلاهورء وجامعة العلامة إقبال المفتوحة بتأليف بعض الكتب الدراسية في 
تعليم اللغة العربية للطلاب في باكستان» وتوافر الخبرة والتجربة لديها في هذا امحال؛ فإنيي أقترح تأليف لخنة علمية على مستوى الجامعات 
والهيئات العلمية المهتمة بتعليم اللغة العربية في البلاد لوضع الأسس والخطط اللازمة لوضع مشروع متكامل عن تعليم العربية» والنهوض ها. 
وتوحيد جهود الجامعات والتنسيق فيما بينها ضروري لإنجحاح المشروع مع الأخخذ بعين الاعتبار أن توفر للجنة جميع التجارب الموجودة الآن 
على الساحة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بماء وفي مقدمة ذلك تحارب مراكز تعليم اللغة في العالم العربي وخبراتها. 

وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في معهد تعليم اللغة العربية على استعداد تام لتقديم ما لديها من خبرة في هذا الميدان 


وبخاصة في الكتب والمناهج والخطط الدراسية» وتقدمم المشورة. 
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ويكون مشروع اللجنة وضع خطة متكاملة لتأليف سلسلة في تعليم اللغة العربية للدارسين في باكستان وفق الأسس والمعايير التالية: 

١‏ - أن تكون السلسلة متكاملة تغطي المراحل الثلاث في تعليم اللغة العربية» وهي المرحلة المبتدئة» والمتوسطة» والمتقدمة. 

؟ - أن تكون الكتب الي تنتظمها السلسلة عبارة عن حلقات متتابعة يكمل بعضها بعضاء .معن أن الكتاب اللاحق يكون مبنيًا في لغته 
ومستواه على الكتاب السابق له. 

- تحديد الفترة الزمنية اللازمة لدراسة كتب السلسلة واستيعابًا. 

- أن تحقق المستوى اللغوي المطلوب الذي يمكن الدارس من الاعتماد على نفسه في قراءة الكتب العربية وفهمها وإحادة الحديث 
والككابة "باللعه العزبية السليجة هنا وآذاء. 

ه - أن يتم وضع كل كتاب وفق قاموس لغوي معين تحدد فيه الكلمات» وتوزع على الوحدات الدراسية» وتوضع الكلمات الجديدة 
في كل وحدة في مكان بارز من بناء الوحدة» ويعتمد على الكلمات الجديدة والكلمات الى درسها الطالب في وحدات سابقة عند تأليف 
الوحدة» ولا تستعمل في أثناء الشرح والتوضيح كلمات أخرى غير ما ذكر. 

5 - الابتعاد كليًا عن استخدام لغة وسيطة في شرح الكلمات وتوضيح المعاني. 

؛ - التركيز في التدريب على الكلمات الجديدة حى يستوعبها الطالب ويفهم معناهاء وتدحل في قاموسه اللغوي. 

- الإكثار في غهاية كل وحدة دراسية من التدريبات الشفوية والتحريرية بصيغ مختلفة حي ترسخ المعلومات الي تضمنتها الوحدة في 
ذهن الدارس. 

8 - عند بناء الوحدات الدراسية يلاحظ دائمًا الانتقال من المعلوم إلى امجهول في تقد المعلومات والكلمات والصيغ» حى يتمكن 
الدارس من الانطلاق في رحلته التعليمية من قاعدة صُلَبّة تتيح له الترقي والتدرج في تأن ونجحاح © . 


7 اجتماع خبراء متخصصين في اللغة العربية» ص:‎ ) ١ 
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٠‏ - أن تغطي السلسلة المواد الي تساعد الطلاب في تكوين مهاراتهم اللغوية من نحو وصرف وبلاغة ونصوص أدبية. 

١‏ - محاولة الاستفادة ما أمكن عند إعداد مشروع السلسلة من العلاقة القائمة بين اللغة العربية واللغة الأردية» ووحوه تأثر الأردية 
باللغة العربية في كثير من المفردات والصيغ والدلالات. 

- الوفاء بجميع الأهداف التربوية والتعليمية المطلوبة في أي مشروع دراسي يتعلق بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين يما. 
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ملحق عن بعض مراكز اللغة العربية لغير الناطقين يما في البلاد العربية 
الأردت: 

برنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين يما. 

قسم اللغة العربية - الجامعة الأردنية - كلية الآداب - عمان. 

اومن 

١‏ - معهد بورقيبة لتعليم اللغات الحية» اللجامعة التونسية - تونس. 

١‏ - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - تونس. 

* - معهد الخلدونية» سوق العطارين» 255 تونس. 

الجزائر: 

١‏ - مركز التعريب بالوسائل السمعية والبصرية» معهد اللغة والآداب العربية» جامعة الجزائر - الحزائر. 
؟ - المدرسة العليا للترجمة - الخزائر. 

السودان: 

١‏ - المركز الإسلامي الإفريقي - الخرطوم - ص. ب: 75553 السودان. 

١‏ - معهد الخرطوم الدولي لإعداد متخصصين ف تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بما - الخرطوم - الديوم الشرقية. 
سوريا: 

معهد تعليم الأحانب للغة العربية» وزارة التربية - دمشق. 

العراق: 

معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين يماء كلية الآداب - الجامعة المستنصرية - بغداد. 


قطر: 
قسم تعليم اللغة العربية - معهد اللغات» وزارة التربية والتعليم - الدوحة. 


وحدة اللغة العربية - مركز اللغات - جامعة الكويت. 

ليبيا: 

جمعية الدعوة الإسلامية - طرابلس - ليبيا. 

مصر: 

١‏ - المركز المصري للتعاون الثقافي» وزارة الثقافة - الزمالك - القاهرة. 

؟ - دائرة اللغة العربية - الجامعة الأمريكية - القاهرة. 

* - مركز تعليم العربية - مدينة البعوث الإسلامية - جامعة الأزهر. 

4 - مركز تعليم العربية - جامعة الإسكندرية. 

المغرب: 

١‏ - معهد الدراسات والأبحاث للتعريب - شارع ابن بطوطة - الرباط. 

؟ - المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي - الرباط. 

المملكة العربية السعودية: 

١‏ - معهد اللغة العربية بجامعة الملك سعود - الرياض. 

١‏ - شعبة تعليم اللغة العربية لغير العرب - كلية اللغة العربية والآداب - الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة. 
7 - معهد اللغة العربية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة. 

5 - معهد تعليم اللغة العربية - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض» ص. ب: ١8565‏ - الرمز البريدي: .١١151١٠‏ 
ه - مكتب التربية العربي لدول الخليج - الرياض ص. ب: .59٠0/‏ 

لبئان: 


مصادر البحث 

١‏ - الآداب العربية في شبه القارة الهندية: 

للدكتور زبيد أحمد - ترجمة الدكتور عبد المقصود محمد شلقامي - دار الحرية - بغداد - 1+94ه / 9178١م.‏ 

؟ - الأبطال: 

لتوماس كارليل - ترجمة محمد السباعي - الطبعة الثالثة - 495١ه‏ / 0٠9١م‏ - المطبعة المصرية بالأزهر. 

”* - اجتماع خبراء متخصصين في اللغة العربية: 

لتحديد مشكلات تدريسها في التعليم العام بالبلاد العربية» وترتيب أولوياتهاء واقتراح حطط لبحثها: 

جامعة الدول العربية - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - إدارة التربية - دار الطباعة الحديثة - القاهرة - 916١م.‏ 

- أطلس التاريخ العربي: 

لشوقي أبو خليل - الطبعة الثالثة - 4٠.5‏ ١ه‏ / 586١م‏ - دار الفكر - دمشق. 

ه - الأعلام (قاموس تراجم): 

لخير الدين الزركلي - الطبعة الثالثة. 

5 - أمراء البيان: 

محمد كرد علي - الطبعة الثالثة - .١ه‏ / 459١م‏ - مطابع دار الكتب - بيروت - لبنان. 

/ - البداية والنهاية في التاريخ: 

لأبي الفداء إسماعيل بن كثير المتوق سنة 14/ا ه - تصحيح: محمد عبد العزيز النجار - مكتبة الأصمعي للنشر والتوزيع - الرياض - 
المملكة العربية السعودية. 


6 - تاريخ الرسل والملوك: 

لأبي جعفر محمد بن حرير الطبري (774 - ٠6ه)‏ - تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم - سلسلة ذخائر العرب, رقم (7”6) - دار 
المعارف .مصر - ١85٠0‏ م. 

4 - تاريخ اليعقوبي: 

أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب - دار صادر - بيروت. 

٠‏ - التربية والثقافة العربية الإسلامية في الشام والجزيرة خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة: 

بالاستناد إلى مخطوط " تاريخ مدينة دمشق " لابن عساكر (499 - الاده / 1١١٠5‏ --1175م) للدكتورة ملكة أبيض» الطبعة 
الأولى - آب (أغسطس) 98٠١‏ ١م‏ - دار العلم للملايين - بيروت. 

١‏ - تصميم منهج لتعليم اللغة العربية للأجانب (بحث تجريي): 

للدكتور فتحي علي يونس - دار الثقافة للطباعة والنشر - القاهرة - 918١م.‏ 

- جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة: 

لأحمد زكي صفوت - الطبعة الثانية - ١91١ه‏ / ١15171١م‏ - مطبعة الحلبي - القاهرة. 

- دليل معهد تعليم اللغة العربية لغير العرب: 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض - 4.07 ١ه‏ / 19/3م. 

١#‏ - رحلة ابن جبير: 

لأبي الحسين محمد بن أحمد (9+ه - 14١5ه‏ / 1١44‏ -7١17م)‏ دار صادر ودار بيروت - 884/*١ه‏ / 1954م - بيروت - 
لبثانا. 

-السيرة النبوية لابن هشام: 

تحقيق: مصطفى السقاء إبراهيم الإبياري - عبد الحفيظ شلبي - الطبعة الثانية - ١ه‏ / هه9١م‏ - شركة ومكتبة ومطبعة 
مصطفى الحلبي - القاهرة. 


5 - فتوح البلدان: 

لأبي الحسن أحمد بن بيى البلاذري - راجعه وعلق عليه: رضوان محمد رضوان - مطبعة السعادة.مصر - 959 ١م.‏ 

- فقه اللغة وسر العربية: 

أن منصور الثعالبي *5٠0١(‏ - 470ه) تحقيق: مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري» عبد الحفيظ شلبي - مطبعة الحلبي بالقاهرة - 
ل كا ا 0 

- قصة العرب في أسبانيا: 

لستانلي لين بول - ترجمة علي الجارم - دار المعارف ممصر - 9515١م.‏ 

8 - الكامل في التاريخ: 

لعز الدين أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير - دار صادر - بيروت - 
ه9853 ام. 

٠‏ - اللباب في قذيب الأنساب: 

لعز الدين بن الأثير الجزرري - مؤلف الكامل في التاريخ - دار صادر - بيروت. 

١‏ - اللسان العربي: 

نعمان محمد طاشكندي - الطبعة الثانية - جامعة العلامة إقبال المفتوحة - إسلام أباد - باكستان. 

7 اللغة العربية بين حماتًا وخصومها: 

لأنور الجندي - مطبعة الرسالة - القاهرة - بدون تاريخ. 

3 - اللغة العربية وقضية التنمية اللغوية في باكستان: 

دكتور مير عبد الحميد إبراهيم - دار المعارف ممصر - 9/5١م.‏ 

4؟ - محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية: 


محمد المنضري - الطبعة السابعة - 71١/5‏ ١ه‏ - مطبعة الاستقامة - القاهرة. 


ه ‏ معجم البلدان: 
لكنيافة الوه وافوكه رن شيد :للد تميق مكوان ضرادر يودان نوز عرد وروت 
5 - وفيات الأعيان وأنباء الزمان: 


دن العباس همس الدين أحمد بن محمد بن خحلكان "581١-5.‏ ه) تحقيق: د. إحسان عباس - دار صادر - بيروت - لبنان. 


أبو الحسن المرغينائ وكتابه 
' امحاسن في النظم والبثر " 


للدكتور 
محمد بن عبد ال رحمن الحهدلق 
الأستاذ المشارك بقسم اللغة العربية في كلية الآداب 


أبو الحسن صر بن الحسن المرغيناني عالم كبير» وإمام مشهور ضنت علينا المصادر بالكثير من أخباره» فنحن لا ندري مى ولدء ولا 
م توي ؟ ولكنه بلا ريب قد عاش في القرن الخامس الحمجري» فقد ذكر السمعانىي (ت 057) أن المرغيناني يروي عن أحمد بن محمد بن أحيد 
صاحب محمد بن يوسف الفربري ”© وأحمد بن محمد بن أحيد توفي ف شعبان سنة 4ه 227 كما ذكر السمعان أيضًا أن أحد تلاميذ 
المرغيناني وهو الإمام عبد العزيز بن عبد الرازق المرغيناني قد توفي في سنة لال41 هوهو ابن تمان وستين سنة 7" يضاف إلى هذا أن الباخرزي 


(إت 4517 ه) قد ترجم لأبي الحسن المرغيناني في كتاب " دمية القصر " وذكر أنه ورد زوزن في عهد رئيسها أبي القاسم عبد الحميد بن 


7 
جام لله 


ييى ”*) وهذا الرئيس كان معاصرًا للباحرزي وتربطه به صلة وثيقة 27 وقد تَرَحَمَ الباحرزي على المرغيناني وعلى أي القاسم عبد الحميد بن 


ييى 2 ما قد يوحى بأن الرحلين قد توفيا وقت تأليف كتاب " دمية القصر ". 


.١55 أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعانيء الأنساب. ج7١. حيدر أباد الدكن» دائرة المعارف العثمانية» الطبعة الأولى» ١٠5١ه / ١118١م» ص‎ ) ١ 

؟ ) انظر ترجمته في: شمس الدين محمد الذهبيء تذكرة الحفاظء ج"2,5 حيدر أباد الدكن» دائرة المعارف العثمانية» الطبعة الرابعة؛. ٠55١1هل/1170مم‏ ص -01١١0‏ 
.١ 1١1١4‏ 

عبد الحي بن العماد الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ج" بيروتء دار الآفاق الجديدة» بلا تاريخ» ص 753. 

* ) السمعانيء الأنساب» ج7١.‏ ص95١»‏ وانظر: عبد القادر بن محمد القرشيء الجواهر المضية في طبقات الحنفية» تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلوء ج7» الرياضء دار 
العلوم» 57354١ه‏ / 9178١مء‏ ص 575. وقد وهم أحد الباحثين فظن أن هذا التاريخ هو تاريخ وفاة أبي الحسن المرغيناني نفسه. انظر: محمد بن عمر الرادوياني» ترجمان 
البلاغة» ترجمه وقدم له د. محمد نور الدين عبد المنعم» لم يذكر مكان النشرء دار الثقافة للنشر والتوزيع» 1/81 ١م»‏ مقدمة المحقق»ء ص5١.‏ 

: ) علي بن الحسن بن علي الباخرزيء دمية القصر وعصرة أهل العصرء تحقيق د. محمد التونجي ( لم يذكر مكان النشر ولا تاريخه )» ج١»‏ ص5175. 

5 ) المصدر نفسهء ج7١‏ ص ,١5965 - ١١915‏ ج”ء ص5٠ .1١65‏ 

5 ) المصدر نفسه؛ء ج١‏ ص555. ج؟., ص57955١,‏ 556 .١‏ 


وما يؤيد أن المرغيناني قد عاش في القرن الخامس أننا نحده يستشهد في كتاب " المحاسن في النظم والنثر " بأقوال أبي منصور الثعالبي (ت 
8 ه). وهو من العلماء الذين أدركوا القرن الخامس (2 كما أن المرغيناني قد مُثْلَ على بعض الأغراض البلاغية الي ناقشها في كتاب " 
البديع " بأقوال بعض الشعراء الذين عاشوا في القرن الخامس» وامتدت الحياة ببعضهم إلى القرن السادس ”2 . 

ويغلب على الظن أن المرغيناني قد ولد في مدينة مَرَغْيَئَانَ الي ينسب إليهاء وهي بلدة من بلاد ما وراء النهر من أعمال فرغانة» خرج 
منها جماعة من أهل العلم © . 

ولا نعرف إلا القليل عن رحلات المرغيناني وأسفاره» ومن ذلك ما أورده الباخرزي من أن المرغيناني قد وَرَدَ زوزن في أيام رئيسها أبي 


القاسم عبد الحميد بن يحجى» وأنه 


١‏ ) انظرء أبو الحسن نصر بن الحسن المرغيناني؛ كتاب المحاسن في النظم والنثرء مخطوط بمكتبة الإسكوريال برقم ١/7575‏ الورقات؛ ١١٠بء» ٠١5‏ أبء وانظر: شمس 
الدين أحمد بن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق د. إحسان عباسء بيروتء دار الثقافة» ١91٠١‏ ج”, ص١٠18.‏ 

؟ ) من بين أولتك الشعراء: عبد المحسن الصوري ( ت :١5‏ )» وأبو القاسم المطرز (ت 5" )»؛ وابن حيوس ( ات 75؛ ), ومنصور بن دبيس المزيدي (ت 9 )»ع 
وأبو يعلى بن الهبارية ( ت505 )» والغزي ( ت5784 )» والشريف ألو هيف له عدون ماه العلوي ١ت‏ 577 )» وأبو محمد الحسن بن أحمد بن حكينا البغدادي ((ت 
١ه‏ ). 

انظر: أبو الحسن نصر بن الحسن المرغيناني» كتاب البديع» مخطوط محفوظ بمكتبة الإسكوريال برقم 1/775» الورقات: ه أ- بء !أ ١٠أء‏ 5١ابء‏ اابء 248 - 
ب.؛ مهب لوأل وهأ 54 أدب. 

وانظر تراجم الشعراء وتواريخ وفياتهم على التوالي في: ابن خلكان» وفيات الأعيان»ء ج”. ص77 - 775. أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغداديء. تاريخ بغداد 
ج١١»‏ بيروتء دار الكتاب العربيء بلا تاريخ» ص" .١‏ 

ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج4؟» ص 578 - 455»: ج١‏ ص :»55١‏ ج 4 ص ”57: - لاه4ء ج ١اص‏ لاه -50. 

محمد بن محمد بن حامد القرشيء» عماد الدين الأصبهاني» خريدة القصر وجريدة العصرء الجزء الرابع» المجلد الأول» تحقيق محمد بهجة الأثريء بغداد» وزارة الإعلام: 
مديرية الثقافة العامة» سلسلة كتب التراث رقم 2:55 517١م»‏ ص ا17؟ -7450. 

محمد بن شاكر الكتبي» فوات الوفيات والذيل عليهاء تحقيق د. إحسان عباسء» ج١.ء‏ بيروتء دار الثقافة» 5177١م»‏ ص .57١ - 7١19‏ 


“* ) انظر في ذلك: السمعاني» الأنساب» ج7١‏ ص »١35 .١515‏ ياقوت بن عبد اللّه الحمويء معجم البلدان» بيروت دار الكتاب العربي» بدون تاريخ» جَ دص .١٠١8‏ 
مدل 


قد أقام يما مدة» ثم " انصرف حميد الحالتين حضرًا أو سفرًا " 27 ولم يوضح الباخرزي الوجهة الى قصدها المرغيناني بعد ذلك» ولكن 
يُرَحّحّ أنه قد عاد إلى بلدته. 

ولم تسعفنا المصادر إلا بالزر اليسير من المعلومات عن دراسة المرغيناني ومشايخه» فقد ذكر السمعانى - كما مر بنا من قبل - أن 
النظم والنثر " بأبيات من الشعر قال إنه أنشده إياها شخصٌ يكين بأبي بشر الطبري 7" . 

وقد اهتم المرغيناني كثيرا بتحصيل العلوم حي أصبح إماما مشهورا يغشى حلقته المريدون. وصفه السمعاني بانه ".من مشاهير الائمة 
والعلماء " 27 وذكر أن من بين من روى عنه الإمام عبد العزيز بن عبد الرازق بن أبي نصر بن جعد المرغيناي» والإمام عبد الرزاق بن 
مسعود» وجماعة كثيرة © . 

ووصفه الباحرزي بالإمام وقال: إنه عندما ورد زوزك تقدمت مترلته عند رئيسها أبي القاسم عبد الحميد بن بحيى " ا توووةه خلشةه 
3 00 ع0 0 و . ا ل 0 000 0 5 شيا 
أقرب إليه من حبل الوريد» ووزن بكفه فضلاء زوزن» فكان أرحح منهم وأوزن " ”' وذكر الباخرزي أن من بين من روى عن المرغيناني 


بزوزدت الفقيه إبراهيم بن أن نصر المهلالي الباحرزري 0 


.5509- 555 الباخرزيء دمية القصرء ج١2 ص‎ ) ١ 

.755 السمعاني» الأنساب» ج١١ ص15١. وانظر ترجمة أحمد بن محمد بن أحيد في: ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ج 7 ص‎ ) ١ 

" ) المرغيناني» كتاب المحاسن» الورقات» 51 ب» 18 أ. 

) السمعاني» الأنساب» ج ؟١ء‏ ص .١55‏ 
( 
( 
( 
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وقد أشار المرغيناني نفسه إلى صاحب له يكين بأبي صالح كان بحضر درسه. وقد وافته المنية في حياة المرغيناني فرثاه بإحدى القصائدء 
يقول المرغيناني: 


" ولنا مرثية في بعض أصحابنا المتحلفين إلينا قد اخترمته المنية بعدما جمع من العلم الفنون وحسنت به الظنون وكان يكئ بأبي صالح: 


أبا صاح ماكان ظني بك الذي حسرم ‏ ولاأن تلستخير وداجيا 
با صاالح من ليببمئشك حاف“قا يعيمن كلمي مثلما كنت واعيا 


وجا م ينات كيال شمن تر ججوة عقت الازشيخة أ قبن بات طيينف سحي عي 7 


ومن بين ما وصل إلينا من شعر المرغيناني أبيات يشير فيها إلى إحاطته بعلم الشرع» وإلى اعتزازه به» وتفضيله إياه على المال الذي 


يقول: 
لإاامائ اس فاخرونابمالهم فناي بمسيراث النبيين فاكر 
ألنلمتر أن الطش و يأكرأهطله بك لحمي دمن هوالت خم ناتر د 
كما أن له أبيانًا يتتحدث فيها عن تنوع مواهبه» وتعدد صفاته الحميدة فيقول: 
أناب نلف ض ارم كفني | تسرفت عن عقمناساخرة 
واليس الجعم سال ببلذيل يُشَاال ولابالئوق ةلقل ساخرة 
ولكقل نتن جمساالكه بالمكرم ات بهلاخليير دنيااك والآخغرة 
فخرنابع شر س يبقنا بهها ككدرم البايتب ة والكعه اضرة 
بإرفاتتحححح اكنسحححكل و لالحنا اتسنا لوح اوالسيدر: 
وعلسسع ونسيع: وتظت م بتحتسدييع ولاتتل سس أقلاهمن ا ال دااقلرة 
وعزممئي يه ومجدرفيع وعقو م علق دةالقاهرة 


١‏ ) المرغيناني» كتاب المحاسنء الورقات» 1٠‏ ب - 3١‏ أ. 
؟ ) المصدر نفسه» الورقة ب. 
5313051 


ورأي سس ديه وه ذىي حلميد عي هنال سن شلكرة 


١) 1 7 1 300 :‏ 
وغوث اللمضيم:. وحفظ لح ريم فاتلكم نا ئخف صة العأاشرة ”ا 


فالمرغيناي هنا يشير إلى اتصافه بعشر صفات تقدم بما على البدو والحضرء ويهمنا من هذه الصفات ف هذا الموطن بالذات ما ورد في 


وعلموسسيع ونظ م ببديع ولاإتل سس أقلاهئن ا ل دااقتكلرة 


حيث ينص على تفوقه في العلم» والشاعرية؛ وَالّرسّل . أما اشتهاره بالعلم الواسع فقد مَرّ بنا ثناء بعض من ترجم له عليه فقد وُصف 
بأنه من مشاهير الأئمة والعلماء» وبأنه قد روى عنه جماعة كثيرة» وقد وصلت إلينا بعض مؤلفاته الي تشير إلى متزلته العلمية. 

وأما بخصوص النظم والترسل فقد شهدت له بعض التراحم بذلك» يقول عنه معاصره الباخرزي: 

" وهو ذو قلمين نظمًا ونثرًا " 2 وقد أورد الباخرزي نماذج من شعره ونثره. ويقول عنه السمعاني: 

" وكان له شعرٌ مَلِيحٌ لطيف ف الزهد والحكمة سار في الآفاق وتداولته الرواة " (" . 

وقد وردت إلينا مقتطفات من شعره ونثره في كتاب ' المحاسن ف النظم والنثر " ” وي كتاب " دمية القصر " للباحرزي ”© ومعظم 
الشعر الذي وصل إلينا يدحل في موضوعات الزهدء والحكمة» والغزل» والرثاء. وقد ذكر المرغيناني في كتاب " البديع " أنه قد رزق الحظوة 


في شعره. فدار كثيرًا على ألسنة الرواة» وكان ذلك مخفا زقد لذ اعفان بسحي وقد نشأ عن انتشار شعره أن لحقه شىء من 


١‏ ) المصدر نفسه» الورقات ١؟‏ ب» 97 أ. 


” ) الباخرزي دمية القصرء ج ١ىوعص .١١7‏ 
" ) السمعاني؛ الأنساب» ج ١7‏ ص .١55‏ 
: ) المرغيناني» كتاب المحاسن» الورقات» أ د بء ا/اأدبء /الا أدب م أ 6 ب 6 أ دبع 0١‏ أ-بء 7 /ا5 ب» ١٠٠١65‏ ب. 


5 الباخرزيء دمية القصرء ج ١‏ صس 5١07‏ - 5لا., 
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التحريف؛ كما نسب إليه شعر لم يقله» فاقتضى الأمر أن يجمع ما سار من شعره؛ ويضبطه؛ ويحذف ما وضع عليه ويضع لما جمعه ثبنًا 
يشتمل على كل قطعة وقصيدة في كل قافية: وقد أثبت على الأبيات منها بأشكال حسّاب الْجمّل تحررًا من إضافة شيء إليه نما ليس منه. 
وَحَذْفّ ما لم يتفق شيوعه من شعره ندامة منه على إثبات ما سار وانتشر ”2 وقد ذكر المرغيناني أن شعره الذي جمعه قد اشتمل على شيء 
من المدح والهجاءء؛ ولكن مديحه لم يكن من أجل العطاء؛ كما أن هجاءه كان خاليًا من السباب» يقول: 

" على أن ما مدحت اكتسابّاء ولا هجوت والله سبابّاء وإما مدحت صديقا فاضلا مدحين يعثله» ونظيرًا لا تسبق الظنة إلى توقع فضله 
أد ”هرا للزمان إيجابًا للحرمة عليه» واستجلابًا للكرامة منه من غير طمع في إفضالء ولا إسفاف وَحوشيت نوال. وأكثر قصائدي تتضمن 
ذلك. ولعل الصدور الممدوحين لم يصح لي منهم البشرٌ ثوابًا عن مديحي فيهم» ولا حسنٌ الْلَقَى جزاء عن شكري لهمء وقد اجتهدت في 
إبطال المدائح الي نقمت عليها بكوفا فيهم فما أمكن لمسير شعرهاء فاقتصرت على أن أَنْبَتُ الشّعْرٌ وحذفت منه مات الممدوحين المشهورة» 
والمعروفة؛ وَعَبّتُ عنها بأسماء مجهولة مثل عبد اللّهه وفى الفتيان» وأبي الفياض» وعمرو. وما أشبه ذلك؛ ومّنْ هجوته لم يكن عبثا مي» ولا 
استحلالا للنيل من عرّضه لغير أذية مستي منه» أو كان جوابًا عن قبيح بدأني به» أو بلاغة اتصلت بي عنه. على أنئ ما تعديت الشيم؛ ولا 
تحاوزت الولع؛ ولا عَرّضْتْ بذكر الحرم فإن تلك مشائمة: واذا العف المي ان لي 11 

ويبدو أن المرغيناني قد أقلع في آخر عمره عن نظم الشعر وبخاصة شعر الهجاء والمديح؛ لأننا بجده يختم الكلام الذي اقتبسناه آنفًا بقوله: 

أستغفر الله من نظلم القريض فقه تقلعت عنهفمالوي فيه من أرب 


إذ تتشت قنك فمئ تظيمحة تن فز | بُنفصُ عن دى ل ذةٌ الأدب 
!2 في 5 ع مطسى 1 


١‏ ) المرغيناني» كتاب البديع» الورقات ©" ب -556 أ. 
؟ ) المصدر نفسهء الورقات» 55 ب» 57 أ. 
0 


ولم يصل إلينا ديوان شعر المرغيناني الذي تقحه وأحكمّ ضبطه بالطريقة ال وصفهاء ولكن وصل إلينا من شعره بعض النماذج المتفرقة 
الي حاءت على هيئة أمثلة مُثْل يما على بعض الموضوعات البلاغية الى تحدث عنها في كتاب " المحاسن في النظم والنثر " والأمثلة الي أوردها 
من شعره تفرضها طبيعة الموضوع؛ من حيث كثرة الأبيات أو قلتهاء ومدى صلاحيتها للتمثيل» فقد يكون المثال بِينًا واحدًا من قصيدة» وقد 
يكون اثنين أو ثلاثة» أو أربعة» ولكنه نادرًا ما يتجاوز هذا العدد. 


ومن شعره الذي أورده في كتاب " المحاسن في النظم والنثر " قوله عندما ظهر الشيب عليه: 


نعهى نفسي إلي متشيبُ رأشي سيفو م اهارأو سيمسي 
وما يف يلحي ةل نعم حال ولاطصه مُيّالوش برب ك أس 
وللاتس ل الجيد وفضل مال ولا وص ل الك رد وطيب لمس 
ولتحمحكين لحي فهر العاف "نحطي شحج" واتحدام بحسي 
ودقعامعهضالات بحسن سعي ورفقفلعالمشكات ك لضوء شمس 


ذا تنا القتستكلالاك لأف كد تحتطذلي 


وخ 558 الذ ار 00000 / اع 


1 5 ا 5 
وعفقد العهار من متئعوحخحيس | 


ومن شعره أيضًا قوله: 


نيملبعض عندالبعض بوس وبسعد البعض عند البعض تنحس 


سقنا الدهفر رزيتائمشلريًا ‏ فصرنام نك لاطميهنحهسوا 


١‏ ) المصدر نفسهء الورقة 51 أ. 
؟ ) في كتاب المحاسنء الورقة 7١‏ ب» وردت الجملة هكذا: " وبطلان العلي " ولعل الصواب ما أثبت. 


) المصدر نفسهء الورقة 11١‏ - ب. 
11 


ع 7 57 5 م 3 ١‏ 
ألا لايظببك ليب وم ةعم لأس الع لالدهر ما قد ش جخيأسسو'ا 


وتغلب على شعر المرغيناني العاطفة الدينية» وهو كمعظم شعر العلماء أقرب إلى النظم منه إلى جوهر الشعر الذي يحرك مشاعر سامعه. 

أما نثره فقد وصلت إلينا منه تماذج مُث بما أيضًا على بعض الأغراض البلاغية الي تحدث عنها. ونظرًا لطبيعة الموضوع الذي وردت فيه 
تلك النماذج فإن المرغيناني يعمد إلى إيراد الجَمّل الي تصلح للتمثيل ويهمل ما عداهاء ولذا فقد جاءت تلك النماذج مقطوعة من سياقها. 
ويغلب على الظن أنها فقرات اتَُِسَتْ من رسائل إخوانية كما يبدو من تقديمه لبعضها حيث يقول: 

' وكقولنا في النثر في كلمة لنا ذكرنا فيها أحوال الإخوان وسوء عهدهم: 

وصلت ملطفته فلم أَذْرِ أكتابٌ مسطورء أو روض ممطور " 27 . 

وكقوله: 

" ولنا'ق الشسلية: 

لكك اتعوانلة ونا لق ميلف اللاي 

وقوله: 

"اولتاق كناب لنا: 


0 كقولنا 2 كتاب صادر إلى بعض الأكابر: 


لا جرم أن وَفادَ الاسترفاد إلى بابه الرفيع» وجنابه المريع يبتدرون» ومن أيامهم العاكفة على اهتضامهم ينتصرون لك ) 


١‏ ) المصدر نفسه؛ الورقة ؟/ ب. 

١‏ ) المصدر نفسه. الورقة ٠١*‏ أ. 

* ) المصدر نفسهء الورقة 88 أ. 
) المصدر نفسهء الورقات هلا ب» 76 أ. 
( 


المصدر نفسه» الورقة ١‏ ب. 


3 


زع 
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ومن أقوال المرغيناني النثرية الى ينحو فيها منحى الحكمة» ويظهر فيها التأنق البلاغي قوله: 

إن علت دولة أو غادء فصنع الله رائح أو غاد " . 

وقوله: 

" من استوطأ مركب العجز لم يطأ منكب العزء ومن سَرَهُ ألا يفشو سرّه فليسعه صدره. 
رب خضظطاب _ يستئهر الكل سوب 20 رب هحهلديث يمر الح وادث 


رب عتّااق تححته ض سرب الأعنغناق 


وقوله في صفة مُومس: 
"مزا دأة 507 0 57 (5) 


كتاب المحاسن في النظم والنثر 

لم يتعرض المؤلفان اللذان ترجما للمرغينان» وهما الباحرزي 7 والسمعان 7 لذكر أي من مؤلفات المرغيناني» ولذا فنحن نجهل عددها. 
ولكن من حسن الحظ وصل إلينا مجموع يحتوي على مخطوطتين لمؤلفين لمؤلفين من مؤلفات المرغيناني وهما: كتاب " البديع " وكتاب " 
امحاسن في النظم والنثر ". وهذا المجموع محفوظ بمكتبة الإسكوريال برقم 774 27 وقد ذكرٌ على الصفحة الأولى منه عنوانا الكتابين» واسم 


مؤلفهما على هذا النحو: 


١‏ ) المصدر نفسهء الورقة 5"أ. 

؟ ) المصدر نفسه» الورقة 5/ ب. 

) المصدر نفسهء الورقة» 7١‏ أ. الباخرزيء دمية القصرء ج ١‏ ص 5517. 

) انظر دمية القصرء ج ١ء‏ ص 555 -50905. 

ه ) الأنساب» ج ١١‏ ص 155. 

5 ) انظر في ذلك: فؤاد سزكينء تاريخ التراث العربيء المجلد الثاني الجزء الأول» ترجمة د. محمود فهمي حجازيء ومراجعة» د. عرفة مصطفىء ود. سعيد عبد الرحيم» 


5 


الرياضء» إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ *0ه/1185م,) ص 48 
15" 


' كتاب البديع: للشيخ الإمام العالم العلامة أبي الحسن نصر بن الحسن المرغيناي يماشر وعفا عنه " ”2 . 
وتحت هذا الكلام ورد ما يلي: 
" وفيه أيضًا كتاب المحاسن في النظم والنثر له قدس الله روحه " © . 
ويحتل كتاب البديع الورقات ١‏ -77 ب من الممجموع» وقد ذكر المرغيناني في مقدمة هذا الكتاب أنه ألفه لبعض إحوانه الراغبين في 
الأدب. وهو يشتمل على اثنين وثلاثين موضوعًا بلاغيّا ونقديّاك ومن بين تلك الموضوعات: التشبيه» والتضمينء والتطبيق» وخلوص السّبك؛ 
والتوحيه؛ وحسن المخلصء والاستطراد» ونظافة الحشوء ونصوع الترصيع» وتقابل النظر في المعيى إلى مثله؛ وتكرير الإشارة» وأدوات الشاعر 
وصحة الانتقاد» وإبراز المعيئى في حلة من التبيان» وإرداف البيت بأحيه» والملائمة بين صدر البيت وعجزه. والتباين بين السرقة والسلب» 
والتصارف بين الخلع والسلخ وغير ذلك 7" . 
ولن نتعرض في هذا البحث للحديث عن مضمون كتاب " البديع "؛ زأننا عه حعنه: للدت وبزاسة وسيل 
أما كتاب " المحاسن في النظم والنثر " فقد ورد عنوانه الكامل مرتين في المجموع الذي يحتوي على الكتابين» الأولى في الصفحة الأولى من 
المجموعء والثانية في الصفحة المخصصة لعنوان هذا الكتاب وهي الى جحاءت مباشرة بعد فاية كتاب البديع» فقد ورد في هذه الصفحة ما يلي: 
" كتاب المحاسن في النظم والنثر 
للإمام أبي الحسن نصر بن الحسن المرغيناتي " 27 , 


١‏ ) المرغيناني» كتاب البديع» الورقة ١‏ أ. 


المصدر نفسه» الورقة أ» ب. 


: ) المرغيناني» كتاب المحاسنء الورقة 58 أ. 


( 

١‏ المضدن نفس والموقع نقنيه: 
( 
( 


51/ 


وقد تكرر اسم الولف كثيرًا في هذا الكتاب» فقد ذكرٌ كاملاء مرة أخرىء في مقدمة الكتاب» ثم ورد مرات عديدة على هذا النحو: 

" قال نصر بن الحسن ”2 " و " قال نصر "7" . 

وبحتل الكتاب الورقات ٠١7-57‏ أ من ورقات المجموع. وقد نسح الكتابان بخط نسخ جيدء وناسخهما واحدء فيما يبدو. ولم 
يذكويق أي متيبنا امد الناست ودولة تاروع السك ولكن يرجه علروينا غليلك مورك بن بسنة جر هذا نه 

" أحمد بن النقيب محمد بن حسن بن سعد بن محمد العاموس العربي» 60 ”2 ولقد أشار أحد معاصري المرغينافي» وهو محمد بن عمر 
الرادوياني إلى كتاب " المحاسن في النظم والنثر ". ولكنه لم يورد عنوان الكتاب بالصورة الي احتارها له مؤلفه وإنما سماه: " كتاب محاسن 
الكلام " يقول الرادوياني في مقدمة كتابه " ترجمان البلاغة ": 

" وأخرجحت كل أبواب هذا الكتاب طبقًا لترتيب فصول كتاب محاسن الكلام الذي ألفه السيد الإمام نصر بن الحسن وله » واتخذت 
ل 5 

وهذا الاختلاف في عنوان الكتاب ليس بأمر ذي بال؛ لأن المرغيناني نفسه قد استخدم عبارة " محاسن الكلام " في أكثر من موضع في 
كتابه» فقد قال في مقدمة الكتاب: 


0 هذا كتاب ألفناه من محاسن الكلام 000 وقال 2 موطن آخر: 


" نقول وبالله التوفيق: من محاسن الكلام البديع... الترصيع 2 . 


١‏ المصدر نفسه»ء الورقات الاأدب هلا أل 1 أ ١‏ بء 1861355 بء ملأ اللأُء؛١٠اب‏ هملأ ا 


؟ ) المصدر نفسه؛ الورقات» 86 أء 89 أ - بء 9١‏ بء 915 أ- بء 150 بء 195 أ ٠١١‏ بء ٠١5‏ ب. 
* ) كتاب البديع؛ الورقة ١‏ أء كتاب المحاسنء الورقة 58 أ. 

الرادوياني» ترجمان البلاغة» ص 15»؛ وانظر أيضًا: ص 2١07‏ 218 19. 

المرغيناني» كتاب المحاسنء الورقة 54 ب. وانظر: الرادوياني» ترجمان البلاغة» مقدمة المترجم» ص5١.‏ 


5" ) المرغيناني: كتاب المحاسن» ص59 أ. 
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كما أن المقارنة بين الكتابين تظهر أن الرادوياني يقصد, بلا شكء» كتاب " المحاسن في النظم والنثر " 27 . 

ومن أجل أن نعطي فكرة واضحة عن مضمون الكتاب» وطريقة مؤلفه في العرض والمناقشة سنقف عند عدد من الموضوعات اليّ 
درسها المؤلف بشيء من التفصيل» وأولاها من عنايته أكثر ما أؤلى غيرهاء ثم نورد في آخر البحث ثبنَا يحتوي على جميع عناوين الموضوعات 
الق:وردف: ف الكتاب: 

ذكر المرغيناني في مقدمة الكتاب أنه ألفه لبعض إخوانه " من الراغبين في الأدب» والمنافسين فيه» والآنسين به... على حين طموس من 
آثاره وانصراف همّمِ النفوس عن إيثاره " 7 وقال إنه أورد ف الكتاب " ما لا يستغيئ عنه إذ كانت فنون البديع أكثر من أن تحصى " "2 ثم 
أشار إلى أهمية علم البديع في فهم ما ورد في القرآن الكريم من وجوه البلاغة الي هي من أسرار إعجازه ”2 وبعد ذلك انتقل إلى الحديث عن 
الموضوعات البلاغية. 

وينبغي أن نشير هنا إلى أن المرغيناي يقصد بعلم البديع علم البلاغة بعامة؛ لأنه تحدث عن موضوعات لا تدخحل فيما عرف عند 
المتأحرين بعلم البديع» فهو قد تحدث مثلا عن التشبيه» والاستعارة» وهما من أبواب علم البيان» كما تحدث عن الالتفات» والاعتراض» وهما 
من أبواب علم المعاني. 


وأول الموضوعات البلاغية التي درسها المرغيناي هو: 


١‏ ) انظر: الرادوياني» ترجمان البلاغة» مقدمة المترجم» ص 4 - ؟5. 

١‏ ) المرغيناني» كتاب المحاسن» الورقة 54 بء وغريب أن يقول المؤلف: إن الأدب في عصره قد طمست آثاره؛ وانصرفت همم النفوس عن إيثاره مع أنه كان يعيش في 
القرن الخامس الهجريء وهو القرن الذي شهد ازدهار الدراسات الأدبية والبلاغية. فقد ظهر في هذا القرن عدد من العلماء الذين نذروا أنفسهم لهذا النوع من الدراسات. 
ومن بين أولئك العلماء: الثعالبي» والباخرزي» وعلي بن خلفء وابن رشيق القيرواني» وابن سنان الخفاجيء وعبد القادر الجرجاني. 

" ) المصدر نفسهء الورقة 4" ب. 

) المصدر نفسه» الورقات 4" ب - 59 أ. 


١‏ - الترصيع: 
بدأ المرغيناني حديثه عن هذا الموضوع بإيراد عدد من أمثلة الترصيع من إنشائه كقول: " عجبًا لأمر الدنيا كل لسان يذمهاء وكل إنسان 
يضمها " ”© وكقوله: " قرأت كتابك فعاد إلي من البهجة ما غاب» ومن الْمهْحة ما ذاب " © وبعد إيراد الأمثلة انتقل إلى تعريف الترصيغ» 

فقال: " ومعين الترصيع أن يأيّ بالكلام معتدل الأقسام» متفق النظام؛ على الصيغة الى قسمناهاء والصفة الى رسمناها " 7" . 

والإشارة ف قوله: " على الصيغة الي قسمناها... إل " إلى الأمثلة الي أوردها للترصيع؛ أي كما يتبين من الأمثلة الي أوردناهاء لأنه لم 
يذكر شيئًا آخر غير الأمثلة وغير التعريف. وبعد التعريف أورد عددًا كثيرًا من الأمثلة استخرجها من كتاب الله ومن كلام الرسول يلل : 
وكلام بعض الفصحاء 7 ثم أضاف أن الكلام الذي يرَينه الترصيع يعَّدُ أرفع متزلة» وأعلى رتبة من سائر الكلام عند البلغاء» لكونه أبعد مرامًا 
وأصعب نظاماء وهو لا يحتل تلك المنزلة إلا إذا " عريّ عن الاستكراه. وخحلا من الالتباس» والاشتباه» فإذا تخلى عن وصمة الكلفة» وتحلى 
هذه الصفة فهو أحب الكلام إلى السمع» وأحفه على الطبع " ”2 . 

ومثلما أن الترصيع بديع في الكلام المنشور فإنه في الكلام المنظوم أبدع كما يقول المرغيناني» ولذا نحده يحشد أمثلة كثيرة للترصيع في 
الشعر يبدؤها ببيت من نظمه وهو قوله: 


9 عِ م 03 5 ع2 ىه 5 5 
لقد أطمعالأسمع معسول لفظها 2 وقد قط علأطماع بُفْذمنالهها') 


١‏ ) المصدر نفسهء الورقة 59 أ. 
؟ ) المصدر نفسهء الورقة 59 ب. 
" ) المصدر نفسه.» وكذا الورقة. 

) المصدر نفسه»ء الورقات 55 ب+٠ 7٠١‏ أ. 

) المصدر نفسهء الورقة 7١‏ أ. 

( 


المصدر نفسه» وكذا الورقة. 
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ويصرح المرغيناني بأن الترصيع إذا اجتمع مع التجنيس في كلام ما بلغ فاية الحسن سواء أكان ذلك الكلام نظمًا أم نثراء كما نحده في 
قول أب الفتح البسيّ: 


2 7 0 2 3 7 2 3 5 3 ع بيع ١‏ 
إذا أه 3 رق أناما 3 "أقتكحكر بتحالرق كتحتاث الأتححاء تحن 7 


" انكشة عَنّي غمامُ العم وظلام الظلم ل 0 
ومن اقترن بالترصيع والتجنيس نوعٌ آحر من البديع كان ذلك أفضل بشرط " أن يكون بعيدًا عن الاستكراه والتعقيد» سليمًا من شدة 


الصنعة السمجة» فكلما كان الكلام أجمع لأنواع البديع فهو أعلى درجة " ”2 . 


؟ - التجنيس: 

م يقدم المرغيناني تعريفًا عامًا للتجنيس يشمل جميع أنواعه» وإنما بدأ حديثه بوصف التجنيس بأنه " معدود في جملة الكلام النفيس الذي 
هو في الدرجة العالية» والرتبة السامية 27 ثم انتقل إلى ذكر أقسام التجنيس على النحو الآيَ: 

أ - ما تتفق حروفه, وصيغته وتأليفه نظمًا وكتابة وإعرابّاء ويختلف مع اللفظتين» كقول المرغيناي نفسه: " زائر السلطان كزائر الليث 
ا 

وكقول بديع الزمان المحمذاني: ا وعْدَ الشيخ في الخلاف إلا بشجرة الخلاف ا 

ب - ما تتفق حروفه عند القراءة إلا أن إحدى القافيتين مركبة من كلمتين» أو زيد فيها بعض الحروف من كلمة أخرى». كقول 


المرغيناني: 


١‏ المصدر نفسهء الورقة ث/اب. 
المصدر نفسهء الورقة 7١‏ أ. 


المصدر نفسه» الورقات ١لا‏ اب؛» 77 أ. 


0 
5 
المصدر نفسهء الورقة ”7 أ. 
المصدر نفسهء وكذا الورقة. 
المصدر نفسهء الورقة ”لا ب. 
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إزامبا صرف هلذ لاف لسريو اهدج نى ح ين 


ضفاحيرة بيئك تج ل نتن لاض دشر با الو اش 9 
وكقوله: 

اتحتكن: اوش اتسححصس تصستةي اتتحجت ال اتات 1 للك 

5 شك اه وافقد ١‏ 2 | اضّ 1: ام 


وكقوله: 


فب يهان سني بعل قنتحصوين قنبسسينة تب سبيت لت ا شيأ 
بيبل فون ق ياساترات عنم دىى اق صىرمتة 5 
بج - ما تتفق حروفه» وكتابته, ويختلف إعرابه كقول المرغينايني: 
عَسزم مسويه في متسيويه 9) 


وكقوله: 


تكح سنا فق الع حت لبج جر 6 تتح ح تن لصح حت أن ال مجكححبنان 


د - ومن التجنيس أن يؤتى بكلمتين متفقي الحروف وفي آحر إحدى الكلمتين زيادة حرف كقول المرغيناني: 


جلزت توص لنوا 


وكقوله: 


فدينةكُ من خل مئُوف مُوافق ومن صاب واف صف مصفق ©) 


وقد ذكر المرغيناني أن هذا النوع وه الفسيي. "ع التوادفة عدر وه سوسلا به أشعارهم» وغلبوا به أغيارهم» ورفعوا به أقدارهمء 


86 31 !1 (1) 
وحلدوا به اثارهم ٠.‏ 


١‏ ) المصدر نفسهء الورقة 75 أ. 


( 
؟ ) المصدر نفسه؛ الورقة 4/ ب. 
* ) المصدر نفسهء الورقة 4/ ب. 
: ) المصدر نفسه» الورقة 75 أ. 
) المصدر نفسهء الورقة ©/ ب. 
( 


5 المصدر نفسه» وكذا الورقة. 


ه - ومن التجنيس اشتقاق اللفظ من اللفظ كقول المرغيناني: 


)١١ 1 
٠. رهة‎ 


إن تتتحعححي ا التكوتنا تديازت أؤنزه لوممال سكف غيرت 
ف “هر ش : ااتمجيبك] كتسينيتا رك اكحن رن 7 


و - ومن التجنيس نوع يسمى المقلوب وهو على ضربين: 
أحدهما: ما يكون القلب فيه في بعض الحروف دون بعض كقول المرغيناني: 
أحاط بي من الكرب ركب ”2 . 
والثاني: ما يكون القلب فيه في جميع حروف الكلمة كقول الشاعر: 
بتجحتجاق متح س١‏ التتجبشاعن الكختستيا: ٠.‏ معي اللسسعمين اسم للستطانن 


0 ا 5 5 8 5 37 5 3 
بشححا قحم التتكيو كاحت مححححكهة ظيتتححت] يهل زان © 


وقد أفرد المرغيناني بعد التجنيس فصلا مستقلا للمضارعة ولم يدحله في باب التجنيس ”2 مع أن معظم علماء البلاغة يعدونه نوعًا من 


أنواعه ”2 ولم يقدم المرغينانئٍ تعليلا يبرر به عمله هذا. 


١‏ ) المصدر نفسهء الورقة 5/ ب. 
؟ ) المصدر نفسهء الورقة 7ل أ. 
"' ) المصدر نفسهء الورقة 79 أء ب. 
: ) المصدر نفسهء الورقة 5لا ب» 6٠١‏ أ. 
) انظر: المصدر نفسهء الورقات 8٠١‏ أ- 2١‏ أ. 


5 ) انظر على سبيل المثال: فخر الدين محمد بن عمر الرازيء نهاية الإيجاز في دراية الإعجازء تحقيق ودراسة د. بكري شيخ أمين» دار العلم للملابين» الطبعة الأولى؛» 


5 


بيروتء» .١9865‏ ص79١.‏ 
ضياء الدين بن الأثير» الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثورء تحقيق د. مصطفى جوادء ود. جميل سعيدء مطبوعات المجمع العلمي العراقيء بغداد. 
1 ؛: ص .55١‏ محمد بن علي الجرجاني» الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة» تحقيق: د. عبد القادر حسين» دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرةء بلا تاريخ» 

ص 5517. 
محمد بن عبد الرحمنء الخطيب القزوينيء الإيضاح في علوم البلاغة» تحقيق وتعليق لجنة من أساتذة كلية اللغة العربية بالأزهرء أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثشنى 
ببغداد بلا تاريخ» ج ”2 ص 825" 301 


يحيى بن حمزة العلوي» كتاب الطرازء مؤسسة النصرء طهرانء بلا تاريخ» ج "١‏ ص كك 51/0 
تدردنا 


*" - السجع: 
لم يقدم المرغيناي تعريفًا عامًا للسّجحع يشمل جميع أقسامه وإنما بدأ حديثه بالنّص على أن السجع ينقسم إلى ثلاث أضرب: 
أ - الموازي» وهو ما يتفق فيه الوزن» وعدد حروف الكلمتين مع اتفاق الحرف الأحير فيهماء كقول المرغيناني: 


2 حَميدَ السنّيّر أغارت عليه الغيّر. 


لا يكن حبك كَلَنَا ##موطصع؟» :موطمعع» :موطمعى :موطم: ولا بغضك تَلَمَا 
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ب - الْطَرّف وهو ما يزيد عدد حروف إحدى الكلمتين على الأخرى؛ كقول بعضهم: 

دع ما يسبق إلى القلوب إنكاره» وإن كان عندك اعتذاره» وقول الله تعالى 9 وَأَصَرُوا وَآسْتَكبرُوأ آسَيِكبَارًا . ثُمّ إن دَعَوَيْكُمَ جهَارًا . 
أَعَلَدتْ هُمَ وَأُسَرَرَتُْ هم إِسْرَارًا 4 7" . 

ج - المتوازن المتقابل» وهو ما تتفق أقسامه؛ وتعتدل أقرانه» وتختلف أواحر الحروف من كل كلمة» كقول المرغيناي: 

ينا اتيناي تسئلف: و حزان سند 

وكقول العام * 

( وَءَاتيَتَهُمَا آلْكتَبَ الْمْسْتَِينَ . وَهَدَيْتَهُمَا آلصّرط الْمُسَتَقِمَ 74" . 

وقد ذكر المرغيناني أن ما ورد في القرآن الكريم مما ينطبق عليه تعريف السجع 


١‏ ) المرغيناني» كتاب المحاسنء الورقة 8١‏ أء ب. 
١‏ ) سورة نوح //ا - 3. المصدر نفسهء الورقة 87 أ. 


" ) سورة الصافات .١١8-- ١١1/‏ المرغيناني» كتاب المحاسن» الورقة 8١‏ ب. 
”7 


لا يسمى سجمًا وإنما يسمى فواصل كما سماه الله تعالى في قوله: « كدب مُصِلَتَ عَايَهْدُر 4 0" . 


- رد الأعجاز على الصدور : 

ذكر المرغيناني أن هذا المحسن ينقسم إلى ضروب منها: 

أ - ما يتفق فيه معبئ العجز والصدر كقوله تعالى: 

( وَلَعَدٍ آسَهْرََ برس لمن قَبلِكَ فَحَاقَ بأأذيرت سَحِرُوا مِتَهُم ما كَانُوأ به يسَبرِءُونَ © 2 . 

ب - ما يختلف فيه معن العجز عن الصدر وهو أبدع من الأول وأحسن ومثاله قول الله تعالى: 
( قَال إن لِعَمَدِمر مِنَ آلْقَلِينَ © ” . 

جح - ما يتفق لفظه. وبنيته» ويتفق معناه» كقول الشاعر: 


7 5ن .0 0 0 ان 2 
سكران سكر هوىوسك مدامة ففمت ىيقيبق قىملهس كران ') 


واد ها تتفق لفظة وبنيقة وختلق:» فيعناه اوهو ألخشى :من السابق- كقول السري:الرقاء: 


_ 0 5 ايو نت 
تتتم زا :حجنن ني حووو لنن حم لبي بحا عل شيا بحسا 


ه - ما يوافق آخرُ الكلمة بعضّ ما دحل في أثنائها مع اتفاق المععى كقول اللّه تعالى: 


١‏ ) سورة فصلت /". المرغيناني» كتاب المحاسنء الورقة 8١‏ أ - ب. 
١‏ ) سورة الأنعام .٠١/‏ المرغيناني» كتاب المحاسن» الورقات 87 ب» 35 أ. 
) سورة الشعراء .١58/‏ المرغيناني» كتاب المحاسنء الورقة 87 أ - ب. 
: ) المرغيناني» كتاب المحاسنء الورقات 87 أ - بء 85 أ. 

( 


5 المصدر نفسه» وكذا الورقات. 


0 


صد 
١‏ وَيَدَكُمَ لا تفترُوأ على أنه كَدْبًا فَيسَحِدَك بِعَدَابٍ وَقَدَ حَاب من آفتررئ 4 27 . 


و - ما يوافق آخحر الكلمة بعض ما دخل في أثنائها مع احتلاف المعى كقوله تعالى: ( وَإِذَ1آ 


ا لى 1 


كاقل النقن الزن يجانبه- وَإِذَا 


ذكر المرغيناني أنه قد ورد في تفسير المطابقة وجهان: 

أحدهما: " أن يطابق بين الصدر والعجزء والمطالع والمقاطع لفظاء وهذا هو رد العجز على الصدر بعينه " 7" . 

والثاني: وهو ما نسب إلى الخليل من أنه يقال: " طابقت بين الشيئين إذا جمعتهما على حذو واحد فالقائل إذا قال: 

أتيناكَ لتسلكٌ بنا سبيل التوسع فأدخلتنا في ضيق الضمان» قد طابق بين السعة والضيق في هذا الخطاب " 9 . 

وقد ذكر المرغيناني أن الجمع بين النقيضين على الوجه الذي ذكره الخليل قد ورد في جملة من الكلام البديع البليغ " فإذا تأملت كلام 
الللفاء :و الفمنت ا والتشاوو الشوراة وجنات اكد ماه ردت القوان مزه :ذلات دا طق عي اوري ادق 

وقد أورد المرغيناني أمثلة كثيرة للمطابقة من القرآن الكريم» ومن كلام الرسول (يكَلِِ ) وكلام الصحابة» والتابعين» وأشعار الشعراء 
المتقدمين والمتأحرين» كما أورد أمثلة كثيرة لها من شعره ونثره. 

ومن أمثلة المطابقة الي أوردها ثولم تعالى : 9 تي عِبَاد 


البصري: 


و 


مه دهم و صَ 1 5 
رَحِيمٌ . وَأنَّ عَذَابِ هو الْعَذَابُ الأَليمُ »© ”2 ومنها قول الحسن 


6 


١‏ ) سورة طه .5١/‏ المصدر نفسهء الورقات 2 أء 854 ]أ - ب. 

؟ ) سورة فصلت /51. المرغيناني» كتاب المحاسنء الورقة 85 ب. 
المرغيناني» كتاب المحاسنء الورقة 65 أ. 

المصدر نفسه» وكذا الورقة. 

المصدر نفسه» وكذا الورقة. 

5 ) سورة الحجر /59 - 50. المصدر نفسهء الورقة 86 ب. 


3 
3 


5 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


ما رزأيت يقيئًا لا شك :فيه أشبّه بشك لا يقين'فيه من الموت 27 . 
وبحد المرغيناني في بعض الأحيان» يقف عند بعض الأمثلة الى يوردها فيبين موقع الشاهد في كل منها كقوله: 
"... وكقولنا: لآنَ لي جانبه بعدما تَمنّع» وفاض عَلَىَّ فضله بعدما أقلع. فطابقنا بين اللين والامتناع» والفيض والإقلاع ". 


ومن ذلك قولنا: أحبيت أن أذكرة من ميسوط الفضل غليه ما نسيه وأهّجن عليه من مسخوط الفعل منه ما رضيه؛ فطابقنا بين الذكر 


قفي و متعم اال ا 


5- العشبيه: 
ذكر المرغيناني أن من محاسن الكلام حسن التشبيه ”© ولكنه لم يدرس هذا الموضوع دراسة تفصيلية. فهو ل يُعَرّف التشبيه ولم يذكر 


أقسامه وإنما كفي بإيراد أمثلة كثيرة له تبين ما فيه من جمال وحسن. وأول مثال أورده المرغيناني هو قول امرئ القيس في وصف عقاب: 


3 5 0 3 
نان :نوت الطصين رطيتتا وباتتسش] التدى وكرهحا القتحتات وااشتحشفة البحارن ا 


ومن الأمثلة الي جاء بما قول المتنبي: 


بدت م ررلاومئلت خوط بان وفلككك عنبرٌاوزرتت غزلا 


وقد عَلق المرغيناى على هذا البيت قائلا: 
جمع ف هذا البيت أربع تشبيهات حسان بغير أداة التشبيه كما قال امرؤ القيس: 


١‏ ) المرغيناني» كتاب المحاسنء الورقة 85 ب. 
١‏ ) المصدر نفسهء الورقة 88 أء ب. 
) المصدر نفسهء الورقة 15 أ. 


المصدر نفسه» وكذا الورقة. 
/ 7 


3 
3 


١ 1 0 00 ٠. 35 5 5‏ 
له يطالاظبي وستققانعامة وإرخخفاء سرلخان وتقرييب تتفل "”) 


وقد أثئ المرغينانى على حسن تصرف الوأواء الدمشقى في الشعر» وقدرته على الإتيان بالتشبيهات الحيدة كما يبدو في قوله: 


فأسبت لؤلؤوامن نرجس وسقت ورداوع ضت على الشاب بالبرد 


عق قد طنتن هذا المف حغييهة شيهانة بغر أذاة ييه 171 
ومن عادة المرغيناني - كما مر بنا - أن يستشهد بنماذج من شعره ونثره على عدد من الأغراض البلاغية ال يتحدث عنها. ومما أورده 
من شعره في موضوع التشبيه قوله في صفة الثريا: 
كثأعما نجس م للريً ‏ للساتزورقك من ذهب 
لتححش فحكجين أززق مك حيتت تحتل اللحان ات الآونحتي 7 


وقوله في وصال الحبيب: 


5 3 و 5 ع 00 ع 5 03 
كم ليئلة بتهاولإئف يثسشني ‏ ألقفاويازخغني ك الام للف ”ا 


وقد خحتم المرغيناني موضوع التشبيه بإيراد عدد من التشبيهات الي اشتملت عليها بعض آيات القرآن الكريم؛ وهنا بحد المرغيناني» على 
غير عادته» يقف عند التشبيهات ويبين سر جمالها كما نرى في قوله: 
ومن محاسن تشبيهات القرآن ما يزري بكل تشبيه حسن فمنها ثولم تعالى : 


رمه ع 2 عو لهك عو دعر د م5 وروص 4ددع وعجر دهد ري لجرو 4 2 وو دهع 3 
9 وَالذِينَ كفروا أعمَلهُمْ كسراب بقيعَةٍ محسبه الظممَانَ مَآء حَقَ إذا جاءة لذ مده شيعا 04 


فشبه بطلان عملهم في حيبة أملهم بالسراب الذي يخيل للظمآن أنه شراب فأسرع 


١‏ ) المصدر نفسهء الورقة 15 أى ب. 


( 
؟ ) المصدر نفسه»ء الورقة 85 ب. 
” ) المصدر نفسهء الورقة 517 ب. 
: ) المصدر نفسه وكذا الورقة. 
( 


5 سورة النور الدرة 
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إليه برجاء فسيح الأرجاء. فلما جاءه حرم رجاهء فقد اجتمع المشبه والمشبه به في بطلان المتوهم مع شدة الحاحة» وعظم الفاقة. 

ولو قيل: يحسبه الرائي ماء... لم يقدح في حسن البلاغة» ولكن الأبلغ منه لفظ القرآن؛ لأن الظمآن أشدٌ حاجة إليهه وحرصًا عليه 
وتعلق قلب به. 

ومن ذلك قول الله تعالى: 


و 07 ل حدر 
9 مكل الي كفرُوابرَيْهِرَ أَعَمَلْهُمَكرَمَاٍ 


ا 


عدت به لع فى تؤمرعاصيفي لا مَفْرُونَ ما مكَسَبُوا عل ب 6 20 . 

فهذه الجملة جمعت بين المشبه والمشبه به في الحلاك» وعدم الانتفاع» وامتناع الاستدراك لما فات بألفاظ حسنة بليغة هُنَّ في نماية البيان " 
0 

وقد تحدث المرغينانى عن موضوعات بلاغية كثيرة سنورد قائمة بعنواناتها في آخر هذا البحث. والموضوعات الي سبق أن تحدثنا عنها إنما 
هي الموضوعات الى لقيت من عناية المرغيناني أكثر ما لقي غيرها. 

وأهم ما بمتاز به كتاب المرغيناي هو كثرة الأمثلة الى يوردها لكل غرض بلاغي يتحدث عنه؛ فهو في هذه الناحية يشبه عبد الله بن 
المعئز في كتاب " البديع ". والأمثلة الي يوردها المرغيناني أمثلة متنوعة وغير مُقيّدَةَ بعصر من العصورء فأنت تحد من بينها أقوالا لشعراء 
جاهليين» وإسلاميين» ومحدثين. كما تحد أمثلة من القرآن الكريم» وكلام الرسول يكل » وأقوال الصحابة» وبعض بلغاء الكتاب. كما تحد 
نماذج كثيرة من شعر المرغيناني ونثره ثما لا يوحد في أي مصدر آخر غير هذا الكتاب. 

وكتاب " المحاسن في النظم والنثر " كتاب تعليمي هدفه تقدم بعض الموضوعات البلاغية للدارسين بشكل ميسر» ومعزز بكثير من 
الأمثلة الي ترسخ الغرض البلاغي في الذهن, وتكشف عن سر جماله. وانطلاقًا من هذا المبدأ الذي كان - فيما يبدو - مسيطرًا على ذهن 
المرغيناني كثيراء وحدناه يخلي الكتاب من التفصيلات البلاغية الي 


.١8/ سورة إيبراهيم‎ ) ١ 
؟ ) المصدر نفسه» الورقات 14 ب - 19 أ.‎ 
حرف‎ 


تتعب الذهن» وتشتت الفكرء واهتمام المرغيناني بإيراد الأمثلة الكثيرة» وجنوحه عن التفصيلات الى شُغل بها متأخرو البلاغيين» وإلحاحه 
في مقابل ذلك على الحانب التطبيقي أمر لافت للنظرء فهو قد عاش في شرق الدولة الإسلامية حيث أذت بعض اللغات انحلية نحل محل 
العربية في البلاد الي يقل فيها العرب» ومع ذلك محده يمل إلى طريقة العرب في دراسة البلاغة» تلك الطريقة المتمثلة في اختصار القواعد 
وتيسيرهاء والإكثار من الأمثلة والشواهد. بينما نحد معظم البلاغيين الذين نشئوا في تلك البلاد يؤلفون كتبهم على ما عرف بطريقة العجم في 
التأليف البلاغي تلك الطريقة المتمثلة في إيراد القاعدة المحكمة» وتشقيق الموضوع الواحد إلى فروع كثيرة» والاكتفاء بالأمثلة القليلة 29 . 

ول يصرح المرغيناني إلا بالقليل من المصادر الي اعتمد عليها ف تأليف كتابه؛ فقد أشار إلى كتاب " البديع الارى و وكيا 
النكت في إعجاز القرآن " لعلي بن عيسى الرُمان 7" وكتاب " يتيمة الدهر " للثعالبي 2 كما أشار إلى الخليل 7 بن أحمدء وإلى الحاحظ 29 


والصاحب بن عباد 0 5 


- 
ع س وم 


ولم يلفت كتاب المرغيناني نظر علماء البلاغة العرب» فنحن لم نحد أحدًا منهم ذكره في أي موَلف من المؤلفات الى نعرفهاء مع أن 
أرافك الغلشاء :فد ذ كوا كايا أقل معد اقينة: وأشد اختصارًاء ولعل السبب يعود إلى أن المرغيناني عاش في عصر كثرت 


١)انظر‏ في هاتين الطريقتين: أبو هلال العسكريء كتاب الصناعتين» تحقيق د. مفيد قميحة» دار الكتب العلمية» بييروت 5405١ه‏ / 1185م: ص86 1. جلال الدين 
السيوطيء حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» القاهرة 5715١1ه‏ / ١188١م؛:‏ ج ١‏ ص1508. 

؟ ) المرغيناني» كتاب المحاسنء الورقات» 88 أء ٠١‏ بء ٠١54‏ أ. 

* ) المصدر نفسه؛ الورقات» 13 بء ٠٠١‏ أء وقارن مع: علي بن عيسى الرمانيء النكت في إعجاز القرآن ( مطبوع ضمن كتاب ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ) تحقيق 
مكمه كلف للد وده مشكه و خلول سلف خآ الاتمارات» الفالهز ا 10 اعت انكر اهن هن 4 

: ) المرغيناني» كتاب المحاسنء الورقات ©١٠١ب»‏ 5١٠١ب.‏ 

5 ) المصدر نفسه الورقة 65 أ. 
5 ) المصدر نفسه الورقة ٠١١‏ أ. 
( 


7 المصدر نفسه الورقة ٠١١‏ ب. 


١ 


فيه المؤلفات البلاغية والنقدية المسهبة فَعَطتْ شُهْرَتُها على شهرة كتاب المرغيناني المختصر. ومن تلك المؤلفات الى ظهرت في القرن 
الخامس» كتاب " مواد البيان " لعلي بن خلف» وكتاب العمدة لابن رشيق القيرواني» وكتاب " سر الفصاحة " لابن سنان الخفاحي» وكتابا " 
دلائل الإعجاز " و " أسرار البلاغة " لعبد القاهر الجرحان. 

أما علماء العجم فقد ظفر الكتاب بعناية كبيرة من بعضهمء فقد مر بنا أن محمد بن عمر الرادوياي» الذي يعد أول من ألّف في البلاغة 


الفارسية» قد نص على أنه احتذى في كتابه " ترجمان البلاغة " طريقة أبي الحسن نصر بن الحسن المرغيناق» وأنه قد اتخذ من تفسيره مثالا 9" 


كما أن العالم المشهور رشيد الدين الوطواط الذي ا كتابًا في البلاغة الفارسية عنوانه: " حدائق السحر في دقائق الشعر " قد استفاد 
هو الآخر كثيرًا من كتاب المرغيناني في دراسته لعدد من الموضوعات البلاغية الى تحدث عنهاء وقد استشهد بأمثلة كثيرة من شعر المرغينان 


ونثره على بعض الأغراض البلاغية الى أوردها " . 


.11 35-38 31 ١86 لاء‎ ,5 - ١ الرادوياني» ترجمان البلاغة» ص‎ ) ١ 
»45 ؟ ) انظر: رشيد الدين الوطواطء حدائق السحر في دقائق الشعرء ترجمة: إبراهيم أمين الشواربيء لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 1515١ه / 155١مء ص‎ 
195 بء لالا أ-دبء 25 أ‎ 8١ وقارن على التوالي مع كتاب المحاسنء الورقات: هلاب - 76 أ 4ل أء‎ .١7١5 158ء‎ 1560-19-17 6365 ,.٠٠١* 0١5 10 


ب لأ "لأ لحلاب أانلأ 
ضف 


بيان بمحتويات كتاب المحاسن في النظم والنثر 
ح المقدعة يدب 42خ أ) 
ات الترضييع 15ت 29 |. 
* - التجنيس 6١-1107‏ أ. 
4 -المضارعة ١م‏ أ- 4١‏ أ. 


فدح الأسجا ع بار | ب الاوار دري 


لم 


- رد الأعجاز على الصدور ١م‏ ب وما 


٠١‏ - المطابقة هم أ - 9م ب. 


ح-_ 


- التكلف أو لزوم ما لا يلزم 865 ب - 5١‏ أ. 
4 - إدحال بديع على بديع 1١‏ ب - 145 ب. 
+ 1 الاستعارة 87 ب:- 14 انب: 

١‏ - حسن المطلع 5؟ ب - ه45 ب. 

١‏ - حسن المقطع والتناسب ه98 ب --95أ. 
١‏ - حسن التشبيه ٠١١-195‏ أ. 

5 - التعريض والكناية ٠١١-١١٠١‏ ). 

٠‏ - البالغة قي الصفة ٠١9-11١١ ١‏ ب. 

١5‏ - تأكيد المدح يما يشبه الذم ٠١١‏ ب - ٠١5‏ ب. 
٠١‏ - تجاهل العارف ٠١”‏ ب - ١٠١”‏ ب. 

- حسن الخروج ٠١‏ ب - ٠١#”‏ ب. 

9 - الالتفات ٠١4-1١١4‏ ب. 

٠‏ - الاعتراض 4 ٠١‏ ب - ١١4‏ ب. 
١‏ -الرجحوع ٠١85‏ ب .)٠١5-‏ 

- حسن التقسيم ١١5-1١١8‏ ب. 

#لا د سياقة الأعدرد 4+ ذي ك1 1 


5 - الإتيان ممعيئ بديع بلفظ حزل 5١١17-/ا١٠).‏ 
د نيان كع بدي 0 


لحرن 


المصادر والمراجع 

ابن الأثيرء ضياء الدين نصر اللّه: 

الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والنثور» تحقيق د. مصطفى جوادء ود. جميل سعيد (بغداد: المجمع العلمي العراقي» 
1561م ). 

الباخرزي, علي بن الحسن بن علي: 

دمية القصر وعصرة أهل العصرء تحقيق محمد التونحي (لم يذكر مكان النشر ولا تاريخه). 

الجرجانن, محمد بن علي: 

الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة» تحقيق د. عبد القادر حسين (القاهرة: دار هضة مصر للطبع والنشرء بلا تاريخ). 

الخطيب البغدادي: 

أبو بكر أحمد بن علي تاريخ بغداد الجزء الحادي عشرء (بيروت: دار الكتاب العربي» بلا تاريخ). 

الخطيب القزويني: 

محمد بن عبد الرحمن» الإيضاح في علوم البلاغة» تحقيق وتعليق لحنة من أساتذة كلية اللغة العربية بالأزهر (بغداد» مكتبة المثق» بلا 
تاريخ). 

ابن خلكان, خمس الدين أحمد: 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق د. إحسان عباس (بيروت: دار الثقافة» ١917١م).‏ 


تدا 


الذهبي, محمد بن عمر: 

ترجمان البلاغة» ترجمه وقدم له د. محمد نور الدين عبد المنعم (لم يذكر مكان الطبعء دار الثقافة للنشر والتوزيع» /9/.0١م).‏ 

الرادوياني, محمد بن عمر: 

ترجمان البلاغة» ترجمه وقدم له د. محمد نور الدين عبد المنعم (لم يذكر مكان الطبعء دار الثقافة للنشر والتوزيع» /9/.0١م).‏ 

الرازي» محمد بن عمر: 

فهاية الإيجاز في دراية الإعجاز» تحقيق ودراسة د. بكري شيخ أمين (بيروت: دار العلم للملايين» الطبعة الأولى» 9/5١م).‏ 

الرماني. علي بن عيسى: 

النكت في إعجاز القرآن» (مطبوع ضمن كتاب ثلاث رسائل في إعجاز الراق قلرى تعيك مولن اله القيل ود ود عبن فلو 
سلام (القاهرة: دار المعارف» 5/81 1ه / /97١م).‏ 

سزكين, فؤاد: 

تاريخ التراث العربيء المحلد الثاني» الجزء الأول» ترجمة د. محمود فهمي حجازيء ومراجعة د. عرفة مصطفى» ود. سعيد عبد الرحيم. 
(الرياض: إدارة الثقافة والنشرء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 5.07 ١ه‏ / 13/817م). 

السمعاين, عبد الكريم بن محمد: 

الأنساب» الجزء الثاني عشرء (حيدر أباد الدكن: دائرة المعارف العثمانية» الطبعة الأولى» 5.1١‏ ١ه‏ / ١/9١م).‏ 

السيوطي. جلال الدين عبد الرحمن حسن: 


المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» (القاهرة» 559١1ه‏ / ١188١م).‏ 
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العسكريء أبو هلال اتسين يق غيه الله 

كتاب الصناعتين» تحقيق د. مفيد قميحة (بيروت: دار الكتب العلمية 5٠05‏ ١ه‏ / 9/5١م).‏ 

العلوي» ييى بن حمزة كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» نسخة مصورة عن طبعة المقتطف ممصر سنة 
5 ؛ (طهران» مؤسسة النصرء بلا تاريخ). 

ابن العماد الحنبلي, عبد الحي: 

شذرات الذهب في أحبار من ذهب» ج” (بيروت: دار الآفاق الجديدة» بلا تاريخ). 

عماد الدين الأصفهان, محمد بن محمد بن حامد: 

خريدة القصر وجريدة العصرء الحزء الرابع؛ المحلد الأول» تحقيق محمد يمجة الأثري (بغداد: وزارة الإعلام مديرة الثقافة العامة» سلسلة 
كتب التراث» رقم 6754 1917 ع). 

القرشي, عبد القادر بن محمد: 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية» تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلو (الرياض: دار العلوم؛ 1+94ه / 19174م). 

الكتبي؛ محمد بن شاكر: 

فوات الوفيات والذيل عليهاء تحقيق د. إحسان عباس (بيروت: دار الثقافة» 91/1١م).‏ 

المرغيناني» أبو الحسن نصر بن الحسن: 

- كتاب البديع؛ مخطوط ,مكتبة الإسكوريال را” 

- كتاب المحاسن في النظم والنثر» مخطوط محفوظ بمكتبة الإسكوريال؛ برقم 7/5515. 


يق 


الوطواط. رشيد الدين محمد العمري: 

50 ُ ا أم ده أله اه 33 ددة الكاانة د حمة والنة اه / 555١م‏ ). 
حدائق السحر في دقائق الشعرء ترجمة إبراهيم أمين الشواربي (القاهرة: لحنة التأليف والترجمة والنشر» 6 1 م 
ياقوت بن عبد الله الحموي: 


معجم الأدباء (بيروت: دار الكتب العربي) بلا تاريخ). 


رن 


الاستشراق ف خدمة التعصير واليهودية 


للد كتور 
علي بن إبراهيم النملة 
الأستاذ المساعد في قسم المكتبات والمعلومات 
بكلية العلوم الاجتماعية بالرياض 


تمهيد: 

الاستشراق ظاهرة شملت شى فروع المعرفة الإسلامية) وشموها هذا اتضح مؤحرًا بعد أن تخطى الاستشر اق بمحرد كيل الاهامات على 
الكتاب والسنة والتراث العربي. وبسبب من شمولية الدراسات الا ستشراقية في الآونة الأخيرة يستبعد الناهلون من الإنتاج الفكري للاستشر 
كن عا عا ب هل ةو عر وى تف مع ترق المئةولساه وف ا مرف اسقط عد 
تكون هناك إشارة لقيام رابطة بين الاستشراق والاستعمار أو التنصير أو اليهودية / الصهيونية. وبحيء المستشرقين من دول كان لمعظمها 
صولات وجولات مع الاستعمار في البلاد العربية والإسلا مية "2 وبجيء المستشرقين من دول تدين بالنصرانية كخلفية دينية لم تستطع التخلص 
منها وإن فضلت أن تظهر للآخرين بالمظهر العلماني؛ لو ا 
00 إِيجابّاء كل هذا لا يبرر قيام رابطة قوية أو علاقة متينة بين هذه الخلفيات والأحداث وظاهرة الاستشراق» إذ أن«الاسشراق ىق مله 


كان مجردًا من هذه الخلفيات والأحداث على اعتبار أن الاستشراق منهج علمي يدرس ظواهر علمية خلفها سلف الأمة الإسلامية) ويحاول 
الخلف أن يكونوا امتدادًا لأولئكم السلف. هكذا يرى البعض الاستشراق إلى الدرجة الي جعلت بعضهم " يتبئ " آراء المستشرقين في الكتاب 
والسنة والتراث العربي الإسلامي, مصرًا على أنه لا يخرج يبهذا عن الخط الإسلامي وإن قال في كتاب اللو ا عليم السلام - ما يصل 
بالمرء إلى الخروج عن الملة. 

والطيب في الأمر أن هؤلاء المنبهرين قلة. وهم يتقلصون مع ارتفاع نسبة الوعي الثقافي والفكري بين العرب والمسلمين» وإدراك الكثير 
من المفكرين أن المحروب من 


م١984 هيونيو‎ ١5٠08 سبقت مناقشة علاقة الاستشراق بالاستعمار. انظر: علي بن إبراهيم النملة. ' العلاقة بين الاستشراق والاستعمار ". التوباد مج. ع ؛ ( شوال‎ ) ١ 
.47- 88 ص‎ .) 
١ 


الدين لم يعن الأمة على الوقوف على أقدامها بقدر ما أعانها على التعثر أكثر ما تعثرت من قبل. فبحث المفكرون مرة أخرى في أسباب 
الخطاط المسلمين وما حسره العالم من هذا الانخطاط» فلم يكن هناك بد من الوقوف على إسهامات المستشرقين محملة وكوفا أثرا من آثار هذا 
الانخطاط عندما تبين أن هؤلاء المستشرقين - في مجحملهم - كانوا عوًا على الحملات الاستعمارية على البلاد العربية والإسلامية» و" قاعدة 
المعلومات " لحملات التنصير الي لا تزال بحتاح المجتمع العربي والإسلامي فق طو لاج أن كسحا من النتشرفينءتة كانو ا امتضراية كما قي 
لؤلاء أن الاستشراق مهد بطريق مباشر لقيام وطن قومي لليهود في فلسطين» وأن الاستشراق لا يزال يسعى إلى تسهيل مسألة قبول قيام 
الوطن القومي لليهود في فلسطين بين المفكرين الغربيين والمفكرين العرب على حد سواء. 

ولا يكفي أن يقال إن هناك علاقة ضعيفة أو قوية بين التيارات المعادية للإسلام دون اللجوء إلى إقناع المتلقي بوحود هذه العلاقة مع 
شيء وافر من التجرد الذي تفتقر له التيارات. والتجرد ديدننا لا نستطيع الخروج عنه مغلبين جوانب أخرى كالعاطفة مثلا وإلا خالفنا نضا 
منهجيًا من نصوص القرآن الكريم. وفي التجرد عدل نحن مطالبون به حى مع أولئكم الذين لم يراعوا فينا هذه الجوانب الي تسمو بالإنسان 
وترتفع به إلى درجات الكمال الإنساي» قال تعالى: 7 ولا يَجرمَئَكُمْ شَكَانُ قوم عل ألا تَعونُوا عدوا مَوَأَْرَبُ لِلتَفوَئ ونوا آله رت اله 
خَبررٌ ما تَعمَلُوت 4 7" . 

ومع هذا فإن محاولات إيجاد علاقة بين هذه التيارات المعادية للإسلام لم تخل في بمحملها - وليس كلها - من تغليب العاطفة في مواقف 
يمكن حصرهاء ولأن هذه المحاولات مكتوبة قابلة للمراحعة فينتظر منها أن تعالح هذا الجانب الذي يمكن أن يفهمه ويقدره المتلقي لو كان 
التلقي مشافهة وارجحالا. وعلى أي حال فإن تغليب جانب العاطفة ليس سمة يمكن تعميمها على جميع الأعمال الت سعت إلى تأكيد هذه 
العلاقة. 


على أن الأعمال العلمية الى سعت إلى تأكيد العلاقة بين التيارات المعادية 


.8/ سورة المائدة‎ ) ١ 
كرض‎ 


لالإسلام 0 التيارات الأربعة (الاستشراق والتنصير» والاستعمار» والصهيونية) لم تعالح هذه القضية بتوسع لأهها 
كانت ضمن أعمال عامة في محال الاستشراق بخاصة. عدا بحث في العلاقة بين الا 0 ات ا سمهر قْ 
حلقات, لعله يجمع ويصدر في كتيب واحد تعميمًا للفائدة وقد ورد ذكره في هذه امحاولة لتأكيد العلاقة بين الاستشر شزاق والتنصير. 

ولا يزال موضوع العلاقة بحاحة إلى مزيد من البحث والغوص في حياة المستشرقين العلمية - ورا أنشطتهم الأخرى» يستشف منها 
الباحث دلالات مقنعة لقوة العلاقة ناهيكم عن تحققهاء ولا يبدو أننا - هنا - بحاحة قوية لتحقيق وجود العلاقة. ولكن الحاحة قائمة لتأكيد 
مدى القوة في العلاقة بين بجموع هذه التيارات المعادية. ورا بحثت العلاقة بين الاستشراق وبعض التيارات الأخرى الي خرجت عن الملة 
ا 

وعلى أي حال فظاهرة الاستشراق تحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث تسبر غورها وتبتعد عن التكرار وتتخصص في حوانب ضيقة 
من هذه الظاهرة. ولعل الأقسام العلمية في الجامعات الإسلامية والعربية تسهم في مثل هذه الطريقة في البحث وتكثف من اهتمامها بهذه 
الظاهرة» على اعتبار أنها الظاهرة الوحيدة من بين الظواهر الأحرى الى ادعت العلمية والمنهجية؛ وسعت بمذا اللباس إلى تحقيق أهداف 
مووي لاسر ا ا ا الأحكام. 

ولعل مراكز البحوث المهتمة بالدراسات الإسلامية تسهم في هذا الخال فتوفر المادة العلمية للباحثين وتعينهم على الدراسات وتعقد 
المؤتمرات والندوات الي تقوم حجهود المستشرقين وإسهاماتهم في خدمة التيارات الأخرى» وعقد الموازنة بين خدمتهم للإسلام والتراث 


وجهودهم في خحدمة التيارات: وكان الله في عون الجميع 9" . 


١‏ ) لقد ناقشت مجموعة من الأعمال العلمية التي تحدثت عن الاستشراق أهداف وأغراض هذه الظاهرة وتكاد تجمع على أن الهدف الأول هو الهدف الديني الذي يتتضمن 
التنصيرء فأقيمت العلاقة بين التنصير والاستشراق من هذا المنطلق ( انظر محمود حمدي زقزوقء الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري. قطر: رئاسة المحاكم 
الشرعية والشئون الدينية بدولة قطرء 05٠5١1ه‏ - ص 77 - ."١‏ ( سلسلة كتاب الأمة / ٠‏ ). 
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يقيم الإسلام حواجز ضخخمة أمام المسيحية في كل مكان حل فيه دعاته وعلماؤه. وقد أظهر واقع الأحداث الي عاشها المنصرون خطأ 
ما ذهب إليه القدماء من أن الإسلام يعتبر بالنسبة للشعوب الابتدائية حطوة أوْلى ممهدة لاعتناق المسيحية. فاعتناق الإسلام يقود الإنسان إلى 
الامان يوحخدانية ا من القوة على النفوس عكنها من تحصينها ضد الدحول ف المسييحية بعد أن ضار المرء مسلا © . 

والحديث عن نشأة الاستشراق ودوافع الاستشراق وأهدافه قد أبانت عن قيام علاقة قوية بين الاستشراق والتنصير. والتنصير كان دافعا 
وهدفا من جملة الدوافع والأهداف الدينية للاستشراق. وعشرون من تسعة وعشرين من طلائع المستشرقين كانوا منصرين أو رهبانا أو عاملين 
في الأديرة ”' بل إن أول المستشرقين في نظر " العقيقي " وهو " جربر دي أوراليك 9748 - ٠٠١‏ " كان من الرهبانية البندكتية. ومع أن 
الاستشراق قد بدأ عليه التحرر من سيطرة المنصرين ونفوذهم إلا أن فكرة التنصير لا تزال عالقة في أذهان المستشرقين 27 على اعتبار أنها 
كانت هي المنطلق الأول هذا الاتحاه الفكري. ل ل و ا اتاد وقد يصدق هذا 
على غير المستشرقين من المنشغلين بالرهبنة والأديرة والكنائس» ولكنه يبعد أن يصدق على مستشرق وجه جهوهه العلمية إلى مواقع للتنصير 
فيها مطامع قليمة متجددة. 

ويفرد " بحيب العقيقي " 7 فصلا كاملا عن المستشرقين الرهبان وهم موزعون على النحو التالي: 


ب الرهنان البيد كتيوت: - الرهبان الكرمليون. - الرهبان اليسوعيون. 
- الرهبان الفرنسيسكان. - الرهبان الدومنيكيون. 
- الرهبان الكيوشيون. - الرهبان البيض. 


١‏ ) محمد شامة» الإسلام في الفكر الأوروبي» القاهرة: مكتبة وهبة» ٠6٠5١ه‏ / 0٠118م.‏ ص777. 


نجيب العقيقي. اانترون ” أجزاء. القاهرة: دار المعارف (00٠98١م)‏ 10-7 
بركات عبد الفتاح دويدار. الحركة الفكرية ضد الإسلام. مكة المكرمة: المركز العالمي للتعليم الإسلامي؛ جامعة أم القرىء 505١ه.‏ ص .٠١١‏ 
نجيب العقيقي: المستشرقون. 555/7 .5١50-‏ 
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وقد أوصل عدد المستشرقين الرهبان إلى مائة واثنين وثلاثين )١177(‏ مستشرقا راهباء ©017/ منهم عاشوا في القرن العشرين. 

أما الفصل الخامس عشر من الجزء نفسه فقد خصصه المؤلف للمستشرقين اللبنانيين» وركز فيه على المدرسة المارونية» وأوصل عدد 
مستشرقيها إلى ثمانية وثلاثين مستشرقا مارونيا جعل نفسه آخرهم. وأكثر من 7005 منهم عاشوا في القرن العشرين. 

وإذا كنا قد وصلنا إلى أن الاستشراق في نشأته قد أنطلق من الأندلس وعلى يد تلامذة المسلمين من النصارى» فإن التنصير قد انطلق 
أصلا مع الحروب الصليبية © بشكل أوضح من وفد بحران الذي قدم على الرسول عليم الصلةوالسلام ” فلا يبدو أن وفد بحران كان يسعى 
إلى تنصير محمد عليم السلام . ويمكن أن يعد خطوة أؤلى في تحدي الإسلام بالنصرانية. 

ويأتٍ الاستشراق " ليصقل " التنصير ويكون له مركز المعلومات الذي يمده يما يحتاج إليه قبل أن يقدم على بحرد التخطيط " وصاموئيل 
زوبكمر ١51‏ 857١م"‏ وهو مستشرق منصر في آن واحد يصدر دورية كاملة يستعين بما المنصرون على أداء مهماهم في العالم الإسلامي 
الذي بدت عليه الاستحالة في التحول إلى النصرانية» فيعلنها " زوير " نفسه أنه ليس الغرض من حملات التنصير في العالم الإسلامى أن يتحول 
المسلمون إلى نصارى» فقد أثبتت التجارب استحالة هذاء ولكن مهمة التنصير في هذا القسم من العالم هو التحول عن الإسلام وكفى 7" وقد 


صرح هذا في مؤثمر القدس التنصيري المنعقد عام 5 .١51‏ 


١‏ ) انطلاقة التنصير مع الحروب الصليبية يقصد بها - هنا - ما يتعلق بالتنصير من حيث كونه موجها إلى الإسلام وإلا فالتنصير قديم في انطلاقته. واتضح في جوف آسيا 
والجزيرة العربية في أواخر القرن الخامس الميلادي. ( انظر إسماعيل مظهر. تاريخ تطور الفكر العربي بالترجمة والنقل عن الثقافة اليونانية المقتطف. مج55. ع؟ ( 
535/5ام )ا ص ١555‏ ). 

١‏ ) نذير حمدان. في الغزو الفكري: المفهوم» الوسائل؛ المحاولات. الطائف: مكتبة الصديق؛ ( د. ت ) ص .٠١١‏ حيث يذكر أن بدايات التنصير كانت مع وفد نجران 
وكتب الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى النصارى. 


" ) علال الفاسى. " التبشير أسلحة أخطر الاستعمار " الهلال مج .8١‏ ع١‏ ( أكتوبر 19177م / رمضان 1157ه ). ص50 .7١-‏ 
يح 


كما يأتي المستشرقون ليصبحوا جنود المسيحية الشمالية " الذين وهبوا أنفسهم للجهاد الأكبر» ورضوا لأنفسهم أن يظلوا مغمورين 
ف حياة بدأت تموج بالحركة والغئ والصيت الذائع» وحبسوا أنفسهم بين الجدران المختفية وراء أكداس من الكتب مكتوبة بلسان غير لسان 
أغهم الي ينتمون إليهاء وف قلوممم كل اللهيب الممض الذي في قلب أوروبة» والذي أحدثته فجيعة سقوط القسطنطينية في حوزة الإسلام؛ 
ولكن لا هم لهم ليلا ولا فارا إلا حيازة كنوز علم دار الإسلام بكل سبيل» تتوهج أفئدقهم نارا أعى من كل ما في قلوب رهبان الكنيسة» 
ولكنهم كانوا بملكون من القدرة الخارقة أن يخالطوا أهل الإسلام ف ديارهم» وعلى وجوههم سيمياء البراءة واللين والتواضع وسلامة الطوية 
والبشر. وبفضل هؤلاء المتبتلين المنقطعين عن زخرف الحياة الجديدة» وبفضلهم وحدهم وبفضل ملاحظاتم الي جمعوها من السياحة في دار 
الإسلام ومن الكتب» وبذلوها لملوك المسيحية الشمالية نشأت طبقة الساسة الذين يعدون ما استطاعوا من عدة لرد غائلة الإسلام ثم قهره في 
عقر داره» ولتحقيق الأحلام والأشواق الي كانت تخامر قلب كل أوروبي أن يظفر بكنوز الدنيا المدفونة في دار الإسلام وما وراء دار 
الإسلام. وهم الذين عرفوا فيما بعد باسم رجال " الاستعمار " وبفضلهم وحدهم أيضاء وبفضل ملاحظاقم الي زودوا يما رهبان الكنيسة 
ثارت حمية الرهبان ونشأت الطائفة ال نذرت نفسها للجهاد في سبيل المسيحية؛ وللدحول في قالب العالم الإسلامي لكي تحول من تستطيع 
تحويله عن دينه إلى الملة المسيحية» وأن ينتهي الأمر إلى قهر الإسلام في عقر داره - هكذا ظنوا يومئذ - وهذه الطائفة هي الي عرفت فيما بعد 
باسم رجال ' التبشير ". فهذه ثلاثة متعاونة متآزرة متظاهرة» وجميعهم يد واحدة لأنهم إخوة أعيان» أبوهم واحدء وأمهم واحدة» ودينهم 
واحد, وأهدافهم واحدة ووسائلهم واحدة " ”2 . 


ويصعبى 00 تقوم حركة تنصير في بيئة ما دون معرفة هذه البيئة معرفة شاملة. ثقافية ودينية وتاريخية وجغرافية واجتماعية. وتتأتى 


هذه المعرفة عن طريق الاستشراق 


١‏ ) محمود محمد شاكر. رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. القاهرة: دار الهلال» 5٠07‏ 1ه /187١م.‏ ( سلسلة كتاب الهلال / 5:7١‏ ) ص "لا - هل. 
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حى إن أحد الكاتبين أراد أن يقسم التنصير إلى نوعين» التنصير الصريح والتنصير المختفي. والتنصير الصريح يكون علميا نقاشيا أو 
سفسطائيا تشكيكيا. ويكون أيضًا بالعنفء فالتنصير العلمي هو ما جاء عن طريق المستشرقين؛ أما التنصير بالعنف فهو ما حاء عن طريق 
الحروب الصليبية ومحاكم التفتيش واختطاف الأطفال ثم الاستعمار. 

والتنصير الخفي أو المختفي هو ما يأقِ عن طريق الإرساليات الطبية والتعليمية المهنية والفنية والجمعيات الخيرية الاجتماعية وغيرها © 
ويلاحظ أن جزءا من العالم الإسلامي لا يزال يسمى الممرضة إلى اليوم " سستر " وهي الأخت ف عالح الرهبنة» بينما أوربا وأمريكا لا تسميها 
إلا بالممرضة. وهناك بعثات تنصيرية توغلت في مجتمعات المسلمين واكتسبت شهرة عالمية وتعاطفا لم يسلم منه بعض من أبناء المسلمين. مثل 
بعثة " الأم تيريزا " في الحند الي لم تعلن يوما أنما جحاءت إلى شبه القارة رغبة في بسط تعاليم المسيح» ولكنها تظهر دائما رغبتها في احتضان 
المشكلات الصحية والطبية وعلاحها والقضاء على الأوبئة والأمراض المعدية» يعمل معها فريق من الممرضات الحنديات ذوات التأثير الفعال في 
مجتمعهن. ولا تبرز في عمل " الأم تيريزا " العلاقة الواضحة بينها والاستشراق ولا يمكن للمتعاطفين معها أن يربطوا بينها وبين المستشرقين. 
وإن لم تكن هناك علاقة قوية فلا شك أن منطلقها كان عن طريق هؤلاء المسترقين الذين أعانوها على التعرف على البيئة الي تعمل بما. 
وأمثال " الأم تيريزا " كثير في آسيا وإفريقياء تحاول بقدر الإمكان الابتعاد عن الأضواء خشية الالتفات إلى الأغراض الحقيقة لحذه الأعمال " 
الإنسانية " كما تحاول الابتعاد عن إبراز وجود علاقة بين العلم - الآتي عن طريق المستشرقين - والدين الذي تتبناه بناء على ما شاع من 
العداوة بين العلم والدين في العقيدة المسيحية المتأحرة. فإذا برزت هذه العلاقة ظهر التناقض وخحفت حلة التأثير على المستهدفين. ومن المعلوم 


أن تميئة المنصرين إنما قامت على أيدي المستشرقين سواء كان هؤلاء المستشرقون من الرهابنة القساوسة أو كانوا 


.45 - أكتوبر 197١م / رمضان 175:7ه ) ص78‎ ( ٠١ع‎ .8١ عتمان الكعاك. " صفحات سوداء من تاريخ المبشرين ". الهلال. مج‎ ) ١ 
١ 


بعيدين عن الألقاب الدينية. يقول " محمد عبد الفتاح عليان ": " لم يكن عمل المستشرقين منفصلا عن عمل المبشرين» فالاستشراق في 
نشأته ما هو إلا أداة من أدوات التبشير - ثم استغل في مرحلة لاحقة - لتحقيق مطامع الدول الاستعمارية. وقد نزل كثير من أساقفة الكنيسة 
الكاثوليكية إلى ميدان الاستشراق بقصد التبشير وتدريب المبشرين على العمل في بلاد الشرق " ”2 فتعلموا العربية ودرسوا الإسلام واهتموا 
بالترجمة وأقاموا المطابع العربية. 

وقد سبقت الإشارة إلى أن الاستشراق قد ولد من أبوين غير شرعيين هما الاستعمار والتنصير. فالاستشراق لا يزال يعمل من أجل هذا 
الغرض الذي وجد من أجله. وإنما تتغير الأساليب والطرق والوسائل ملائمة للزمان. ويجد المرء أهداف المنصرين واردة في أعمال المستشرقين 
الي وحدت رواجا بين المنصرين في معاهدهم وإرسالياقم ومؤتمراقم بل جامعاقم المقامة في العالم الإسلامي على شكل مناهج ودراسات في 
ال الاساياه 7 : 

ولا بد من الالتفات إلى المجتمع الغربي نفسه, فالتنصير لم يكن موجها إلى آسيا أو إفريقيا فحسبء ولكن أوربا وأمريكا أيضًا حظيتا 
بنصيب وافر من حملات التنصير الي أرادت تأكيد قوة الكنيسة خاصة بعد أن بدأت المعلومات عن الإسلام " تتسرب " إلى المجتمعات 
الأوروبية» وخاصة منها المفاهيم الصحيحة عن الإسلام» فاستعان التنصير هنا بالاستشراق في الافتراء والتشنيع على الإسلام وتشويه أحكامه 
الإلهميه العادلة " 27 قصدا إلى الحد من انتشار الإسلام في أوربا نفسها في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى تنصير معاقل الإسلام. ومعلوم أن 


الطريق إلى تحقيق غايات اللتضيز يندا قظعا يتحزين الأمة من اقماءاقها العقلدية أو لا يقول " وليم حيفرد 


.”" محمد عبد الفتاح عليان. أضواء على الاستشراق. الكويت: دار البحوث العلمية» ٠6٠15١ه / 0٠198١م. ص5‎ ) ١ 
.) 36107- 555 ؟ ) أنور الجندي: الإسلام في وجه التغريب: مخططات التبشير والاستشراق. القاهرة: دار الاعتصام» (د. ت ) ص‎ 


” ) علي جريشة ومحمد شريف الزيبق. أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي. القاهرة: دار الاعتصام؛ ( ١974‏ ). ص١7.‏ 
كح 


بالغراف ": ' مي توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب يمكننا حينئذ أن نرى العربي يتدرج في سبيل الحضارة الي لم يبعده عنها إلا 
ع د 6 , 

وربط علاقة بين الاستشراق والتنصير على وجه العموم تصطدم بوجود مجموعة من المستشرقين ' العلمانيين " واليهود الذين لا يتصور 
منهم أن يكونوا مدفوعين بخدمة التنصير أو أن تكون من أهدافهم خدمة الكنيسة» فهذه الفئة من المستشرقين تتناقض في منطلقاتها مع الكنيسة. 
وعليه فلا بد هنا من الاحتراز من خلال الابتعاد عن التعيمم الذي قد يفهم عند الحديث عن الروابط بين الاستشراق والتنصير. 

ولا بأس في هذاء إلا أنه لا بد من التنويه إلى أمرين أساسين في محاولة إيجاد علاقة بين الاستشراق والتنصير على وجه العموم: 

أولاً - أن العلمانيين من المستشرقين لم يستطيعوا بحال أن يتخلوا عن ميولهم الكنسية خاصة فيما يتعلق بإنتاجهم العلمي حول العالم 
الإسلامي» وإن كانوا يعلنون رسميا وفي أكثر من بحال أنهم علمانيون يرفضون التقيد بدين معين. فهذا ينطبق على ممارساقهم في حياقهم الخاصة, 
ويصعب عليهم عمليا تطبيق علمانيتهم على إنتاحهم الفكري. 

ثانيًا: أن التنصير استفاد من المستشرقين اليهود فائدة حليلة وإن تكن فائدة غير مباشرة» وترحجع هذه الفائدة إلى الأزقياظ الونيق .ين 
الصهيونية واليهودية - كما سيأ بحثه - والارتباط الوثيق بين الصهيونية وكثير من رحال الدين المسيحي. وعليه نشأت العلاقة الوثيقة بين 
المسيحية واليهودية» وإن لم تبد هذه العلاقة بارزة معلنا عنها. ويكفي أن نعلم أن زعيم المنصرين وهو مستشرق أيضًا - " صموئيل زور " 
كان في الأصل يهودياء وأنه قد استدعى أحد الحاحامات عند احتضاره. لعله أراد أن يلقنه صلوات اليهودية عند الموت 27 . 


١‏ ) أ.ل شاتليه. الغارة على العالم الإسلامي - لخصها ونقلها إلى اللغة العربية مساعد اليافي ومحب الدين الخطيب. ط؟. جدة: منشورات العصر الحديث؛ 154817ه. 
ص98 - 14. 


؟) غيد الله الكل تجذون البلا 1 زيؤوزك: المكنب الإتتلاي» اوت 1ه ابض 1 
1 


ولم يكن " زوبمر " بدعا في قومه فقد ادعى النصرانية جمع منهم وانخرطوا في الرتب الكهنوتية مكنتهم من فرض آرائهم على الكنيسة 
وتوحيهها الوحهة الي يريدون. واستطاعوا ممساعدة الجمعيات السرية كال ماسونية وغيرها أن يهدموا قوة الكنيسة في أوربا وأمريكاء وأن 
يوجهوها ويوجهوا الحكومات إلى المبادئ الصهيونية؛ ثم اتحهوا إلى الإسلام طمعا في هدم القوة الروحية فيه وتوجيه أهله إلى المادة. وبذلك 
يضمنون عدم معارضة خططهم المادفة إلى السيطرة على بلاد المسلمين 2 سيطر مباشرة أو غير مباشرة. وهذا واضح جحلى في مواقف القسس 
الأوروبيين والأمريكيين من اليهودية ومن الإسلام» وخاصة منهم أولئك الذين يحتلون أماكن مرموقة في الإعلام الأمريكي عن طريق الإذاعة 
والتلفزيون. 

وإن لم يكن المنصرون يهودا وكان المستشرقون يهودا فإن المنصرين قد أفادوا كثيرًا من نتاج المستشرقين اليهود في مدارسهم وأديرتهم 
وكنائسهم ومعاهدهم وجامعاتهم. كما استفادوا أيضًا من نتاج المستشرقين العلمانيين الذين استطاعوا أن يبرزوا انفصالهم عن الكنيسة. 
ولكنهم الم يستطيعوا طرق أبواب الإنصاف والنزاهة» فكانوا أدوات في أيدي حكوماقم المستعمرة أفادت منهم وأفاد منهم التنصير. 
فالاستشراق في شطريه " عاملا مع الكنيسة أو عاملا مع وزارات الاستعمار لا يستطيع أن بخلص إلى الحق وإِنما هو يؤدي دوره في إثارة 
الشبهات وتقديم الزاد الكافي لدراسات التبشير ومعاهد الإرساليات لخلق ظاهرة من انتقاص العرب والمسلمين وفكرهم وعقائدهم " 7" . 

ولأن الاستشراق يعمل ك " قاعدة معلومات " للتنصير كان لا بد أن تكون هناك فروق في المنطلقات بين الاستشراق والتنصير وإن 
اتفقت الغايات العليا للهاتين الوجهتين: فالمنصر " داعية " للدين النصراني المسيحي, أو هو داعية لخروج المسلم عن دينه فحسبء أما المستشرق 


فهو باحث في تراث المسلمين وقيمهم ومفاهيمهم 


١‏ ) أحمد الزغيبي. الفكر الصهيوني وأهدافه في المجتمع الإسلامي. بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الثقافة الإسلامية. قسم الثقافة الإسلامية» كلية الشريعة بالرياض. 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ” مجلدات. 5ه / 6 ام. للد 3 


؟ ) أنور الجندي: شبهات التغريب في غزو الفكر الإسلامي» دمشق: المكتب الإسلامي. 794٠١ه‏ / 159178م؛ ص١11.‏ 
1" 


وأخلاقياقم يبث نتائجه في دراساته وبحوثه وكتبه ومحاضراته كل هذا عن طريق المنهج العلمي. 

والمنصر منطلق رحالة يجوب البلاد قراها ومدفها وريفها يعظ أو يعالج أو يعلم أو يدرب أو يفلح الأرض. أما المستشرق فقابع في مكتبته 
لا يكاد يبرح بلاده إلا إذا دعته ضرورة البحث إلى " رحله علمية " يجوب فيها البلاد الي يدرسها أو يقف منها على مكان بعينه. 

والمنصر - نسبيا - صريح في دعوته واضح فيها وإن حاول إخفاءها تحت ستار خدمة الإنسانية. لكنه لا يتردد في أن يعلق الصليب على 
صدره أو في مكتبه أو عيادته أو معمله أو مدرسته. ورا أفرد فيها مكانا أو زاوية للنشريات الى يعمل لما ويماء أما المستشرق فباطئ يتظاهر 
بالعملية والمنهجية والتجرد والموضوعية وإن كان من القساوسة أو الرهبان» يحاول الوصول إلى أغراضه الباطنة ممتطيا صهوة العلم والتجردء 
وكأنٍ به ممتطيا صهوة حصان من حشب مشعرا الآخرين أن هذا الحصان ذو صهيل تطرب له الآذان " وتشئف " له الأسماع, وقد وفق 
بعضهم - دون شك - في إشعار بعض " الآخحرين " بمذاء فانقاد له البعض منهم وتنبه له الآخرون فأحذوا منه وردوا وكان ما ردوه عليه 
أكثر ما أخحذوه منه. 

والمنصر ينطلق من مؤسسات ومعاهد ومدارس وجامعات ومستشفيات في البلاد الي يعمل بها أو في مركز في قارة يعمل بما. كما يتخذ 
من بعض عواصم العالم العربي مركرًا له في الانطلاقة إلى أدغال إفريقيا وبعض عواصم الشرق الأقصى في الانطلاقة إلى ماشهو سيا 
ولا يكاد بحل في بلد له فيها شأن إلا ويقيم فيها له مركرًا دائما على شكل كنيسة أو مدرسة أو عيادة أو نحوهاء بينما تكون علاقة المستشرق 
بالبلاد الي يعمل أعماله فيها مقصورة على زيارة حاطفة يلقي خلامها محاضرة أو بحضر اجتماعا مجمع هو عضو فيه أو يلبي دعوة من رئيس 
جامعة أو مؤسسة علمية قاصدا إلى الاستشارة وإبداء الرأي ولا تربطه هذه البلاد روابط قوية. وقد تنتهي حياته وهو لم يقم بزيارة سريعة 


لبلاد كثر حوها إنتاحه حى بات يعرف طرقها ومسالكا وقديمها وحديثها. 


56 


ويقول " نذير حمدان " بعد محاولة إيجاد الفروق ف الوسائل بين المستشرقين والمنصرين: " ويبدو لي من حلال تتبع تراحم كثيرة 
للمستشرقين والمنصرين أن الدافع الكنسي (المخطط) نظم فئة قادرة على البحث والفكر فكان (المستشرقون) وجماعة قادرة على الأسلوب 
الدعوي الإعلامي فكان (المنصرون)» ثم التحمت الفئتان والجماعتان وكونت (الاستشراق التنصيرى) ”2 . 

ويبدو الاستشراق التنصيري واضحا عندما تبرز فكرة أن الكثيرين ممن احترفوا الاستشراق وبرزوا فيه " بدأوا حياتهم العلمية بدراسة 
اللاهوت قبل التفريغ لميدان الدراسات الاستشراقية» وكأنهم أرادوا أن يتسلحوا .معرفة كافية بالعقيدة المسيحية قبل النوض في غمار الحرب 
المبطنة الي أرادوا شنها على الإسلام. وظل الكثير منهم يتولى وظائف دينية وتبشيرية» وله مكانة كنسية مرموقة» ورغم محاولات بعضهم نفي 
هذه التهم والإعلان عن حيادهم وأفم إنما يقصدون من دراساتهم وجه العلم والحقيقة» فقد لازم التعصب الديئ أكثرهم وبدا بين سطور ما 
يكتبون وإن لم يعلنوا عنه صراحة وجهارا " 27 وقد ينصب الذهن على الاتحاه أن هؤلاء الذين بدأوا حياتهم العملية بدراسة اللاهوت هم جملة 
من طلائع المستشرقين الذين يتحدث عنهم " بحيب العقيقي " '" ولا بد من التأكيد هنا إلى أن هذه الظاهرة امتدت في القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر الحجريين / التاسع عشر والعشرين الميلاديين. ولعل من أبرز هؤلاء المستشرقين المنصرين " الأب هنري لامانس 78557 - 
017 ١م‏ " و " دنكن بلاك ماكدونالد م١‏ - ١948‏ " و " الأب آسين بلاثيوس ١40١‏ - 944١م‏ " و" شارل دوفوكول ©) " و " 
وليام مونتوغمري وات " معاصر و " سنوك هو رغرونيه /1م١‏ - 575١م‏ " والملاحظ أن هؤلاء المستشرقين المنصرين موزعون من بلاد 
أوربا وأمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا وهولندا " 7 ويقدم 


.188- ١8ص نذير حمدان. في الغزو الفكري.‎ ) ١ 

؟ ) نبيه عاقل. " المستشرقون وبعض قضايا التاريخ العربي الإسلامي " في محاضرات وتعقيبات الملتقى السادس للتعرف على الفكر الإسلامي. المجلد الثاني. الجزائر في 
- (/37/07١هالموافق‏ 7/55 - ١٠/1977/8م.‏ نشرته في الجزائر وزارة التعليم الأصلي والشئون الدينية. ص5/8١.‏ 

" ) نجيب العقيقي. المستشرقون. 01١١/١‏ -175. 


4) بحمة يق عبرو" الابسار اق راتكه الترينة* النجلة التاريفية النشريية كد الى الاين ارلا زا ان 1 هن 13 اه 
ةوه" 


المستشرق الفرنسي " مكسيم رودنسون مولود عام 315١م‏ "» تبريرا لانشغال المنصرين بالاستشراق / أو انشغال المستشرقين بالتنصير 
بقوله: " لقد أدت الوضعية الحقيرة الي وجد العالم الإسلامي نفسه فيها إلى تشجيع المبشرين المسيحيين حيث وجدوا مالا واسعا للعمل 
وبذلوا مجهودات في اتخاذ موقف الحجوم والتبشير وتضايقوا من العراقيل الى وضعها أمامهم كل من الفقه الإسلامي والإدرايين الاستعماريين 
أنفسهم؛ حيث خحشي هؤلاء من ردود فعل مختلفة لأعمال مكشوفة أكثر من اللازم. 

وفي نطاق الاتجاهات الإنسانية العادية وبمؤازرة مع الأفكار العامة للعلوم في وقتهم كانوا يربطون بجاح الدول الأوربية بدينهم المسيحي, 
كما كانوا يربطون تقهقر العالم الإسلامي بالإسلام؛ وهكذا اعتبروا المسيحية مؤيدة بطبيعتها للتطورء وبالتالي اعتبروا الإسلام مؤيدا للركود 
والتأحر الثقافي» فاتخذ المجوم على الإسلام أعنف الصفات وشرع المحددون في تزيين الحجج والبراهين الشائعة خلال القرون الوسطى واتخذوا 
مظاهر تحديدية " '' ولم يستطع كثير من المستشرقين - على العموم - التجرد من هذه النظرة الفوقية للإسلام ومن الشعور بتفوق المسيحية 
على الإسلام. وكان لهذا أثره على نظرقم للإسلام من خلال مرآة مسيحية حيث طبقوا عليه المبادئ المسيحية وأفكارهم المسبقة " فالمسيح " 
- علير السلام - ف نظر المسيحيين هو أساس العقيدة ولذا تنسب الديانة إليه» والنصرانية شبه مهملة لفظا ومعئ» وحاول المستشرقون تطبيق 
ذلك على الإسلام " فمحمد " ينبغي أن يكون عند المسلمين كما " المسيح " عند المسيحيين» ولهذا يطلقون على الإسلام المحمدية أو المذهب 
المحمدي وعلى الشخص المسلم " محمدي " فيغفل الإسلام لفظا ومعين. ويبقى المذهب بشريا صاغه ذلكم المصلح العبقري " محمد " في مكة 
والمدينة. ويخرج المسيحيون إلى بشرية الإسلام وإلهية المسيحية على اعتبار أن المسيح لديهم هو ابن اللّه "© - أو ريما عند البعض هو الإله 
الذي دلم يتزوج ول يحارب ولم يقد أمه. بخلاف " محمد " المزواج المحارب السياسي القائد رجحل الدولة المستفيد من الحضارات والثقافات اليّ 


سبقته أو عاصرهاء يجمع منها جميعا مجموعة من الطقوس والأحكام والسلوكيات وحاول أن يظهر منها بدين 


.7١ نقلا محمد بن عبود. '" الاستشراق النخبة العربية '" ص7‎ ) ١ 


) محمود حمدي زقزوق: الإسلام والاستشراق. القاهرة: مكتبة وهبة» 05٠15١هء‏ ص؟7"7. 
5١‏ 


حديد يسميه الإسلام: فيأخذ من الجاهلية صلاة الجمعة» وصوم عاشوراء وتطييب البيت الحرام» وحظ الذكر في الميراث وكونه مثل 
حظ الأنثيين» والتكبير» والأشهر الحرم والحج والعمرة» ونتف الإبط» وحلق العانة» والوضوء والاغتسال» والختان وتقليم الأظافر. 

ويأحذ من الصائبة الصلوات الخمسء والصلاة على الميت» وصيام شهر رمضانء والقبلة» وتعظيم مكة؛ وتحريم الميتة ولحم الختزير» 
وتحريم الزواج من امحارم. 

ويأحذ من الهندية والفارسية قصة المعراج» والحنة وما فيها من الولدان والحور العين» والصراط المستقيم. 


ويأذ من اليهودية قصة " قابيل وهابيل " وقصة " إبراهيم - عليم السلام " - وقصة ملكة سبأء وقصة " يوسف الصديق - عليم السلام 


ويأخذ من النصرانية قصة " أهل الكهف " وقصة " مريم العذراء "» وقصة طفولة " عيسى " - عليم السلام ('؟ وليس المقام هنا دحض 
هذه الشبهات والتصدي لما فقد قام يمذا علماء مسلمون أجلاءء ولكنها هنا محاولة لإثبات قوة الرابطة بين التنصير والاستشراق» وأن 
الاستشراق عمل على توصية " زوكر " في إخراج المسلمين من دينهم دون النظر إلى إدحالهم في النصرانية من خلال تشويه الإسلام وإضعاف 
قيمته وتصويره للرأي العام الأوروبي والأمريكي بصورة مزرية بعيدة عن المستوى الحضاري ف عصرنا الحاضر 27 ومن خلال معاونة 
المستشرقين على تثبيت وتأكيد هذه الاقامات وتوسعهم فيها تخصص كل فريق منهم في بعضها يروحوفا في مؤلفاقهم ودراساتهم مع إدراكهم 
" أنها لا تعدو أن تكون دسائس مغرضة وإشاعات ملفقة اربة الإسلام وتشويه مفاهيمه؛ فالاستشراق والتبشير عدو واحد له هدف واحد 


يسعى ليدر كه وهو 


.58- إبراهيم خليل أحمد. الاستشراق والتبشير وصلتهما بالإمبريالية العالمية. القاهرة: مكتبة الوعي العربي» 1557ه-/ 977١م ص57‎ ) ١ 
مصطفي خالدي وعمر فروخ. التبشير والاستعمار في البلاد العربية: عرض لجهود المبشرين التي ترمي إلى إخضاع الشرق للاستعمار الغربي. صيدا: منشورات‎ ) ١ 
.4 المكتبة العصرية, 985١م. ص5‎ 

١ 


تشويه الإسلام ليصل من وراء ذلك إلى تمزيق المسلمين وإشاعة البلبة في أفكارهم وبين صفوفهم لثلا يلتقوا فيراحعوا من عزتهم ما كان 
7 ولعل هذا يكو مبررا واحد من مجموعة من المبررات اليّ تفسر بداية الاستشراق وانطلاقه من الكنيسة بإنشاء أول مركز لتعليم اللغة العربية 
في الفاتيكان لتخريج أهل حدل يقارعون فقهاء المسلمين وعلماءهم ومفكريهم. وبرحيل الرهبان إلى المشرق والمغرب الإسلامي لتعلم اللغة 
العربية وعلوم الإسلام للغاية نفسها '" . 

على أن بعض الباحثين في الاستشراق والمستشرقين يحاول من خلال الاستقراء أن يصنفهم حسب قوة اندفاعهم لتحقيق أغراض 
التنصيرء فالكاثوليك مثلا أععى من غيرهم والفرنسيون أشد تعصبا ضد الإسلام ورسوله. فمن النادر أن نقرأ لمستشرق فرنسي شيئا طيبا عن 
حياة الرسول - يَكِيهِ - كما يشير إلى ذلك " حسين مؤنس " ”2 وهناك من يرى أن المستشرقين الألمان هم أكثر المستشرقين نزاهة لأن دوافع 
التنصير والاستعمار لم تكن بارزة فيهم؛ إذ لم تستعمر ألمانيا بلدا مسلماء ولم تمتم بنشر الدين المسيحي في الشرق ”' ومع هذا لم يخل 
الاستشراق الألماني من آراء خاطتة تماما أو " لا توافق العرب والمسلمين " أو نقص أو غلط ولكنها - في رأي " صلاح الدين المنجد " غير 
قابلة للتعميم '' ولم نتعود التعيمم في إصدار الأحكام العلمية الموضوعية المجردة. ويسعى المنصفون من المحللين لحركيٍ الاستشراق والتنصير إلى 


عزل فئة من المستشرقين عن هذه العلاقة الحميمة في الوقت الذي يقرون فيه وقوع المستشرقين 


> 


م 


.١77ص‎ .) م١18٠‎ ( أحمد سمايلوفتش. فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر. القاهرة: دار المعارف.‎ ) ١ 
فبراير‎ ٠١ رجبء. 15.05هالموافق‎ ١4 ( ) وما بعده‎ ( ١١١ .ع١5 ؟ ) أحمد عبد الرحيم السايح. " العلاقة بين الاستشراق والتنصير " " أخبار العالم الإسلامي ' مج‎ 
.١5 2٠١ صا١١١57 مم ). انظر العدد‎ 8 
.٠١ص‎ ٠١5 محمد أحمد مشهور الحداد. " الاستشراق والمستشرقون ' أخبار العالم الإسلامي. مج *7. ع‎ ) * 
.77- صلاح الدين المنجد. " الاستشراق الألماني في ماضيه ومستقبله " الهلال مج487 ع١١ ص 77 -77 ( شوال 745١ه / نوفمبر 15175١م ) ص77‎ ) : 
.١*- صلاح الدين المنجدء المستشرقون الألمان: تراجمهم وما أسهموا به في الدراسات العربية. ط؟. ط١ بيروت: دار الكتاب الجديدء» 3457١م. ص/ا‎ ) 5 
لق‎ 


في أحطاء مقصودة أو غير مقصودة أفاد منها التنصير. يقول " محمد حسين علي الصغير ": " إننا لا نستطيع أن ننفي هذه التهم جملة 
وتفصيلا - (التهم التنصيرية) - فلهذه أصل من الصحة؛ ولا يمكننا أن نزيف جميع الجهود الاستشراقية ونصمها بالتبشير» ففي هذا بعض الغلو 
والتطرفء ولكننا نستطيع أن ننزه قسما ونتهم قسما آخرء فالمستشرقون بشرء والبشر فيه الموضوعي وفيه السطحيء والمستشرقون محتهدون, 
وقد يخطئ المحتهد وقد يصيب " ') أما صفتهم بالبشرية فواردة. وأما وصفهم بالاجتهاد فأمر يحتاج إلى نظرء وليس من الإنصاف 
المسكف رين أن نرقى يمم إلى هذه الدرحات, 0 القوية بين الاستشراق والتنصير والصلة الوثيقة بينهماء وأن 
ا ا شراق» وهما لا ينفصلان عن تاريخ الاستعمار السياسي والفكري والأخلاقي 27 وأن الآراء 
الاستشراقية كانت ولا تزال " تنشر في المؤسسات الي أنشأها التبشير كالمستشفيء والمدرسة والجامعة» والمخيم» والنوادي الاجتماعية 
وكذلك كانت الآراء الاستشراقية تنتشر ف أكبر وسيلة عبر الكلمة المكتوبة من كتب ودوريات ويمحلات» ومحاضرات وندوات» ومؤتمرات " 
اا 

ولا بأس من أن نختم هذه الجولة في تثبيت العلاقة بين الاستشراق والتنصير بعبارة أوردها " قاسم السامراني " " لصموئيل زوعر " مع 
الإحجام عن التعليق» يقول " زويمر ": " إن من جملة المطالب في الجزيرة العربية بل وأوها: الحق التاريخي» لأننا نعرف أن أصقاعا واسعة في 
الشرق الأدى كانت نصرانية» والآن إسلامية» وأن المطالبة بشمال إفريقيا وسوريا وإيران وفلسطين والجزيرة العربية وآسيا الوسطى حق 
للنصرانية في استعادتها.. يجب أن نعيد كسب الحزيرة العربية لدين المسيح من أحل كرامة الكنيسة» من أجل كرامة اسم المسيح ومن أجل 
شهداء نحران الذين 


.١ محمد حسين علي الصغير. المستشرقون والدراسات القرآنية. ط". بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 5ه / ك5]لم لقص"‎ ) ١ 
؟ )قاد البدلدر افق الانسرافةنيق الموطتؤغتة لكايه الرياطن دان الزف فاطو‎ 


” ) عدنان محمد وزان. الاستشراق والمستشرقون: وجهة نظر. مكة المكرمة: رابطة العالم الإسلامي 5٠5١ه‏ / 1185١م.‏ ص١٠.‏ ( سلسلة دعوة الحق / 5 ؟ ). 
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ذكرهم القرآن.. إن الجزيرة العربية هي مهد الإسلام.. وإن المحمديين في حاحة إلى بشارة الإبحيل بنفس الحاحة الي يحتاحها الآاخرون 
(من غير النصارى) إن الإسلام ليس هرطقة نصرانية» بل إنه كذلك ليس دينا غير نصراني - إن الإسلام عدو للنصرانية ف أصوها وأخلاقها 


وتاريخها وحياتها 2 . 


١‏ ) قاسم السامراني. الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية. ص .2١ - ٠٠‏ وانظر أيضًا الأمير شكيب أرسلان. حاضر العالم الإسلامي: - 4 أجزاء في مجلدين - ط؛. 
بيروت: دار الفكرء ١١535‏ هب 919١م‏ - ١/8/ا؟‏ -387. 


هه" 


إذا كان المستشرقون .ممجملهم قد عملوا على تحقيق أهداف عدة على رأسها الأهداف الدينية ثم الاستعمارية والسياسية والتجارية 
والعلمية مدفوعين بدوافع مشاهة» فإن هذه الأهداف - عدا العلمية - إلى اليهود ألصق منها بغيرهم من المستشرقين» رغم ما تركته الحروب 
الصليبية من إصرار المسيحيين على العودة إلى الديار المقدسة بأي شكل من أشكال العودة. واليهود أكثر إصرارًا على العودة بعد أن أجلاهم 
عمر بن الخنطاب - لله - من الحزيرة العربية عندما أدرك " أن الدولة الإسلامية لا يمكن أن ترسخ في شبه جزيرة العرب ما دام اليهود 
يثيرون أهلها على الدولة ويفقرونًا بالربا الفاحش " ”(2 ولسنا هنا بصدد التوسع في سرد تاريخ اليهود وعلاقتهم بالمسلمين منذ البعثة المحمدية 
- على صاحبها الصلاة والسلام - ولكن يكفي أن نقرر هنا أن دحول اليهود مضمار الاستشراق إنما تدفعه بواعث عرقية قليمة لم تكن وليدة 
القرون المتأحرة» وأن اليهود يتطلعون إلى العودة إلى " خيبر " و " المدينة المنورة " عن طريق " القدس " و " الحليل ". فعندما سقطت " القدس 
" في أيدي اليهود سنة /1+41هل-/ 917١م‏ دخلها وزير الدفاع - آنذاك - " موشي دايان " مع الحاخام الأكبر " شلوموغورين "» وبعد أن 
أدى صلاة الشكر عند حائط البراق الشريف قال: " اليوم فتحت الطريق إلى بابل ويثرب " وتقول رئيسة الوزراء السابقة " غولدا ماثير " 
وهي في " إيلات ": " إن أشم رائحة أحدادي في خيبر ". ويقول " هرتزوغ " لامرأة مسلمة ضيق عليها اليهود الخناق حى دهموا دارها 
بالجرافات» فآثرت الرحيل إلى المملكة العربية السعودية حيث أبناؤها: " إذا رأيت الملك فيصل (بمالشر ) فقولي له إننا قادمون إليه» فإن لنا 
أملاكا عنده؛ إن جدنا إبراهيم هو الذي ب الكعبة وإِها ملكنا وسنسترجعها بالتأكيد " 27 وهذه أقوال " قادة " يهود يملكون - نوعا ما - 


القرار السياسي والعسكري. 


.١86١ص مصطفى خالدي وعمر فروخ. التبشير والاستعمار.‎ ) ١ 


3 ( إسماعيل الكيلاني. لماذا يزيفون التاريخ ويعبثون بالحقائق ؟! بيروت: المكتب الإسلامي» /60ه/19187م. ص 7 
/اه ؟ 


ومن هذا المنطلق يسعى اليهود إلى الوصول إلى هذه الأهداف مستخدمين وسائل شى» من ضمنها الاستشراق بالمفهوم الذي يناقش فيه 
هناء ولذا لم تغفل الجامعات اليهودية الدراسات الإسلامية والعربية أقساما مستقلة فيهاء بل هي الآن وبحكم قربا من العالم العربي والإسلامي 
أكثر تأثيرا من مراكز ومعاهد الدراسات العربية والإسلامية ثي البلاد الأخرى. وتتاح لما من الظروف والإمكانات ما لا يتاح لتلكم المراكز 
والمعاهد. 

وقد حاول المستشرقون اليهود في البدايات الأولى للاستشراق التكتم على انتمائهم اليهودي ونظروا إلى أنفسهم؛ وأرادوا الآحرين أن 
ينظروا لهم على أنهم مستشرقون فحسبء وقل منهم من صرح بيهوديته. 

ويأي ابحاه اليهود نحو الاستشراق في البدايات فقط إلى الشعور السامي لديهم وأنهم والعرب - منشأ الإسلام - يعودون إلى أصيول 
واحدة» فدرسوا العبرانية في البداية وحرتهم دراسة اليهودية إلى دراسة الإسلام عندما أرادوا أن يبرزوا الأثر اليهودي على الإسلام كما أراد 
المستشرقون المسيحيون إبراز الأثر المسيحي على الإسلام. 

وما الاستشراق اليهودي إلا امتداد لموقف اليهود عموما من العرب والمسلمين» ذلك الموقف الذي لم يكن وليد القرون المتأحرة» بل 
صاحب الإسلام منذ أيامه الأولى في المدينة المنورة. ولذا نحد أن جانب الإنصاف والتراهة بين المستشرقين اليهود يقل كثيرًا عنه بين المستشرقين 
والمسيحيين أو الملحدين من غير اليهود. وهذه ردة فعل طبعية أملتها الجذور التاريخية للعلاقة بين العرب واليهود. ولذا نحد أن هناك من يصنف 

ففئة تستحق التقدير والاحترام لما لها من المآثر في نشر العلم والثقافة وتسهيل الوصول إلى مؤلفات وأعمال ودراسات بادروا إلى تحقيقها 
ودرسها وفهرستها ونشرها. وهذه الفئة هي الى كانت ذات أهداف علمية نزيهة. 


مه" 


وعلومه قصدا إلى محاربته وإنكار أصالته وأهميته وأثره في تفكير المؤلفين الأوربيين وثي المنجزات الفكرية الحضارية ”' وهذا تقسيم سريع 
لفئات المستشرقين أريد منه التأكيد على التأثير اليهودي على الفئة الأخرى للاستشراق. والحق أن المستشرقين طوائف عدة إذا نظر إليهم بعيدا 
عن جنسياقهم وحلفياقم الثقافية. فمنهم فئة لم تملك ناصية اللغة فأخطأت في نشر الكتب وفي فهم النصوص. ومنهم فئة آثرت في دراساتا 
مآرب السياسة والتعصب للدين فوجهت الحقائق وفسرتا .ما يوافق أغراضها أو ما تسعى إليه. ومنهم فئة أوتيت الكثير من سعة العلم 
٠ 5 03 95 + 5‏ / حم 
والتمكن من العربية والإخلاص للبحث والتحرر والإنصاف : 

ومثل هذا أن يقال عنهم إهم فئات متعددة حسب الميول والأهواء. فالفئة ذات المآرب السياسية هي الفئة الي يمكن أن يقال عنها إنا 
الفئة المتعصبة للغرب وطنيا وجنسياء وهناك فئة المستشرقين الماديين الملحدين الذين يدعون إلى هدم المجتمعات القائمة» ويؤكدون على أن 
الأديان تقف عقبة في طريق الإصلاح الاحتماعي» وهناك فئة المؤمنين امحترفين سماسرة التنصير يتخذون من تشويه الإسلام صناعة لهم 
" ألف ليلة وليلة " وهناك فئة الصهاينة» وهى أخطر الفئات على الإطلاق لما يتوافر لما من الإمكانات المادية والوسائل الدعائية والإعلامية 
ودور النشر وغيرها ( وهناك فئة المستعمرين الي تبحث الآن عن بحالات أخرى تخدم فيها الاستعمار بعد أن شهدت أفوله على أرض العرب 


١‏ ) محمد صالح البنداق» المستشرقون وترجمة القرآن الكريم: عرض موجز لمواقف وآراء وفتاوى بشأن ترجمة القرآن الكريم مع نماذج لترجمة تفسير معاني الفاتحة في 
ست وثلاثين لغة شرقية وغربية. ط١.‏ بيروت: دار الآفاق الحديثة: 07٠-15١اه.‏ ص”17 - 15. 
؟ ) صلاح الدين المنجد. المنتقى من دراسات المستشرقين: دراسات مختلفة في الثقافة العربية: ج١»:‏ ط". بيروت: دار الكتاب الجديدء» 1177/١535‏ م. ص ج - د. 


“" ) عباس محمود العقاد. ما يقال عن الإسلام. القاهرة: دار الهلال. 75/5١1ه‏ / 155١م‏ ( سلسلة كتاب الهلال / ١64‏ ) ص 93 .١18-‏ 
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والمستشرقون من حيث اهتماماتهم فئات أيضًا. فهناك فئة عنيت بالقرآن الكريم وعلومه؛ وهناك فئة اهتمت بسيرة الرسول - لي - 
وهناك فئة عنيت بالسنة والحديث. وهناك فئة ركزت على الفرق الإسلامية. وهناك فئة عنيت بالتعاليم الإسلامية» وهناك فئة اهتمت بالفتوح 
الإسلامية» وهناك فئة ركزت على الولاة والأمراء وحكام الأمصار والخلفاء في الدولة الإسلامية» وهناك فئة درست الحضارة الإسلامية وما لها 
من تأثير وما عليها من تأثر 2 وهناك فئة تخصصت ف الآداب العربية» وهناك فئة اهتمت بالفن الإسلامي» وفئة أخحرى اتجهت إلى العلوم عند 
المسلمين. وهكذا تتعدد الفئات حسب الاهتمامات. ويدخل اليهود المستشرقون في هذه الفئات جميعها محاولين عدم التميز عن غيرهم من 
المستشرقين» بل را تعمدوا إحفاء الخلفية العرقية الي يعودون إليهاء واكتفوا بأكهم مستشرقون إبحليز أو فسيون: أو امات أو عو لنديون أو 
أمريكيون.. إل " وهكذا لم يرد اليهود أن يعملوا داحل الحركة الاستشراقية بوصفهم مستشرقين يهودا حنى لا يعزلوا أنفسهم, وبالتالي يقل 
تأثيرهم.. وبذلك كسبوا مرتين: كسبوا أولاً فرض أنفسهم على الحركة الاستشراقية كلهاء وكسبوا ثانيّا تحقيق أهدافهم في النيل من الإسلام» 
وهي أهداف تلتقي مع أهداف غالبية المستشرقين النصارى 9" . 

ولذا بنحد الصعوبة في تحديد كنههم من حيث الخلفية العرقية. ويرصد " العقيقي " تسعة وعشرين مستشرقا عاشوا بين القرنين العاشر 
والسادس عشر الميلاديين ويعتبرهم " طلائع المستشرقين " فلا نجحد منهم! يهودا إلا اثنين تنصرا هما " يوحنا بن داود الإسباني "وهنا 
الاشبيلي ":اللذاك غاشا فق منتضصف القن الاي عشر المبلاقي 0 وتنصرهما يؤيد الرأي القائل بأن المستشرقين اليهود تعمدوا إخفاء كنههم. 

١‏ - ولعل أبرز المستشرقين اليهود " إبناس غولدتسهير ١886٠‏ - ١97١م‏ " وهو مستشرق بحري (هنجاري) اتحه إلى دراسة 
العبرانية و تخرج باللغات السامية. ثم 


١‏ ) محمد عبد الفتاح عليان. أضواء على الاستشراق. ص"ه -اه. 
١‏ ) محمود حمدي زقزوق. الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري. ص؛ 6. 
“ ) نجيب العقيقي. المستشرقون. ج١/7١١.‏ 
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اهتم بالعربية والإسلام ونشر أبحاثه بالألمانية والفرنسية والإبحليزية. ويعد من الذين أسهموا في تغيير الدراسات العربية الإسلامية تغييرا 
جذرياء إذ وضع خطة عامة اتبعها مستشرقون بارزون بعده واعترفوا له بأنه أعطى الدراسات العربية والإسلامية في الغرب قالبا جديدا ”2 . 

١‏ - ومن أبرز المستشرقين اليهود " غوستاف فون غرونباوم 1١9٠9‏ -5/ا9ام " وهو نمساوي الأصل. تخرج من جامعي فينا 
وبرلين وانتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ينتقل بين جامعاتاء ويغلب على إنتاجه اهتمامه بالأدب العربي. 

"١‏ - ومستشرق آخر فرنسي معاصر هو " كلود كاهين المولود سنئة 9٠9١م‏ " تخرج باللغات الشرقية من السربون ومدرسة اللغات 
الشرقية ومدرسة المعلمين العليا وحاضر في مدرسة للغات الشرقية» وعين أستاذا لتاريخ الإسلام في كلية الآداب بجامعة " ستراسبورج " ثم في 
جامعة " باريس " ويغلب على أعماله التركيز على التاريخ. وغير هؤلاء من مشاهير المستشرقين اليهود» وقد أورد " محمد بن عبود " مجموعة 
الأسماء اللامعة في عالم الاستشراق اليهودي لعله من المناسب إِنْباتها هنا ”2 مع الاستعانة " بالعقيقي " في " المستشرقون " للتعرف عليهم: 


1 


ومنهم من لم يذكره ' محمد بن عبود ' ومنه من لم يترحم له " العقيقي 
: - " سليمان مونك ١8٠8‏ --1851م ' وهو ألماني الأصل فرنسي النشأة والوفاة يتكلم الألمانية والفرنسية والعربية والفارسية 
والستسكريتية ::وأكتر آثازة :ذراسات ضمتها 'شهريات الات الفردسية: 
ه - ' كارل بول كازباي 1١/8185‏ - 1847م" مستشرق ألماني تحول إلى النصرانية معتنقا الكاثوليكية اشتهر بتفسير التوراة. له 


(القواعد العربية) باللاتينية» وتعليم المتعلم للزرنوجي» أشرف على طبعه وقدم له " فلايشر " وطبع في (لايبزبغ ١814‏ م وقازان ١90١‏ م). 


.7١7ص‎ ' محمد بن عبود. " الاستشراق والنخبة العربية‎ ) ١ 


.5١١ - ”7١9ص_‎ " محمد بن عبود " الاستشراق والنخبة العربية‎ ) ١ 
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5 - " جيمس دار مشتيتر 18849 - 1844م " مستشرق فرنسي من أساتذة معهد فرنسا - تتبع المهدي منذ نشأة الإسلام إلى 
5 ام وركز على آثار فارسية وزرادشتية. 

٠0‏ - " جوزف ديرنبورغ 181١‏ - 1848م " من مستشرقي فرنسا. عن عناية تامة بالتلمود» وأصبح من كبار علماء العبرية 
والعربية وتوفي بباريس. غلبت على تصانيفه اللغة والأدب. 

- " مورتر شتايناشايدر 1/8015 -/01٠19م‏ " مستشرق ألماني تعلم العربية في النمسا وعمل في المكتبة البودلية وفي مكتبة برلين 
الوطنية. يغلب على إنتاجه الضبط الببليوغرافي للمخطوطات العربية والترجمات. وبرز اهتمامه باليهودية من خلال آثاره. 

5 - " هارتفغ ديرنبورغ 0-1855 1908م " هرتوغ ديرنبورغ " وعن " العقيقي " أنه ابن " حوزف ديرنبورغ " وعن " محمد بن 
عبود " أنه أخوه» وهو من مستشرقي فرنسا ولادته ووفاته بباريس. ودرّس العربية بألمانيا وعين أستاذ اللغة العربية .عمدرسة اللغات الشرقية 
بباريس» ثم في مدرسة الدراسات العليا ثم بقسم المحطوطات بمكتبة باريس الوطنية. وكانت له صولات وجولات مع المخطوطات في 
الأسكوريال ومدريد وغرناطة. له آثار عدة في اللغة والأدب. 

"-5٠‏ إدوارد غلازر ١/8828‏ - 1908م ' من المستشرقين النمساويين. وكانت وفاته مميونخ» عين مساعد أستاذ للغة العربية 
بيجامعة فينا طاف بلاد العرب في آسيا وأفريقيا حرج منها بألف واثنين وثلاثين من الكتابات القديمة المنقوشة على الأحجارء ومائتين وخمسين 
من مخطوطات الزيديين في اليمن» ونشر كتابات حميرية. 

."م١9.:9-‎ ١/888 سيجموند كرانكيل‎ " - ١ 

١‏ - " ديفيد إبراها موفيش شورسون 1١41/4‏ - ١191م‏ " مستشرق روسي تحول إلى النصرانية معتنقا اللوثرية. كان متخصصا 
باللغة العبرية. ويتقن اللغة العربية» ويعتبر من مؤسسي المدرسة الروسية للدراسات الإسلامية. 


٠‏ - " يوليوس ليبرت 1855 - ١141م‏ " مستشرق ألماني ركز على الطب عند 
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المسلمين وخاصة طب العيون وله فيه آثار منها أطباء العيون عند العرب في مجحلدين عاونه فيه " هيرشبرغ ميتفوخ ". 

4 - " ويلهلم باكر ١4٠‏ - 1931م" من المستشرقين الألمان» ركز جل اهتماماته على فارس. 

ه١٠‏ - " جوزف هاليفى /ا"14 - 1917م " مستشرق تركي الأصل فرنسي النشأة يعد من أساتذة مدرسة الدراسات العليا 
بالسربون. تقمص شخصية مستول يهوديء وجال بجنوبي بلاد العرب» ووصل إلى بحران. وعاد معه ستمائة وستة وثمانين نقشا من كتابات 
قديمة. وركز في بحوثه على السامية وما يتعلق يما. 

" 1554م " من المستشرقين الألمان انصرف لدراسة اللغات السامية و " المصرية‎ - 1١87 هيرمان ريكندروف‎ " - ١5 
والسسكرييه والفينيه د.عين استاذا للغزية اق قراكبرغ ركز فق كراساته على الضو العري مع اوراسات' ف الأذنيه‎ 

- "يوليوس هير شبرغ 1/57 - 1978م " مستشرق بولوني متخصص بتاريخ اليهود في الجزيرة العربية كتب عن السموأل 
وديوانه. وله آثار ركز فيها على اليهود في المجتمع الإسلامي. 

- " ديفيد سانتيلانا ١/666‏ - 1911م " من مستشرقي إيطاليا ومن "مواليد توقتين و رين القانون واشتهر بالفقه الإسلامي. 
وضع القانون المدي والتحاري لتونس بدعوة من المقيم الفرنسي فيها. وقد أذ كثيرًا من الشريعة الإسلامية» درس يعصر الفلسفة الإسلامية 
واليونانية والسريانية. آثاره يغلب عليها الفقه والقانون والفلسفة. 

3 - " جوزف هوروفتر 1/1/4 - 1979م " من المستشرقين الألمان. درس العربية في جامعة عليكرة بالهند» وتخصص بالإسلام في 
الحند. اتتقل إلى ألمانيا ودرّس بجامعة فرانكفورت» وعد من أشهر أساتذتا. له مصنفات وآثار في معارف كثيرة. 

." 1979م‎ 1/1/١ -"ماكس سوبرهايم‎ ٠ 


١‏ - " ج برجشتراسر 18/85 - 977١م‏ " من المستشرقين الألمان درس الفلسفة 


تددن 


واللغات السامية والعلوم الإسلامية؛ ودرس اللهجات العامية. زار تركيا ومصر وعمل فيهما. سقط على أحد جبال الألب فمات. له 
آثار عدة عن القرآن الكريم والفقه الإسلامي. 

5 - " هرتفج هبر شفيلد ١88684‏ - 975١م‏ " مستشرق ألماني عينٍ بالدراسات السامية. وكتب عن السموأل وشعره والشعر 
المنسوب له. كما كتب عن حسان ابن ثابت» وله دراسات في اليهودية والإسلام. 

٠٠‏ - " ريتشارد غوقايل 18557 - 19475١م‏ " من المستشرقين الأمريكيين تخرج من جامعة ألمانيا. أتقن العربية على يد شيخ من 
مشايخ الأزهر. درس في كولومبيا. تنوعت آثاره من حيث الفنون الي طرقها. 

64 -"أ. ي فنسنك 1887 - 1979م " مستشرق هولندي: أتقن اللغات السامية» وتخصص في أديان الشرق» وعيئ بالحديث 
الشريف» ووضع مع مجموعة من المستشرقين المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ولم يتمه. وتولى تحرير دائرة المعارف الإسلامية. اهتم .عموقف 
الرسول - عليم الصلاةوالسلام - من اليهود وله آثار أخرى. 

5 - " ديفيد صموئيل مورغليوث ١86/‏ - ٠155م‏ " مستشرق إنحليزي قحل «سلك الزهينة ويعد عن ائمة المستشرقين .كفي 
بالعربية بسلاسة» وهو صاحب نظرية الانتحال في الشعر الجاهلي. له آثار ومباحث وتحقيقات عدة. 

5 - " يوجين ميتفوخ ١451/‏ - 1547م " مستشرق ألماني تخصص في فقه اللغات السامية وركز على فقه اللغة الحبشية والسبأية 
وتاريخ جنوب الحزيرة العربية. وشارك ف نشر كتاب أطباء العيون عند العرب مع " ليبرت " و " هيرشبورغ " سالفي الذكر. وحاول ترجمة 
معان القرآن الكريم إلى الأمهرية. 

0 - "بول كراوس ١9٠85‏ - 1948م" مستشرق ألماني تقلد مناصب تعليمية عدة في ألمانيا وفرنسا ومصر. وشهد له أعلام 
المستشرقين بالعمق والشمول والتفرد وكان يتوقع له مستقبل باهر. إلا أنه أفى حياته بنفسه. ركز على إسهامات المسلمين العلمية. 


-"ماكس مايرهوف ١/14‏ - 1948م" من المستشرقين الألمان تخرج طبيبا وزاول 
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الطب. وتعلم اللغات في القاهرة خاصة الي تتحدثها القاهرة» وعالج فقراءها مانا ودرس الطب العربي وكتب عنه كتابات مرجعية وله 
فيه آثار عدة. 

8 -"أ. شاده ١18/817‏ 1467م " مستشرق ألماني تخرج باللغات الشرقية ودرّس في هامبورج وفي مصرء عن بكتابته عن بعض 
الأدباء المعاصرين. ترحم ونشر مجموعة من الدراسات والشروح. 

0٠‏ - " كارل بروكلمان ١8574‏ - 1985م " مستشرق ألماني تخرج باللغات السامية» واشتهر بلغته العربية والتاريخ الإسلامي 
والأدب العربي ودرسها في جامعات شئ. واشتهاره بالأدب العربي لم يقتصر على المفهوم الشائع للأدب العربي» بل إن مؤلفاته تشير إلى 
اضطلاعه بإسهامات المسلمين ف شى مجالات المعرفة الي برزت ف كتابه " تاريخ الأدب العربي " وكتابه " تاريخ الشعوب الإسلامية " وآثاره 
غير يسيرة وترحم مجموعة كبيرة من أعلام المسلمين في دائرة المعارف الإسلامية. 

١‏ - " إيفارست ليفي - برفنسال 1١515‏ - 585١م‏ " من مستشرقي فرنسا. ولد بالجزائر ودرس بماء ثم درس بالمغرب العربي 
وركز على لغة جبلة» شمالي المغرب. أمضى معظم وقته في الشمال الأفريقي يدرس ويبحث. تخصص كثيرًا في الأندلس»ء وعد مرحعا فيه» وله 
فيه باع طويل من البحوث والدراسات. ووجد في التسامح الإسلامي نحو اليهود في الأندلس ما ينقض العنصرية والاضطهاد اللذين عاق 
منهما اليهود في حياته» ولذا برز حنينه إلى الأندلس وأهلها. 

9” - " ليو آربه ماير ١4525‏ - 959١م‏ " من المستشرقين النسماويين. احتير رئيسا لمعهد العلوم الشرقية في القدس. وأصدر حولية 
في الآثار والفنون الإسلامية بعدة لغات» ركز على فلسطين في آثاره. 

+" - " لوى ماسينيون 1/8/7 - 957١م‏ " مستشرق فرنسي تتلمذ على مشاهير المستشرقين» وكانت له صولات وجولات علمية 


وعسكرية في الشرق. واهتم بالتصوف وكتب عنه بدائرة المعارف الإسلامية. له من الآثار ما يربو على 


5 


ستمائة وحخمسين بين مصنف ومحقق ومترحم ومقالة ومحاضرة وتقرير ونقد. له أياد " بيضاء " على الحركة الاستعمارية في العالم العربي. 

الوه وليام بوبر /ام ١‏ "951١م"‏ مستشرق أمريكي ومن أعلام الممتشيرفين فى أمريكا: تنقل بين البدو وأحذ عنهم لحجاقم 
وقصصهم, وعاد إلى الولايات المتحدة ودرس بجامعة كاليفورنيا. وواصل جهود سابقيه في نشر كتاب (النجوم الزاهرة) " لابن تغري بردي ". 

"٠‏ - " روبين ليفى 1١/941١‏ - 1955م " مستشرق بريطاني تعلم في جامعات نورث ولسون وبنجور وأكسفورد. عمل في العراق 
وأقام في أمريكاء وعاد إلى بريطانيا. له آثار في فارس والعراق وغيرها. 

55 - " جورجيو ليفي دلافيدا ١/8/5‏ - 1551م " من المستشرقين الإيطاليين» أستاذ العربية واللغات السامية المقارنة بجامعة روماء 
ومن كبار الباحثين في تاريخ الدين الإسلامي» وغلب على آثاره اهتمامه بالشعر والشعراء. 

”٠0‏ - " جوزف شاخت -01١9٠7‏ 1594م " مستشرق ألماني تقلد مناصب تعليمية عدة في ألمانيا ومصر وبريطانيا وأمريكا والجزائر 


1 


وهولندا. وقد اشتهر بدارسة التشريع الإسلامي وبيان نشأته وتطوره و " تأثره " وأثره. وله آثار عدة» وهو من محرري دائرة المعارف 
الإإسلامية. 

- " مارسل كوهين ١8/854‏ م '" مستشرق فرنسي وعالم لغوي من أساتذة مدرسة اللغات الشرقية ومدرسة الدراسات العليا 
بباريس. له بحوث وآثار سامية تركز فيها على اللغات السامية. 

9» - " مكسيم رودنسون ١918©‏ م " مستشرق فرنسي ماركسي درّس في باريس في المدرسة الوطنية للغات الشرقية الحية والمدرسة 
العلمية للدراسات العليا. 

درس في صيدا وعمل في بيروت ودمشق أمين مكتبة» له آثار كثيرة غلب عليها اهتمامه بالاقتصاد الرأسمالي والمراكسي» كما غلبت 
كتابته في الوضع العربي الراهن» عرف عنه معارضته للصهيونية. 

- " برنارد لويس ١915‏ م " مستشرق بريطاني درس ف لندن وباريس» ودرس في الولايات المتحدة الأمريكية يجامعة برنستون 


وغيرها من جامعات الولايات 
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المتحدة» بالإضافة إلى تدريسه في جامعات بريطانيا. ركز في دراساته على التاريخ عموما وعلى تاريخ الإسماعيلية بخاصة» ويتابع النشاط 
الإسلامي في أوربا وأمريكا. لا يتورع عن التأكيد على صهيونيته وإعلافها. 

١‏ - " ديفيد كوهين ' مستشرق فرنسي معاصر وعالم لغوي له آثار لغوية عدة في السامية. 

١‏ - " إسرائيل ولفدسون " معاصر ويكيئن بأبي ذؤيب. درس اللغة السامية بدار العلوم ثم بالجامعة المصرية. له تاريخ اليهود في بلاد 
العرب ف الجاهلية وصدر الإسلام بالعربية. وقدم له " طه حسين ". وتاريخ اللغات السامية بالعربية» و " موسى بن ميمون " حياته ومصنفاته 
بالعربية» وقدم له " مصطفى عبد الرازق ". وكعب الأحبار بالألمانية. ونشر كتاب (المصائد والمطارد) " لأبي الفتح كشاحم " ويعد من 
الميتسرفيق الكلان: 

ومن الصعب حدًا حصر الأسماء اليهودية في عالم الاستشراق للأسباب سالفة الذكر» وما لم يكن الباحث عالما بطريق غير مباشر عن 
كنة الستشرقء إلا أنه يعلب على المستهرقين اليهود امينامهم الباشز بالسامية وتغلقهم اء حين .لا يكاد مستشرق: يهودي يظرق أبواب 
الاستشراق دون أن بمر على اللغات السامية أو يتقن العبرية. ولعلهم بهذا يقتفون أثر " إمامهم " إيناس جولد تسيهر " الذي بدأ رحلته 
الاستشراقية بالاهتمام بالعبرانية ثم اتحه منها إلى الإسلام والعربية © . 

وتزداد الصعوبة في الوقت الراهن عندما ندرك أن اليهود عملوا على السيطرة على مراكز ومعاهد الدراسات الإسلامية والعربية والشرق 
أوسطية» فوجهوها الوجهة الي تعين على تثبيت أقدام اليهود في فلسطين المحتلة. وهذا يقلق كثيرًا من المستشرقين من غير اليهود ممكن يمكن أن 
يوصفوا بالنزاهة والتجرد. وقد صرح لي يهذا الأستاذ " رالف برابنيٍ " أستاذ الدراسات الإسلامية يجامعة " دوك " بولاية " نورث كارولينا " 


بالولايات المتحدة الأمريكية. والمقصود هنا التزاهة النسبية الي تتضح لبعض 


١‏ ) قد يذكر اسم " جولد تسهير " الأول على أنه " إجناس " إذ يكتب باللاتينية ( 035[ ) وهذا المستشرق استقر به المقام في ألمانيا وغالبية أعماله بالألمانية ولذا يذكره 


ون 


الباحثين دون بعض اعتمادًا على نظرة الباحث إلى المستشرق الموسوم بالتراهة. 

ولا تقتصر السيطرة على إدارة هذه المراكز والمعاهد فحسبء وإنما أيضًا شملت التحكم فيما يقال عن المنطقة في المؤتمرات والندوات الي 
تنعقد في الجامعات والمؤسسات العلمية والتعليمية. فالي لا تناح لهم فيها فرصة المشاركة الفعلية تراهم يرسلون إليها مندوبين لهم يرصدون ما 
يقال في هذه اللقاءات ويكتبون عنه التقارير لمكتب الملحقية الثقافية اليهودية» وهذا بدوره يكتب لهذه المؤسسات طالبا عدم التعرض لليهود 
ولدولتهم ف فلسطين بشيء من السلبية. هذا بالإضافة إلى رصد المعلومات عن هذه الأنشطة ومعرفة توجهها ومحاولة الإسهام فيها. 

ولذا لا يستبعد المرء أن تستفحل حركة الاستشراق الصهيونٍ وأن تكون السمة الطاغية على الاستشراق في فترة تأتي قد تطول إذا ما 
استمرت السيطرة الصهيونية على جميع مرافق الحياة العلمية والاقتصادية والسياسية في المجتمع الغربي عموماء وفي مجتمع الولايات المتحدة 
الأمريكية بخاصة بعد تسلمها زمام الحضارة الغربية من أورباء ما أتاح للمستشرقين وغيرهم من اليهود أن يصبوا جام غضبهم بسبب ما حصل 
مهم من اضطهاد ف أوربا على بعض الحركات السياسية والعرقية فيها» وبصورة أوسع وأشمل وأوضح على طرف ثلاث أكثر من الطرف الثاني 
الأوروبي» وقد برزت ردود الفعل هذه " بوضوحء, خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية» في كتابات المستشرقين الصهاينة وعلى رأسهم " 
بارنارد لويس " إن بذور الصهيونية قد غرست خلال القرن التاسع عشر (الميلادي)» ولكن الشجرة الصهيونية قد ازدادت موا خلال القرن 
العشرين «الميلادي)» فكان الحدف الأصلي لهذه الحركة من وراء اهتمامها بالإسلاميات الحصول على المعلومات الكافية عن الفلسطينيين الذين 
سيتركون بلادهم لتؤسس فيه الدولة الصهيونية مستقبلا. كما أؤلى الصهاينة اهتماما كبيرا للدول احاورة لفلسطين لمنع احتمال ردود فعل 
ضد تأسيس دولة إسرائيل. وكان الصهاينة - شأفم في ذلك شأن أسلافهم المستعمرين - مهتمين بالدراسات العربية والإسلامية أساسًا 


كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية 2 وإذا كان يتردد أن تأثير الاستعمار قد انتهى 


.5١١ د بن عبود. اا 55 اق والنخبة العربية " ص‎ (١ 
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فلا يزال للصهيونية تأثيرها في الدراسات العربية والإسلامية خصوصا في الولايات المتحدة - كما سبق التنويه عليه -. 

وقد ساعد التنصير على ترسيخ فكرة الاستشراق الصهيوني من خلال تشجيع دراسة اليهود للعرب والمسلمين ما ساعدا على استغلال 
التنصير لليهود في سبيل تحقيق أهداف التنصير الدينية والسياسية. وقد اقتنع المنصرون أن جمع اليهود في فلسطين يسهل لهم مهمتهم في الوصول 
إلى المسلمين ''' ولا تزال الجمعيات التنصيرية تنطلق من فلسطين المحتلة رغم سيطرة اليهودية على البلاد. ولا بأس - ف نظام القوم - من أن 
تتضافر الجهود في سبيل الحد من " خحطر " الإسلام على الأمم الأخرى. ولا بأس - في نظام القوم - من ممارسة " الإرهاب الفكري " ضد 
الإسلام والمسلمين سعيا وراء توطيد الأقدام في فلسطين امحتلة إلى درحة محاولة تحريف القرآن الكريم؛ وتوزيع نسخ مزورة منه على المسلمين 
مثلما حدث في إندونيسيا وغيرها من بلاد المسلمين الي كان يعتقد أنها لحهلها بالعربية لن تنتبه لهذه النسخ المزورة. ومثلما حدث من طباعة " 
موجزة " للقرآن الكر.م صدرت عن " دار ديفز للنشر " وهي دار يهودية مركزها (شيكاغو) بولاية إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية, 
وسمت هذه الطبعة الموجزة بالقرآن القصير 7 كما فعلوا مع القواميس والمعاحم يصدرون طبعات موجزة عنها للرجوع السريع !. 

ولا يبدو أن مثل هذه الأساليب ستجدي في تحقيق الأهداف» فهي أعمال يغلب عليها جانب السطحية في المحاولة إذا ما قورنت .ما 
أدخحله اليهود على الفكر الإسلامي منذ البدايات الأولى للإسلام» وكانوا السبب الرئيس في اختلاف الأمة وتفرقها ودحول مبدأ البدعة منها 
والرحوع إلى العقلانية في النظر إلى التشريع 7 وتغليب العقل على النصوص أحياناء ولو ثبتت صحتها من قبل كبار المحققين والمخرّحين. 

وحيث تنبه المسلمون إلى هذه الجوانب وردوا النظريات الى شككت في صحة 


؟ ) أحمد بن عبد اللّه الزغيبي؛ الفكر الصهيوني وأهدافه في المجتمع الإسلامي. .1١57/7‏ 


* ) أنور الجندي. شبهات التغريب في غزو الفكر الإسلامي» دمشق: المكتب الإسلامي» 154١ه.‏ ص 47 - 44. 
0 


الحديث والآثار المروية عن الصحابة - ضواراي ليم - يلجأ اليهود إلى أساليب جديدة في إدال " الإسرائيليات الحديثة " على 
الفكر الإسلامي. وكلما استنفذت وسيلة لحأوا إلى أخرى. وليس في هذا مصدر غرابة أو عجبء فقد " تعوّد " المسلمون على مثل هذه 
الأساليب» وكانوا - ولا يزالون - موفقين في ردها والرد عليها. هذا بالإضافة إلى المعلومة المسبقة عن اليهود مما يجعل اليهود يتفانون في 
إخفاء كنههم ولو أدى ذلك إلى تنصرهم» بل را إلى إسلامهم وصلاتقهم مع المسلمين وحضورهم لقاءاقم واحتماعاهم وأنشطتهم الأخرى. 
وانظر - إن شئت - إلى قصة " فريد عبد الرحمن " أو " ألفرد دي يونغ " كما يرويها " قاسم السامرائي " ”2 ولعل هذا - أيضًا - مما يؤيد 
صعوبة التعرف عليهم بطرق علمية بحردة. أما الذي لم بمتط صهوة التنصر أو الإسلام فاكتفى بأن يصئف من المستشرقين العلمانيين الذين 
اشتد أزرهم في القرن الرابع عشر الحجري / التاسع عشر الميلادي 7 وزادت شوكتهم في النصف الثاني من القرن الرابع عشر الحجري / 
العشرين الميلادي وخصوصا مع قيام دولة إسرائيل في فلسطين امحتلة عام /54//175١م‏ وما صاحب هذا من نقلة في اهتمامات المستشرقين 
عموما والعلمانيين بشكل خاص واليهود منهم على وجه أكثر تخصصياء إذ برزت نغمة تعميق الوحود اليهودي في منطقة " الشرق الأوسط " 
وكثر التأليف والكتابة عن هذا الموضوع قصدا إلى ترسيخ فكرة حق اليهود في وطن قومي لهم في فلسطين. 

وإن لم تكن الفكرة وليدة القرن السابق أو القرون الثلاثة الماضية المقرونة بدعوة الحاحام " ليفا ١5٠٠‏ - 1509م " لقيام وطن قومي 
لليهود ”" فمما لا شك فيه أنما انتتشرت مع إعلان دولة إسرائيل. وابحه إلى الاستشراق أعضاء حدد لم يكونوا يفكرون بطرق أبوابه من قبل» 
حي أنه دحل في هذا المفهوم الاب الصحفيون والمعلقون السياسيون والمهتمون بالمنطقة» مما أعطى فكرة الاستشراق شيعًا من السطحية لم 
تكن تنعم به من قبل. وأصبحت هذه المقالات والتعليقات كتبا تباع في 


)نتن بسيدان ,"الدهوق حاصنق اللذ مقي ونح ف اناك اقفوو عا خدة وان اسان 24 هد قو 


" ) علي جريشة.» الاتجاهات الفكرية المعاصرة. المنصورة: دار الوفاء» اا م. ص .١ 5١‏ 
ا" 


المكتبات على أنها مراحع عن المنطقة. وأصبح كاتبوها ممن يرحع إليهم في تحليل أو تفسير ما يقع في المنطقة من أحداث, وترك هؤلاء 
لأهوائهم وميوهم العنان في الانطلاق في التحليل والتعليق الذي يناسب الوجهة الى يعملون لهاء مع قدر محدود جدًا من توفر الوجهة الأخرى, 
وشبه انعدام للخلفية التاريخية للصراع القائم اليوم. 

ولا شك أن لهذا الاتحاه أثره على حركة الاستشراق عموما وعلى الاستشراق الصهيوني على الأخص» خاصة أن التضحم الاقتصادي 
وانتشار البطالة قد أسهم في التقليل من الصرف على مراكز ومعاهد الدراسات العربية والإسلامية والشرق أوسطية. فنقصت نسبة الطلبة نظرا 
لزيادة رسوم الدراسة. وألغيت بعض الأقسام أو قلص من نشاطهاء ما يبيء بتحول في النشاط الاستشراقي ”2 وفي هذه البيئة تتم لليهود 
السيطرة على مسار الاستشراق فيتصرفون في المؤتمرات أو الندوات والنشرات الي تصدر عن الجمعيات والمراكز الاستشراقية» ما قد يهدد 
بخطر أكثر عتوا من المرحلة الي كان اليهود المستشرقون فيها منخرطين بين المستشرقين مخفين حقيقتهم. وربما برزت في الأفق دعوى أحقية 
اليهود في الاستشراق على اعتبار أنهم قريبون من المنطقة وأهم جنس سام يدرك ظروف المنطقة» بحكم قيام دولة لهم فيها. إضافة إلى إتقافهم 
لغة " أعرابية " تسهل عليهم كثيرًا إتقان اللغة العربية. وهم في الأصل شرقيون ما يعينهم على إدراك المشكلات الشرقية» ويسكنون في الغرب 
فيدر كوق تحابعات: اللدوك القراية مرخ المطاة 0 وهكذا يبررون نزعتهم إلى السيطرة على زمام الاستشراق فلا يُدخلون فيه إلا من يحوم في 
فلكهم. ورا طغى الهدف السياسي للمستشرقين عموما واليهود بخاصة على الحدف الديئ على اعتبار أن اليهود ينظرون إلى دولتهم المقامة في 
فلسطين امحتلة على أنما موطن الجنس اليهودي - وليس الديانة اليهودية. وعليه فإن الحهدف الديئ غير وارد بالقوة الى يخدمون بما الهدف 
السياسي في ترسيخ فكرة استمرار الدولة وشرعيتها في البقاء» في الوقت الذي تضعف فيه الحركات الي تصمم على إعادة الأرض إلى أهلها 
بأي شكل من أشكال الإعادة. 


.١5ا/-‎ 1159 عدنان محمد وزان. الاستشراق والمستشرقون: وجهة نظر. من‎ ) ١ 
-1١١5 ص.١5.05 ؟ ) عمر فورخ. ' الاستشراق في نطاق العلم وفي نطاق السياسة " في الإسلام والمستشرقونء تأليف نخبة من العلماء المسلمين. جدة: عالم المعرفة,‎ 
0 

ا" 


وك ديرن الم ا ثم دولة ثائيًا. والظروف العامة والظواهر المترادفة في كتابات المستشرقين من هذه الفئة تعزز وجهة 
النظر هذه وتخلع عليها بعض خخصائص الإنتاج العلمي ”2 . 

ومع هذه الجهود المضنية في السيطرة على مسيرة الاستشراق وتوجيهها الوجهة الي تتفق وأهداف وتطلعات الاستشراق اليهودي» مع 
هذا هل من الممكن اعتبار مدارس للاستشراق تكون " المدرسة اليهودية " واحدة منها ؟ هناك من صنف الاستشراق إلى أربع مدارس: 

المدرسة النصرانية - الكاثوليكية والبروتستانتية. 

المدرسة اليهودية. 

المدرسة الإلحادية العامة. 

النووينة الطمطادية الشيوعية 7 

ولا شك أن هناك ما تميز به المستشرقون اليهود من حيث تركيزهم على اللغات السامية» وإصرارهم على اعتماد الإسلام على اليهودية, 
وإقحامهم الإسرائيليات في التاريخ الإسلامي» وتأكيدهم على وضع اليهود في الجزيرة العربية بعد ظهور الإسلام إلى الوقت الحاضر على 
المستوى العربي عموما 7" بل على المستوى العالمي» وهذه كلها لا ترقى إلى أن يكون هناك مدرسة استشراقية يهودية» فلقد جر المستشرقون 
اليهود غيرهم من الملحدين والنصارى إلى تبئٍ ما ذهبوا إليه» واتفق المستشرقون اليهود مع غيرهم من المستشرقين على مواقفهم من القرآن 
الكريم؛ وسيرة الرسول - عليم الصلاةوالسلام - وسنته» والشريعة والتاريخ الإسلامي والسير وغيرهاء فلا تكاد تميز بينهم في مواقفهم هذه. 
وانخرط المستشرقون " الآخرون " في النظرة المعاصرة للمنطقة فأصبحت تحد صعوبة في التعرف على كنه المستشرق وهو يتحدث عن المنطقة. 
ولا تستطيع الحكم عليه باليهودية مجرد حماسة لدولة إسرائيل. 


. محمد البهي. الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي»ء ص‎ ) ١ 
(١١5 ؟ ) عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني. أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها: التبشيرء الاستشراق الاستعمار.ء دراسة وتحليل وتوجيه. ط؛ دمشق: دار القلمء 5 ص‎ 
.) ”/ سلسلة أعداء الإسلام‎ 


" ) أنور الجندي. الإسلام في وجه التغريب. ص 5095 -5"78. 
فى 


فلقد وجد مستشرقون غير يهود تحمسوا لقيام دولة إسرائيل في فلسطين المحتلة أكثر من تحمس بعض المستشرقين اليهود لاء وذلك 
لانخراطهم في خحدمة الصهيونية العالمية بشكل مباشر أو غير مباشر. 

هذا مع التشكيك جملة وتفصيلا في أن الاستشراق عموما قد وصل إلى مستوى أن يقسم إلى مدارس لما لمصطلح " مدرسة " من عمق 
في التفكير وجديد الإضافة والتميز المللحوظء الأمر الذي لم يتحقق بوضوح في مسألة الاستشراق إلى درجة أنه لا يصل إلى اا ب 
علم " له أصوله ومناهجه ونظريته الي ينطلق منهاء بل رما صح أنه ظاهرة مثله في هذا مثل التنصير والاستعمار 7" . 

وما كان التركيز في هذه الحولة إلا على التأكيد على أن الاستشراق قد خدم اليهودية والصهيونية» وأن هناك علاقة بين الاستشراق 


واليهودية بدت واضحة من خلال توجهات المستشرقين عموما بغض النظر عن خلفياتم الي انطلقوا منها. 


١‏ ) سبقت الإشارة إلى شيء من هذا عند الحديث عن العلاقة بين الاستشراق والاستعمار. ( انظر علي بن إبراهيم النملة " العلاقة بين الاستشراق والاستعمار. 
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العباسيون ومواجهة المقاومة الأموية 


للد كتور 
محمد سالم بن شديد العوني 
الأستاذ المشارك بكلية العلوم الاجتماعية بالرياض 
ومدير المعهد العالي للدعوة الإسلامية 
بالمدينة المنورة 


- 0 


مقدمة 

شهد عام ١ه‏ (49/م)؛ وبالتحديد مساء يوم الخميس لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول» في مدينة الكوفة» مولدَ دولة 
حديدة» هي الدولة العباسية» وأفول دولة أخرى» هي الدولة الأموية» وكان عبد اللّه بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس (أبو العباس 
السفاح) أول خليفة عباسي» بينما كان مروان بن محمد آخر خليفة أمويء وفي الوقت الذي بويع فيه أبو العباس السفاح بالخلافة» كان مروان 
بن محمد لا يزال على قيد الحياة» يُعَبّر مع بقية أفراد البيت الأموي عن َبْض ضعيف للدولة الأموية» وقد استمر هذا النَبَضُ. حي بعد مقتله في 
قرية (بُوصير) من صعيد مصرء في يوم الأحد لثلاث بقين من ذي الحجة سنة 157ه. 

لم تكن مهمة العباسيين سهلة» وهم يواحهون ذلك التْبْض» النتى كان فشكل عامل ختطر يواد دولتهمء قابل للنشاط أمام أي ضعف» 
أو تحاون» كما أن الأمويين لم يستسلموا بسهولة» ولم يتركوا العباسيين يتمتعون بالسير في أرض ممَهّدَة للوصول إلى غايتهم دون مشقة بل 
قاوموا حب آخر رَمّق في عروقهم؛ وتمكن أحدهمء وهو عبد الرحمن بن معاوية (الداحل) من الاجتياز إلى الأندلس» معلنا استمرار تلك الدولة 
في ذلك الطرّف القصي من البلاد الإسلامية ال بقيت شذى وغصّة تجرّع ألمهًا العباسيون. 

إنها أزمة النهاية والبداية» تلك الي يحاول هذا البحث تسليط الضوء عليهاء وهي أزمة يكتنفها الغموض» ويسود رواياتا الاضطراب؛ 
تتشابه شخوصهاء وتَتَعَقَد أدوارهاء فتضيع الحقيقة في متاهات الميول؛ والاتحاهات؛ فلا يكاد الباحث يسلك طريقا يطمع أنه سيوصله إلى ما 


ينشده» حىّ يعصف به عاصف الا تحاهات» فتضيع عليه معالم الطريق» ويبقى في دوامه وغموضء فعدا عن 


كا" 


الأمويين» الذين كان يعيش معهم العباسيون تلك الأزمة» هناك تيار آخر لا يقل أهمية وخطرا عن بين أمية» ألا وهو التيار العلوي؛ الذي 
تميز بكثرة المؤيدين والأثباع» ممَّن ناصر وتحمس للدعوة للرضا من آل البيت» أملا أن يكون هذا الرضا أحد أفراد البيت العلوي, فكان لهؤلاء 
دورهم في تشويه صورة التاريخ العباسي» فاستغلوا تلك الأزمة» وما قام به العباسيون من قمع لمقاومة وثورات بن أمية» فضخموا الأحداث؛ 
ووظّفوهاء ما يخدم موقفهم ويستجيب مع مطالبهم. 

من خلال تتبع الروايات التاريخية من مصادرها المختلفة» ومن خلال عملية نقد ومراجعة تلك الروايات والتعرف على ما يوجهها من 
فول وقاراك عاو ل هته الدواسة أن ملسن طرينا بواطيكا نون للف كامتمق الالطط زافو كو شن بعر م افيه القاومة لل احيةين 
الأمويبن والعباسيين» وال تعتبر أزمة من الأزمات الى واحهها العباسيون» واستطاعوا احتيازها بعد عناء ومشقة. فكانت مرحلة المقاومة 
المبكرة» أي قبل إعلان قيام الدولة العباسية» حيث قاد هذه المرحلة من الحانب الأموي أبرز قادتهمء يزيد بن عمر بن هبيرة» الذي واحهه أبرز 
قواد العباسيين من العرب» قحطبة بن شبيب الطائي» ثم مرحلة إعلان قيام الدولة العباسية» ومقاومة الخليفة الأموي مروان بن محمدء» حيث 
واحهه أبرز رجالات البيت العباسي» عبد اللّه بن علي؛ وصالح بن عليء ثم الثورات الي قام يما بعض القادة المخلصين لبين أمية في الجزيرة» 
وبلاد الشام؛ والموصل وغيرها. 

وأخيرًا مرحلة التّصّفية وافيار المقاومة الى تعتبر من أصعب برانكل الكنده, لقره تعن لبه أخله]" أن قد قات كوا مرو ناح 


يل 


مرحلة المقاومة المبكرة : 
في الكوفة» وفي ليلة الجمعة لثلاث عشرة بقيت من شهر ربيع الأول عام (5+١1ه‏ / 19/م) 2 في بن أود» في دار الوليد بن سعد 


, 


1 


وبعد الانتهاء من خطبة الجمعة» والصلاة» صعد المنبر» فحمد الله تعالى وأثى عليه» ثم بين فضل بن العباس» وقرابتهم من رسول اللّه - 
لله -, ثم قال: "... وزعمت السبئية الضلالء أن غيرنا أحق بالرياسة» والسياسة» والخلافة مناء فشاهت وجوهم بم» ول أيها الناس.. إلى أن 
قال: ثم وثب بنو حرب» ومروان فابتزوهاء وتداولوها بينهمء فجاروا فيهاء واستأثروا بماء وظلموا أهلهاء فأملى الله لهم حينا حي آسفوه 
فلما آسفوه انتقم منهم بأيديناء 0 وتدارك بنا أمتناء وولي نصرناء والقيام بأمرنا ليَمُنّ بنا على الذين اسمُضْعفُوا في الأرض» وختم 
بنا كما افتتح بناء وأني لأرحو ألا يأتيكم الحرٌء من حيث أتاكم الخير» ولا الفسادء من حيث جاءكم الصلاح " ثم أثئى على أهل الكوفة 
وزاد في عطائهم مائة درهم 7 . 

أوجز أبو العباس الخطبة © فقام عمه داود بن علي» وصعد المنبر» ووقف دونه؛ فشكر اللّه على عودة القوس إلى باريهاء والسهم إلى 
مَنْرّعهء وذكر أن خحروجهم.ء ليس لجمع الأموال» أو حفر الأفار أو بناء القصورء وإنما طلبًا لحق اغتصب منهم, وثأرًا لبي عمهم من 
التلويويا»: و اع حلقهو اق عله وول ايد للقن وفنا عله" للين“كانك الورك لاد قن ساي ل شقان رايا طايها فيو سير اليج أنية 


فيكم, وخرقهم بكم واستذلالهم لكمء واستثئثارهم» بفيئكم: 


١‏ ) حسب رواية ابن خياط في " تاريخه " ( ١‏ ) وجاء في تاريخ الرسل والملوك للطبريء ( 7١/70؛‏ ) أنه بويع بالخلافة ليلة الجمعة لثلاث عشر مضت من شهر ربيع 
الآخرء وقيل في جمادى الأول. 
؟ ) الطبري: تاريخ الرسل والملوك: 557/10 5»: 5575 5707. 


7 ) بسبب مرضاك. المصدر نفسه» اا . 
مض 


وصدقاتكم ومغانفكم عليكمء لكم ذمة الله تبارك وتعالى» وذمة رسول الله - يليه -» وذمة العباس بمالشر » أن نحكم فيكم يما أنزل 
الله ونعمل فيكم بكتاب الله ونسير ف العامة منكمء والخاصة بسيرة رسول الله يله " ثم صّبّ حَامَ غضبه على بن أمية مُعدٌدًا مساوءهمء 
وظلمهم؛ وحتم خطبته .بمدح الخراسانيين» وطلب منهمء السمع والطاعة لبئ العباس © . 

وفي الحجاز» قام داود بن علي خطييًا في مكة المكرمة» فحمد الل وأين عليه» ثم قال: " والله ما قمنا إلا لإحياء الكتاب والسنة» 
والعماك. بالق والعدله وري هذه البْْيّقه (ووضع يده على الكعبة) لا فيج منكم أحدًا إلا أن يُحْدث بعد يومه هذا حدثاء أمن الأسود, 
والأبيض ممن لم يأت بعد هذا اليوم سوءاء ول يحاول لأمرنا نقضاء ولا علينا بغياء ما بال الوحوشء والطير تأمن في حرم الله ويخاف من أَمَناه 
فلو سالك ما كان مدي 0 


ذكر الذهبي, أن عبد الصمد بن علي عم المنصور قال له ذات يوم: " يا أمير المؤمنين» لقد هَحَمّت بالعقوبة» حي كأنك لم تسمع 


2 
5350 


بالعفوء قال: لأن بن أمية لم تبل رممهم والاغلن "تكد سيرني: ونحن بين قوم قد رأونا أمس سوقة؛ ولا تتمهد هيبتنا في صدورهم إلا 
سان ال 

تلك هي أبرز معالم السياسة العباسية» على الأقل في فترة التأسيس» فهم قد استعادوا حقا يعتقدون أنه سلب منهمء كابدوا في سبيله 
المشاق» والصعابء بذلوا أنفسهم, وأموالهم» فلا بد من المحافظة على هذا الحق» وعدم السماح بأن تُمَسَّ تلك المكتسبات» مهما كلف ذلك 
من تضحيات» ولا بد من أجل زرع هيبتهم؛ وتأكيد مكانتهم في نفوس أعدائهم الطامعين فيهم من استخدام العنف والقسوة» وهم أيضًا على 
استعداد للمزاوجة بين هذا الأسلوب وأسلوب المهادنة» والموادعة» إذا ما لمسوا ف الطرف الآخر القبول» والاستسلام» وعدم إثارة الفتن 
والمشكلات: 


.5707- الطبري: تاريخ الرسل والملوك» 5/1؟:‎ ) ١ 
.307/9 ؟ ) البلاذري: أنساب الأشراف»‎ 


7 ( سير أعلام النبلاء» الملا 
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وهنا يبرز سؤال» هل بحح العباسيون في تطبيق هذه السياسة» وإلى أي مدى مارسوا تلك الأساليب» مع من بقي من الأمويين الذين 
لازالوا يقاومون في بلاد الشام بصفة خاصة؛ وبعض الأقاليم الأحرى, مثل: واسطء والموصل وقنّسرين» بزعامة آحر خلفائهم مروان بن محمد 
الذي وقف إلى جانبه بعض القواد البارزين ممن لازال على وفائه» وإخلاصه لبن أمية أمثال: يزيد بن عمر بن هبيرة» ومعن ابن زائدة الشيباني» 
ومحمد بن نباته بن حنظلة» وداود بن يزيد بن عمر بن هبيرة» ومالك بن أدهم الباهلي» والمصعب بن صَّحْصّح الأسدي؛ وعطيف السلمي. 

تختلف المصادر التاريخية» حول تقدير درحة بحاح العباسيين في ذلك» ويكتنف رواياتها الغموضء والتداحل» وريها وجد الباحث صعوبة 
في الجمع بينهاء والخرج برأي واضح ودقيق» وتبرز هذه الظاهرة بوضوح في موقف العباسيين ممن بقي» من بن أمية في دمشق» وفلسطينء 
والحجاز» والبصرة» والأنبار» ولكي تكتمل الصورة» وتتضح معالمها نبدأ .عموقف مروان بن محمدء الذي أوكل أمر القضاء على الفتن الي 
أذت تتدفق كالأمواج العاتية من خراسان؛ وما ولاها من أقاليم» إلى قائدة يزيد بن عمر بن هبيرة» إلا أن الأحداث كانت من القوة 
والتتابع» ما أعجز ابن هبيرة عن التصدي لماء فضعفت قواه أمام ذلك الطوفان الجارفء الذي قاده أحد أبرز دعاة بن العباس ونقبائهم 
(قحطبة بن شبيب الطائي)؛ عندما أخذ يزحف من جرجان؛ مكتسحًا دفاعات ابن هبيرة» الواحدة تلو الأخرى» فهزم بالقرب من (جَابلُق)» 
في إقليم إصبهان» حيش ابن هبيرة بزعامة عامرة بن ضبارة» الذي لم يجده نفعا وقوف قواد بارزين إلى جانبه» أمثال: داود بن بزيد بن عمر 
بن هبيرة» ومالك بن أدهم الباهلي» والمصعب بن صحصح الأسديء وعطيف السلمي» وقد وقعت تلك الهزيمة يوم السبت لسبع بقين من 
رجحب سنة (1١1ه‏ / 48/م) 27 كما هرمت دفاعات ابن هبيرة أيضًا في نهاوند» وهي المكونة من فلول المنهزمين» من جيش عامر بن 


ضبارة» إضافة إلى عشرة آلاف مقاتل قيسي» بقيادة حَوّثرة بن سهيل الباهلي؛ بعد حصار دام ثلاثة أشهر ”" . 


.١١5 الأزدي: تاريخ الموصل»‎ ) ١ 


١‏ ) وقيل أربعة أشهر. 
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شعبان» ورمضان» وشوالء» وقف الحسن إلى حانب والده قحطبة بن شبيب بكل قوة في هذه المعركة الي انتهت بالاستيلاء على تماوند 
في شوال سنة 1189م 27 , 

حرص العباسيون في هذه المرحلة على غرس هيبتهم في نفوس الناس» وإرهاب أعدائهم بِنٍ أمية» فقام القائد العباسي» قحطبة بن شبيب 
الطائي بقتل بي نَضّر بن سيار» وأشياع الأمويين» في خحراسان كما ذكر ذلك الأزدي» صاحب تاريخ الموصل ”2 . 

بعد الحزائم» الى مُنيت بها جيوش ابن هبيرة» ودفاعاته» وبعد أن أمد قحطبة بن شبيب الطائي أنفاس الأمويين في خراسان» وفي آخر 
ذي القغدة من .شنه إحدى وثلاثين وماثة تقايل الميشان الرئيسيان» ابن هبيرة» يق حلولاء» وقحطبة بن .شبيب الظائي في حخانقين ولا يفضل 
بينهما سوى مسافة أربعة» أو خمسة فراسخ '" وكان يقف إلى جانب قحطبة بن شبيب الطائي في هذه المواجهة قواد بارزون أمثال: ابه تحيول 
بن قحطبة» وابنه الحسن بن قحطبة» والقائد حازم بن حزية» إضافة إلى أبي عون بن الملك بن يزيد العتكي الأزدي» الذي وجهه قحطبة على 
رأس ثلاثين ألف مقاتل إلى عثمان بن سفيان» صاحب مقدمة عبد الله بن مروان بن محمد» فنجح أبو عون في مهمته وهزم عثمان بن سفيان 
7 فكانت تلك المزيمة ناقوس خحطر أقض مضجع الخليفة الأموي مروان بن محمدء حيث كان يرقب الأحداث باهتمام وقلق» من مدينة 
حَرَانَ» فأقبل بحيوشه؛ من الشام والجزيرة» والموصل» وصار معه بنو أمية حى انتهوا إلى مدينة الموصل ”© ليكون على مقربة» من قائده ابن 
هبيرة يشجعه ويشد من أزره. 

كان هدف قحطبة بن شبيب الطائي دخول مدينة الكوفة» مركز الدعوة العباسية» ورغم قتله في ظروف غامضة:» قبل دعوله الكوفة, 


إلا أن ابن هبيرة فشل 


.5.0.0- 5995/8 وابن الأثير: الكامل»‎ ١١5 الأزدي: تاريخ الموصلء:‎ ) ١ 


.1١7 ص‎ ) ١ 
.١١1 والأزدي: المصدر السابق‎ 5١5 :»5٠١/7 الطبري: تاريخ الرسل والملوك.‎ ) "“ 
.١١17 والأزدي: المصدر السابق‎ »5١5 »5١7/17 الطبري: المصدر السابق»‎ ) : 


5 المصدر نفسه. /ا١١.‏ 
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في الحيلولة دون وصول الحيش العباسىي, الذي تزعمه الحسن بن قحطبة» بعد مقتل والده إلى مدينة الكوفة © حيث دخلها يوم 


عاشوراء من سنة 157ه» وكان محمد بن خالد بن عبد الله القسري» قد رفع الأعلام السود فيها قبَيّل مقدمة 27 . 


هزيمة مروان بن محمد وقتله: 

نزل مروان بن محمدء على زاب الموصل» وكان ذلك قبل إعلان أبي العباس السفاح خليفة, فاه لووي آل ممه» أبو سلمة الدلؤل: 
القائد أبا عون عبد الملك بن يزيد العتكي الأزدي» وكانت الأحداث في هذه الفترة متتباعة وسريعة» فأعلنت خلافة أبي العباس» وكان أول 
عمل قام به هو مواجهة مران بن محمد» ومن معه من بن أمية» وأشياعهم, لأن مركزه مُهّدّد ما دام فيه وف بقية بِنٍ أمية» وأشياعهم عروق 
تنبض بالحياة» فرمى مروان بن محمد بعمه عبد الله بن علي الستّفاح» الذي قال عنه الذهبي» في سير أعلام النبلاء 7 " من رجال العلم» ودعاة 
تربع 2 كاف رطاظ ترجاه مويه كنا را معديو داكا الستان وس«قانك ادر لك الوايية 7 

تعتبر هذه الفترة بداية انعطاف في سياسة الدولة العباسية تحاه بن أمية» وأشياعهمء فقبل إعلان قيام الدولة العباسية» كانت تعتمد في 
مواجهة الأمويين على بعض القواد البارزين» أمثال أبي مسلم الخراساني الذي مح في تنفيذ مهمته. الب كلف بما في خراسان» والقائد العربي 
قحطبة بن شبيب الطائي» وابّيه الحسن» وحميد, الذين انطلقوا من حراسان في اتحاه إقليم العراق» فلم يظهر من العباسيين قادة يباشرون 
بأنفسهم خوض معارك غير مأمونة العواقب بعدء إضافة إلى طابع السرية؛ الذي كان قائما حول شخصية من يلي الخلافة» هل هو من البيت 
العباسي» أم من البيت العلوي» ولكن بعد أن خضع إقليم خراسان» وأجزاء من إقليم العراق» وبعد أن تكشفت أمور الدعوة» وأعلن عن 


شخصية الخليفة» أراد 


.5١5- 5١5/1 تفصيل الخبرء في تاريخ الرسل والملوك»‎ ) ١ 
.5١717/1 الطبري: تاريخ الرسل والملوك‎ ١١94 ؟ ) الأزدي: تاريخ الموصلء‎ 
كاك‎ (3 
حر‎ 


العباسيون مواجهة المقاومة الأموية بأنفسهم, حفاظا على تلك المكتسبات» الي اشترك إلى جانب الأمويين في منازعتهم عليها بنو 
عمهم, من العلويين» الذين التف حولم عدد كثير من المؤيدين © وإلى حانب هذاء وذاك أدرك أبو العباس أهمية معركة الرَّاب» وحنكة 
مرواة بد عيذ وتمرسه على الحربء فأراد أن يختار له أحد أفراد البيت العباسي ثمن وُصفوا أيضًا بالشدة والبطش. 

ليلنين خلتا من جمادى الآخرة سنة (+) هه وصل عبد الله بن على إلى (تل كشاف) على شط الرّابء فتخلى له أبو عون عن 
القيادة العامة "© وف الوقت الذي تقلل فيه بعض المصادر التاريخية من عدد جيش عبد الله بن علي؛ حيث ذكرت أنه لا يتجاوز عشري ألفاء 
نحدها في المقابل تبالغ في عدد جيش مروان بن محمد حيث رفعته إلى مائة وعشرين ألف مقاتل» ورا أكثر " لم تكن مهمة عبد الله بن علي 
سهلة أمام خليفة مستميت» جرب محنكء؛ مثل مروان بن محمد» ومن معه من أفراد البيت الأمويء أو أشياعهم, الذي ربطوا مصيرهم به» فقد 
كانت مقاومة الأمويين عنيفة» مي العباسيون أمامها بأكثر من هزيمة» حيث استطاع القائد الأموي الوليد بن معاوية بن عبد الملك بن مروان 
9 أن يُحدث في الخراسانيين مذبحة في قرية من قرى الحَربية» كما استطاع أن يأسر منهم عددًا كبيرَاء وكان من ضمن الأسرى أحد القواد 
العباسيين البارزين» وهو المخارق بن العقاب الطائي) وكان ذلك يوم السبت» لإحدى عشرة ليلة حلت من جمادى الآخرة سنة (15اه) 


فم 


أثناء المصاف بين عبد الله بن علي» ومروان ابن محمد» استطاعت ميسرة مروان 


١‏ ) ولعل الكثير ممن انضم إلى الدعوة للرضا من آل البيت» كان يتطلع أن تصبح الخلافة في أفراد البيت العلوي. 
١‏ ) الأزدي: تاريخ الموصل: .١75‏ 

* ) الطبري: تاريخ الرسل والملوك. 577/7» والأزدي: المصدر السابق .١75‏ 

) ذكرت بعض المصادرء أن اسمه ( الوليد بن معاوية بن مروان )؛ الطبري: تاريخ الرسل والملوك, 578/7» إلا أن البلاذري ذكر أن اسمه الوليد بن معاوية بن عبد 
الملك» يقول: " ومن قال وليد بن معاوية بن مروان باطل» لم يكن لمعاوية بن مرانء ابن يقال له الوليد " راجع: أنساب الأشراف» .17١/7”‏ 


ه ) الأزدي: تاريخ الموصل» .١717‏ 
دي 


ابن محمد بقيادة الوليد بن معاوية أن تلحق هزعة مميمنة عبد الله بن علي» بقيادة أبي عون عبد الملك بن يزيد العتكي 7 ولكن تلك 
المقاومة لم يكتب لها الصمود»ء فأنتادما الضعف والوهن؛ ويحمّل المؤرخون أهل الشام مسئولية ذلك التخاذل» حيث دخلوا المعركة» وكأهم 
يدفعون إلى القتال دفعاء إضافة إلى أن كل قبيلة كانت تحاول أن تدرأ نفسها بالقبيلة الأخرى فإذا طلب مروان بن محمد من قبيلة قضاعة أن 
تقدم إلى القتال» قالت: لماذا لا تقدم بنو سليم» وإذا طلب من بن سليمء قالوا: قل لسكاسكء وهكذا في بقية القبائل» بنو عامر» والسكون, 
وغطفان 7" ويبدو أن كثرة المعارك الى خاضها مروان بن محمد» وتكالب أعدائه عليه» كان عامل تخذيل كبير لتلك القبائل من الاستمرار في 
القتال» الذي سئموا منه» ويئسوا من تحقيق نتائج حاسمة» وربما ظهر في هذه الفترة تيار بين القبائل الشامية؛ ال كانت تقف إلى جانب 
الأمويين يميل إلى العباسيين وسيظهر أثر هذا التيار بوضوح أثناء حصار مدينة دمشق كما سيأي تفصيله إن شاء الله تعالى. 

أسقط في يد مروان بن محمد. ولم يكن يرى غير شبح هزعة مروعة» فلجأ إلى الفرار» وعقد حسرا على الزاب» فعيره وأمر من معه 
بالعبور» وكان عبور الخائف من الموت» جاء مرتبكا غير منظمء تدافع الناس» وسياط العباسيين تلهب 2 ظهورهم؛ وسيوفهم تقصف قُ 
رقاهم؛ ورغم أن مصادر البحث لم تصدر إحصائية لعدد القتلى» إلا أن عددهم فيما يبدو كثير» بين قتيل وغريق» لأن الموقف كان يملي على 
عبد الله بن علي» أن يضغط بشدة مستغلا هزيمة الأمويين» فكانت معركة زاب الموصل بحق هي بداية النهاية لمروان بن محمدء كما كانت 
أيضًا بداية تثبيت أقدام العباسيين في مركز الخلافة» لذا لم يلك أبو العباس السفاح عندما بلغته أنباء الخزيمة» إلا أن يسخيذ بن شكرة وين الآية 


و صد رو ص و 


الكريمة: 9 فقَلَما قَصَلَ طَالُوتُ بِآلْجَُودٍ قَالَ إن لَه مُبَتَليكُم بنَهَرٍ 4 7 إلى آخر الآية. وأمر بإعطاء من شهد المعركة خمسمائة» 


.١78 المصدر نفسه؛»‎ ) ١ 
.575/1 الطبري تاريخ الرسل الملوك»‎ ) ” 


"' ) سورة البقرة /755. 
0 


وأن ترفع أرزاقهم إلى ثمانين © وقد كانت تلك المزيمة صبيحة يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة سنة 1ه 
00 

لم تكن هزيمة مروان بن محمد فاية المطاف بالنسبة للعباسيين» لأنه لا تزال تنبض فيه عروق الحياة ولا يزال الأمل» يراوده في الانتصارء 
لذا قرر عبد الله بن علي أن يتعقبه للقبض عليه أولاً وثانيا لإحضاع بلاد الجزيرة» وبلاد الشام» أما مروان بن محمد ففر حي وصل الموصل» 
نم سار منها إلى مدينة حَرَّانَء حيث الم يهنا بالمقام فيها أكثر من نيف وعشرين يوماء حي لحقته جيوشُ عبد الله بن علي فتركهاء بعد أن 
لف فيها زوج ابنته أم عنمان» وهو في نفس الوقت ابن أيه (أبان بن يزيد بن محمد بن مروان) فدخل أبان في طاعة العباسيين» وأمنه عبد 
الله بن علي» وأمن من معه من أهل حران» والجزيرة» ووصل مروان بن محمد إلى قنّسّرين» ثم إلى حمّصء فلم يتح له عبد الله بن علي 
الاستقرار» والمقام في حمّصء حيث غادرها بعد وصوله بيومين» أو ثلاثة أيام» وبعد أن أظهر له أهل حمص السمع والطاعة» ولكنهم غدروا 
به» عندما رأوا قلّة ما معه فقاتلوه» فقاتلهم؛ وهزمهم؛ فوصل إلى دمّشّقَء وعليها زوج ابنته أم الوليد» الوليد بن معاوية بن عبد الملك» ثم 
شخص إلى الأردنء ووصل إلى فلسئطين» وعبد الله بن علي في أثره ومن فلسطين سار إلى مصرء وما زال ينتقل فيها حى وصل إلى قرية 
بوصير قوريدُس من كور الأمونين في صعيد مصرء فكتب أبو العباس إلى عبد اللّه بن علي بأن يوجه صالح بن علي لمتابعة مروان في مصر 
حي يتفرغ للعمل على استتباب الأمر في بلاد الشام؛ والقضاء على بعض الثورات الى ظهرت في أماكن مختلفة مناصرة لبي أمية. 

وصل صالح بن علي إلى مصرء ومعه من القواد عامر بن إسماعيل الحارثي» وأبو عون؛ وابن فتان» فقتل مروان بن محمد على يد أحد 
رجال عامر بن إسماعيل» يقال له (المعوذ) وكان لا يعرفه» فبادر رجل من أهل الكوفة» فاحترٌ رأسه. وبعث به إلى عامر بن إسماعيل الذي بعثه 


إلى أبي عون.» فأرسله أبو عون إلى صالح بن علي» الذي بعثه مع يزيد بن هانئ» صاحب شرطة إلى أبي العباس السفاح. 


١‏ ( الطبري المصدر السابق» فخارت هع 
١‏ ) المصدر نفسه. 60/1؟4. 
تيلا 


كان مقتل مروان بن محمدء يوم الأحد لثلاث بقين من ذو الحجة سنة ثنتين وثلاثين وماثة» وكان عمره اثنتين وستين سنة 2 وحلافته 
خمس سنين وعشرة أشهر وستة عشر يوما 7 فأثبت أنه رجحل حرب» صبور على الشدائد» لم يخضعء أو يستسلم» بل ظل يقاوم حي آخر 
رمق» رغم قلة أصحابه» وتفرقهم من حوله» وكثرة الفُوق» والرُّوق» الي ظهرت عليه في كل مكان. 

وهنا يبرز سؤال عن مصير من كانوا مع مروان بن محمد في رحلة المطاردة من أبنائه» ونسائه» وأفراد أسرته» وأشياعه. وهو أمرّ لم تغفله 
المصادر التاريخية. 

فاليعقوبي» يشوب روايته عن مصير أولئك الناس؛ الغموض» وتتسم بطابع الإثارة» وهو في ذلك العرض المؤثر» لا يخفي تحامله على 
العناسين» عفيت: كر أنه كان للروان بن مذ أربعة أبناء ذ كور .وعت:عيك املك وغيك الله وعبيد الله :وحمد» توه عبد الله بوعبيك. الله 
ليلة قتل والدهما إلى صعيد مصرء وعبرا منه إلى بلاد الثُوبة © حيث لحق يما جماعة من أشياع بي أمية» بلغ عددهم أربعة آلافء فساروا في 
رحلة شاقة» هاموا فيها على وجوههم, مع نسائهم وبناقم» وأحواقم؛ وبنات أعمامهم؛ وفي بلاد النوبة أحذوا يمارسون نوعًا من النشاط 
السياسي» والعسكري ضد بلاد السودان © وكان ملك النوبة © خحائفا عليهم من مغبة نشاطهم؛ وممارساتهم العسكرية» فحذرهم من ذلك» 


١‏ ) وقيل تسع وستين» وقيل ثمان وخمسينء راجع الطبري تاريخ الرسل والملوك. 47/7 4» ويضيف اليعقوني أنه كان ثمان وستين سنة» تاريخه.ء ؟/541". 
) للمزيد من التفصيلات عن تتبع مروان بن محمدء وقتله» راجعء الطبري: تاريخ الرسل والملوك. 19/؟7: - ها 1غ -447. 

د ارو ركنن ولط لذي كروي ع صخرو كارا وروي " أهلها أمة عظيمة» نصارى بعامتهم ' آثار البلاد» ؟4. 

) يصفها القزويني ويقول: " هي بلاد كثيرة. واسعة ينتهي شمالها إلى أرض البربرء وجنوبها إلى البراري» وشرقها إلى الحبشة» وغربها إلى البحر المحيط؛ أرضها 
محترقة لتأثير الشمس فيهاء والحرارة بها شديدة جداء لأن الشمس لا تزال مسامتة لرءوسهمء وأهلها عراة لا يلبسون من شدة الحرء منهم مسلمون» ومنهم كفار المصدر 
نفسه)» 55. 


5 ) يذكر القزوينيء أن اسمه ( كابيل ) المصدر نفسه. 554. 


0 


اميل 


قتلواء فقالوا له: ".. نحن نكتب لك كتبا أَنّا وردنا بلادك: فأكرمت مثواناء وأحسنت حوارناء وجهدت ألا نبرح من عندك فأبينا حئ 
حرجنا ونحن لك شاكرون ”2 فساحوا ف البلاد وقاتلوا جيوش الحبشة حى وصلوا بجاوة '' فتصدى لمم ملك البجة» وشعروا أنه لا قبل لهم 
عواحهته فاتجهت أبصارهم إلى بلاد اليمن. 

م يقد اليعقوبي تبريرا كافيا عن الأسباب الي جعلتهم يفكرون في اليمن» هل لبعدها عن مركز الخلافة ؟ أم لوجود بعض أشياعهم فيها 
؟ ثما يجعل الباحث غير مطمئن لدقة معلوماته» ويزداد قناعة بضعف روايته» عندما ينقله فجأة إلى اليمن» دون إعطاء توضيحات عن كيفية 
عبورهم البحر؛ حي وصلوا إلى أرض اليمن» ويتحدث عن رحلتهم وهم في طريقهم إلى بلاد اليمن .مبالغة واضحة تثير الشفقة» والعطف. 
ورمما يتجاوز الباحث إلى مرحلة الشك في أن تلك الصورة تعبر عن الاحتقار والتهكم ببئ أمية» إذ يذكر أن الأمويين» بينما كانوا سائرين في 
بلاد الحبشة» اعترضهم طريقان بينهما حبل» وأحذ كل واحد من الأحوين طريقا نا أنه سيلتقي بالآخر بعد بُرْهة» فسارا يومًا كاملا فلم 
يلتقياء ففكرا في الرحوع, فلم يقدرا وواصلا سيرهما أياماء فتعرضت لهم الحَبَش وهاجموا عبيد الله فقتلوه وأسروا من معه. وتركوهم (بعد 
أن سلبوا كل ما معهم) يهيمون في البراري عراة» حفاة» حى أهلكهم العطش وبلغ الحد, أن الرحل يبول في يده» ويشرب بَوْلّه ورما عجن 
الرَمْل ببوله» وأكله حي التقوا بعبد اللّه بن مروانء الذي كان لا يقل عنهم عُرْيّا وَجَهّداء وكانت معه بعض النساء اللا تقطعت أقدامهن من 


المشي» وشربن أبوالهن» فسار معهم اليعقون حى أوصلهم باب المندب حفاة عراة جياعاء 


١‏ ) اليعقوبي: تاريخه ؟/540. 
١‏ ) يصفها القزويني» ويقول: " هي أرض واسعة» شمالها الخليج البربري وجنوبها البر» وشرقها الزنج» وغربها البجة» وأكثر أهلها نصارى يعاقبه» والمسلمون بها قليل 


وهم أكثر الناس عدداء وأطولهم أرضا " المصدر السابق» .7١‏ 
1 


وأقاموا شهرًاء وجمع لهم الناس ما يحتاجون إليه في رحلتهم إلى مكة المكرمة» الي رحلوا إليها متخفين في زي الحمالين ”2 . 

وهكذا طَرَّف بنا اليعقووي من بوصيرء إلى النُوبة» إلى بلاد البجة» فنقلنا إلى باب المندبء ثم عاد بنا إلى مكة المكرمة» دون أن يقدم لنا ما 
نحتاحه من ماءء وزاد» فأصبحنا كبيئن أمية عند اليعقوبي» في عطش وجوع. وأخذنا نفتش عن الماء والزاد عند الطبري» الذي ذكر أيضًا حبر 
هروب عبيد الله وعبد الله ليلة قتل مروان بن محمد, إلى أرض الحبشة» ولكنهما لم يكونا موضع حفاوة فقاتلتهما الأحباش وقتل عبيد الله 
وَسَلمّ عبدُ الله في عدد من معهء منهم بكر بن معاوية الباهلي» فبقي عبد الله إلى خلافة المهدي (188 - 59١ه‏ / ههلا - 5لام) 
فأخذه نصر بن محمد بن الأشعث؛ عامل فلسطين» فبعث به إلى المهدي 7" ولم يذكر الطبري أي تفصيلات أخرى عن عدد من كان معهماء 
ومتضبين من بقئ مخ عبك الله والبلاد الي التجئوا إليها. 

وف الوقت الذي تلقى فيها رواية الطبري نوعًا من الغموض على فاية أولئك الفارين بحد أن ابن عبد ربه في كتاب (العقد الفريد) يكرر 
ما ذكره اليعقوي؛ مع بعض الإيضاحات البسيطة إِذْ يذكر بعض أسماء الناس الأمويات اللاي كُنّ في هذه الرحلة» مثل: أم خالد بنت يزيد, 
وآم الك يفت ,غبيد الل وقد كانتق :عديّه صعيزة. كيلا كو آنه عدا فل عبين: الله بأرعن الغو أسترونا :ابنعد :آم اللكم» وقد برضل مق 
أضححابدة وكرك البقيّك بعد أن أذ سلاحهم وعتدما وصل من بقى من اضحات: عيذ الل إلى البح خيال: المنذي» وافات .عبد الله 
ووصل عددهم, ما بين أربعين إلى خمسين رجلاً فيهم: الحجاج بن قتيبة بن مسلم الحرون» وعفان مولى ب هاشم؛ ويوضح ابن عبد ربه سبب 
اختيار ب أمية لليمن» ويقول: " ثم أحمّع اب مروان على أن يأتيا اليمن» وقالا: تأتيهّاء قبل أن يأتيها الارةة عفدن جتنا للعو 
لق لمكي سور مويه للدي 


١)تاريخ. 4/١‏ -558. 
١‏ ) تاريخ الرسل والملوك» 578/7. 
؟٠)‏ ه/4١0.‏ 
0 


مروان» عندما أصبح في المندب بعث إلى العدو الذين أسروا ابنة أحيه أم الحكم ففداهاء وأضاف الك المخعتدا عند إلى المهدي أت 
ركان إلى العباس بن يعقوب» كاتب عيسى بن علي» وأهدته لؤلؤاء وطلبت منه أن كك عيسى بشأنه» وأخبر العباس عيسى بذلك» 
وعندما هم المهدي بقتله» قال عيسى: إن له في أعناقنا بيعة» وقد أعطى كاتي قيمة ثلاثين ألف درهمء فاكتفى المهدي بحبسه " . 

المسعودي» حاول أن يُقَدَم سَردّاء وتفسيرًا لهذه الأحداث قد يكون أكثر وضوحا من سابقيه وتزداد روايته أهمية في تحديد الأماكن الي 
اتحهوا إليها في هذه الرحلة» إذا فوقاء امقتاية لكات رصبت افيه الأرين خيك قو أن ممّن تبع عبد اللعوة وضييلة: للك ا علقماة وس لبيتنا 
وخواصهماء من العرب» وأشياعهما من أهل نخراسان» فاتجحهوا بمحاذاة النيل إلى أسوان» من صعيد مصرء ثم ساروا في أرض النوبة حي وصلوا 
إلى أرض البجة» وساروا باتجاه باضع ”© من ساحل بحر القلَرُم © يقول المسعودي: " وكانت لهم مع من مَرُوا به من هذه الأمم حروبء 
وغارات» ونالّهم حَهْدٌ شديدء وضرٌ عظيمء فهلك عبيد الله بن مروان في عدة من كان معهم: قتلاً وعطشاء وضرًا وشاهد من بقي منهم 
أنواع الشدائد وضروب العجائب " 2 كما يذكر المسعودي وصول عبد الله مع الناجين إلى باضع من ساحل المعدن» وأرض البجة» ثم قطع 
العو إلى اج ةموعن نك الكرسة شاهو" ن يض كيدان يكن الكناك سعررن فى أعرك "اناس وشت على عيذ الم و ايام أن 
العباس السفاح» وأودع السجن, وبقي فيه بقية أيام أبي العباس» وطيلة أيام المنصور والمهدي والحادي؛ وإلى أن أخحرجه هارون الرشيد» وقد 


أصبح شيخا ضريا فهلك في أيامه» وقيل أيام الأمين. 


١‏ ) هي بنت يزيد بن محمد بن مروان بن الحكم. 
؟ ) .,53١5 5١4/5‏ 
" ) يقول البكري: " باضع؛ موضع بساحل الحجاز " معجم ما استعجم؛ ,571/١‏ أما ياقوتء فإنه يذكر باضع جزيرة في بحر اليمن» معجم البلدان» .775/١‏ 
: ) هو البحر الأحمر حاليًا. 
5 ) التنبيه والإشراف. 785 -585. 
1 


وقبل أن نختم هذه الفقرة» نشير إلى رواية ذكرها ابن الأثير '؟ حول نساء مروان ابن محمد وبناته» فقد أشار إلى أنمن كن ليلة مقتله في 
إحدى الكنائس في بوصير حيث أوكل مروان بن محمد إلى أحد أتباعه بقتلهن إن هو قتل» حى لا يتعرضن للامتهان» فعثر عليهن؛ عامر بن 
إسماعيل الحارئي» وبعث بهن إلى صالح بن علي فطلبن منه الرأفة: والرحمة» وذكرنه بالقرابة والرّحمء وتكلمت في ذلك ابنة مروان الكبرىء 
وقالت له: نحن بئاتك وبنات أخحيك؛ وابن عمك فَليّسعنا من عَفُوك ما وَسعكم من جورناء فنالت إعجاب صالح بن علي» وتقديره» وعرض 


عليها أن تتزوج من ابنه» إلا أنها فضّلت مع بقية النساء الذهاب إلى حَرَانَء فحملهن إلى حيث أردنع ولم يعرضهن لسوء. 


ثورات قواد بني أمية: 

نعود» ونتتساءل هل وضعت هزعة مروان بن محمد حدًا لمحاوف» وقلق العباسيين ؟ سير الأحداث التالية يكشف أن النبض في عروق 
بعض القادة المخلصين لبن أمية مستمر والأمل في النصر لا زال معقودًاء فهزيمة» مروان بن محمد لا تمثل فاية المطاف» وبلوغ اليأس» فلا زال 
منهم بقية تستطيع أن تتسلم الراية» وتقود دفة المقاومة» وقد كان العباسيون يدركون هذا الوضع, الأمر الذي جعلهم يستمرون في سياسة 
العنف والقمع؛ ما دامت المقاومة عنيفة» وما دام الخطر قائماء ففي مدينة واسطء. كان يتحصن القائد الأموي يزيد بن عمر بن هبيرة» ومعه 
جمع من أنصاره الأمويين» من أهل الشام» فوجه له العباسيون أبرز قوادهم في تلك المرحلة» الحسن بن قحطبة الطائي» وإلى جانبه بعض القواد 
الباززيق أهال: أبو تصن مالك ين مزق ورغم إمكانات» واستعدادات الحسن بن قحطبة» إلا أنه لم يستطع حسم الموقف لصالح العباسيين» 
فاستمرت الحرب سجالا بين الفريقين» وقد أكد الحسن بن قحطبة فشله في القضاء على مقاومة ابن هبيرة» عندما عجز عن كسب ود جنده 


من الخراسانية» الذين كتبوا لأبي العباس يطلبون منه أن يولي عليهم قائدًا آخحرء ومن أهل بيته» فوحه أبو العباس أحاه أباه جعفر المنصورء 


.5758- الكامل في التاريخ» ه//ا؟؛:‎ ) ١ 
لكل‎ 


إدراكا منه لأهمية الموقف» وخطورته» وضرورة حَسّمهء ولكن هل بحح المنصور فيما فشل فيه ابن قحطبة ؟ أظهرت الأحداث أن 
المنصور رغم التفاف الخراسانية حوله لم يكن أوفر حظا من سابقه؛ بل استمر الوضع بين هزية ونصر لكلا الفريقين دون حسم.ء وبعد أحد 
بل امي الاجر ةب يوا لاض ا سدس ”لعفيو افيه نش مة ف" داه بوط القاوينة الا بز قله قروا بن توق االو موصو دا علق اننا لل 
أهل الشام» الذين لا زالوا يقاومون في مدينة واسط بقيادة ابن هبيرة» وقيل لهم: علام عَلامَ تقثُلون لمكي وقد ذل “مرو أن بأسقط قْ 
أيديهم؛ وافهارت معنوياتهم» وضعفت مقاومتهم, فبادر معن بن زائدة الشيباني» وطلب الأمان من المنصور فأمّنه ثم تبعه ابن هبيرة في طلب 
الأمان» فأمّنه المنصورء واشترط عليه إن نكث أو غدر فلا أمان له 2 والمنصور بمذا الموقف إنما يعبر عن أسلوب المهادنة والموادعة» وهو أحد 
الأساليب الى واحه بما العباسيون المقاومة أو الأزمة الأموية» ولكن هل استكان يزيد» وقدَّر للعباسيين ذلك الموقف ؟ رواية البلاذري تشير إلى 
أن تحركات يزيد لم تتوقف ضد العباسيين» فهو عندما فقد الأمل في الأمويين» مَدَّ جسورا من التعاون مع العلويين» الذين أحذوا يناصبون بئ 
العباس العّداءء لأنهم يرون أنفسهم أحق بالخلافة؛ فراسل محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب - وَل -» وأثاره ضد 
العباسيين فوقف أبو العباس على هذه الحقيقة» وألح عليه أبو مسلم الخراساني» (الذي كان يعيش قمة بحده في هذه الفترة) على ضرورة 
التخلص من يزيد» فكتب أبو العباس إلى أيه المنصور» في قتله؛ فتردد المنصور في باديخ الأمر للأمان الذي كنبه له؛ إلا أن أبا العباس كرّر 
عليه مرة أخرىء فقتل يزيد» وقتل معه ابنه داود» وكاتبه عمر بن أيوب» ومن كان معه من أعوانه» ما عدا أبو علاقة الفزاري» وهشام بن 


هبيرة» وصفوان بن يزيد» الذين فروا من المذبحة» فلحق بمم» سعد بن شعيب»ء أحد قواد أبي جعفر فقتلهم ( يحدد صاحب 
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كتاب الإمامة والسياسة عدد قتلى هذه المذبحة بخمسين رحلاء من وجوه أصحاب يزيد ثم بعد ذلك أعلن المنصور الأمان للناس جميعًا 


0 

أما في فََّسْرينء فقد استغل قائد من قواد مروان بن محمدء وفرسانه» وهو أبو الورد محزأة بن الككؤثر بن رُفر بن الحارث الكلابي 7) 
فرصة مضايقة بعض فرسان عبد الله بن علي» من الخراسنية لأولاد مَُسُلمة بن عبد الملك ”© وذكر أنه كانت يدينة بالس © ابنة لمسلمة بن 
عبد الملك؛ خطبها عامل عبد الله بن علي» وهو من أهل خراسان فأظهرت له الموافقة» ولكنها استجارت بأبي الورد» فخرج أبو الوازع ف 
جماعة» وجاءوا بالس» فقتلوا العامل الخراساىي» وهو في الحمام» فأشعل هذا الموقف فتيل الفتنة» حيث لحق أبو الورد بأخيه؛ ودعا الناس للثورة 
ضد العباسيين» وشايعته قبيلة قيس» وبلغ عدد أنصاره حوالي سبعة آلاف مقاتل 27 . 

أما الطبري» فقد ذكر سببا آخر يختلف عما ذكره البلاذري» وهو أن ولد مسلمة ابن عبد الملك كانوا مجاورين؛ لأبي الورد في بالس» 
والنّاعورة» فقدم بالس أحد قواد عبد الله بن علي ومعه مائة وخمسون فارساء فضايق ولد مسلمة» فشكوا ذلك إلى أبي الورد» الذي كان في 
مزرعة له يقال لها: (زرَاعة بئ زفر)» أو (حساف) فخرج مع بعض أفراد أسرته» وهجموا على ذلك القائد» فقاتلهم» فقتلوه مع أصحابه ثم 
اقل أو الزوة القززة عزف الساسوى 0 


وأيًا كان الأمرء فإن قصة أبناء مسلمة بن عبد الملك؛ هي الشرارة الي أشعلت 
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الفتيل» ويبدو أن أبا الورد كان يترصد الفرصة للخروج على العباسيينء إذ أن في مقدوره إفماء تلك المضايقات بأسلوب ودّيء خاصة 
وأنه محسوب في تلك الفترة على العباسيين» فهو أحد أتباعهم؛ وعمَّاهم على قتّسْرين مما يُمَكُنه من حل الموضوع؛ دون حمل السلاح» ولكنه 
لدأ الحمله» وفجر الثورة ضد العباسيين. 

سمح أبو محمد زياد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية ”2 بخرج أبي الورد» فادّعى أنه هو السفياني: الذي يُرْوَى أنه يَرْدُ دؤلة ب أمية» ونزل 
دَيرَ حَنّاء فبايعه الناس» وكتب إلى هشام بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط» يدعوه للخروج, إلا أن هشاما اعتذر بالمرض»ء فأراد أبو الورد» أن 
يستغل تفاعل السفياني» وحماسه» فتحالف معه. وأصبح زياد» هو واجهة الثورة» وأبو الورد .كثابة وزيره. 

اتسعت الثورة» وتفاقم حطرهاء بعد انضمام أبي محمد, الذي لحقت به جموع من أهل حمصء وتَدّمر» وحلب» بلغت حوالي أربعين ألف 
مقاتل 9 نما أقلق العباسيين» خاصة بعد هزعة عبد الصمد بن عليء الذي بعثه أخعوه عبد اللّه بن على» في عشرة آلاف مقاتل» فقتل ألوف من 
أصحابه حسب رواية الطبري ”' وكان على العباسيين مواجهة هذه الثورة بعنف» والوقوف منها بحزم. 

وَحَّدَ عبدُ الله بن علي جَهُوده وتفرغ للقضاء على تلك الثورة» وضم إليه أبرز قواده» أمثال: حميد بن قحطبة» وعبد الصمدء ودارت 
المعركة بين الفريقين يوم الثلاثاء آخر ذي الحجة, من سنة اثنتين وثلاثين ومائة» عند مَرْجٍ الأخرم» وكان على ميمنة أبي محمدء أبو الوردء 
وعلى ميسرته الأصبغ بن ذؤالة الكلبي» ورغم هزيمة بعض أصحاب عبد الله بن علي إلا أن أهل الشام انهزموا في هاية الأمر 7 ويذكر 


الطبري» في إحدى رواياته» أن أبا الورد ثبت في نحو خمسمائة من أهل بيته 
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وقزهمو فشان نيا 011 بيكا تعا و سند البافدرف 17 زوق رواية أخرى للطبري (2 أيضًا أن أبا الورد خرجء وحمل إلى أهله وماتء أما 
أبو محمد السفياي فقد هرب؛ مع جماعة من ب كلبء ولحق بتدمر 27 ثم اختفى بعد ذلك في المدينة» حب تعرف عليه عاملها من قبل 
المنصورء زياد بن عبيد الله الحارئي» فوجه إليه جماعة لأسره فقاومهم: ورماه رجل منهم بسهمء صاب ساقه فسقط واعتورته سيوفهم 
وقتلوه» فقاوم ابنه مَخْلد وقاتل حي قتل» وصّلب مع أبيه © . 

نحح عبد الله بن علي في القضاء على مشكلة أبي الورد» ولكن بعد أن فقد عددا غير قليل من جنده, مما حدا به إلى تجنب المزيد من 
الخسائر» وتجنب المزيد من الموتورين الناقمين» فآثر جانب الرفق بالناس» وتأليف قلويهم؛ ولم يتعرض لأهل قنّسّرين بسوء فنادى بأمافهم, 
وأظهروا له الطاعة؛ واتخذوا السواد شعارًا لهم؛ ولعل عبد الله بن علي كان يترسم حطى السياسة العباسية الي تهدف إلى المحافظة على كيان 
الدولة» ومكتسباقهاء باستخدام أسلوب الشدة والقسوة حينا والمهادنة حينا آخر. 

كانت الدولة العباسية تسير على أمواج عاتية متعاقبة» في بحر من المشكلات والاضطرابات» في بلاد الشام» والأقاليم المحاورة لهاء فلا 
تكاد تنتهي مشكلة حي تبرز أخرى» ورما تزامنت» وتشابكت المشكلة مع الأخرى» حى يُحَيّل للإنسان أنها وصلت إلى درجة من التعقيد, 
يستعصي حلهاء أو السيطرة عليهاء ولم يكن لتلك المشكلات أن تنتهي لولا قادة بارزون من أفراد الببت العباسيء أمثال: عبد الله بن علي: 
الذي غرف بصلابة موقفه ورباطة حأشه. ثما يدعونا إلى القول» بأن الأحداث أثبتت بجاح الخطة العباسية» عندما أسندت القيادة العليا في هذه 


الرسحلة نالك شه رق التو تراك ابوت الفتاني» اتفال + عبن اللدنيق بعلن 
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وصالح بن علي وداود بن علي» وسليمان بن علي وعبد الصمد بن علي» وأبو جعفر المنصور. 

ولعل الخطوة التالية من البحث تُبُرز» كيف تشابكت المشكلات» فتداخلت على العباسيين» وأحذ بعضها برقاب بعض» ففي الوقت 
الذي ظهرت فيه مشكلة قنّسرين» وكان عبد الله بن علي يصارع مشكلة أخرىء أثارها قائد آخرء من قواد مروان بن محمد وفرسانه هو 
حبيب بن مرّة المرّي» الذي أعلن الثورة في البلقاء (البثْئيّة وحَؤْران)» بححة الخوف على نفسه؛ وعلى قومه؛ من العباسيين» وشايعته قبائل 
قيس» فوقف ضده عبدٌ الله بن علي عدة وقفات إلا أنه لم يتمكن من حسم الموقف لصالحه حى فوجئ بإعلان أبي الورد الثورة في قنُسرين: 
بل هزيمة أيه عبد الصمد بن علي» وقتل الألوف من جنده» فوقع الصلحّ مع حبيب بن مرة: وأمَّنهه ومن معه. واتحه يجنده إلى قنّسْرين "© . 

وف طريقه لإخضاع ثورة قنُّسرين» رغب عبد اللّه بن علي؛ أن يطمئن على أهله وتَّقله في دمشقء وأن يُنيب عنه من يقوم بأمرها حق 
عودته» فعرج عليهاء واستخلف (أبا غانم عبد الحميد بن ربعي الطائي) ف "أريعة الأف من الحنده اوحيل ليذ أنه فق العاقبة» ولكنه لم يكد 
يجتازهاء ويصل إلى مص» حي أعلن أهلها خلْعَ طاعة أبي العباس» ورفعوا شعار الأمويين وقتلوا عامله (أبا غانم الطائي)» مع مجموعة من 
أصحابه» وهم وإن لم يتعرضوا لأهله بسوءء إلا أفهم انتهبوا ثُقلّه وحواصلهء يقول ابن كثير: " فتفاقم 'الأمن غلق عد الله :00:3 

ويبدو أن ثورة دمشق لم تكن في خخطورة ثورة أبي الورد في قنُسرينء لذا آثر عبدٌ الله بن علي القضاءً على أبي الورد أولاء وفعلا عندما 


تحقق له النصرء وكر راجعًا إلى دمشق, وسمع أهلها ما حل بقنُسرين» تفرقواء واهارت مقاومتهم وآثروا 


. الطبري: تاريخ الرسل والملوك» اا وابن خلدون» العبر» ا‎ ( ١ 
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السلامة) و يكن عبد الله بن علي في موقف يدعوه لتتب والبطش بهم بل آثر المهادنّة, فَأَمّنهم) واكتفى بعودهم إلى طاعته مرة 


سمع أهل الجزيرة تحبر خحروج أبي الورد ف قنّسّْرِين» وانشغال العباسيين ممناجزته» فاستغلوها فرصة» وأعلنوا بدورهم الثورة © وكان 
عامل حَرَّانَ من قبل العباسيين هو (موسى بن كعب) في ثلاثة آلاف من الحند فساورا إليه» من كل صوبء وحاصروه مع جنده» وقد كانوا 
بلا زعيم يقودهم ويوحههم., ما يعني أن ثورئهم ضد العباسيين» لم توجهها مِؤثّراتٌ خارجية أو قيادة بارزة» بل الرفض للحكم العباسي, 
وبقوا بلا زعيمء حي قدم إليهم أحد قواد مروان بن محمد, الذين فروا إلى أرمينية» إِثْرَ مقتله» وهو إسحاق بن مسلم ”" العُقيلي» رَأسَهُ أهل 
الجزيرة عليهم؛ وحاصروا عامل حران أكثر من شهرين» فاشتعلت الثورة في كل مكان من الجزيرة» في قرقيسياء» والرّهاء وداراء وماردين» 
وَسْمَيسَاط كلها خلعت طاعة العباسيين» ورفعت شعار بن أمية. 

قاد إسحاق ستين ألف مقاتل؛ من أهل الحزيرة يقف إلى جانبه» ويشد من أزرهء أحوه يكار بن مسلم) مما أثار مخاوف أب العباس؛ 
الذي قرّر أن يرمي إسحاق وجموعه. بأبرز شخخصيتين في البيت العباسي؛ وهما: أخوه أبو جعفر المنصورء وعمه عبد اللّه بن علي. 

في الوقت الذي أقبل فيه عبدُ اللّه بن علي يحنوده من بلاد الشام» كان أبو جعفر المنصور يتنقل من مدينة إلى أخرى من مدن بلاد 
الجزيرة» مع جنده الذين سبق وأن حاصروا ابن هبيرة في واسطء فوصل إلى رُقيسياء» فأغلق أهلّها الباب دونه» ثم قدم مدينة الرّقة» ووجد 
أهلّها مبيّضينء بزعامة بكار بن مسلم» ورحل إلى حران الي تركها إسحاق بن مسلم إلى مدينة الرُهاء وكان ذلك في سنة #١1اه»‏ وفي 
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" ) يطلق عليه ابن الأثير»ء اسم ( سلم )» راجع ( الكامل في التاريخ» 555/0 ). 
حل 


المنصور» فاشتبك في هذه الأثناء أبو جعفر المنصور في معركة مع جماعة من ربيعة» في داراء وماردين» بزعامة رجحل من الحروية» يقال له 
(بريكة)» ولم يستطع بكار بن مسلم, الذي وصل لنجدة بُرَيْكة» إنقاذه من الحزعة» ثم القتل على يد أبي جعفر المنصور» فرحل بِكارٌ إلى أخيه 
إسحاق في الرُهاء وخلّقه عليهاء فمضى إسحاق إلى سُمَيْساطء حيث تحصن باء وحفر خندقا حولهاء ووصل في هذه الفترة عبد الله بن علي» 
وتؤل بازاقم» عل الضفة الأسرى »مرق قر الفرانظه, 

حاصرت جيوش العباسيين إسحاق في سمَيّساط قرابة سبعة أشهر» وهو صامد يأبى الاستسلام ويقول: في عنقي بيعه» فأنا لا أدعهاء 
حي أعلم أن صاحبها مات, أو قتلء فكتب إليه أبو حعفر المنصورء أن مروان قد قتل فقال: حي أَنَيْقَنَء فلما تيقّن من ذلك؛ طلب الصلحء 
وقال: قد علمت أن مروان قد قتل» فكتب المنصور بذلك إلى أبي العباس السفاح, الذي أمر بتأمينه» وتأمين من معه. فتم ذلك» وكتب كتابا 
بالصلح؛ فاستسلم إسحاق» وقرّبه أبو جعفر» وأصبح عنده من آثر أصحابه ”2 . 

وهكذا أثبت إسحاق بن مسلم, أنه قائد مخلص يحترم العهودَ والمواثيق» فلم يكن يطمع في تحقيق مكاسب خاصة» بقدر طمعه أن يَشُدَ 


د يك مروان بن محمد ف مقاومته للعباسيين» ولعل هذه الروح المخلصة كانت سببا في احترام المنصور له واستخلاصه لنفسه. وتقريبه 


ا 
تحنبت مصادرٌ البحث النص على اسم من تولى القَيادة العامة انام ضامدرة تتناك هل عر أبى عفر الملضووه أماعية«اللدايق عل ؟ 
أم أن كل واحد منهما كان مستقلا .من معه من الحند» ولك سين الأحدات يشير إلى أن الشخصية البارزة» هي شخصية أبي حعفر المنصورء 
فهو حسب رواية الطبري الذي وقع الصلح مع إسحاق بن مسلمء بعد موافقة أبي العباس السفاح؛ وإن كان ابن الأثير قد أشار إشارة عابرة 


إلى أن عبد اللّه بن علي» هو الذي وقع الصلح مع إسحاق بن مسلم © , 
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اناك وليه إقليم الجزيرة بعد تلك الأحداث إلى أبي جعفر المنصورء إضافة إلى إقليمي أذزشجان» وارمية اا شين إل أهنة هله 
الأقاليم» وقد عمل المنصورٌ جاهدا على استقرار الأمر في تلك الأقاليم للدولة العباسية. 

لم تتحدث المصادر التاريخية عن ممارسات قمعية قام بها العباسيون ضد أهالي إقليم الجزيرة» عدا المواحهة الي كانت بين أبي جعفر 
المنصورء وبرَيكة» زعيم الحرورية ويبدو أن العباسيين» لم يَرَوا ضرورة للعنف» ما دامت تلوح في الأفق بادرة سلّمِ بقن بما دماء المسلمين. 

وقبل أن ينتهي الحديث عن هذه الفقرة» هناك رواية أوردها ابن العددم» ذكر فيها أن أبان بن معاوية بن هشام بن عبد الملك» قاد أربعة 
آلاف مقاتل» من نخبة من كانوا مع إسحاق بن مسلم العُقَيِْيِه ودخل هم سُمَيُْساط فوجه إليه عبدُ اللّه بن علي» حميد بن قحطبة فهزمه, 
فوع سسا 00و 

تلك أبرز مظاهر المقاومة الأموية» وموقف العباسيين منهاء حيث زاوجوا فيه بين أسلوب القمع والشدة» وأسلوب المهادنة والموادعة 
ضمن السياسة العامة الي اختطوها لأنفسهم في تلك المرحلة المبكرة من تاريخ دولتهم؛ وقد استغرقت تلك المقاومة عامي ١١اهء‏ 
الااهعه وبخو ار تنام هه ورغم قصر هذه دقان ركاذ الدو له العاشية الدس امشو اكد ين مهس كرون له أقا كادف قدره 


خَطر أثار مَخاوف العباسيين» وهدَّدَ دولتهم. 


اغيار المقاومة : 
ننتقل إلى وجه آخر من أوجه المقاومة الأموية» برزت فيه المواجهون العباسية أعنف وأقوى» حى بمكن وصفها في بعض مراحلها 
بالتصفية الجماعية لبئ أمية» ومما يلفت النظر أن أحداث هذه المرحلة» كانت مثار احتلاف بين المؤرخين تباينت روايائهم» واحتلفت آراؤهم. 


.5 الطبري: المصدر السابق» ااا‎ ( ١ 
.55/١ ؟ ) زبدة الحلب من تاريخ حلب»‎ 


أحداث دمشق : 

أناغ تفظلا ردة علد اللوى عليه لوو ادس كمد ثر سادق قر خر ابوك الا حلت عابها ضور [الزلية إن معار يقي عزة للدي 
مروان) فقدم عبدُ اللّه بن عليء وهو يدرك أن عاصمة الأمويين لن تستسلم له بسهولة وأن سقوطها على يدهء سيكون عامل ارتياح 
للعباسيين» وإضعاف لمقاومة الأمويين. 

نزل عبد اللّه بن علي الَرهَ وكان بحاحة إلى تعزير قواته» وفعلا وصله مددٌ قوَامّه ثمانية آلاف مقاتل» بقيادة أخيه صالح بن علي» فضرب 
الحصار على دمشقء وورّع أعوانه من القواد على مختلف أبوابماء أحوه صالح بن علي» على باب الحابية وأبو عون على باب كيسان» وبسام 
بن إبراهيم على باب الصغير» وحميد بن قحطبة على باب توماء وعبد الصمد بن علي» ويحيى بن صفوانء والعباس بن يزيد» على باب 
الفراديمس 0 

استمر الحصار خمسة أشهرء وفي رواية مائة يوم» وفي رواية شهر ونصف ”2 فلم يستطع العباسيون اقتحامها» حى وقع الخلافٌ بين 
أهلهاء حيث انقسموا إلى فريقين» فريق يؤيد العباسيين» وآخحر يؤيد الأمويين» وقد كانت قيس أكثرٌ موالاة للأمويين؛ بينما تميل القبائل اليمانية 
إلى العباسيين» تطور الانقسامٌ إلى اشتباك بين الفريقين» فَقَتل بعضّهم بعضاء حن أن عامل الأمويين ذهب ضحية هذا الخلاف» حيث قتل في 
تلخدا هله الاب كاف 7 وقد بلغ عمق الخلافب ين سكان دفشقىء أو بين القيسية و اليمائيةة أكهم وضعوا في كل مسجد محرابين ومنبرين» 
فيصلي أولئك بخطبة» وإمام» وهؤلاء بخطبة وإمام ”© . 


استغل عبدٌ اللّه بن علي هذه الفرصة» وبدأ اتصالاته باليمانية» واتفق معهم على 
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فتح الأبواب» على أن يُمَيّروا أنفسّهم عن القيسية بَِبْسِ اللون الأصفرء حي لا يقتلهم الحندء عند دحول دمشقء وفغْلاً نُقَدَ الاتفاق» 
وفتحت اليمانية الأبواب» وأوكل حفظ الأبواب إلى عبيد الله بن الحسن» من ولد جعفر بن أبي طالب الهاشمي الأعرج» ومعه حمسة آلاف من 
الجند فدحل عبدٌ الله بن علي دمشق منتصرا يوم الأربعاء لعشر لون من رمضان سنة 7+١ه»ء‏ وكان الجحند الخراسانية» ينادون " يا محمد 
يا منصور نكسء نكسء وهادء وهادء يعين اقتلواء اقتلواء وتنفق كثيرٌ من المصادر التاريخية» على أن عبد الله بن علي أوقف القتال بعد ثلاث 
ساعات» من دخوله دمشق ”2 ولكنها تختلف حول الأسلوب الذي عامل به أهل دمشق» وتصوير ما أحدثه فيهم من مذابح» يذكر اليعقوبي 
أن أهل دمشق ومّطوا أثناء الحصار يى بن بحرء أحد المقبولين لدى العباسيين؛ في طلب الأمان» فاستجاب لهم عبد الله بن علي» فخرج 
الناس» ميستشرين بالأماناء وبينما كان عبد الله بن علي يهم بكتابة الأمان ضرب ببصره تحاه دمشق» فإذا بالسور» قد غشيته اده فتكث 
عهده؛ وقال: دخلتها قسرا © ولا يحْفى الاتامُ الواضحٌ» في هذه الرواية - لعبد اللّه بن علي بالغدر والخيانة» وما يجعل الباحث يتردد في 
قبولهاء ما عرف عن اليعقوبي من نظرة غير موضوعية بحاه العباسيين» بسبب ميوله العلوية. 

لا يستطيع الباحث من خلال استعراضه للروايات المختلفة, أَنْ ينكر» أن عبد اللّه بن علي لحأ إلى أسلوب العنف في معاملته لأهل دمشق 
قاعدة بي أمية» فاستغل الفرصّة» وقضى على عدد غير قليل» من أفراد البيت الأموي» بصفة خاصة, وفي الوقت الذي أغفلت فيه بعض 
المصادر 7 ذكر عدد قتلى بن أمية في دمشق» وصلت مصادر أخرىء إلى درجة البالغة» عندما ذكرت أن عبد الله بن علي قضى في ثلاث 


بناقا قوفف ماق دين اننامز اهلظ 5 وتاك يسدنه أن 
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عدد القتلى كثير» منهم انين من ولد مروان بن الحكم فقط ”2 كما أشار البعضء إلا أن عدد القتلى من بين أمية جاوز ثمانين تفسا 9) 
كما أشار البعض إلى أن أبا العباس السفاح شارك في تقتيل بي أمية» أسرى دمشقء عندما بعث إليه عَم عبدُ الله بن علي يزيد بن معاوية بن 
مروان» وعبد الله بن عبد الحبار بن يزيد بن عبد الملك بن مروان» فقتلهما أبو العباس» وأمر بصلبهما في الحيرة © بل إن مؤرخا مثل المقدسي 
يذكر أن عبد اللّه بن علي بعث بجميع من ظفر به من بن أمية» ومن أولادهم؛ ومواليهم إلى أبي العباس» فقتلهم وصلبهم جميعا في الحيرة 9) 
ولا يتردد مؤرخ آخرء هو ابن أعثم الكوفء في اهام أبي العباس أيضًا بأنه كتب إلى عمّه عبد الله بن علي» وكرر عليه ألا يدع من بن أمية 
حل يقدر عليه إلا قتله ”) وفي اتمام آخرء ذكر بأنه كتب إليه بنبش قبور بن أمية» وإخراج عظامهم ") مُبُرزا بذلك أن عبد الله بن على 
كان يتصرف حسب أوامر أب العباس» وتوجيهاته؛ بما في ذلك تقتيلهم» ونبش قبورهم؛ وهي اقامات لم يستطع مؤرخ مثل اليعقوبي أيضًا 
إحفاءهاء عندما ذكر أن أبا العباس الفاح كتب إلى عمه عبد اللّه بن علي» عندما دحل دمشق " حذ بثأرك من بين أمية "» يقول اليعقوي: " 
ففعل يهم ما فعل» ووه فنبش قبور بي أمية " 9 . 

أمام هذه الاتمامات لأبي العباس السفاح» يقف مؤرخ آخرء هو صاحب كتاب الإمامة والسياسة» فيدافع عنه؛ وَيُبرّوؤه من جريرة ما 
ارتكبه عبد الله بن علي» ضد بن أمية؛ في الشام؛ أو في فلسطين؛ ويذكر أن أبا العباس السفاح لم يكن راضيا عما كان يفعله عمه عبد الله 


ببئ أمية» أو على الأقل بالصالحين منهم؛ ممن ليبس لهم أطماع سياسية» فعندما علم بقتل» واستصفاء أموال عبد الواحد بن سليمان» الذي 
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اشتهر بغزارة علمهء وكان من امحتهدين المنقطعين للعبادة» قال: رحم اللّه عبد الواحدء ما كان والله ممن يُقتل لغائلة» ولا ممن يشار إليه 
بفاحشة, وما قَتَلنْه إلا أمواله» لولا أن السفاح عميء وذمامه ورعاية حقه علي واجب لأَقَدْتْ منه. ولكن الله طالب وقد كنت أعرف عبد 
الواحد برا تقيّاه صوًاما قوَّامًا © يقول صاحب كتاب الإمامة والسياسة: ثم كتب إلى عمهء ألا يقتل أحدا من بئ أمية» حى يعلم به أمير 
المؤمنين» فكان هذا أول ما نقم أبو العباس على عمه السفاح 7" . 

يروي البلاذريء في أنساب الأشراف قائلا: " حدئنٍ بكير» عن الهيئم عن عياشء قال: كان أبو العباس أسخى الناس» ما وَعَد عدَة قط 
فأخرها عن وقتهاء أو قام من مجحلسه حي يقضيهاء ولقد سمعناه يقول: إن المقدرة تُصَّعْرُ الأمنية» لقد كنا نستكثر أموراء أصبحنا نستقلها 
للعيكن من ممما سعد ل 0 

وف نص آخر لابن الأثير يقول فيه: " نظر السفاح يوما في المرآة» وكان أجمل الناس وجهاء فقال: اللهم إِنّي لا أقول كما قال سليمان 
بن عبد الملك: أنا الملك الشاب» ولكني أقول: اللهم عَمَّرْنِي طويلا في طاعتك ممتَّعًا بالعافية " © , 

ورغم ذلك فإن أبا العباس هو الذي وبّه عمه عبد الله بن علي إلى بلاد الشام لإ<ماد المقاومة» وتتبع مروان بن محمدء ولا شك أنه كان 
يعلم مُسْبُقَا قسوةً عمّه وبطشه لذا اختاره لمثل هذه المهمة الصعبة الي كانت تحتاج في تلك الفترة بالذات - إلى شخصية مثل شخصيته 
يقبض على زمام الأمور بيد قوية؛ ثم إن أبا العباس؛ وهو الخليفة» يُفتَرض فيه أن يكون على علم بما كان يقوم به عمه. وهو الخليفة أيضًا 
يفترض فيه القدرة على وقف تلك المذابح» ولكنه رما تغاضى عنها على الأقل مع من كان يخشى منهم, من بين أمية» لأن الموقف كان بملي 
عليه ذلك؛ وريما أن عبد الله بن علي» قد استغل ذلك التغاضيء فأسرف ف القتل» وفي تتبع الأمويين» وعند 
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تنبه أبو العباس» لإسراف عمه» كان له ذلك الوقف, الذي تحدث عنه صاحب كتاب الإمامة والسياسة إن صحت روايته. 

كانت صورة عبد الله بن علي قائمة في كثير من المصادر التاريخية فهو لا يذكرء إلا ويذكر معه العنف» والقسوة» وخاصة في هذه الفترة 
من تاريخه» ح أنه أنّهم بتعطيل الشعائر في أحد جوامع دمشق» عندما اتخذه إصطبلا لخيله مدة سبعين يوما ”© وهو الذي يُقاتل من أجل 
دولة شعارها الحكم, والعمل بما أنزل اللّه سبحانه وتعالى» وأيضًا ما قيل عن انتهاكه حُرْمّة الموتى» حيث أمر بنَبْشُ قبور بي أمية» وجَمْع 
عظامهم: وحَرقهاء ولم يكتف بذلك» بل دَق رمادها وذراه مع الرياح؛ لماذا ؟ وما الفائدة الى سيعود بما للدولة العباسية من وراء تبش وحَرْق 
تلك العظام البالية ؟ 

أما لماذا ؟ فسؤال أحابت عنه بعض المصادر التاريخية 7 وهو التشفي والانتقام» وبث الرعب في نفوس المعارضين» أما ما الفائدة من 
ذلك ؟ فسؤال لا تزال إجابته قائمة» وربها أطاحت عدم الإحابة عليه؛ .ما يُقنع الباحث المدقق» بكل الفرضيّات» الي يسعى لما بعضُ المؤرخحين» 
من خلال بث مثل هذه الدعاية المثيرة للأل: والاثمئزاز في نفس الوقت؛ ونسوق فيما يلي صورا من تلك الاتتهاكات» الى قام بما عبد اللّهِ بن 
علي» حسب ما ذكرته المصادر التاريخية: يذكر البلاذري © أن عبد اللّه بن علي: أمر بنبش قبر معاوية فما وجد إلا عط ونش قبر ابنه 
يزيد» فوجد سلاميات © رِجله أمااون حية' اللديين تنزوان كلم يعن بغر يعدن يلون "اسه رشن قبريالؤليشه وسليمان ابي عبد 


الملك» فلم يحد فيهما غير رُفات» وعندما نبش قبر هشام بن عبد الملك» وحده سليمًا إلا شيئا من أنّفه» وشيئا 
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من مده لأنه طلي بالزئيقء والكافورء وماء.الفُوّة (© أما قبر مسلمة بن عبد املك فوجد فيه جمحمته فاتخذه عبد الله ين علي؛ 
وأصحابه غرضا حى تناثرت» ول يتعرض لقبر عمر بن عبد العزيز - لله -» ويذكر أنه جمع ما ف القبور» وأحرقه. 

وممن أشار إلى نبش قبور ب أمية من المؤرحين أيضاء ابن أعثم الكوفي» فقد ذكر نبش قبر معاوية» وابنه يزيد يقول ابن أعثم: " لعنة 
اللّه " © ومعاوية بن يزيد» ومروان بن الحكمء وعبد الملك بن مروان» فوجد جمجمته؛ وأضلاعه والوليد بن عبد الملك؛ وجد فقرات ظهره 
ولاك لف رو شيك للق معن جارد مك امووتعةم داريا ع عون للق وسدة يل لبر عظ ينا وا بحل لد بول ليه بون رول ل للك 
ويزيد بن الوليد بن عبد الملك» والوليد بن مسلمة» وسائر بِنٍ أمية لم توجد في قبورهم, غير العظام وبقي قبر عمر بن عبد العزيز سليماء لم 
ينْبشه عبد الله بن علي؛ وقد جُمعت عظام بئ أمية» وأحرقت © . 

المقدسي في كتابه البدء والتاريخ: يذكر أن عبد اللّه بن علي نبش قبور بن أمية» وأحرقهم, وأحرق عظامهم بالنارء يقول: " ولم يجد في 
قو نويه كانه اللعنة | لذ عم الوق “كا مسربهجر لختق لوووك الله لكشا كليو تاوق الا 

ابن الأثير أيضًا أشار إلى قضية نبش قبور بن أمية» على يد عبد الله بن علي؛ وأصحابه: فذكر أيضًا أن قبر معاوية لم يوجد فيه غير 
حيط مكل" اماف سدق :قر انه يزيد مخظانا كا سماد ووجد في قبر عبد الملك جمجمته. إلا أن جثة هشام بن عبد الملك» وُحدت 


صحيحة ما عد أرنبة أنفه» ويذكر ابن الأثير أن حثة هشام ضّربت» وصلبت وحُرقتء وذري رمادها في الريح 27 . 


١‏ ) ماء الفوة» عشب معمر ينبت في شواطئ البحر المتوسط؛ سيقانه حمر متسلقة» وبذوره حمرء تعرف بفوة الصباغين» ويستخرج منها مادة تستعمل في صنع الحرير 
والفعرت لهي اللحك المي 1 

” ) كتاب الفتوح» .١195/8‏ 

* ) المصدر نفس ١958/8‏ - 194. 

:)تا 

6 


الكامل في التاريخ» هل ”ة. 


الأزدي في كتابه تاريخ الموصل, ذكر أن عبد اللّه بن علي أمر عمرو بن تمام بنبش قبور بن أمية» فنبش عمروء قبر هشام فوجده 
صحيحاء فضربه؛ ثم أحرقه» ونبش قبر سليمان فوجد صُلْبِهه وأضلاعه ورأسه ونبش قبر مسسّلمة بقنّسّرِين فوجحدت جمجمته» وأحرقت» ونبش 

قبر الوليد بدمشق ق فوجد شق رأسه ووحد في قبر معاوية عظما واحداء وفي قبر ابنه يزيد حطاماء وتخا كأنه رماد وتتبع قبور ب أمية 
وتبّشها 27 , 

ابن الطقطقي أيضًا تعرض لموضوع نبش قبور بن أمية» فذكر نبش قبر معاوية بن أبي سفيان» حيث لم يوجد فيه إلا خطًا مثل الهباء 
وقبر ابنه يزيد الذي وجد فيه حطاما مثل الرماد 7 

أمّا اليعقوبي فذكر مثل غيره أمر نبش القبورء إلا أنه توقف عند نبش قبر هشام بن عبد الملك» وقال: " ولما صار ”" إلى رصافة» أخرج 
هشام بن عبد الملك» ووحده في مغارة على سريرهء وقد طلي عاء يُبّقيه» فأرحه: فضربء وحهه بالعمود» وأقامه بين العقابين © فضربه مائة 
وعشرين سوطاء وهو يتناث ثم جمعه فحرقه بالنار © أما الذي حص هشام بن عبد الملك بهذا النوع من التعذيب دون سائر بن أمية ؟ فسؤال 
أحاب عليه اليعقوبي: وذكر أن عبد الله بن علي قال» بعد أن صّبّ حَامَ غضبه على جثة هشام بن عبد الملك: " أن أبي © كان يصلي يوماء 
وعليه إزار» ورداءء فسقط عنه فرأيت في ظهره آثار السياط» فلما فرغ من صلاته قلت " يا أَبّة جعلئ الله فداءاك, ما هذا ؟ فقال: إن 


(١ 
.١5؟ فخري في الاب السلطانية والدول الإسلامية‎ )١ 
يأ)'٠؟‎ 
لابين سان لز انلام لفو نه يشبح الرجل بينهما الجلد.‎ 
كريد 00 لاه‎ 5 
أي‎ ) 5 
( 


4 ارق دو بح ناس رقد ها رقن عام لكان زان لخو العافت نو ل معجم بني أمية» ١85‏ ). 


ه.* 


أحذن ظلماء فضربئ ستين سوطاء فعاهدت الله إن ظفرت به» أن أضربه بكل سوط سوطين " ”2 . 
وعندما نستشهد برأي مؤرخ آخر ممن تحدث عن موضوع نبش العباسيين لقبور ب أمية» وهو الحافظ بن عساكر» بحده يذكر نبش 


قبور معاوية ويزيد» وعبد الملك» وهشام بن عبد الملك» الذي وجدت جنته سليمة ما عدا أرنبة أنفه» فضربت بالسياط» وصلبت أياماء 


ل[ 2 
ل لاض 


وأحرقت بالنار» وَدْقَ رماذهاء وتخل» وري في الريح, ويسوق ابن عنياكن نكي التالم» بقاااعن عتمذ. بن سليمات. بن عند الله اللوفلي» معزلا 
ما خصّ به هشام من التعذيب» ويقول: كتب هشام بن عبد الملك؛ إلى عامله على المدينة ”'' أن يشخص إليه محمد بن علي بن عباس» 
فأشخصه إليهء وعاش في كتفة6 واشترى حارية أنحبت له ابناء ولكنّه تبَرأ منه. واهمها بحمله سفاحاء واحتكمت إلى هشام بن عبد الملك» 
الذي أمر قاضيه أن يحكم بينهماء فحكم القاضي بأن الابن ليس محمد وفرّق بينهاء وعندما بلغ الولدٌُ سبع سنوات» دس إليه محمد بن علي 
لكلو فا تللق امه بمشام بن عبد الملك» ولكن محمد أنكر علاقته بقلته» حّ شهد عليه أحد المزارعين» من سكان المرَّةَ فدلهم على 
المكان الذي قتل فيه الصبي» فقال هشامُ لمحمد بن علي: " لولا أن الأب لا يُقاد بالابن لأقدتك "؛ ثم ضربه سبعمائة سوطء ونفاه إلى الحميمة» 
يقول ابن عساكرة نقلا عن محمد.بن سليمان بن عبد الله التوفلي: " فكان الذي حمل عبد الله بن على أن يعمل يمثة هشام :ما غمل يأية 
محمد بن عليء ثم دفع عبد اللّه بن علي امرأة هشام إلى قوم من الخراسانية» حي مروا بما إلى البوية» ماشية» حافية» حاسرة» فما زالوا يرون 


يماء ثم قتلوهاء وهي عبدة ابنة عبد الله بن يزيد بن معاوية» صاحب الخال " 7" . 


١‏ ) تاريخه ؟/لاه"؟. 

ه١‎ 5 ( لم يذكر ابن عساكر اسم ذلك العامل» وبالرجوع لابن خياط في تاريخه ( 3517 ) نجد أن عمال هشام على المدينة هم: محمد بن هشام بن إسماعيل حتى سنة‎ ) ١ 
”لام ) ثم خالد بن الملك بن الحارث بن الحكم حتى سنة ( 95١١م / 717/م ) ثم صلى بالناس أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم حتى قدم محمد بن إبراهيم بن هشام‎ / 
سنة (9١١ه ) فلم يزال واليّا عليهاء حتى مات هشام.‎ 

“* ) تاريخ دمشق» .5930/١١5‏ 


وهكذا تحدثت بعض المصادر التاريخية عن قضية نبش العباسيين لقبور بن أمية» وعندما ندقق النظرء بحد أن كثيرًا من الروايات حول 
هذا الموضوعء ذات انتماءات» ومصادر عَلّوية» مثل اليعقوبي» وهو أحدُ موالي بن هاشم ”2 ومن المعتنقين المتعصبين للمذهب الشيعيء الاثنا 
غشري 27 حي أنه :فقك حياتة .يسيب تعضبه لمذعية 29 ومثله فى التشيع أيضنًا'ابن أعدم الكوق» الذي قال عنه'ياقوتك الخموي» فق مجم 
الأدباء: " كان شيعياء وهو عند أصحاب الحديث ضعيف " 27 وكذلك أحمد بن سهل البلخي» وْصِف بأنه صاحب ميول علوية © ولا أدل 
على ذلك من لعنه لمعاوية - لله -» وابنه يزيد» عندما تحدث عن نبش قبريهما 27 أما ابن الطقطقي» وهو ممن ردد رواية نبش العباسيين 
لقبور بن أمية» فقد جاء في ترجمته: محمد بن علي بن محمد بن طباطبا العلوي» أبو جعفر» مؤرخ من أهل الموصل» ينحدر من فرع الحسنء 
وإبراهيم طباطباء كان أبوه نقيبا للطالبيين» في الكوفة» وبغداد» وحخلّفه ابنه محمد في نقابة الطالبيين في الحلّة» والتّحف» وكربلاء سنة 7ه 
(17375م)» تروج بامرأة فارسية, فخ هر ابييا 0 

وإذا كان هؤلاء المورحون يسوقهمء فيما ذكروه 257 وتعصبهم المذهبي» فماذا بمكن أن يقال عن مؤحرين» لم تُغرف عنهم ميول 
علوية» أو انتماءات مذهبية» بمكن أن تؤثر على نظرم, إلى الأحداث وتفسيرهاء بل ريما كان بعضهم ممن عاش في كنف العباسيين» وغمره 


- و 


فَضْلهم» وعلى رأس هؤلاء البلاذري» الذي وصل إلى 


.١54 - ١ه5/ه ياقوت الحموي: معجم الأدباى‎ ) ١ 

؟ ) الدوري: بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب. ”5: وياسين إبراهيم الجعفري: اليعقوبي؛ المؤرخ والجغرافي» 79. 
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3 ليسي ضرضة 
( 
( 
( 


0 


المصدر نفسهء 85/9 - 365. 
5 ) راجع صفحة 75 من البحث. 


4 الزركلي: الأعلام 5/1 ؛ وكحاله: معجم المؤلفين» ١‏ » وهيوار: ابن الطقطقي ( بحث نشره في دائرة المعارف الإسلامية ) 0/١‏ م١5‏ 
ا 


مكانة مرموقة في البلاط العباسي» ين د اللي المتوكل على الله 99 - 417 7ه / 45 - 851م)» مستشارًا له كما بلغ 
حَضُوة كبيرة لدى الخليفة المستعين بالله (/74 - ١76ه‏ / 877 - 55مم), حي أصبح أحد خُلصّائه © وفوق هذا فإن جُل مادة 
البلاذري العلمية عن بين أمية» وخاصة في كتابه أنساب الأشراف» استقاها من شيخ الإخباريين» أبي الحسن علي المدائئ (175 - 754اه) 
7" ورغم ما يقال عن شيوخ المدائيئ» الذين عَينِ البلاذري بذكرهم أنهم كانوا من الضعفاء © إلا أنه كان موضع ثناء كاب السير 
والأنساب» فقد قال عنه السّمّعان: " كان عالما بأيام الناس» وأخبار العرب» وأنسايممء عالما بالفتوح, والمغازي» ورواية الشعر» صدوقا في 
ذلك 9) " كما قال عنه الذهبي: " مصدقا فيما ينقله» عالي الإسناد ا 

نقل البلاذري ف كتابه أنساب الأشراف )١54١7(‏ رواية عن المدائئ في تاريخ الأمويين © فقطء ولكن تبقى مع ذلك بعض الروايات 
الى لم يسندها للمدائئ؛ أو لغيره ممن اعتمد عليهم» وأحداث نبش قبور بن أمية هي من هذه الروايات ”2 فهل هي معلومة خاصة به لم ير 
غضاضة في ذكرها من غير إسناد ؟ أم أها رواية ليست من الأهمية ما يدعوه إلى ذكر إسنادها ؟ ثم هل البلاذري تأثْر كغيره با ردده الشيعة» 
أو المتعاطفين معهم ؟ أم أن البلاذرزي أشفق فق على بن أمية من هول ما أصابهم على يد العباسيين؛ فَدَوَنْء مثل هذه الرواية في كتابه ؟, أم أن 
نبش قبور بن أمية حقيقة وصل البلاذري إلى درحة من الجُرَأة» والموضوعية جعلته لا يتردد في ذكرهاء رغم ما حباه به بنو العباس؛ من مكانة 


.5.0- هال/١ محمد جسام حمادي المشهداني: موارد البلاذريء عن الأسرة الأموية:‎ ) ١ 
.١75 بدري محمد فهد: شيخ الإخباريين أبو الحسن المدائني»‎ ) ١ 
.١51/١ المشهداني: المرجع السابق»‎ ) * 
.١41/١؟ الأنساب»‎ ) : 
( 
| 
| 


5 


سير أعلام النبلاء» 4. 
المشهداني المرجع السابق» ١م .١155‏ 
7 المرجع نفسه» “د ةنا. 


3 


وثما يزيدنا حيرة» وان البلاذري دلم يكن الوحيد من المؤرحينء الذين بمكن القول عنهم بأن لديهم قسّطا من الحيادية التاريخية» بل 
شاركه في ذلك مؤرحون آحرونء أمثال» أبو زكريا يزيد بن محمد الأزدي» صاحب تاريخ الموصلء الذي أثئ عليه الذهبي في تذكرة الحفاظ, 
وعدة أحد الحفاظ القضاة الأئمة؛ وقال: " استفدت كثيرًا من تاريخه " 2١‏ وكذلك الحافظ بن عساكر أورد رواية مطولة أسندها إلى محمد بن 
صليعاة ين عيد الله التوقلي :وه حتفي وواية :أبى عستا كر من عايق افاية سقط الأمويين» بل وشازك فق أنخدانها مغ عبد اللد بن على 7 
ذكر في تلك الرواية قصة نبش قبور بن أمية» بل وَتَفرّد عن غيره بذكر انُخاذ جامع دمشق إصطبلا لخيل عبد الله بن علي مدة سبعين يوما © 
كما حاول إيجحاد تفسير لنقّمة عبد اللّه بن علي من جثة هشام بن عبد الملك 2 وعندما نوق ابن عساكر بحده أيضًا موضع تقدير المهتمين 
بالرّحال» وثنائهم» يقول عنه ابن خلكان: " كان محدّث الشام؛ ومن أعيان الفقهاء الشافعية» غلب عليه الحديث» واشتهر به " © كما أثى 
على كتابه» تاريخ دمشق ”2 وقد ترجم له الذهبي ترجمة مطولة» في كتابه سير أعلام النبلاى» ومما قاله عنه: " كان فَهِماء حافظًاء متقئاك ذكيّاء 
ةا لقان ل لسع جنا ود ولا بق فب توه كان السنطيد ره قو 37النو ارو نسلة ووايافا نهل سلي زعلنية بوجا: 
عقيدته» وحسن أخلاقه 29 كما يقول عنه ابن كثير: " صئَّف تاريخ الشام في ثمانين محلدة» فهي باقية بعده مُخَلُدةَ وقد تدّر على من تقدمه 
من المؤرخين» وأتعب من يأنٍ بعده من المتأخرين» فحاز فيه قصب السّبّق» ومن نظر فيه وتأمله» رأى ما وصفه فيه وأّلهء وحكم بأنه فريد 


5 . : 7 ع 5 ٠.‏ 017 (48) 
دهره؛ ف التواريخ» وأنه الذروة العليا من الشماريخ : 


.3 5/5 ١ 


( 

؟ ) تاريخ دمشق» .5891/١5‏ 

* ) المصدر نفسه: 589/١6‏ -.89. 

: ) المصدر نفسه: .5990/١6‏ 

ه ) وفيات الأعيان: ؟//5”. 

5 ) المصدر نفسه. .5١١/9‏ 

60 م0. 

6 ) المصدر نفسه. ١٠/25ه‏ - ١الاه.‏ 
( 


4 ) البداية والنهاية» .795/١57‏ 


قد يقال إن ابن عساكر شامي لا يخلو من ترْعة عطف مع بن أمية الذين اتخذوا من بلاد الشام مَقَرًَا لحكمهم؛ وقد يُقال أيضاء أن 
رواية نبش قبور بن أمية» وما قام به عبدٌ الله بن علي من أعمال في بلاد الشام؛ أسندها إلى محمد بن سليمان بن عبد اللّه بن علي» وهو فيما 
يبدو علوي النزعة» وقد اهتم بعضُ العلويين برواياته» ونقل عنه مثل: ييى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي» وسليمان بن جعفر بن 
سليمان بن علي والعباس بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب 7" مما يجعل الباحث يترد في قبول روايته: 

وممن أشار إلى تلك القضية أيضًا ابن الأثير» صاحب السفر المعروف الكامل في التاريخ» وهو ممن حظي يمكانة طيبة لدى الباحثين قليها 
وحديثاء إلى درجة يمكن القول» بأن بعض من جاء بعده من مؤرخين كانوا عالة عليه» كما كان هو عالة على الطبري» فيما أَرَّحه في تاريخ 


الرسل والملوك» أثى عليه ابن خحلكان 1089 امه / 5١١‏ - 5ق518ام) وهو ثمن التقى به ووود عل ؤاره ل جلت ريطاي علق 


"عنم اماما قُ الحديث» ومعرفته» وما يتعلق به عانننا للتواريخ المتقدمة» والمتأحرة» تجبيرا اتات 


إِ 


سنة 5ه / 77/8١م)»‏ قال عنه: 


2 
اه 


العرب» وأحبارهم: وأيامهم؛ ووقائعهم © ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء» وقال عنه: " كان إماماء إخبارياء أدبياء متفنناء رئيساء 
محتشماء كان مَنْزله مأوى لطلبة العلم " 7 وقد وصف ابن كثير كتابّه الكامل في التاريخ بأنه من أحَسن كتب التاريخ حوادث 9 . 

وتما يزيد الأمر غموضاء في قضية نبش قبور بن أمية» وإحراق رفاتهم بالنّار وذرّه مع الريح» هو إغفال؛» أو سكوت بعض المؤرحين عن 
ذكرهاء خاصة ممن نال شهرة واسعة لدى الباحثين السابقين» أو المحدَثين وَعُولوا عليهم في كثير من موضوعاتهم التاريخية» وعلى رأس هؤلاء 


حلئفة رن عبان تارف المعرواة: ومحمد بن جرير 


.589/١١5 ابن عساكر: تاريخ دمشق»‎ ) ١ 


( 
؟ ) وفيات الأعيان 5//7”. 
ا1ه",. 
( 


؛ ) البداية والنهايةء .179/١17‏ 
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الطبري في سفره المعروف بتاريخ الرسل والملوك» ويتساءل المرء عن سبب ذلك ؟ هل القصة كانت غير صحيحة؛ وأنها من نسج خيال 
أعداء العباسيين ؟ أما أن معلوماتهما كانت من القصور» بحيث لم تكن لديهما إحاطة عثل هذه القضية ؟ وهو أمر بعيد الوقوع نظرًا لما توفر 
هما من دقة في تتبع الأحداث؛ واستقصائهاء خاصة الطبري؛ أم أنهما مالاً العباسيين» وَحَشيا من بطشهماء وقد فال 4 اقيم وَدَون تاريخه 
في عصر العباسيين» كل هذا يُلقي ظلالاً من عدم الوضوح كي يصل الباحث إلى تفسير مقبول لذه الأحداث؛ ولكن رغم ذلك نستطيع أن 
تتوقف في زوبعة هذه الأحداث؛» عند موضوع هشام بن عبد الملك» فقد ذكر أكثرٌ من مصدرء أنه الوحيد» من بن أمية الذي وحدت جنثته 
سليمة» ما عدا أرنبة أنفه» وجزء من صدغه لأن جسمه قد طلي هعاء يُبّقيه سليما "2 وهي قضية: لم تتوفر لما العناصرٌ الكافية» لقبولما؛ لماذاء 
وقد عرفت تلك المادة الي ذكرها البلاذري» وهي كي عو :لاني وكا نووم وساف لفق لماذا لم يطل يما بقية حلفاء بن أمية ؟ وهي اليّ 
أبقت حثة هشام سليمة طيلة ثمان سنوات» منذ وفاته سنة (175١ه‏ / 47/م)» حب استخرجحت سنة 7+١1ه»‏ ثم إن ثمان سنوات كفيلة 
بأن تجعل الحسمّ يتحلّلء ويختلط بالتراب؛ إلا ما شاء اللّه من العظامء وما يزيد المرأ اقتناعا بضعف عناصر القوة لهذه القصة هو ما ذكره 
اليعقوبي أن جثة هشام وُجدت على سرير في مغارة ' ولماذا يخفي المسلمون خليفتهم في مغارة, وأيضًا علق “سرين وعدا 'عما ف ذلك من 
مخالفة تعاليم الدين الحنيف أيضًا فيه امتهان لخليفة المسلمين» ولماذا هذا الامتهان ؟ خاصة وأن مصادر أخرى ذكرت أنه توفي بالذبحة 7" يوم 
الأربعاء لثلاث» أو لست خلون من ربيع الأول» أو ربيع الآخر» من سنة (0١١ه‏ / 047م) على اختلاف بين الروايات» صلى عليه 
حليفته» الوليد بن يزيد بن عبد الملكء أو ابنه 


١‏ )راكد سنس امن امك 
3 ) تاريخه» لوحي /اه ؟. 


” ) يذكر الذهبي أن علته التي أودت به» وهي ورم في الحلقء يقال له ( الحرزون ) سير أعلام النبلاء» ©/؟ه". 
51١‏ 


مَسْلّمة بن هشام» ودُفن بالرصافة (" أي أنه صُلَي عليه» ودُفن حَّسّبٍ السنة» وشهد ذلك جمعٌ من المسلمين. 

ا ا 00 
المصادر اختلافا أقل ما يقال عنه أنه يثير شكوكا في صحة رواياتاء فاليعقوي يذكر أن ذلك كان بسبب ما فعله هشام مع والد عبد الله 
(علي بن غبد اللّم عندما ضربه ستين سوطا ظلماء حي ترك السياط أثرا واضحا في حسمه؛ دون أ أي 'إلفناعات أخر ف عم سيت حدريه ظللمنا 
يا بن عساكرء فقد أورد رواية أسندها إلى محمد بن سليمان النوفلي, تدور أحدائها حول تلك الجحارية الى اشتراها محمد بن عليء 
فوطئهاء فأنحبت ولداء فأنكره. واتهمها بالسفاح إلى آخر القصة» الى سبق بسطها 7" وهي رواية يسودها الاضطراب والتشويه» فمن هي 
تلك الحارية الى استأثرت باهتمام هشام على تلك الصورة» وقد حكم قاضية محمد بن عليء ولاذا لم يقم الحد على الجارية ؟ ولماذا يقول 
ا ا ار ا 

ما نتتبع هذه المسألة عند البلاذري في كتابه أنساب الأشراف 27 وعند صاحب كتاب (الدولة العباسية» وفيه أخبار العباس وولده) 
الور لا ا ا 
بن عباس» وعلي بن عبد الله بن عباس؛ ومحمد بن علي بن عبد الله بن عباس) بحد أن التّْرة بين هشام بن عبد الملك؛ ومحمد بن علي ليست 


بسبب ما أنحبته تلك اللحارية سفاحاء بعد أن تزوجهاء وما أحاط با 


5" وابن كثير : البداية والنهاية»‎ »٠ ١ 4 خليفة بن خياط: تاريخه» 55" - لاه", والطبري: تاريخ خ الرسل والملوك»‎ ) ١ 


١‏ راجع صفحة 3١5‏ من البحث. 


5 


( 
( 
" ) راجع صفحة ٠١5‏ من البحث. 
) 21/7 حمل 

( 


ه ) ١١6‏ وما بعدها. 
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من ملابسات؛ وإنما كانت بسبب استرابة هشام في نشاط محمد بن علي السياسي, وما وصلته من أخحبار عن تزايد ذلك النشاط» وتزايد 
أتباعه» وحصوله على أموال كثيرة منهم» ويبدو أن ذلك النشاط كان من الوضوح إلى درحة أن محمد بن علي لم ينكره وكان هشام» كلما 
هم بحبسه مع بنيه أمسكء خوفا من قطيعة الرّحمء وإثارة الفتنة» فعمل على مداراته» ومصانعته حفاظا على وحدة المسلمين» والمرة الي حاول 
فيها هشام بن عبد الملك أن يُنْفْد العقوبة في محمد بن علي» كانت بسبب حصوله على مائة ألف درهم اقتطعها بعض الولاة الذين كانوا 
يتعاطفون مع العلويين» ويشايعونهم؛ من محصول الخراج. وهي حق لبيت مال المسلمين» فغضب هشام حرصا على حقوق الرعية» وأمر محمد 
بإعادة المال» الذي حصل عليه دون وجه حق» وح يرغمه على ذلك أقامه في الشمس» 4 ولكن أتباعه مثمن كانوا في عسكر هشام» مثل 
عيسى بن إبراهيم الستّراج وهو من الكوفة» ومن رؤساء الشيعة» كان ذا غين» ويسار وكان يعمل في تحارة السروجء ويعاونه أبو مسلم 
الخراساني» الذي احتمع مع نفر من أغنياء الشيعة» ووجهائهم ذهبوا إلى سالم» كاتب هشام فضمنوا ما على محمد بن علي؛ وجعلوا يؤدون 
غنة الأول فالأول» حق ديك الماقة القن فَكُلم هشام, وأمر بإطلاق سراحه؛ وعاد إلى الحميمة. 

كما أننا بحد أن من رددوا تلك الروايات» كاليعقوبي» وابن عساكرء قد خلطوا بين هشام بن عبد الملك» والوليد بن عبد الملك» كما 
نهم خلطوا بين محمد بن علي؛ ووالده علي بن عبد الله ولاصة تلك القصة كما ذكرها البلاذري» وقد أسندها إلى عباس بن هشام الكلبي» 
عع امدق جناد" اهيا وم ضيله السو اف انق ند تمك الماك و 20 وال تحط و غيه اعينة الللكة بق مرزوالة ريه 
وأكرمه. حنى طلق عبد الملك زوجتّه " أم أبيها "© بنت عبد اللّه بن جعفر بن أبي طالب 7 فتزوجها عليء فتغير عليه» يقول البلاذري: فبسط 


92 لسانه. 


.١55 وقيل أن وفاته» كانت سنة 4١١ه, راجع أخبار الدولة العباسية‎ ) ١ 

؟ ) اسمها لبابة» المصدر نفسه؛» 58. 

* ) ذكر صاحبء أخبار الدولة العباسية قصة طلاقها من عبد الملك؛ وقال: " عض ( أي عبد الملك ) تفاحه؛ ثم رمى بها إليهاء وكان أبحرء فدعت بسكين» فقال: ما تصنعين 
بها ؟؛ قالت: أميط عنها الأذى فطلقها " راجع ص 1١58‏ --155. 


اناد 


بذمّه وقال: إنما صلاته رياء» وكان الوليد يسمع ذلك من أبيه» فلما ولي أقصاهء وأعابه» وتحى عليه» حي ضربه وسيره ”2 . 

أناامياعي العا الدولة الخناسة انقك كر سيعت سوك عبن اللارون غنات مفلل واكك" نرم انض البدتعلباءران لجع يغند 
املك بالشام» فلحق به علي فأكرمه وأحلسه معه على سريرهء يقول: " ولم يزل علي بن عبد الله على حالة عند عبد الملك» حي هلك 
عبد الملك» وولى ابنه الوليد بعده» فلم يكن لعلي في إكرامه على مثل ما كان عليه أبوه " © . 

كانت العلاقة بين الوليد بن عبد الملك: وعلي بن عبد الله تسودها الريبة والشكء إذ يذكر صاحب أخبار الدولة العباسية» أن الوليد 
ضرب عليًا بالسوط مرتين» الأولى عندما تزوج بلبانة بنت عبد اللّه بن جعفر, عندما طلقها عبد الملك بن مروان, وقال له: إنما تتزوج بأمهات 
أولاد الخلفاء لتضع منهمء أما الثانية فكانت بسبب ما كان يبثه من دعاية بأن الخلافة ستكون في عقبه» وقد زاد هذه المرة على ضربه بالسوط 
أن حمله على بعير ووجهه إلى ذَنْبه وأمر من يصيح به هذا علي بن عبد الله الكذاب ©" . 

استغلف لل الع قوق «الرتخالين دا ونطةاره رضن اللاتدماتك هنا ادها ومورظةا وعمقاء ومع 3للقها دكن أنه كا ديك الله رون خراس تخا ربية 
صفراء مولّدة تخدمه» فواقعها مرة» ولم تحمل منه فاستنكحت عبدًا من عبيد أهل المدينة» فحبلت» وجاءت بولد» فأقام عليها عبد اللّهِ الحد. 
واستعبد ولدهاء وسماه سليطاء ونشأ سليط ظريفًا جلداء وبعد وفاة عبد الله بن عباس» قام بخدمة ابنة علي» وعندما شخص علي إلى الشام 
تقرب سليط إلى بن أمية» فنال محظوة ومكانة لديهمء فأشار عليه الوليد بن عبد الملك أن يخاصم عليًًا بن عبد الله فخاصمه عند قاضي 


دفقى» واخبال». وأشيد. شهودء يآن غيد: الله.ن عبان قل اعتر ف يدوكة«قاكته القاضين : يعين: الله برق عبان : 


.77/9 أنساب الأشراف»‎ ) ١ 
.٠6م)5١‎ 


11 ١8) 
5 


لم يقف الأمر عند هذا الحد» بل تحاوز سليط إلى مطالبة علي .ميراثه من أبيه» فآذاه كثيرًا في ذلك» حى تضايق علي» وعرض عليه أحذ 
أصحابه» أن يقوم بقتله كي يريحه من شره» فغضب عليه وزجره» وكان أن يقاطعه. فاتّبع مع سليط أسلوب الرفق واللين» حي كف أذاه عن 
ويبدو أن سليطا كان يتردد بين فينة وأخحرى على خدمته؛ وبينما كان علي في بستان له يسمى " الحنينة "» على بعد فرسخ من دمشق» دحل 
عليه سليط» ومعه صديق له امه (عمر الدّن) فخدماه» حى أكلء ثم قام على يصليء فانحاز عمرء وسليط ف ناحية من البستان» يأكلان من 
الفاكهة» فجري بينهما كلام» وملاحات فوثب الدن على سليط» ودمغه بصخرة أودت بحياته, فحفر لهء ودفنه» وأعانه على دفنه مولى لعلى 
اسمه (فايد أبو المهنا)» وقيل (عروة أبو راشد)» وكان علي بن عبد الله لا يعلم من ذلك شيئاء لأنه كان منقطعا لصلاته © وكان لسليط 
فناجي غرف «دخوله بنتنان على بن عيذ اللده وعت ققة«سليط:اشكق :آنه ل الوليد. ين .غيف الللكه بوذكزف لدان :ايها ندا ق: سعاة 
علق ين تعد الله فطالبه الوليد بذلك» فأنكر» وأمر بأن رخ الماء في البستان» فجرى الماء» وعندما وصل إلى المكان الذي دفن فيه سليط 
الخسف» فأخحرحت الحثة وأمر الوليد ديب عل رن فيك الله فخ بعلن واسة الريك وعر شن للسمينة وضرب مون رما واللس حكة 
صوف» وحبس» وما كآل كدية حي كلم الوليدٌ بشأنه من قبل عباد بن زياد فأمر به تفي إلى حزيرة دهلك 29 ., 

ثم أعيد قبل أن يصل إليهاء بعد أن كلمه سليمان فين الله وقول التي 0 واما وال يقدإلى أن توق وليل سيدة 9 هين 1 


فأعاده سليمان بن عبد الملك (95 - 


1 )غرف علي :ين عبد الثداقميده) وكذز:» سلاكة”"حتى لقنيةبب "إذي القنات " شين اثر السجود في جبهته» وأنفه» ويديه» راجع ( البلاذري: أنساب الأشراف ) 71/9. 
١‏ ) دَهلك: جزيرة في البحر الأحمر ( القلزم )» تقابل سواحل اليمن» وهي حصن لمن ملك يماني تهامة. راجع: ( الهمداني: صفة جزيرة العرب. 588 ) أما البكري في كتابه 
( معجم ما استعجمء 555/7 ).» فقد أطلق عليها اسم ( دلهلك ) وقال: " من قدم الهاء على اللام فقد أخطأ. 


" ) هو بلد ثمود» يقع بين الحجاز والشام وهي قرية من وادي القرى. ( البكري: المصدر السابق» :55/١‏ ) و ( القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد» 56). 
ت ادن 


8ه / 7١5‏ -7١/ام)‏ إلى دمشق» ثم انتقل إلى الشّرّاة '» بعد ذلك 27 وقد أشار صاحب كتاب أخبار الدولة العباسية إلى هذه 
القصة مع بعض الاختلافات» وإن كان أقل تفصيلا من البلاذريء إِذْ م يُشر إلى حكم قاضي الوليد» بإلحاق لكك لعا ا ااا 
م يشر إلى تفاصيل قثّل سليطاء ونا اكتفى بقوله: " زعم الناُ أن سليطًا قتل " كما أنه ذكر أن ب هشام اجتنبت عليًا بن عبد الله خحوفا 
ةا وذكر أنه أقيم في الشمسء حي جاءه عبد اللّه بن عبد الله بن الحارث» فألقى عليه مطرفةٌ وحمله إلى داره وعالحه؛ وبقي عنده 
حين شفيء ثم أخرجه الوليد إلى الحميمة» وقال له " لا تجاورني بدمشق فاضطغن علي بن عبد اللّه ما فعل بهء حين كان أمره ما كان " 2 . 

عاش علي بن عبد الله حن خلافة هشام بن عبد الملك» حيث توفي سنة 117١1هوقبل ١١4‏ هه على اخختلاف بين الروايات» أي 
بعد اثني عشرة سنة» من تولي هشام بن عبد الملك الخلافة» وقد عرفنا من رواية البلاذريء المعاملة الودية الي عامله بما خليفة الوليد بن عبد 
الملك» سليمان بن عبد الملك. 

وكذلك عومل في عهد هشام بن عبد الملك» روى صاحب أخبار الدولة العباسية» عن عبد الله بن هارون بن موسىء قال: حدئئ أبي 
قلق هن أ عسددنم ماله قال: حضرت عند هشام بن عبد الملك» وفتح البايين» ووضع الغذاءء فدخل عليه آذه فقال: يا أمير 
المؤمنين بالباب رجحل على بِرْذّون له» لا يدل إلا أن تأذن له. قال: ويلك ! ومن هو ؟ إِيْدَن لهء فإذا علي بن عبد الله بن عباس» فساعة دحل 
قام إليه» ثم قال: يا معشر قريشء قوموا إلى سيدكم» هذا يرتفع» من حيث يتضع الناس» ثم سأله حوائجه فقضى له أربع حوائج, لها قيمة 
000( ْ 


.) الشراة: صقع بالشام» بين دمشق والمدينة» من قرام الحميمة التي كان يسكنها أبناء علي بن عبد اللّهِ بن عباسء أيام بين مروان ( ياقوت: معجم البلدان» 57/9؟”‎ ) ١ 
.78- ؟ ) البلاذري: أنساب الأشراف» 5/9/ا‎ 

.19١0- 1١595 ص‎ ) '* 

.١15١ )ص‎ : 


ادن 


بمكننا القول بعد هذا العرض أن ما ذكره ابن عساكر حول هذه القضية» الحامة قد خالطه الوهم» وهو وإن كان له بعض الأساس.ء إلا 
أن شخصيات الحادثة» وتاريخهاء وتفاصيلها مختلفة: تلك الحارية كانت لعبد الله بن عباس وتَحَمّل ورْرَ مشكلاتها ابنه علي بن عبد اللّه بن 
عباس» في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك» الذي تربطه به علاقة غير ودية. كما أن هاشم بن عبد الملك» ومحمد بن علي بن عبد اللّه بن 
عباس» بعيدين عن هذه القضية» ويراود الباحث شلك في أن قصة العثور على حثة هشام سليمة» وتمثيل عبد الله بن علي بما على تلك الصورء 
وما هي إلا خلط ووهم, أو دعاية شارك في صنعها بعض العلويين أو ممن لديهم ميول علوية» خاصة» وأن لشام بن عبد الملك موقف مع أحد 
زعمائهم» وهو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - وَلِقَيِ -. عندما أعلن الثورة ضده في الكوفة سنة (١157١ه‏ / /85م) مغترا 
بوعود شيعته الذين أعادوا إلى الذاكرة مأساة الحسين بن علي ولد 52000 ) وانسحبوا عنه» عندما حمي وطيس 
لمعركةء بل ربما قبل بَدْئهاء فهُزم» وقتل في صفر سنة ١1١1ه‏ ' '' وبالرغم من أن ما قام به هشام هو ما بمليه عليه مركزه كخليفة تحاه هذه 
التوزق: تخافظة عن 'واحدة الأمةد وضوكا لنماء السلميق: إل أله تألم لقتل زيد بن علي» وقثل ابنه ييى» وكان يقول: وددت لو كنت 
افتديتهما 2 ذكر الذهبي رواية أسندها إلى ابن سعدء عن الواقدي حدثه بما سحبل بن محمدء قال: " ما رأيت أحدا من الخلفاء أكره إليه 
الدماء ولا أشد عليه من هشام؛ ولقد رأيته دحله من مقتل زيد بن علي وابنه يجى أمرٌ شديد» حى قال " وددت لو كنت افتديتهما " ”2 كما 
أسند الذههي رواية أخرى للواقدي؛ قال فيها " فلما ظهر بنو العباس تبَش هشامًا عبدُ الله بن علي وصابه ”© ويقال عن محمد بن عمر 


الواقدي» أنه متهم هميوله العلوية 27 بل 


١‏ ) وقيل سنة ١١١ه»,‏ ويقال أن ما يصل إلى خمسة عشر ألف وثمانمائة من أهل الكوفة فقط أظهروا تأبيدهم لزيد بن علي» وعندما نشب القتال لم يبق معه سوء مائتا 
رجل فقطء راجع الطبري: تاريخ الرسل والملوك» )١91١- 148٠ .10”- ١0/1‏ وأخبار الدولة العباسية, 5٠‏ - 538 ). 

؟ ) ابن كثير: البداية والنهاية 9/؟555. 

) سير أعلام النبلاء. 

: ) المصدر نفسه. 557/5؟. 

) الدوري: بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب» 1 
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571/ 


ضُعّفء ونُسب إليه الوضّع في الحديث» يقبن طيه كناك وق لبس قا لوه الا 

نشير بعد ذلك إلى قضية ذكرها ابن عساكر في روايته الي أسندها إلى محمد بن سليمان النوفلي» وهي دَفع عبد الله بن علي زوجة 
هشام بن املك وهي عبدة بنت عبد الله الملقب بالأسرار ”2 بن يزيد بن معاوية» صاحبة الخال» ”" إلى جندة المخرسانية» الذين أذاقوها مختلف 
أنواع التدكيل» والتعذيب» فمشت حافية حاسرة» بل أخذوا يزنون كاء ثم قتلوهاء وهي رواية لا يوجد ما يؤيدها في المصادر الأخرىء ولعلها 
تندرج في سياق الدس والتشويه للعباسيين» والامتهان لب أمية» مما أشرنا إلى سابقا فمهما وصّف به عبدُ اللّه بن علي» من بطش ومن قسوة» 
فإن الأمر لا يصل حدٌ تعذيب النساءء وامتهان كرامتهن» وانتهاك أعراضهنء لما في ذلك من مخالفة لتعاليم الشرع الحنيف؛ وبحافاة للْخُلق 
العربي الذي يحرص على صون الأعراض حي مع غير المسلمين. 

ويبقى في الموضوع سؤال؛ هوء إذا كان صحيحًا ما قيل عن نبش عبد الله بن علي لقبور بن أمية» فهل يعن هذا أن ظاهرة نبش القبور 
للتشفي والانتقام لم تعرف في العصر الأموي؛ سؤال تحتاج إجابته إلى تتبع دقيق» ولكن من خلال» ما توفر من مصادر أشير إلى ثلاث حوادث 
لعلها تُسنّهم في الإجابة» الأولى» ذكرها البلاذري في كتابه أنساب الأشراف قال: " وقالوا أقبلت أمّ ولد ليزيد بن عبد الله بن زمعة, وكانت 
فازية دق عله نا 8 فنك افيه إل رهش 9 "فالفبالنارشى 'واالسرت حريك ابره راح تك القلرية م كمه رمام علن 


07 


نخلة» ويقال على جذع, ثم أحرقته» ويقال إن امرأة من قريش قثَّلِ ابنين لهاء نبشته وأحرقته» 


.70/١ ابن سيد الناس: عيون الأثرء‎ ) ١ 

لافتهمل لكاب رين لديم سكزلت طد وله الكتريي عند للد افده ويقان للا لكي نوع لل الذى كاله الشون الأساض» راحكع :( اسك الأسسرانهة 
١ه"‏ 5 مدان ). 

" ) راجع» ابن سعد: الطبقات الكبرى» 575/7» وصلاح الدين المنجد: معجم بني أمية. 

) أي في هيجان» واضطراب. راجع ( لسان العرب 7555/١5‏ ). 


5 ) هو مسلم بن عقبة المري» صاحب وقعة الحرة في عهد يزيد بن معاوية سنة ( "5ه / 1847م ). 
518 


والأول أثبت 2١‏ " أما الثانية» فقد ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء» في ترجمته لمروان بن محمدء وقد استقر ف سدة الخلافة» وأَمّن 


ل ا ا ا ل ال 0 5 2 : ا ا ل 
الناس أمر بنبش قبر يزيد الناقص وصلبه والثالثة حسب رواية محمد بن حبيب» أن يوسف بن عمر الثقفي نبش في حلافة هشام بن 


عبد الملك» قبر نصر بن حنية العبّسي» صاحب ميمنة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - لله -» وصلبه أيضًا 9 . 


مكث عبد اللّه بن على في دمشقء بعد أن استولى عليها خمسة عشر يومّاء توجّه بعدها إلى فلسطينء متعقبًا أثر مروان بن محمدء وف 
فلسطين تحدئت المصادرٌ التاريخية عن محازر أخرى ارتكبها عبد الله بن علي» وقد احتلفت في ملابساتاء وتفصيلاتا؛ فمحمد بين حبيب 
ذكرء أن عبد الله بن علي في خلافة مروان بن محمد قتل على فر أبي فطّرس بفلسطين» وفي مجلس واحد ثمانِينَ رجلا من بن أمية © . 

كما ذكر صاحب كتابء الإمامة والسياسة أن عبد الله 9© بن علي؛ عندما قدم فلسطين؛ بعث إلى بن أمية» وأظهر للناس» أن أمير 
المؤمنين وصاة يهممء وأمره بر أموالهم, وبذل العطاء لهم» وتسجيل أسمائهم في الدّيوان» ققدم عليه ثلاثة وثمانون رحلاً من صناديد ب أمية: 


القسم الرابع» الجزء الأول 757١‏ - 77"؛ وممن أشار إلى نبش قبر مسلم أيضًا محمد بن حبيب في كتابه ( المحبر» ”58 ). 
هو: يزيد بن الوليد بن عبد الملك ( 77٠1ه-/‏ ”47م ) وسمي بالناقص لإنقاصه أعطيات الجند. 


المصدر السابق» . 
المصدر نفسه؛ 585. وقد جاء في كلمة الختام للكتاب» والتي أنذها مكمه عي الله أن محمد بن حبيب يميل إلى الشيعية» انظر ص 5.05. 
يلقب في كتاب الإمامة والسياسة» بالسفاح» لكثرة ما سفك من دماء. 


( 

( 
*') كرةدلا. 

( 

( 

( 


5014 


عبد الله بن علي» بعد أن نصحه رجحل سبقء وأن صنع معه براه وأسدى إليه معروفاء فهرب إلى الأندلس؛ وهو الذي عُرف فيما بعد 
بعبد الرحمن الداحل» أما الآخرون؛ فقد قدموا على عبد الله بن علي الذي أعد لهم بحلسا فيه أضعافهم من الرحالء ومعهم السيوف» وأعمدة 

9 8 0 4 
الحديد فخرجوا عليهم؛ فقتلوهم, واستصفيت أموالهم :5 

أما اليعقوي» فيذكر أن عبد الله بن علي» عندما وصل إلى فر أبي فطْرّسء جمع ب أمية» وطلب منهم أن يأتوه في الغد. لأحذ عطائهم؛ 
وأطرق قليلاء وكان في محلسه الشاعر العبّدي فقام» وأنشد قصيدة قال فيها: 


ينا لا عتحكأة لحي الختححتان: فباشحنحى ١‏ ,نقحي امتتحهنة فتن فنسئلات: لستماز: 


فنهره النعمان بن يزيد» وقال؟ ديت يا ابن" اللكنافة فقال الدعي اللديى عل :يل عندقشريا آنا بيد فامض لقولكء وأقبل على بئى 
أمية وذكرهم بقتل الحسين» وأهل بيته وصفقّ بيده فضرب جميع من كان في بجحلسه من ب أمية ونادى رجحل منهم من أقصى مجلس 
منشدًا: فنهره النعمان بن يزيد» وقال: كذبت يا ابن اللخناءء فقال له عبِدُ الله بن على: بل صدقت يا أبا محمد فامض لقولك» وأقبل على 


بن أمية» وذكرهم بقتل الحسين» وأهل بيته وصّفقَ بيده» فضرب جميع من كان في محلسه من بين أمية ونادى رجحل منهم من أقصى المحلس 


2 


تيك" 
فالقتر كعات كيين 11 كنات اينات الل جحو لاط شي جنا 


درك عليه عبد اللدنيق علي قائلا: هيهات» قطع ذلك قتل الحسين, يقول اليعقوبي: " ثم أمر يهم فسُحبواء فطرحت عليهم البُسطء 
وجلس عليهم» ودعا الطعام» فأكل» فقال: يوم كيّوم الحسين بن علي» 00" 
البلاذري في أنساب الأشراف» تعرض لمذبحة فر أبي فطركن. وذ كر واه لم يسندها لأحدء أن عبد اللّه بن علي: عندما وصل فر أبي 


فطرّس: " أمر فتُودي في بِنٍ أمية بالأمان» فاجتمعوا إليهء فعجّلت الخراسانية بالعُمد فقتلوهم © ". 


١1 (١‏ ادنك 
؟ ) تاريخه» ”هه ". 


”7 
لفل 


وف إشارة عابرة ذكر الطبري هذا الخبر» وقال: " وفي هذه السنة ”© قتل عبد الله بن علي من قتل بنهر أبي فطْرّسء من بن أمية» وكانوا 
القن متعم 

أما الأزدي» صاحب كتاب (تاريخ الموصل) فقد أشار إلى عدد الذي اجتمع من بن أمية عند عبد اللّه بن علي» وذكر أنهم ثمانون 
رحلاء منهم (العَمّر بن يزيد بن عبد الملك)» وف رواية أسندها إلى اليم أن منهم محمد بن عبد الملك» ويزيد بن هشامء والعّمر بن يزيد بن 
فول الملك» ‏ وعيك الواحك. و سليمان بق عبن املك وثمانين رجلاً آخرين. من بن أمية» منهم رجلان» من بن كَلْبٍ مُنعا من الدحول فأبيا 
فقتلهما عبدُ اللّه بن علي» مع من قَثَل من بن أمية» وحَسَّبَ هذه الرواية» فإن عدد الذين ذهبوا ضحية هذه المذبحة, من بن أمية» أربعة وثمانون 
رجلا كما ذكر بزواية أخرى أسسدها الشخص غير الحيقى: ل يُسَمّف تقول " فلما أعيذوا'خالسيي واللسد خلق ظهورهي قال عيذ الله 
الكت أمية أن مره فاقين عنياه: وردطت ويثقا! بؤنسيئياء كلذ «ورب عي :والف اللعان كنورهاء! وكرام اعد فلسيصرية 
فضرب بما الأرض ووضع الحند الأعمدة, والْكَافَركُوبات ”© يشدحوفم, وأتوا على آخرهم, وأمر بالعَمْر فَضُربت عنُّقه وكانت بينه وبين 
عوك المي 0 

حدّدَ المسعودي تاريخ هذه المذبحة» وذكر إها وقعت على فر أبي فطرّسء يوم الأربعاء للنصف من ذي القعدة سنة اثنين وثلاثين ومائة, 
وكان عدد القتلى من ب أمية بضعًا وثمانين رجلا © . 


أشار] ابن عساكر إلى الحادثة في رواية أسندها إلى علي بن محمد بن سليمان النوفلي» 


عن أبيه» وذكر فيهاء أن عبد الله بن علي تتبع بن أمية» من أولاد الخلفاء» ولم يفلت منهم إلا صبي صغير يرضع؛ أو من هرب إلى 
الأندلس» فجمعهمء وكانوا اثنين وتسعين تفساء فقتلهم على فر بالرمْلة» ثم جمع الأنطاع ووضعها على الحثث وأكل عليها وهم يتحركون, 
من تحت الأنطاع» واستصفى جميع دورهم» وضياعهم 7 وقد اعتمد ابن كثير على رواية ابن عساكر هذه, عندما تحدث عن مذبحة فر أبي 
فُطْرُس» ويبدو أن تصحيفًا وقع أو خطأ طبّاعي» فوضعت كلمة ألْقَاء بدلا من تقسًا 9 . 
لم يغفل ابن الأثير عنه حادثة فر أبِي ا حيث قال: " وتتبع 0 بن أمية من أولاد الخلفاء» وغيرهمى فأحذهمء ولم يفلت منهم إلا 
رضيع؛ أو من هرب إلى الأندلس فقتلهم بنهر أبي فطُرسء وكان فيمن قتل» محمد بن عبد الملك بن مروانء والعَمّر بن يزيد بن عبد الملك» 
وعبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك» وسعيد بن عبد الملك» وقيل: إنه مات قبل ذلك» وأبو عبيدة الوليد بن عبد الملك؛ وقيل: إن إبراهيم 
بن يزيد المحلوع, قتل معهم» واستصفي كل شيء لهم» من مال» وغير ذلكء فلما فرغ منهم قال: 
ني ئشِيةقد في تت جِنْعَكلمٌ | فيفليمهكب مُبالاوَل الهضي 
يشب النفس أن انار تجتععهم 2 عوْضْكم من لقاها شر مُعخقاض 
“الكت ١‏ الت الكت 0 كك بيثشغباب إلى الأعداء تقاض 


1 0 5 7 0 2 1 5 1-6 8 . (5) 
إن ككان ئضي لفوت متتمٌ فقهٌ منيث منكمبماريبي به راض 


يقول ابن الأثير: " وقبل: إن سُدَيْفا أنشل هذا الشعد للسفاح» ومعه كانت الحادثة» وهو الذي 7 


." تاريخ دمشق» م‎ ١ 


( 
١‏ ) البداية والنهاية» .55/٠١‏ 
) الكامل في التاريخ؛ ©/0”: .55١-‏ 
5 ) المصدر نفسه: .553١/5‏ 
الحا 


الذههي» من المصادر الي وقفنا عليها أيضاء ذكر في كتابه (تاريخ الإسلام) أن عبد اللّه بن علي قتل على فر أبي فطرّس اثنين وسبعين 
ا" 

وهكذا فإنه لا خلاف بين مصادر البحث على أن عبد اللّه بن علي قام بمذبحة أخرى في بن أمية على فهر أبي فَطْرُس سنة ١ه‏ 
وقد حدد المسعودي ذلك بيوم الأربعاء النصف من ذي القعدة» من تلك السنة» ويبدو أن اجتماع ذلك العدد» على احتلاف بين المصادر» من 
الأمويين» عند عبد الله بن علي» لم يكن مصادفة لولا أن عبد الله بن على قد أظهر همء ما يُطْمعهِم بالأمان». خاصة بعد سلسلة من مظاهر 
القمع الى قام بها العباسيون ضد بين أمية ذهب ضحيتها عدد غير قليل منهم؛ كانت كفيلة بإثارة روح اليقظة» والحذر لديهم؛ كما يبدو 
أيضًا أن عبد الله بن علي بذل جهودًا كبيرة في سبيل إقناعهم بالقدوم عليه؛ وَعَدَهمء ومتّاهى وَطْمْأهُمء مُضْمرًا في نفس الوقت الغدرء بم. 

ولا حلاف أيضًا من مصادر البحث أن مسرح هذه المذبحة هو مر أبي فطرّس؛ قرت كله ملسظية ما هذا ابى الأنن الذي شَكَكَ فى 
أن يكون مسرحها البلاط العباسي؛ وبطلها أبا العباس السفاح. إلا أن ابن الأثير لم يجزم بذلك؛ أو لم يكن لديه الدليل الكافيء وإنما أشار إليها 
بكلمة (قيل)» ولكن الخلااف واضح بين المصادر» ف عدد القتلى» من بن أمية» فأقل عدد دك هو اننا وسبعون» وك عدد هو اثنان 
وتسعونء وذكر بين هذين العددين أعداد أحرى هي ثمانون رصداذ انان والاتوطت :اتقو قاتو 3 اشرق فق عله الأقواة السو كرا اذ 
أن غنه التعلى > اير لوعي لزن الدين « تبشن رجلاً إلى انين وتسعين؛ على اتلاف بين المصادر» ومما يُلْحظ أن المصادر التاريخية» لم كُقَدُم بن 
دقيقًا بأسماء القتلى من ب أمية؛ وإنما ذكرت بعض الأسماء فقطء وهي قليلة قياسًا بعدد الأرقام الواردة» وفي محاولة الحصر هذه الأسماء بحد 


57 5 2 ا 4 3 5 هم ١‏ ع 7 
أكما لا تتجاوز تسعة أسماءء وهي إبان بن معاوية بن هشام "© وإبراهيم بن يزيد المحلوع, وأبو عبيدة بن عبد الملك» وسعيد بن عبد 


00 حوادث ( 00 )»ص‎ ) ١ 
.١؟١/؟ ؟ ) الإمامة والسياسة»‎ 
ادن‎ 


نلق 117 كت ”كرابن عنيافة ل قا ركس انتسن :الشدل عون للد يوم كني المللقة 597 وهزى القلى )نهنا صف ةاعد رن يسان بق انه 
الملك ” والعَّمّر بن يزيد بن عبد الملك ”") ومحمد بن عبد الملك 2 . 

ويزيد بن هشام بن عبد الملك ”2 فهل» هذا العدد القليل؛ من الأسماء الى ذكرت قياممًا بالأرقام الى وردت علامة شك في دقة الأرقام, 
والمبالغة» فيها أم أن هؤلاء هم المشهورون من بن أمية والبقية قَصرّت يهم قلة شهرتهم, مسألة غير واضحة» تحتاج إلى أدلة تبث الاطمئنان 
لدى الباحث؛ للأحذ بإحدى الفرضيتين. 

وهناك مسألتان مرتبطتان هذه الحادثة جديرتان بالنظرء الأولى هي جمع القتلى ورما كان بعضهم في الرمق الأخير وَوَضّع الأنطاع 
عليهم» وطلب الطعام؛ والأكل فوق جثثهم؛ ورا ارتفعت الأنطاع» وانخفضت» بسبب حركة من كان فيه بقية منْ حياة» وهي صورة من 
صور القسوة المؤلمة للنفس» ولكن هذه الصورة» رما خف وقعها إذا وقفنا على المسألة الثانية لارتباطها بالأولى وهي محاولة تبرير هذا 
الموقف بالثأر لقتلى العلويين» وخاصة الحسين بن علي» وزيد بن علي» وصوغها في قالب شعري مؤثر» فلم تكن قسوة عبد الله بن علي 
لتأسيس ملكء وامحافظة عليه؛ ولكنه الانتقام لما قام به بنو أمية ضد العلويين» من تنكيل» وهو رأي ينقصه الدليل» خاصة إذا عرفنا أن المشكلة 
ال َقَم منها العلويون من بن أمية» ل تُحَلَ بقيام الدولة العباسية» بل استمرت وتمخضت عنها إفرازات صعبة وخخطيرة؛ ألا د ” 
الخلافة» وأحقية البيت العلوي يماء وهي محاولة واضحة لقسر الأحداثء؛ وتوظيفها دعاية للبيت العلوي و فر العباسيين» ويبدو 


.571١/© ابن الأثير: الكامل في التاريخ؛»‎ )١ 


0 


( 
) ص .5٠‏ 
* ) الإمامة والسياسة» »١7١/7‏ والأدي: تاريخ الموصل» »١75‏ وابن الأثير: المصدر السابق» 57/5. 
( 
( 
( 


ءّ ابن خياط: المصدر السابق» ٠‏ *» ومحمد بن حبيب: المحبر» ع والأزدي» المصدر السابق» ١8‏ وابن الأثير: المصدر السابق» ه/81ه. 


5 الأزدي: المصدر السابق» 8 », وابن الأثير: المصدر السابق» ه81 ه. 
1 الأزذي: المصدر السابق» 55. 
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الروايات الي تحدّثت عن المسألة الأولى» هي نفسها - في الغالب - الي أشارت إلى المسألة الثانية - والمصلحة في كلا الحالتين مهما 
اختلفت أشكالّها واحدة» حيث تَصّبٌ في النهاية لصالح العلويين» سواء صورة التشويه» أو تأويل الْحَدَثْ وتفُسيره» وهما مسألتان تدعوان إلى 
الكّك في صحتهماء وفي مقدمة تلك الروايات» رواية اليعقوبي» وقد عرفنا من قبل 27 من هو اليعقوبي» ومدى تعصبه للعلويين» وكذلك 
الرواية الي ذكرها الأزدي» واليَ تناولت موضوع الانتقام لبن هاشم زيدها وحسينهاء ولعل ثما يثير الشك في هذه الرواية ذكره لما بدون 
إسناد» مقارنة بما قبلها. حيث أسندها للهّيئم؛ أما الرواية الي ذكرها ابن عساكرء فقد أسندها إلى علي بن محمد بن سليمان النوفلي عن أبيه؛ 
وقد وقفنا على ميول النوفلي العلوية قبل ذلك 2 . 

وما يلْحظ في حادثة مر أبي فطُرُسء أن الحند الخراسانية» هم الذين تولوا كبرهاء ونفذوا خطتهاء بتوجيه من عبد اللّه بن علىء وهم هنا 
مثلهم في حادثة دمشق» وما قبل دمشقء» ومثلهم أيضًا فيما يأت من حوادث» وحاصة في مرحلة التأسيس من تاريخ الدولة العباسية في عهدي 
أبي العباس السفاحء وأبي جعفر المنصور» فهم العنصر الفاعل» امو الذي اعتمد عليه العباسيون في هذه المرحلة» وإذا قلت الخراسانية فهم 
اياي توطنا لاختصواء ندا وغر ارامت م التفوظ وجلدة خرزاننات: ,قو لقناء التوالة الياسيةه زقانل امن اخلي: 

وتبقى قضية أشار إليها البلاذري» ف أنساب الأشراف إشارة غابرة؛ قد لا يُلتفت إليهاء ولكنّها ذات مدلول هام في هذه الحادثة 
بالذاتء إِذْ تفيد هذه الرواية» أنه في الوقت الذي أذ فيه عبد اللّه بن علي يسعى للجمع الأمويين» عند فر أبي فطْرُسء بدأت ثورة أبي الورد 


مَجْزأة بن الكؤثر الكلابي» وأبي محمد السفيان في قنَّسْرِين» وعندما علم عبد الله بن علي بذلك» بادر بقتل جميع من كان عنده من بن أمية 
002 


١‏ )راجع صفحة "١5‏ من البحث. 
١‏ ) راجع صفحة 7١١‏ من البحث. 
”1 ) 0/9ا١.‏ 
عل 


وأهمية هذه الرواية» تأي في أن قَثْل الأمويين» لم يكن نتيجة ثورة عاطفية» استثارتها أبيات من الشعر ذكّرت ببن هاشم وقَثْلاهم 
كالحسين بن علي وزيد بن علي بن الحسين» كما تُرَدَدُ ذلك الرواياث» ذات الميول العلوية» بل كا مو قفا" امتضفاء الفاروش» و الحدات 
احخيطة» ولعل ظهور ثورة فَنّسّرِينَ» من الأسباب الي عَجلْت بقتل الأمويين» على فهر أبي فطْرُس» وقد كان عبدٌ الله بن علي» يعي ما قام به 
حيذا خاضة: وأن مذبحة'فر أي فطرش» من الأسباب غير المباشرة الى ساهمت في إضعاف مقاومة الأموين في فتُسْرين» وخخاصة أيضًا وأن 


رجحل الموقف في كلا الحالين واحد» رقو فين اللدين عل 


أحداث الحجاز: 

سلسلة مترابطة من الأحداث؛ هي مواقف التصفية الى نفذّها العباسيون ضد بن أمية يأحذ بعضها برقاب بعضء وإن اختلفت ف 
زمافهاء ومسرح عملياتاء في دمشقء ثم في فلسطينء والحجاز بعد ذلك» وفي الحجاز كان رجحل الأحداث شخص آخرء غير عبد الله بن علي: 
ولكنه أيضًا من أفراد البيت العباسي» وهي في هذه المرة داود بن علي» عَم أبي العباس السفاح أيضاء تشير المصادر التاريخية أن داود بن على 
قَتّل مجموعة من بن أمية في الحجاز سنة *+١ه»ء‏ دون تحديد دقيق لعدد القتلى 7" ولكنها تختلف في تصوير الحادثة» وتفسيرهاء بين مُوخْز 
وَمُفصلء وميك لمول الحادثة, ومُضِخُم للحا ويلمس الباحث دور الميول والتوجهات في وصف الحادثة» وتفسيرها؛ فمن المصادر ما ذكر 
الخادقة عرسا ول يها من الاطعداو .ازاز الأحدات الأخرى الي عالحهك ورنها كان يعمنها اقل أيةة :مدل الطبرييه الذي أشار إليهافي 


أحداث سنة *١1اه»ء‏ في سطر ونصف السطرء بأن داود بن علي قتل من كان أذ من ب أمية في مكة والمدينة 7 ولم يزد على ذلك 


١‏ ) الإمامة والسياسة» ».١7١/7‏ والبلاذري: أنساب الأشراف» 858/7» واليعقوبي: تاريخهء 735١/7‏ - 557, والطبري: تاريخ الرسل والملوك. 459/7» وابن أعثم: الفتوح» 
5 والمسعودي: التنبيه والإشراف» دمت والذهبي: تاريخ الإسلام» حوادث ( ١:. - 15١‏ ) ص 2 
؟ ) المصدر السابق» 555/1. 

لض 


شيعا وصاحب كتاب الإمامة والسياسة رغم ما أضافه على ما ذكره الطبريء إلا أنه لم يقدر القدر الكافي من المعلومات» اليّ تتناسب 
وحجم الحادثة» فذكر أن داود بن علي قتل من ظفر به من بن أمية» وغيرهم؛ عندما قدم الحجازء واليا عليها بل تحاوز الحجاز إلى اليمامة, 
حيث قضى على أحد أنصار الأمويين» مع مجموعة من أتباعه؛ وهو المثئ بن زياد بن عمر بن هبيرة» وأشار إلى شخصية من أنصار العباسيين 
ساهمت في تتبع الأمويين وقتلهم في الطائف» وهو (محمد بن عمارة) 27 ذكر خليفة بن خياط؛ أسماء بعض من قتلهم داود بن عليء في 
الحجاز» من بن أمية» وهم عمران بن موسى بن عمرو بن سعيدء وييى وإسماعيل ابن أمية بن عمرو بن سعيدء وعبد اللّه بن عنبسة بن سعيد 
و العاض و وابريه مه وعيافن .و اود تو فوشن بل عترونين سعيدة واشنان إل لفق أخداض رنية ات هت 

أما الأزدي» الذي ذكر وفاة داود بن علي في غزة شهر ربيع الأول من سنة ١‏ ه فقد عَدَّد أسماء من قتلهم داود من بي أمية في 
الحجازء وهم عمران بن موسى بن عمرو بن سعيدء وأخوه أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد © وعبد الله بن عبد الله بن سعد بن أبي 
وقاصء وابنيه محمدء وعياض» يقول الأزدي: " وجمع من بقي بالمدينة من بِنٍ أمية ليقتلهم؛ فقال له عبد اللّه بن الحسن بن الحسن بن علي: يا 
أي إذا قتلت هؤلاء .من تباهي ؟ أما يكفيك أن يَرَوْك غاديا ورائحا فيما يسرك» ويسؤوهم فلم يقبل منه» وقتلهم " ”2 واضح أن الأزدي؛ 


نقل هذه الرواية» من مصدر متعاطف مع العلويين» ويتضح هذا من إقحامه اسم عبد الله 


١‏ /لما. 

.5٠١ تاريخه:‎ ) ١ 

“ ) جدهما عمرو بن سعيد بن العاصء الملقب بالأشدق» لميل في شدقه وقيل لما أشتهر به من لسن» وهو ما رجحه الجاحظ في كتابه ( البيان والتبيين ) .»١177/١‏ كما يقال 
له أيضًا لطيم الجن» ولطيم الشيطان» أمه أم البنين بنت الحكم بن أبي العاص؛ أخت مروان وعمه عبد اللّه بن مروان؛ ولي المدينة ليزيد بن معاوية. راجع ( أنساب 
الأشراف ق5ج١/51:‏ ) كان أبوه أيوب بن موسى فقيها مفتيّاء وكذلك أخوه عمرء وهو ممن وصفهم ابن حبان بالثقات» راجع ( سير أعلام النبلاء» ١75/5‏ )؛ ( وتهذيب 
التهذيب» ١51/8‏ ). 


: ) راجع تاريخ الموصلء» ص١5 .١‏ 
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بن الحسن» وكذللف لمعته عبيد اللدنيو زايا وهو والي يزيد بن معاوية على البصرة سنة ٠1هادا‏ 9م وقي أيامه قتل الحسين بن 


علي سنة ١5ه‏ / ٠م‏ وذلك عندما استشهد بقصيدة قالها حفص , بن أبي النعمان» فقول الأردى: عون شري الله و كناف انه اللا" 


جاو فق القصيدة: 
وكالنت مّتنة في مٌُكها تج وو وتظه _رْ طغي انها 
قم ارا الله أن قذطفت فلم تننظ الله ءْؤةَ اها 
رماهاب ساح آلالرس ول فته تذبفقي ب« لق انها 


البلاذري في أنساب الأشراف» ترحم لداود بن علي» وذكر أنه تولى مكة والمدينة لأبي العباس» وأقطعه قطائع» وعندما بلغه» وهو في 
الحجاز قتل ابن هبيرة» وقتل مروان» التقط قوما من ب أمية فقتلهم ببطن مر ('؟ ووجه أبا حماد» إبراهيم بن حسان الأبرصء إلى المثن بن يزيد 
بن عمر بن هبيرة» وهو في اليمامة» وقتله» ويقال» بل بعث به إليه من العراق 7 

وكذلك ذكر الذههبي في كتابه تاريخ الإسلام؛ حبر قتل داود بن علي لعدد من بن أمية صبرا في الحجازء دون ذكر عددهمء أو أي 
تفصيلات أخرى * 

وكعادته فابن أعثم الكوفيء في كتابه الفتوح, أظهر الأمر بصورة مبالغ فيهاء متهما أبا العباس السفاح بتحريض عمه عَلَى قَثْل ب أمية 
ف احجان ويذكر أن داود بن على قتلهم» وأحذ يبحث عنهم تحت كل حتحر» ومذرة :وقد سمع رحلاً يلي قائلاً: لبيك اللهم لبيك يا مهلك 


بئ أمية فدعاه» وأعطاه ألف دينار 5 


.١5١ المصدر نفسه.‎ ) ١ 


| 
؟ ) بطن مر : من نواحي مكة المكرمة» عنده يجتمع وادي النخلتين فيصيران واديا واحداء ( ياقوت: معجم البلدان» 2/١‏ ). 
لذ) قليف 
: ) حوادث (١؟10١158-1١م)555.‏ 
| 


5 :؛ وراجع أيضياء ابن منظور : مختصر تاريخ دمشق» .١5١/8‏ 


مدلا 


وقد ذكر المسعودي أن عدذ من قتلهم داود بن على في الحجاز نحوا من العدد الذي قتله عبد اللّه بن علي على فر أبي فُطْرّسء أي بضع 
وال 0 

انفرد اليعقوبي بذكر بعض التفصيلات» عن أحداث الحجاز» وذكر أنه عندما قدم داود بن علي إلى مكة المكرمة» واليّا على الحجاز من 
قبل أبي العباس السفاح» هرب الوليد بن عروة بن عطية السعدي والي بن أمية على مكة المكرمة» فقام داود في الناس حخطيباء فذكر فضل 
العباسيين» ووعد الناس بالأمن؛ والأمان قائلا: " إما كانت لنا فيكم تبعات» وطلبات» وقد تركنا ذلك كلهء وأنتم آمنون بأمان الله أجم ركم 
وأسودكم» وصغيركم وكبيركم, وقد عفونا التبعات» ووهبنا الظلامات» فلا ورب هذه البَنْيّقَ لا نميج أحداء وضرب بيده إلى ال 
وبينما هو في حطبته قام إليه مُدَيْف بن ميمونء فقال له: أصلح اللّه الأمير أَدْنِ منك» فأدناه» وأذن له في الكلام» فصعد المنبر» حي كان دون 
داود بمرقاة» ثم أقبل على الناس» وناقض داود بن علي» حيث هدد؛ وتوعد بن أمية واهمهم بالضلال» ورفع في شأن العباس بن عبد المطلب» 
ونزل» فأتم داود خحطبته» وعندما انتهى موسم الحج؛ فتك ببئ أمية» فقبض على من عنده في مكة, فقتل بعضهمء ووجه بعضهم إلى الطائف 
تقتلواء وحبس آخرين» فماتوا في حبسه, وذهب إلى المدنية ففعل ببِنٍ أمية» كما فعل بهم في مكة, ولم يلبث داود بن علي أن توفي في المدينة, 
بعد شهرين من إقامته فيها " 7" . 

وما يلفت النظر ف رواية اليعقوي» هو دور سَدَيف بن ميمونء في إثارة داود بن علي ضد بِنٍ أمية» مما أدى إلى نكبتهم» وسَدَيف هذا 
هو ابن إسماعيل بن ميمون المكي» مولى أبي لحب كان شديد السوادء أعرابياء بدويّاء شاعرًا كثير التحريض على ب أمية» من أشد المتعصبين 


وامه 


للعلويين» عاش حي عهد المنصور الذي أمر عمه عبد الصمد بقتله» بعد أن وصله المنصور بألف دينار دفعها سَدَيف 


.585 التنبيه والإشراف؛.‎ ) ١ 
؟ ) تاريخه ؟/1ه”* -7ه8.‎ 
المصدر نفسهء ؟/807.‎ ) * 
08 


الو عقن فو عيد للد بن تمي جع اديوه ابرط ليان الوراقه امال ووو قاذ ا اكة جج انحا ارا 10 وود قال نه 
ابن أعثم في كتابه الفتوح, أنه مولى للسجاد علي بن الحسين ”© فهل كان لسُدَيْف فعلا هذا الدور» حت أنه تَجَرَأء وخطب ,ما يثير النقمة 
على الأمويين» بعد أن لمس ليناء ومهادنة» في حطبة داود بن عليء أَمٌ أن ذلك من المبالغات الى ضخم بها دور سَدَيْف بن ميمونء في الفتك 
ب أمية» وهو علوي الولاءء» والميول ؟ لا نملك الأدلة القاطعة في إثبات» أو نفي هذا الخبر. 

وهكذا نستطيع أن تكوّن من مجموعة الروايات السابقة صورة مقبولة إلى حد ماء عن الدور الذي قام به داود بن علي» ضد بن أمية: 
في الحجازء واليمامة» وهو دور لا نستطيع إنكاره» وإن حاولت بعض الروايات ذات المصدر العلوي» أن تفسر هذه الأحداثء بما يخدم 


مصالح العلويين» وخاصة روايتا اليعقوبي والأزدي. 


أحداث البصرة : 

لم يكن سليمان بن علي أقل من أحويه؛ عبد الله وداود» في نظر بعض المصادر التاريخية» مساهمة في التدكيل ببئ أمية» والبطش بهم وقد 
ولي البصرة لأبي العباس سنة 7١ه»؛‏ فقبض على جماعة من الأمويين» يقول الأصبهاني في رواية أسندها إلى أحمد بن عبيد الله بن عمّا 
قال: " حدثنٍ علي بن محمد بن سليمان النوفلي» عن أبيه» عن عمومته أنهم ‏ حضروا سليمان بن علي بالبصرة» وقد حضره جماعة من بن 
أمية عليهم الثياب الْمُوشيّة فكأن أنظر إلى أحدهم: وقد امود شيب في عارضيه من الغالية» فأمر يهم فقتلواء وَحُرُوا بأرجلهمء فألقوا على 
الطريق» وأن عليهم لسَراويلات الْوَنيء والكلاب جر بأرجحلهم 29 . 


- 57١١/9 )أورد ابن عبد ربه» صاحب العقد الفريد» بعض أخبارهء 774/5 -775, 5540 - 755 كما ترجم له ابن منظور في مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء‎ ١ 
.١175/9 والزركلي في الأعلام»‎ , 
. 85 
أي عمومتهم.‎ ) * 
.١557/4 الأغاني»‎ ) 5 
ارك‎ 


يقول ابن الأثير: " عليهم الثياب الموشيّة المرتفعة» وأمر يمم فجروا بأرجلهم؛ فألقوا في الطريق» وأكلتهم الكلاب " ”2 وهما روايتان لم 
خداما يتطنذها فيما يس 'لنااقن المضادن: الْمَولعليها خاصق وها يريك ق "ضعتهاء تنافضها مع ما اشتهر به مثليمان ين علن :تن أخلاق 
كرعةع ومكانة رفيعة» يذكر ابن حجر العسقلاني أن ابن حبّان يذكره في الثقات» وقال يى بن سعيد الأموي: "وطن على يق عيف الله إل 
ابنه سليمان» وأن في ولد محمد بن على من هو أسن من سليمان» وكان سليمان من خيارهم " 7" ولعل في النص التالي» الذي ذكره 
البلاذري» في أنساب الأشراف ما يوضح هذه الحادثة ويزيل لبسهاء يقول البلاذري: " قالوا © وكان سليمان حليما رقيقاء» لم يعرض» لمن 
كان بالبصرة» من بن أمية؛ فلم يُسْلَموا في بلد سلامتهم بالبصرة» وكتب أبو العباس إلى سليمان بن علي في قبض أموال بن زياد بن أبي 
سنيافاة فا رسال إن: مساتجةا بن عارك وى مضل بق وجا و قرزهة أن اتيو لبون كنت إل ان قبط كا موفبراده وريطناء كه فإن إن كتيت 
ني لم أحد لكم خضراءء ولا بيضاء» لم آمن أن يأتيكم من يقبض ذلكء فإن أحببتم فحدُوا لي من أموالكم شيئًا ظاهراء أقطع به عن فلب 
وسوء ظلّهء فحدُوا له ثمان مائة حريب © أظهروها فقبضهاء ولما صار عبد اللّه بن علي إلى سليمان رأى رجلا على بغلء أو برْذُونَ فاره» وله 
رج نظيفء وجحامه مُحَلّى فقال: من هذا ؟ قال له سليمان: هذا سلم بن حرب بن زياد» فقال: أُوَقَدْ بقي آل من آل زياد مثل هذا ؟ فقال 
سليمان: نعم لم أحد إليهم سبيلاء منعئ منهم الحق» قال: أما والله لئن بقيت لهم لأبيدغهم فبلغ ذلك سلما فهرب عن البصرة» فلم يدخلهاء 


حى شخم يعون الا ا 


.57١/5 الكامل في التاريخء‎ ) ١ 

.317- 71١/5 تهذيب التهذيب»‎ ) ١ 

* ) نلاحظ أن البلاذريء لم يسند النص. 

: ) الجريب: جاء في المصباح المنيرء .٠١5 - ٠١7/١‏ أنه القطعة المتميزة من الأرضء ويختلف مقداره حسب اصطلاح أهل الإقليم. 
.)115 . 
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ويقول البلاذري: " حدئنٍ عمر بن شَبّةَ عن محمد بن عبيد بن عمر» وأخبرني طارق بن المبارك» عن أبيه» قال: قال لي عمرو بن معاوية 
بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان: جاءت هذه الدولة» وأنا حديث السَّن منتشر الأموال» فكنت لا أكون في قبيلة إلا شهرَ أُمْري. فلما رأيت 
ذلك» عزمت على أن أفدّي خُرَمي بنفسي» اليه فار إل أن الْقَي على باب الأمير سليمان بن علي» فانتهيت إليه» فإذا عليه طيلسان © 
مطبق جديء وسراويل وشي مسدولة, فقلت: يا سبحان الله ما تصنع الحداثة» أهذا لبس هذا اليوم ؟ فقال: لا ولكنه ليس عندي ثوب إلا 
وهو أشهر ثما ترى. وقال: فأعطيته طيلسانى» وأخذت طيلسانة؛ وشمرت سراويله؛ إلى ركبتيه» قال: فدخل على سليمان؛ ثم خرج مسروراء 
فقلت له: حدث بما جرى. فقال: دخحلت على أكرم الناس؛ وأحلمهم, وأنبلهم» فلما وصلت إليه ولم يرن قطء قلت: أصلح الله الأمير 
لفظَنْنٍ البلادُ إليك» ودَلّ فضلك عليك, فإما قبلتئ غانمّاء أو رددتئ سالماء قال: ومن أنت ؟ فانتسبت له فقال: مرحبا بكء اقعد, فَتكَلَم 
آمنا ثم أقبل عَلَىَ فقال حاجتك يا ابن أخي» قلت: إن الحرّم اللائي أنت أقرب الناس إليهن معناء وأنت ؟ أُوْلى الناس هن يَعْدناء وقد خفن 
لخوفناء ومن حاف خحيف عليه قال: فبكى, ثم قال: يا ابن أي يحقن الله دمك؛ ويحفظك في حرمكء ويوفر عليك مالك» ولو أمكنئى ذلك 
في جميع أهلك لفعلت» فكن متواريا كظاهرء ولْتَأَني رقاعٌك في حوائجكء وأمورك, قال: فكنت والله أكتب إليه كما يكتب الرحل إلى 
م قال: فلما فرغ من حديثه رددت عليه طيلسانه» فقال: مهلا فإنَ ثيابنا إن فارقتنا لم ترجع إلينا "© . 

أسند البلاذري هذه الرواية إلى عمر بن شبّة» وهو عمر بن شْبّة بن عبيدة بن زيد بن رائطة النميري» أبو زيد بن أبي معاذ البصري 


النحوي الأخباري» نزيل بغداد» ولد في رجحب سنة 1ه / 557م, وتوفي» في جمادى 


١‏ ) طيلسان: الطيلسان»ء ضرب من الأكسية أصلها فارسيء معرب راجع ( ابن سيده المخصصء. ١78/5‏ وابن منظور: لسان العرب؛: »47١/7‏ وما كتبه بالتفصيل»ء صلاح 
حسين العبيدي: الملابس العربية الإسلامية في العصر العباسي الثاني 559 - 778 ). 
)8 -4158.: وراجع أيضاء الأصبهاني: الأغاني .١555 - ١555/4‏ 

ضض 


الآخرة سنة 5ه / 6175م» وقد قارب التسعين من عمره؛ أثني عليه ووصف بأنه ثقة صادق الحديثء عالما بالسير» وأيام الناس 
0 

هذاء وقد ذكر بن الأثير قصة عمرو بن معاوية بن عمرو بن سفيان بن عتبة بن أبي سفيان 27 مع سليمان بن علي» بعد ذكره لحادثة 
قتل بن أمية في البصرة» كما جاءت في البلاذري» مع تحوير بسيط '" بل إن ابن الأثير زاد على ما ذكره البلاذري أن سليمان كتب إلى أبي 
العباس السفاح: " يا أمير المؤمنين إنه قد وفد وافدّة من بي أمية عليناء ونا إنها قتلناهم على عقوقهم؛ لا على أرحامهم., فَإنّنا يجمعناء وإياهم 
عبدٌ مناف, والرّحم تبل ولا تقتل» وترفع ولا توضعء فإن رأى المؤمنين أن يهبهم لي» فليفعل» وإن فعل فليجعل كتابا عامًا إلى البلدان» نشكر 
الله على نعمه عندناء وإحسانه إليناء فوافق السفاح على ما طلب © . 

ورا تبادر إلى الذهن أن هذا الموقف جاء بعد أن كسرت شوكة الأمويين» وضعفت مقاومتهم, حيث أصبح العباسيون في مأمن من 
ثورقمء ولكن إذا عرفنا أن العباسيين كانوا يأحذون أحيانا جانب اللين والمهادنة» مع الأمويين, إذا كان فيهما ما يحقق الغرض»؛ وهو عدم 
إثارة الفتن» والاستسلام» والاعتراف بالدولة العباسية» نستطيع أن نقول أن سليمان بن عليء» لم يخرج في موقفه عن السياسة العامة للدولة 
العباسية» وهو يمذا يعبّر عن روح متعاطفة مع الأمويين» خاصّة الذين لا مطمع لهم في ملك؛ أو سلطان, تلك الروح الى تعكس ما كان عليه 
من لق وعلم» ودين» يقول ابن عبد ربه» في كتابه العقد الفريد» عن سليمان بن علي: " وكان أشد الناس على بين أمية عبد الله بن علي؛ 


وأحنهم عليه سليمان بن علي» وهو 


5١57/7 وابن خلكان» في وفيات الأعيان» 531/7» والذهبي في تذكرة الحفاظء‎ .57- 70/١5 وياقوت الحموي في معجم الأدباء»‎ ».١75 ترجم له» النديم في الفهرستء.‎ ) ١ 
.451١- 55/1/ وابن حجر في تهذيب التهذيب»‎ ,5١17- 

؟ ) هكذا ورد عند ابن الأثير ( ابن عمرو بن سفيان بن عتبة بن أبي سفيانء بينما ورد عند البلاذري ( ابن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان ) أنساب الأشراف؛ ”/17. 

" ) الكامل في التاريخ؛ 55١/8‏ -5377. 


: ) الكامل في التاريخ 5ه37/5؟5. 
1 


الذي كان سمه آبو .سك 7١‏ كت الأمانة. و كان عي كل من امعجاء يه" "© ويذكن ازج عبد اريدةآيض)ا الماعددنا ترق سلتمان ين 
علي كانت عنده بضع وثانون حرمة لبئ أمية © . 
أحداث هاشميّة الأنبار 29 , 
يبدو أن مطاردة الأمويين» وصلت إلى البلاط العباسي» بل إن بطلها هذه المرة الخليفة أبو العباس السفاح» وهي حادثة تختلف عن 
الأحداث السابقة في الشام والحجاز» والبصرة» نظرا لاختلاف الروايات حوطاء وتداحلها. حى إنُا وصلت إلى درحة من التعقيد» يصعب 
على الباحث الخروج برأي واضح عنها. 
خصص ابن أعثم فقرة بعنوان " ذكر أخبار سّدَيْف بن ميمون السّجاد علي بن الحسين بن أبي طالب طَلِليهِ وأشعاره الملاح بين يدي 
أمير المؤمنين ”2 " ضمنها رواية مطولة أسندها إلى أبي الحسن علي بن محمد المدائئ مباشرة دون ذكر سلسلة السند خلاصة ما جاء فيهاء هو 
تجمع أكثر من ثمانين شخصا من فلول بين أمية الناحين من مذابح الشام» والحجازء في العراق عند أبي العباس السفاح» على رأسهم سليمان بن 
هشام بن عبد الملك» وولداه» معلنين حضوعهم. واعترافهم؛ ا بقرابتهم فاستدروا عطف الخليفة» فعفا عنهم, قرحم فلم يَرْق ذلك 
سُدَيْف بن ميمون؛ الذي كان في تلك الفترة مع عبد الله بن علي ببلاد الشام» فآل على نفسه أن يأ للسفاح ويهيّحه: ويبعث أحقاده في 


أبيات الشعر يلقيها بين يديه» فقدم عليه» وألقى بين يديه قصيدة مطلعها: 


١‏ ) لعله أبو مسلم الخراساني. 
؟) ه/555. 
* ) كان ذلك لتسع بقين من جمادى الآخر سنة 57 ١ه‏ / 759م» راجع ( ابن قتيبة: المعارف 75", والطبري: تاريخ الرسل والملوك» 5/7 5١‏ ). 
) المصدر السابق 779/5. 
5 ) أورد اليعقوبي خبر هذه الأحداث» بعدما تحدث عن انتقال أبو العباس» من الحيرة إلى الأنبار» واتخاذه بها مدينة سماها ( الهاشمية ) وذلك سنة ( 55٠ه‏ / ١5م‏ )» 
راجع تاريخه ( "/58" ). 
5 ) كتاب الفتوح: .١95/8‏ 
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دالا 


ليحر السسحيق لبط ا امجحجسشفي “٠لا‏ بعك ساتححة ات حههد نا 
فأدرك أبو العباس ما يعنيه سَدَّيف وقال له: « خلق الإنسان عجولا »» وتمثل بقول الشاعر: 


أحيا لضفغائن آباء نا سفوا فلن تي د ووللاباء أبن اع 


وأمر لسديفء» بجائزة وانصرف» وبعد شهرء أو أقل عاد سَدَيف إلى أبى العباس» وأنشد قصيدة أخرى مطلعها: 


لاآَمنلق بمسههممتيم- تكلولاتبعهدع نانس تكلم 


فاستحسن السفاح إنشاده, وطلب المزيد» فأنشده قصيدة مطلعها. 


ا ل 0 ل لا لكشل لكك ا )7 
وحد السيف للداء دواء 


فدمعت عينا السفاح» وأمر لسَديّف بجائزة» وانصرف إلى مترله» فلحق به بعض العلويين» من أبناء الحسن» والحسين» وطلبوا منه 
الاستمرار في قييج الخليفة» وتحريضه على قتل بن أمية» فعاد إلى أبي العباس» وألقى بين يديه قصيدة مطلعها: فدمعت عينا السفاح» وأمر 
لسَديف بجائرة» وانصرف إلى مترله. فلحق به بعض العلويين» من أبناء الحسن, والحسين» وطلبوا منه الاستمرار في قييج الخليفة» و تحريضه 
على قتل ب أمية» فعاد إلى أبي العباس» وألقى بين يديه قصيدة مطلعها: 


تستتجيتافن تهت خطنية الليمجناك: ١‏ العينة يبين اسعصسري لفان كتسجنات 


فاستحسنها الخليفة واستعادها مرتين» ثم أمر صالح بإعطاء سَدَيف ألف دينار» ونادى في الحاحبء أغلق الباب» وهات الكافرَ كوبات 
('© فدخل أعوانه ومعهم الخشب المسَوَدَةَ فصاح فيهم أبو العباس: أنكوا على أعداء الله» فإن هذا يوم قد أذن الله في هلاكهم فقتلوا 
“تميعهم) وهم حوالي ثمانين» أو كر و يستثن منهم ابو العباس غير سليمان بن هشام عبد الملك وابنيه» جمعت اللحثث الممزقة) وأمر 


جم بر 


بالأنطاع, فألقيت عليهاء وطلبت الموائد» فأحضرت» فأكل 


١)راجع‏ ص »1١‏ هامش ( دم/١‏ ) من البحث. 
ام 


الخليفة» وأكل من معه. من بئ العباسء» وولد أي. طالب».وكان الموائد» ترتفع» وتنخفض من تحرك الناس» وتحرك أنفاسهم؛ فقال 
الخليفة لأصحابه» كلواء فقد برد الغليل. 

صلب قتلى بين أمية في بستان لأبي العباس» وبقوا مصلوبين» حى نتنت جثثهم؛ وانتشرت روائحهم ما ضايق جلساء الخليفة» الذين 
طلبوا منه إغلاق الباب المؤدي للبستان» فقال لمم: إن رائحتهم لأعجب من رائحة المسكء كلواء واحمدوا اللّه تعالى. 

لم يهنأ لسديف عيش» وفي بن أمية بقية تدب فيها الحياة» فأقبل على أي العباس يوماء واستقبله كعادته في كل مرة بالبشر والترحاب» 
فأنشد قصيدة مطلعها: 


أض ح المثلك ثاب تت الأسصساس والجها ميحس مسحي تسن اللإحتكححائن 
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فأحازه بألف دينار» وأعطاه خيار ثيابه» ووعده بالنظر فيما قال» فقال سليمان بن هشام: يا أمير المؤمنين» إن مولاك 10 
على قتلي» وقتل ولدّي هذين» وقد رأيت قتلت من أهل بيي» وبئ أبي من قتلت» وقد بلغئ أنك تريد أن تغتالئ» فقال له أبو العباس غاضبا: 
ما إلى وق هذا فإنّي كنت عزمت أن لا أطالبك» ولا أطالب بنيك بشيء» مما كنت أطلب به أهل بيتنك» وقد وقع في قلبك أن أريد أن 
أغتالك» فيا جاهل ما الذي يحول بيئ وبينك إن أردت قتلك» ح أريد أن أغتالك» فأمر به وبابتيّه فأطيح برءوسهم ”2 . 

وهكذا حسب رواية ابن أعثم الكوفي, ذهب بنو أمية» وعلى رأسهم سليمان بن هشام» وابنيه» بسبب تحريض شاعرء من موالي آل أبي 
طالب» أثار بشعره حقد العباسيين» وضغائنهم» يقف وراءه ويشجعه العلويون» فقتل أبو العباس في تلك المذبحة, كدر مق قالين) من رجال 


ب أمية» بصورة تفوق صور التنكيل السابقة» الى قام بها عبد الله بن على وقد بلغت تلك القسوة بأبي العباس» أن 


١‏ ) الفتوح» 1 ا 
ارين 


يأمر بصلب الحثث في بستانه» لتكون قريبة منه» يستمتع بالنظر إليهاء وينتشي من رائحة نتنها. 
ابن عبد ربه» في العقد الفريد» تحدث عن هذه الحادثة» في بلاط أبي العباس» وذكر أن العّمّر بن يزيد بن عبد الملك» قدم على رأس 
ثمانين رحلا من بن أمية» إلى أبي العباس» الذي استقبلهم با يليق بهمء فدحل عليه شيعتّه؛ وكان فيهم سُدَيْف ابن ميمون,» الذي تقدم» وألقى 
بين يديه خطبة بليغة ذَكْر فيها بقرابة بي العباس» من رسول الله - وك -» وفضلهم» وجلائل أعمالهم» وحقهم في خلافة رسول الله - ول 
-؛ ثم عدد مثالب بن أمية» وما ارتكبوه من أعمال مخالفة لكتاب اللّه وسنة رسول اللّهِ - يل -, عندما دحل شيعه عليه من الغدء وكان 
فيهم الشاعر شبل فأنشد قصيدة حاء فيها: 
أصض بح المشنك تك ابت الأنسلاس بالوجغ يل من بئ يوي الهاس 
طلبواوتر هاشم فلق وها بعهدمّئ لمن الزمان وي اس 


لات#ينكن عبدهدشسصس عثشل را وقطقن كن نفلة وغ راس 


ثم دحل عليه في اليوم الثالث فقام سَدَيف منشدا قصيدة منها: 
قدتتك الوفودُ من عبد شمس61) مستدين يموجه ون المَسَِلا 
غغ وة يهاالخ ديف ةلاع سن صطاعة تىف ‏ وفوا الكخلشرفتا 
لابفجرتك فسا تحر مسق رجتحال. ف تشسحسة الست ضوع ذاء نوها 


فضع لسيف وارفقع السوط حتلى لاإتررىى ف وق ظهرههامويا 


ثم قام شاعر آخرء هو حلف بن خليفة الأقطع» فألقى قصيدة قال فيها: 
إن توماو فقد ق درت عليههيلم أو تعصاقب قف تةتتق ب بريَتا 


أواأواقا عو طحي رقتحعة السيصصين ١‏ اتتسية تمان لتحي فت افر 


التفت أبو العباس؛ إلى العَمّرء وقال له: كيف ترى هذا الشعر ؟» قال: والله إن هذا الشاعر» ولقد قال شاعرنا ما هو أشعر من هذاء 
قال: وما قال ؟ فأنشدله: 


و 


شمس العداوة حتى يُستقادَ لمكم وأع تكظمالن اس أحلاماإذا قروا 


ردنا 


تمعن وجح 5 العباس» وقال له: كذبت يا ابن اللخناء» إن لأرى الخيّلاء في رأسك بعدء فأمر بضرب أعناقهم؛ فتفذ مر به» وجروا 


بأرجلهم؛ وعليهم سراويلاات الوشي» موا في صحراء الأنبار» فأهاج منظرهم شاعرية ديف عندما وقف عليهم؛ مع جماعة مع أصابه 


ع 


انتبل: 
5 حت الس عاد 5 7 51 ا : 
صعكت مية أن سيرضي هاشم عغ ها وي ذهب زيد ها وح سينها 
5 .0 78 هع ٠ه‏ )1 
كلا ورب محف دود والهف سك حتى يبد كف وره وخئونها ١‏ 


الأصبهاني» صاحب كتاب الأغاني» أفرد هذه الحادثة في عنوان مستقل (ذكر من قتل أبو العباس السفاح من ب أمية) ”© ضمنه أكثر 
من رواية عن حادثة البلاط العباسي» الأولى أسندها إلى عمه» حَدَنْه محمد بن سعد الكرّاني» حدثه النصر بن عمروء عن الْمعَيْطي» وأيضًا إلى 
محمد بن حلف وكيع؛ عن قول أبي السائب سَّلم بن جُنادة السّواي» سمع أبا بُعَيّم الفضل بن دُكيّنء وذكر في هذه الرواية خبر دخول سُدَيْف 


مولي آل أبي هب» علي أى العباس وحوله بنو أمية وإنشاده قصيدة جاء فيها: 


أضب حالمئلك ث ابت الشملاس بالبمساليل معدن بتي الاش 
بإنل صو المقداّمي سن قيّهعتا والروؤوس القيمآكقم ليل واس 


ووصف فيها ما سببته هذه القصيدة 5 العباس» ومن قيج ورغدة فأدرك بنو أمية أنه سيبطش ههم, حي قال أحد ولد سليمان بن 
هشام لمن كان يجانبه» قتلنا والله العبد» ولم يلبث أبو العباس أن أقبل عليهم يتهددهم ويتوعدهم فأمر بأحذهم فأحذقم الخراسانية وقتلهم 
خيكاء ياعداعيف العزين ين عمر ين عبد العزيرة الى انتحار يلاود مق على فأنقل حيار 07 : 


أما الرواية الثانية» فد أسندها إلى الحسن بن علي» قال: حدثئ أحمد بن سعيد 


.5589 - ها‎ ١ 
.١هدال/4‎ ) ؟‎ 
هه -58و1.‎ (3 
لادلا‎ 


الدّمشقي» قال: حدثنا الزّبير بن بَكار» عن عمه؛ ذكر فيها أن سبب غضب أبي العباس على بن أمية» هو أن أحد الشعراء مدحه 
فالتفت إلى أحد بن أمية» وقال له: أين هذا مما مُدحْتم به» فقال: هيهات لا يقول والله أحدٌ فيكم مثل قول ابن قيّس الرَّقِيّات: 
مانوامنبئي مي ةلا ته مويهطل ون نإن غضبوا 
وأثه ممه سن لمك و ولا ا تلص حخكح إلا علي هم لع ربا 


فشتمه» وقال له: أَو إن الخلافة لفي نفسك بعدء فأمر يهم وقتلوا 7" وفي رواية ثالثة» أسندها إلى عمه, أخبرني الكْرَاني» عن النضر بن 
عمروء عن المعيطي» ذكر فيها ججمع حثثهم» ووضع البسط فوقهاء وتناول طعامه عليها وهي تضطرب تحته» وقال عندما فرغ من طعامه: ما 
أعلمُئ لليف كله قط اما لذ متيب فيا قال نا بأرحلهم؛ قال الإصبهاني: " فألقوا في الطريق يلعنهم الناس» أمواتاء كما لعنوهم 
أحياء» قال (أيً اليْطي) فرأيت الكلاب تحر بأرجلهم؛ وعليهم سراويلات الوشي» حي أنتنواء ثم حفرت لهم بكر فألقوا فيها 9" . 

ورواية رابعة أسندها إلى الحسن بن علي: ومحمد بن ييى» قالا: حدثنا الحارث بن أبي أسامة, قال: حدث إسماعيل بن إبراهيم» عن اليثم 
بن بشر» مولى محمد بن علي» قال: أنشد سَدّيفء أبا العباس» وعنده رحال من بن أمية يقول: 


يسا بحسن عححهم الننيتي انتجعت فبجساء استبنا بك ليقي نتن الجليئلا 


جرد السيف وارفعالعف و حتى لاإتلرى ف وق ظهرها مويا 


فقال العباس: يا سدّيف حلق الإنسان من عجلء فقال: 


أحيا لضفغائن آباء نا سلفوا فلن تبي نمه ووللاآرب سغاء أبناعم 


.١570/54 الأغاني»‎ ) ١ 
.155١- 1650/5 الأغاني»‎ ) ” 
لض‎ 
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ثم أمر .عن عنده منهم فقتلوا © . 

وسرد الأصبهانٍ بعد ذلك عدة أبيات لسَّدَيْفء في تحريض أب العباس» على قتل بن أمية. 

ابن الطقطقي ذكر أن عدد الذين قتلهم أبو العباس السفاح في مجلسه سبعون رجلا من بن أمية» بسبب قصيدة ألقاها أحدٌ الشعراء ”) 
حاء في مطلعها: 


أضص بحبح الشلك ثبت الأساس بالبها هيل م ن بت بي البلاس 


1 7 00 وات 09 

ثم جلس على جنثثهم؛ وأكل الطعام» وهو يسمع أنين بعضهمء حى ماتوا . 

تبقى قضية سليمان بن هشام بن عبد الملك» وابنيه» هل قتلوا مع من قتل من ب أمية» في مجلس أب العباس السفاح, أم أن قصتهم مع 
أبي العباس لا علاقة لها بتلك الحادثة ؟ اختلفت المصادر في ذلك» فمنها ما يربط قتلهمء بقتل بن أمية» بل يذكر أهم كانوا في مقدمتهم» حي 


أنهم عندما ألقى سُدَيْف قصائده أمام أبي العباس» قال أحد أبناء سليمان لمن يليه في المجلس: قتلنا العبد 29 . 
ومنها ما يذكر أن قَنْلهم كان بعد تلك الحادثة وأيضا بغري عن سديقي ين يمون وقد كان أبو العباس» لا يضمر لهم الشرء 
ولكنهم عندما استرابوا منهه وصارحوه في ذلك» غضب عليهم؛ وأمر يهمء فقتلوا ”© ومن المصادر ما يشير إلى حادثة سليمان بن هشام بعيدا 


عن حادثة بقية بئ أمية في بلاط أبي العباس» ولكنه يربطها حوس متددوزن شييون "7 واضات بعضهم أن أبا مسلم الخراساني» 


,.15595-31855/5 المصدر نفسه.‎ ) ١ 
لم يمسه؛ ولكنه أشار إلى أنه شخص آخر غير سدَيْف بن ميمون.‎ ) ١ 
.١57؟-‎ ١١١ الفخري في الآداب السلطانية» والدول الإسلامية,‎ ) "“ 
.١550 - ١550/5 الأصبهاني: الأغاني»‎ ) : 

ه ) ابن أعثم: الفتوح» .38١- 7٠٠١/8‏ 

5 ) الإمامة والسياسة» »١57/7‏ والبلاذري: أنساب الأشراف؛ ١71/7‏ -177كء واليعقوبي: تاريخه؛ 759/7 - 750» وابن الطقطقي: الفخري في الآداب السلطانية» ١5١‏ 


وابن الأثير: الكامل في التاريخ؛ 575/0 .457٠6-‏ 
8 


لعب دورا بارزا في قتل سليمان؛ وابنيه 2 فألح على أبي العباس في قتلهم» وكان يقول له: " إذا كان عدُوك؛ ووليك عندك سواء» فم 
يرجوك المطيع لكء المائل إليك» وم يخافك المتجانف عنك " ”2 . 

يورد صاحب كتاب الإمامة والسياسة تفصيلات أكثر من غيره» عن سليمان بن هشام» ويذكر أن سبب تقريب أي العباس له» موقفه 
العدائي من مروان بن محمدء قبل إعلان الدعوة العباسية» وعندما قامت الدولة العباسية» أصبح من أتباعهاء والمؤيدين لهاء حيث انضم بجيشه 
المكون من أربعة آلافء والذي كان يقاتل به مروان محمد إلى أبي مسلم الخراساني» الذي فرح به» وكلفه إلى جحانب قحطبة بن شبيب الطائي 
بتتبع مروان بن محمد» بل ذهب إلى أبعد من ذلك» وذكر أن سليمان بن هشام» كان ضمن القوادء الذين طاردوا مروان في مصرء وكان هو 
الذي تتبع المنهزمين» وفتك بُمء وأسر من أسرء فهنأه أبو عونء أبرز القواد العباسيين؛ الذيم كلفوا عطارةة مروان في جحيش صالح بن علي» 
قائلا::" امد لل الذي شفى صدرك قبل الموت من مزؤات» فيل لك يا آبا آيوت أن تدعب إلى آمير المؤميين بكتاى:. وعاهيا الله.على يديك 
وشفا به صدركء فيفعل بك خيرًا " 7" فقدم على أبي العباس» ونال حظوة كبيرة» فأنزله بعض دوره؛ في الكوفة» حي كان لأبي العباس» 
كأحد وزرائه» وكان مكانه في المجلس عن يسار الخليفة» بينما يجلس أبو جعفر المنصور عن يمين الخليفة 7 وقد أشار الأصبهان إلى هذه 
العلاقة بقوله: " كان سليمان بن هشام صديقه قليعاء وحديثاء يقضي حوائجه في أيامهم وَيِبَرَه " 9) 


وكذلك البلاذري ذكر أيضًا أن ما بين سليمان» ومروان بن محمد» كان سبب ف تقريبه لأبي العباس» الذي أمر بأن لا يعرض له ”2 . 


.١57/9 كما ذكر ذلك البلاذري؛ المصدر السابق»‎ ) ١ 
. ؟ ) البلاذري: أنساب الكت‎ 
- ١0/ (3 
.١١١/7؟ المصدر نفسه؛ء‎ ) 
.١555/:4 الأغاني.‎ ) 
( 


5 ) أنساب الأشراف» 1517/7. 


0 


نقف قليلا لتتأمل ما استعرضناه؛ في الصفحات السابقة» ونلحظء أن هناك تشاها بين حادئة هاشمية الأنبار» وحوادث فر أبي فطرسء 
والحجاز» والبصرة» وهو تشابه لا نع به طرفي الحادثة: العباسيون» والأمويون» وإنما ظروف الأحداث, وملابساتاء وما ظهر من دوافع 
محركة لحاء وشخوصها وسير أحداثهاء وفاياتما. يصل ذلك التشابه أحيانا إلى درحة الريبة والشكء» في بعض الروايات التاريخية» لما فيها من 
تذاعخل» .واضطراب»"فكما توافد. بتو أمية.على عبد الله بن علق عند فر أي فطرس في أعذادء. بلغت ماءيين. سبعين إلى شعين ربخلاه فيهنم 
صناديدهم» كذلك تقاطروا على أبي العباس في هاشمية الأنبار بنفس الأعداد تقريبا ثمانين» أو سبعين رحلاء وهم - أعين ب أمية - في كلا 
الحالين مُعْلنِين ولاءهمء وخحضوعهمء طالبين تأمين أنفسهم, وأهلهمء وأموالهمء والعباسيون» في كلا الحالين» متظاهرين بالرضا والقبول» 
ومضمرين الشرء والانتقام؛ لم يرقبوا فيهم إلاء ولا ذمّة» ولم يراعوا عهودّاء أو مواثيقا كانوا في منتهى الفضاضة والقسوة» شدخوا رءوس بئ 
أمية بالكافر كوبات» وجمعوهم؛ ومدوا أسمطتهم على جثثهم؛ وأكلوا هائئين» متلذذين طعامهم» ورا ارتفعت الأسمطة» وانخفضت بالارتفاع 
الأنفاس» وحركة الأجسامء وفي هاشمية الأنبار أيضًا تكرر ما حدث في البصرة خاصة» حيث أمر بجَرٌ أرحل بن أمية» وعليهم سراويلات 
الوشى + كألقيت تلقث ى السوارع» أن صحراء الأبار» تتمشهم الكللاك» ويلسهم اللارة اق ماقي كما الحتوهع اف تحباقت. 

كل الشاهن أي فطرس» المتحاق هاهية الأنان النصزة ذهبوااضحية الثآر لآل اليف الحسين بن على وزيد:ين على .بن اللدسين: 
الشعر في كل المشاهد هو المشعل الذي أوقد نار الحقد, والضغائن» وسَدَيف بن ميمون هو الفارس المغوار في كثير من المشاهد» مما ينشده من 
قصائد» أو يلقيه من خطبء تتفجر حقدا وغضبا على بن أمية» فيهيج عبد الله بن عليء ويهيج داود بن عليء ثم يهيج الخليفة أبو العباس 
السفاح» ويصبح الانتقام قاسيا مدمرا. 


هل كل هذا من قبيل الصدفة» أم تداخحلت الأحداثء» فلم تفرق الروايات بين 


سر 


اؤقة اقزر ا نط اذى ووبعادنة يواش يه الكباوفاى ويد الو ود الكت دما يعيسا مى اتشابف أن أن حادثة ماقي الأنبان :زا غااقه با 
بالقتل الجماعي لبن أمية» بل خاصة بسليمان بن هشام بن عبد الملك» وابنه أو ابنيه 7 أستطيع القول» أن هناك بعض المؤشرات الي توحي 
بهذا التفسير» وهي: 

إغفال بعض المصادر الْعَوّل عليها في التاريخ الإسلامي لموضوع قتل ذلك العدد من بن أمية» في مجلس أب العباس السفاحء وأهمها خليفة 
بن خياط» ف تاريخه» ومحمد بن جرير الطبري في تاريخ الرسل والملوك» وابن كثير في البداية والنهاية. 

يُلحظ أن بعض المصادر الي تحدثت عن حادثة الأمويين في مجلس أب العباس في هاشمية الأنبار» كانت متعاطفة مع العلويين» وفي 
مقدمتهاء اليعقوبي في تاريخه» وابن أعثم الكوفي في كتاب الفتوح,؛ وابن الطقطقي في كتاب الفخري في الآداب السلطانية» والدول الإسلامية, 
وقد تحدثنا في صفحات سابقة عن أثر التشيع في كتابات هؤلاء» ونضيف ا أن ابن عبد ربه» صاحب كتاب العقد الفريد» ترحم له 
الفرضيّ في كتابه تاريخ علماء الأندلس» وذكر أنه أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن خُدَير بن سالم مولى هاشم بن عبد الرحمن بن 
معاوية بن هشام بن عبد الملك» صاحب الأندلس» من أهل قرطبة» يُكْنَى أبا عمر» شاعر» وأديب؛ أندلسي» توفي بالفالج يوم الأحد لثني ليلة 
بقيت من جمادى الأولى سنة 7ه (113م) وعمره إحدى وثمانون سنة» وثمانية أشهرء وثمانية أيام 27 يقول عنه ابن كثير» بعد أن أثى 
على علمه وفضله: " ويدل كثير من كلامه على تشيع فيه» وميل إلى الحط على بن أمية» وهذا عجيب منه. لأنه أحد مواليهم» وكان الأولى 
به أن يكون ممن يواليهم؛ لا ممن يعاديهم " ”" ومثله أيضًا أبو الفرج الأصبهاني» وهو علي بن الحسين بن محمد بن الهيئم بن عبد الرحمن بن 
مروان بن عبد اللّه. صاحب كتاب الأغان» ذكر ابن الجوزي؛ وفاته في أحداث سنة 5ه / 555ه) وقال عنه: " وكان يتشيع» ومثله 


لا يوثق بروايته» يصرح في كتبه ما 


١‏ ) حسب اختلاف الروايات. 
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'"' ) البداية والنهاية» 1١95/١١‏ - 155. 
رحن 


يوجب عليه الفسق» وتوّن شرب الخمرء وربما حكى ذلك عن نفسه؛ ومن تأْمّل كتابه الأغاني رأى كل قبيح ومنكر " 27 كما ترحم 
له الذهبي» في سير أعلام النبلاء» وقال: " والعجب أنه أموي شيعي» خلظ قبل فرتة :و كان وسحا زرا كقوت وار 2907 كما قال عنة ابن 
كثير: " وكان فيه تشيع " 7" كان كاتبا لركن الدولة ابن بوية " ولعل من أسباب تلك الحظوة» اتفاقهما في التشيع» فقد كان ركن الدولة 
يتعهد العلويين بالأموال الكثيرة. والمنح الحزيلة " 29 , 

تناقض الروايات الي أشارت إلى تلك الحوادث؛ مثلا في قضية سليمان بن هشام بن عبد الملك» أحيانا تذكر أنه قتل مع بن أمية في 
مجلس أي العباس وأحياذا قد كن آله فعاك بعد ذللف: وأيضًا العَمّر بن يزيد بن عبد الملك» مرة تذكر أنه كان على رأس بين أمية» الذي قدموا 
على عبد اللّه بن علي, عند فر أبي فَطْرُسء ومرة تذكره» وقد تزعم بِنٍ أمية» واتحه إلى أبي العباس في هاشمية الأنبار. 

عندما تحدثت بعض المصادرء مثل كتاب الفتوح لابن أُعثم» عن حادثة هاشمية الأنبار وصفت سير الأحداث» وكأفها هي الي وقعت في 
هر أبي فطرس. 

الشعراء هم الذين أشعلوا نار الفتيل في فهر أبي فطْرُسء وهم الذين أشعلوه في هاثمية الأنبار» تتكرر الوجوه» ويتكرر الشعر» وربما نسبت 
القصيدة الواحدة لأكثر من شاعر» وسَدَّيف بن ميمون هو رجل الموقف ف كلا الحادثتين. 

هذا وفي الوقت الذي نشير فيه إلى مبالغة بعض المصادر التاريخية في دور الشعر» ودور سَدَيف بن ميمون, ما حل ببئ أمية من نكبات» 
لا يعني هذا إنكارنا بأن سسُديْف بن ميمون, بما كان عليه من مكانة لدى أب العباس السفاح, ثم مع أخحيه أبي جعفر المنصورء وما أوتيّ من 
شعرء ومن بلاغة» وما كان عليه من ميل إلى العلويين» قد ساهم في التنكيل ببيٍ أمية» وأن شعره را أثار حماس العباسين» وهيج نفوسهم, 


وهم العرب المتذوقون للشعر المتأثرون به. 


.5١ »5١/ا/ المنتظم في تاريخ الملوك والأممء‎ ) ١ 
اا‎ 

) المصدر السابق» . 

( 


) راجع مقدمة كتاب مقاتل الطالبيين» للسيد أحمد صقرء ص / ب. 


3 
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يذه أن اقكل سبليبان بن هشام بن عبد الملك» مع ابنيه على يد أبي العباس» قد أوجد ذلك اللبس لدى بعض المصادر التاريخية» ورا 
كانت فرصة للبعض أن يضحم تلك الحادثة» ويتهم فيها أبا العباس» بأنه قام يمذبحة ضد بن أمية» مثل مذبحة فر أبي فطرّسء في 
ملابساتاء وفي عدد قتلاهاء وف أحداثهاء فجاءت كأنها حادثة نهر أبي فطَرّسء وقد كان سليمان بن هشام يلقب بأبي الغَمْرء وربما التبس على 
البعض فتوَّهّم أنه هو العَمّرء وهو الذي قتل مع من قتل من الأمويين في حادثة فر أبي فطرّس» فشكك في قتله في تلك الحادثة» وذكر أنه قدم 
على أب العباس السفاح» على رأس ثمانين رحلا من ب أمية» بل إن ظروف مقتل سليمان بن هشام وابنيه كانت موضع خلاف بين المصادر 
التاريخية. 

وقبل معالحة هذا الموضوعء نتعرف على سليمان بن هشامء والأسباب الى قربته من العباسيين» وعندما نتتبع روايات الطبري بحدها 
تذكر عنه أن كان فائنا عسكويا بارزا في الدولة الأموية وخاصة في عهد والده هشام بن عبد الملك» فقد قام بغزرو الروم» سي 
سنة ١١1/‏ ه (ه*لام)» وسنة /١1١ه‏ (5""لام)» وسنة ١٠١١ه‏ (لا9/! م) و سنة 4١١ه‏ / ١4م‏ 00 يلين حوره 5 
وكينارة قناديف بوضدونا عويل الخاذقة الوليد بن يزيد بن عبد الملك ١١5 - ١7١‏ ه / 45 - 4م)» تنازع أفراد البيت الأموي على 
السلطة وكثر الخللاف بينهم» وكان سليمان بن هشام من المخالفين للوليد بن يزيد» الذي ضربه مائة سوطء وحلق رأمنة وحيته» ونفاه إلى 
عمان» وحبسه يا وبقي محبوسًا ح قتل الوليد سنة ١ه‏ 7(" فخرج من سجنه؛ وأقبل إلى دمشق» كما يقول الطبري: ١‏ وهو يلعن 
الوليد ويعيبه " ”2 والتحلق بيزيد بن الوليد بن عبد الملك (577١ه‏ / 47/م) فأكرمه وقرَّبه منه» وتروج بأحته, أم هشام» ورد عليه ما كان 


الوليد أحذه منه 29 وولاه بعض حروبه؛ حارب مروان بن محمد ولكن مروان هزمه يممكان يقال له عين 


.١155 549 تاريخ الرسل والملوك» للدت‎ ١ 


ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر؛ .111/٠١‏ 
المصدر السابق» 7757/1. 
المصدر نفسه.ء 7557/19. 


( 
(١ 
0 
( 
ع‎ 


7 ا للهرب إلى تدمر ثم أظهر استسلامه ومبايعته له بالخلافة» ولم يلبث أن خلع مبايعته» فاجحتمع معه نحو سبعين ألف 
مقاتل» ما أطمعه في الخلافة» إلا أن مروان بن محمد بعث إليه حيشا هزمه ”© فتحصن في مدينة حمصء ثم هرب منها بعد أن هزم من قبل جند 
مروان» ولحق بزعيم الخوارج الضحاك بن قبسء الذي كان يناصب مروان بن محمد العداء © . 

تقره عله نتلنسان يوا تقطناء والفراسين إل سن و5 اهس 81 باو صيونا #لتن غيل لله بن 'مقارية تررح عي للدي عفن يو أي 
طالب على إقليم فارس» يقول الطبري: " فأتاه الناس» بنو هاشم» وغيرهم؛ وحَبّى المال» وبعث العمال» وكان معه منصور بن جمهورء 
وسليمان بن هشام بن الملك؛ وشيبان بن الحلس بن عبد العزيز الشيباني الخارحى» وأتآة أبى حتفن خبد اللموعيد الله بن 'عيمى أبباء عل 9) 
رما توثقت العلاقة بينه نبين العباسيين في تلك الفترة» وعندما آلت الخلافة إليهم» قربوه للاستفادة من خبرته» وتوظيفه عامل ضغطء وتهديد 
ضد مروان بن محمد» ولا يستبعد أن يكون قد حارب إلى جانب العباسيين ضد مروان بن محمد» كما يبدو أنه قد بقي على علاقة طيبه بأبي 
العباس» حي قدم سَدَيْف بن ميمون» وأخذ يُحَرّضه ضد بن أمية» إضافة إلى ما كان يقوم به بعض القواد, أمثال أبي مسلم الخراساني من 
تحريض على قتله» وإدراكه أن الأمور مع العباسيين» لا تدوم على صفائهاء خاصة بعد استقرار سلطتهم: وهو القائد الخبير» الذي حنكته 
التجحارب» فاستراب في الأمر» ولكن هل كان أبو العباس على تلك الصفة من الغدر» بحيث يبطش بهء وهو في مجلسه, وهو الذي يوصف 


بالكرم؛ والحلم؛ والحود» وصلة رحمه ”2 ثم هل بلغ سليمان بن هشام من السذاحة حد 


.1٠ عين الجر: يقول ياقوت: " موضوع معروف بالبقاع بن ب بك؛» ودمشق " معجم البلدان» اا . ابن منظور: المصدر السابق»‎ ١ 


( 

3 ( الطبري: المصدر السابق» لاس خويروة 

" ) تاريخ الرسل والملوك» فايس ج55 هار 

: ) تاريخ الرسل والملوك 777/7 وابن الأثير: الكامل في التاريخ؛: 3171/5”. 
( 


5 اليعقوبي: تاريخه» فالمونة 
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الاستسلام للموت مع ابنيه» وقد علم مما يدور حولهء ويحاك ضده ؟ لعل ما أشار إليه صاحب كتاب الإمامة الا اوتهابة بترن 
سليمان بن هشام» ومقاومته وهزكته لبعوث أب العباس» ما يتفق مع طبيعة هذا القائد» وما عرف به من حذرء وقوة» وطموح. 

توفي الخليفة أبو العباس السفاح في الأنبار» رض الجدري» يوم الأحد لثلاث عشرة ليلة حلت من ذي الحجة ١ه‏ (ه/م)» بعد 
أن استمر في الخلافة أربع سنوات وتسعة أشهر 7 استطاع خلاهها بمعاونة أفراد البيت العباسي» وعلى 0 50 
على أمل وطموح الأمويين» في استعادة دولتهم؛ فحافظ على دولته وسلّمها لأخيه أبي جعفر ١+5(‏ - ١ه‏ / *ه/ - 4/الام) وقد 
أمنت جانب البيت الأموي» على الأقل؛ إلا ما كان منه في الطرف القصي في بلاد الأندلس» وقد كان للإجراءء الذي اتبعته الدولة العباسية 
في عهد أبي العباس» ما عُرف به أبو جعفر المنصور من قوة وصلابة وحكمة؛ ما حسم الموقف مع بِنٍ أمية» فلم يظهر منهم ما يمكن اعتباره 
قديدًا لاستقرار العباسيين سوى المحاولة الى ظهرت في دمشقء أثر وفاة أبي العباس مباشرة بزعامة (عثمان بن عبد الأعلى بن سراقة الأزدي)؛ 
عامل عبد اللّه بن علي» على دمشقء الذي بايع (هاشم بن يزيد بن خالد بن يزيد بن معاوية)» ولكن هذه المحاولة فشلت» حيث هرب 
الزعيمان» عندما علما بقدوم صالح بن علي لإحماد ثورتهما. 

وبعد: 

هكذا وقفت بنا هذه الدراسة على حانب هام في تاريخ تلك الفترة» الى عاش فيها العباسيون أزمة المقاومة الأموية. 


كانت المقاومة عنيفة» غير يائسة؛ فجاءت المواجهة في عنف المقاومة. بل رما تفوقت عليها في بعض المراحل. 


1 حد ع‎ ١7 (١ 


؟ ) خليفة بن خياط: تاريخه. »4١١‏ والبلاذري: أنساب الأشراف» »١173/7‏ وابن كثير: البداية والنهاية» .50/٠١‏ 
0 


المهادنة والموادعة» أسلوب بأ له العباسيون» خاصة عندما تضعف المقاومة وترفع راية الاستسلام» والاعتراف. وهكذاء فإن عنف 
المواجهة كان بعنف المقاومة. 

نحاح الخطة العباسية عندما اختارت لكل مرحلة ما يناسبهاء ففي بلاد الفرس (خراسان) كان قائد المرحلة زعيم فارسي» هو أبو مسلم 
الخراساني. وفي العراق كان القائد زعيم عربي» هو قحطبة بن شبيب الطائي؛ وف بلاد الشام؛ مقر الحكم الأموي» حيث مرحلة الحسُْمء بعد 
إعلان قيام الدولة العباسية» كان القادة كبار رحال البيت العباسي عبد الله بن علي» وصالح بن علي. 

اتيك نمروان ين كج الدرس جعزي عيزوت :فلن الكروزالد أرهى العباشيية :لول كقرة النتر فق و تفلي الكدات: 

وي المقابل كان عبد الله بن على» عم الخليفة أبي العباس» هو رجل الموقفء فكان الشخصية القوية المؤهلة لقيادة مرحلة حاسمة» مثل 
تلك المرحلة. 

استمرت المقاومة الأموية» بعد هزيعة مروان بن محمدء ثم قتله في قرية (بوصير)» على يد بعض القواد المخلصين لبئ أمية» فكانت 
الثورات الي اشتعلت في أماكن متفرقة من بلاد الشام؛ والجزيرة» والموصلء؛ وقتّسْرين» ولولا أن وقف العباسيون لها بالمرصاد» لحققت نتائج 
مؤثرة على النصر العباسي» الذي بدأ نضج ثماره. 

أمسك العباسيون بزمام الأمر» بعد مرحلة عنيفة» من الأحداثء لحأوا فيها إلى كسر العظم مع بن أمية - في بعض المراحل - فافارت 
المقاومة نسي يو العباين: وكانت دولتهم؛ من أطول الدولة الإسلامية عمراء امتد ما يربوا على خمسة قرون. 

ومن جانب آخر: 

اتيس الزنز واف معو لجاع طالة الفط او نون حيط قبي" ل مدو لاك دناس مد راوفيد الالعةانة دا وها رن 


الواقع» وكان للعواطف العلويّة القَدَح المعَلى تشويها لصورة العباسيين وازدراء بصورة بئ أمية» 


5 


وكانت الصعوبة في تتبع تلك الروايات» والكشف عما فيها من تحامل وتشويه» وتداخل أملته انتماءات» وعواطف مذهبية. 

لم يكن العباسيون على تلك الصورة الموحشة» الي تجحعلهم يعمدون إلى نبش القبور وتجميع رفات الأمويين وحرقه وذريه مع الريح, 
فهي صورة مبالغ فيها. 

ولح يبلغ العباسيون من القسوة ما يجعلهم يجمعون حثث قتلاهم من بن أمية بمدون عليها الأسمطة» ويجلسون عليها يأكلون طعامهم 
متلذذين» وهي تضطرب تحتهم ارتفاعاء وانخفاضاء فهى صورة من صور المبالغة أيضًا. 

ولم يكن أبو العباس ذلك السّفاح المتعطش للدماء الذي تُرهق في بحلسه أكثر من ثمانين فسا بسبب نزوة عنف أثارتها قصيدة حاقد 
موتور من بئ آمية. 

رها أسرف عبد الله بن علي في تتبع بن أمية» لما في طُبّعه من قسوة وعنفء ولاعتقاده» بأن الموقف بحاجة إلى ذلك الأسلوب من 


التعامل؛ إلا أنه زرُحر وأنْب من الخليفة أبى العباس عندما تحاوز الحد. 
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ثبت المصادر والمراجع 
ابن الأثير : عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني. ت "5*٠‏ ه . 
١55‏ م). 
الكامل في التاريخ. 
بيروت: دار صادر» ودار بيروت ١١/8286(‏ ه - 9586١م).‏ 
الأزدي : أبو زكريا يزيد بن إياس بن القاسمات 7*5" ه (5 84 ه) 
تاريخ الموصل. 
القاهرة» ١81/(‏ ه-/ 1١951‏ م) 
الأصبهانئ : علي بن الحسين بن محمد القرشي. ت 85" ه (955 م). 
كتاب الأغاني (الجزء الرابع) 
تحقيق» إبراهيم الأبياري 
القاهرة؛ دار الشعب ١”/89(‏ ه/ 959١م)‏ 
مقاتل الطالبيين. 
تحقيق» السيد أحمد حقن, 
بيروت» دار المعرفة ب. ت. 
ابن أعفثم : أبو محمد أحمدء ت نحو "١4‏ ه (975 م). 
كتاب الفتوح (الجزء القامن) 
ط١‏ » الحند» حيدر آباد الدكن, دائرة المعارف العثمانية. 
(هةذ1ه/ه!ا9ام) 
الأندلسي : أحمد بن محمد بن عبد ربه ت 78" ه (9"8 م ) 


العقد الفريد (الجزء الخامس) 


تحقيق» د / عبد المحيد الترحيبي. 

ط” : بيروت» دار الكتب العلمية» ١ 84٠01/(‏ ه / ١9/1/‏ م) 
البكري : عبد الله بن عبد العزين ت 481 ه (84 ٠١9‏ م). 
معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. 

ط" : بيروتء عالم الكتب» ١8540(‏ ه/9/8١1١م)‏ 
البلاذري : أحمد بن يجىء ت 8/ا؟ ه ("858 م ) 

انناف الا تبراق 

(ج”" ) تحقيق. د / عبد العزيز الدوري. 

بيروت (/19ه/8ا9١‏ م) 

القتسم »الحجزء١)‏ 

تحقيق د / إحسان عباس بيروت ١4٠٠5(‏ ه/ 5/ا9١ام)‏ 
الجاحظ : أبو عثمان عمر بن بحرت 7808" ه (85/8 م ). 
اجنام فين 

تحقيق» دكتور عبد السلام محمد هارون. 

طه » القاهرة» مكتبة الخانحي. 

الجعفري : ياسين إبراهيم علي. اليعقوبي المؤرخ والجغرائي. 
بغداد» دار الرشيد ١9/2٠9‏ م ) 

ابن الجوزي : أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي» ت 9ه ه ١7١٠١(‏ م ) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (جلا ). 
ط١:‏ الحند» حيدر آباد الدكنء دائرة المعارف العثمانية ١78/9‏ م ). 
ابن حبيب : أبو جعفر محمد ت 48" ه (87 ٠١‏ م). 
كناب اتن 


اعوتجاء ف بابل ليختن شتيثر. 


بيروت»ء المكتب التجاري» ب. ت. 

الحموي : شهاب الدين ياقوت» ت 5755 ه ١77/8(‏ م ). 

معجم البلدان. 

بيروت دار صادر ١1/5(‏ ه / ١981/‏ م). 

معجم الأدباء بيروت: دار إحياء التراث العربي. ب. ت. 

ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد ت 86١/8‏ ه (ه8١٠5١م).‏ 

تاريخه (العبر» وديوان المبتدأ والخبر» في أيام العرب والعجم والبربر. ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر). 
ب.م (1883ه/١ل!ا9١م).‏ 

ابن خلكان : أبو العباس خمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكرء ت 5/481١‏ ه ١7805(‏ م ). 
وفيات الأعيان:؛ وأنباء أبناء الزمان. 

تحقيق» د / إحسان عباس. 

بيروت: دار الثقافة. ب. ت. 

ابن خياط : أبو عمر خليفة بن خياط بن أبي هبيرة خليفةء ت 74٠‏ على الأرحح 885 م ). 
تاريخه. 

تحقيق» د / أكرم ضياء العمري. 

ط؟ » بيروت» دار القلم» ودار الرسالة» ١81/‏ ه / ١931/‏ م . الدوري : عبد العزيز (الدكتور). 
بحث في نشأة على التاريخ عند العرب. 

بيروت: المطبعة الكاثوليكية» بء.ات. 

الدينوري : أبو حنيفة أحمد بن داوه ت 587 ه (6 86 م ). 

الأحبار الطوال. 

تحقيق: عبد المنعم عامر. 


ط١ء‏ القاهرة: ٠95١م.‏ 

الذهبي : خمس الدين محمد بن أحمد بن عثمانء ت /4لا ه . 

4 1م). 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. 

.)١85:٠ - ١؟١( حوادث‎ 

تحقيق» د / عمر عبد السلام تدمري. 

ط1 ء بيروت: دار الكتاب العربي» ١5٠0/8(‏ هل-/9/8/8١م).‏ 
كتانب تذكزة الحفاظ ويزوت: :داز إحياء التراث العرق) بده نة: 

سير أعلام النبلاء. 

جه ء بتحقيق شعيب الأرنؤوط. 

نك اتحقق عضي الأمتكد: 

جم , بتحقيق علي أبو زيد. 

ط١‏ .ء بيروت: مؤسسة الرسالة 1١84٠019‏ هل-/١9/81١م).‏ 
الزركلي : خير الدين. 

الأعلام. 

ط"”" . ب. م)ب.ءات. 

الزرهري : محمد بن سعد بن منيع البصريء ت ”٠‏ ه (5 85 م ). 
الطبقات الكبرى (ج/ ). 

بيروت: دار اخيام صادرء» ب.ات. 

السمعاني : أبو سعد عبد الكرم بن محمد بن منصور التميمي» ت 855175 (55١١م).‏ 
الأنسسات «(جب؟ ‏ ). 

ط١‏ »ء الحند: حيدر آباد» دائرة المعارف العثمانية» ١85٠0١‏ ه (١9/1١م).‏ 


ابن سيده : أبو امسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي 


تمه؛ ه (56 ٠١‏ م ) المحصص. 

ب.ام: دار الفكرء ءءء 

ابن سيد الناس : فتح الدين» أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله ت #4/ ه ( "1 م ) عيون الأثر ف فنون المغازي 
الشمائل» والسير ط؟ » بيروتء دار الجيل» ١91/5(‏ م ). 

الطبري : أبو جحعفر محمد بن جرير» ت ”١٠١‏ ه(7؟977 م). 

تاريخ الرسل والملوك. 

لين عمد أنه الفضل إبراهيم. 

ط” , القاهرة: دار المعارف (جل/ ). 

ابن الطقطقي : محمد بن علي بن طباطباء ت ٠.9‏ لا ه ١7١9(‏ م ). 

الفخري في الآداب السلطانية» والدول الإسلامية. 

بيروت: دار صادر» (كم"د1ه/55و9١ام).‏ 

العبيدي : صلاح حسين. 

الملابس العربية الإسلامية في العصر العباسي الثاني من المصادر التاريخية والأثرية. العراق: دار الرشيد,» ١9/2٠‏ م). 

ابن العديم : المولى الصاحبء كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد بن هبة اللّد ت 55٠0‏ ه (1751م). 

زبدة الحلب من تاريخ حلب. 

تحفيق» د / سامي الدهان. 

دمشق: المعهد الفرنسي للدراسات العربية» ١1/٠9‏ ه / ١9851١م).‏ 

ابن عساكر : الحافظ» أبو القاسم علي بن الحسن» ت ١لاه‏ ه . (ه/ا١١م).‏ 

تاريخ دمشق. 

صورة من نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق» كمل نقصهاء من النسخ الأخرىء بالقاهرة» ومراكشء واستانبول. 


نشر» مكتبة الدار بالمدينة المنورة» (/01 ١5‏ هل / ١9/10‏ م). 


العسقلاني : شهاب الدين» أبو الفضلء أحمد بن علي بن حجرء ت 88657 ه ١454/(‏ م ) قذيب التهذيب (جل8/ ). 
ط 3 + الميد:-حيذر آباد 'الذكن .مطيعة خلس دائرة المعارف النظامية 38*59 هسع. 

ابن الفرضي : أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي الحافظء ات 4٠#‏ ه (7 7١١‏ م). 
تاريخ علماء الأندلس. 

القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترحمة» ١955‏ م . 

فهد : بدري محمد. 

شيخ الإخباريين» أبو الحسن المدائئي. 

النجف: مطبعة القضاء ب. ت. 

الفيومي : أحمد بن محمد بن علي المقريء ت ٠ل/الا‏ ه ١"5/8(‏ م). 

المصباح المنير» في غريب الشرح الكبير للرافعي. 

القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي, نج الا 

ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله بن مسلمء ت 5/ا؟ ه (889 م ). 

للها افك 

تحقيق» د / ثروت عكاشة. 

ط؟ ؛ مصرء دار المعارف. 

الإمامة والسياسة (تاريخ الخلفاء (منسوبا). القاهرة: ١/1/(‏ ه / ١951‏ م). 

القرويني : زكريا بن محمد بن محموده ت 5/475 ه ١7/8‏ م ). 

آثار البلاد» وأخبار العباد. 

بيروت: دار صادر» ب.ات. 

ابن كثير : إسماعيل بن عمرء ت 4لالا ه (9/ا"١‏ م ). 


البداية والنهاية ١١١‏ ). 


ط؟ », بيروت: مكتبة المعارف ١91/5(‏ م ). 

كحالة : عمر رضا 

معجم المؤلفين. 

يروت: مكتبة الثيئ» ودار إحياء التراث العربي . 

مجهول المؤلف : من القرن الثالث المهجري. 

أحبار الدولة العباسية (وفيه أخبار العباس وولده). 

تحقيق» د / عبد العزيز الدوري» ود / عبد الحبار المطلبي. 

بيروت: دار الطليعة» ١91/١١‏ م ). 

المسعودي : أبو الحمسن علي بن الحسين» ت 4ه" ه (985 م). 
التنبيه والإاشراف. 

طبعة معادة بالأوفستء بغداد: مكتبة المنئ (لاه ١‏ ه / ١9/8‏ م). 
مروج الذهب ومعادن الجوهر (جل" ). 

بيروت: دار الأندلس» ب. ت. 

المشهداني : محمد جاسم حمادي (الدكتور). 

موارد البلاذري» عن الأسرة الأموية» في أنساب الأشراف مكة المكرمة: مكتبة الطالب الجامعي» (/401 ١‏ ه / 9/85١م).‏ 
المعجم الوسيط : ط؟ ., القاهرة: دار المعارف ١57*(‏ ه / ١910‏ م). 
المقدسي : المطهر بن طاهرء ت 88" ه (558 م ). 

كتاب البدء والتاريخ. 

طبعة صادرة بالأوفست»ء بغداد: مكتبة المني» ب.ءات. 

المنجد : صلاح الدين (الدكتور). 

مجم بي أمية. 

ط١‏ ء بيروت: دار الكتاب الجديد» ١91٠١‏ م). 


مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر (جل56 ). 

تحقيق» نسيب نشاوي. 

ط١اء‏ دمشق: دار الفكر,» (8 ١84٠‏ ه / 9/886١م).‏ 

واف دويه 

طبعة مصورة عن طبعة بولاق. 

النديم : أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب ت: "8٠‏ ه (990١م).‏ 
كانه لوضف 

تحقيق» رضاد تحدد. 

الهمداني : الحسن بن أحمد بن يعقوب.ء ات 54”*" ه (945 م). 
صفة جزيرة العرب. 

تحقيق» محمد بن علي الأكوع الحوالي. 

القاهرة» هضة مصرء ١791/(‏ ه (7/ا/ا9١‏ م ). 

هيوار : .01 .1آ1 

ابن الطقطقي. 

بحث منشور في دائرة المعارف الإسلامية. 

اليعقوبي : أحمد بن أبي يعقوب», إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضحء ت في حدود 5957 ه(ه 10 م). 
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بيرووت: دار بيروت للطباعة والنشر» ١9٠١‏ ) هل (ء/ا ١9‏ 6). 


تملكة ارذفييت الإسلامية وأثرها في 


للد كتور 
عبد العزيز بن راشد العبيدي 
الأستاذ المساعد في قسم التاريخ 
بكلية العلوم الاحتماعية بالرياض 


قامت هذه المملكة جنوب المغرب الأقصى في المنطقة الواقعة بينه وبين السودان 27 فيما يعرف اليوم .عوريتانيا» وقد سكنت هذه المنطقة 

ل َ 20 ا 5-7 5 50 8 1 - 0 ١‏ 5 

مجموعات بربرية تعرف بالملثمين ”2 وتنتسب إلى الطبقة الثانية من قبيلة صنهاجة البربرية ”© ومن أشهر فروعها الي استقرت في هذه المنطقة 
لمتونة» وجدالة» ومسوفة ولمطة © ويذكر ابن خلدون أن مساكن هذه القبيلة قد امتدت في الصحراء من البحر المحيط غربًا إلى غدامس 29 في 


الشرق» ووصلت إلى حدد دولة غانة في الجنوب» وأصبح هر السنغال 


١‏ ) السودان: يطلق المسلمون لفظ السودان ويقصدون به كل المنطقة الواقعة في غرب أفريقيا والتي تحدها الصحراء شمالاء والمحيط جنوبًا وغربّاء وقد قامت في هذه 
المنطقة عدة دول إسلامية أولها دولة غانة؛ التي دخلها الإسلام مبكراء ثم دولة مالي الإسلامية» وقد تطور مدلول هذا الاسم ليشمل وسط أفريقياء وحوض بحيرة تشادء حيث 
أصبح يعرف بالسودان الأوسطء بينما ظلت المنطقة الغربية تعرف بالسودان الغربيء وأخيرًا انحصر هذا الاسم على ما يعرف بدولة السودان الحالية. 

؟ ) الملثمون هم بربر صنهاجة الجنوبيون» وقد التزموا هذه العادة منذ القدم» وذكر البكري ذلك عنهم» واختلف في سبب تميزهم بهذه العادة» فيقول ابن خلدون عنهم: ( 
واتخذوا اللثام خطامًا تميزوا بشعاره بين الأمم ) ج" ص١8‏ 1. ويتابعه القلقشندي فيقول: ( قد اتخذوا اللثام شعارا يميز بينهم وبين غيرهم من الأمم ) صبح الأعشى ج ه 
ص 188» وربما يكون لبسهم اللثام جاء من تأثير القبائل الزنجية في الجنوبء وذلك اعتقادًا من هذه القبائل بأن هذه الأقنعة تدفع العين الشريرة عنهم ( العبادي تاريخ 
المغرب ص 559 ). 

9 أبق حييد الله «البكرى: المغرت في تكزبيلك اتزيقة واللمترهة سن 1007« معفية النقى دابع اذة اين أخلدوق: الدزن حب تهن "ااا يروث هت 


يوجد مثلها وتنسب إليها ( ابن سعيد ص 1" ,. ياقوت» المعجم جه ص172م/ ١‏ ). 
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ونمر النيجر بمثلان حدًا لمساكن هذه القبائل في الجنوب. 

وقد عاشت هذه القبائل عيشة بدوية» تعتمد على التنقل والارتحال» في الصحراء ”2 ول يعرفوا الزراعة ولا الحرث بل يعتمدون على 
الأغنام فيشربون ألبافهاء ويأكلون لحومهاء ويكتسون بحلودها 7 وهم يشبهون في هذا العرب في جزيرتهم» بل إن هذه المنطقة الصحراوية تماثل 
الضحخزاء الغربية ف طبيعقهنا وأشعنارها وحيواناق 7 , 

وقبائل صنهاجة من القبائل البربرية القوية اشتهر أفرادها بالقوة والشجاعة وشدة البأس وإتقان فنون الحرب المختلفة © وكانوا يدينون 
قبل الإسلام بالمحوسية» شأفهم شأن بقية البربر 7 وانتشرت بينهم عبادة الكائنات والظواهر الطبيعية» وبخاصة بين البدو الذين ينتشرون في 
الصحاري والبادية "2 . 

وحينما بدأت الفتوحات الإسلامية اتجهت جيوش المسلمين إلى همال أفريقية» تزيل العوائق من أمام الدعوة الإسلامية» وانتشر الدعاة 
المسلمون من الصحابة والتابعين ينشرون تعاليم الإسلام السمحة الي لاقت قبولاً لدى هؤلاء البربر» بل إن البربر رحبوا بالفتوحات الإسلامية 
الى أزاحت عنهم اضطهاد الرومان وعبودية الكهان» و قد أبلى عقبة بن نافع الفهري بلذء ينا ايدان الجهاد» ونشر الإسلام بين البربر» 
ووصل في ولايته الثانية على أفريقية (؟5 - 5714ه) إلى ديار الملثمين» فبعد أن وقف على المحيط وقفته المشهورة انحدر حنوبًا في الصحراءء 
يخضع القبائل البربرية» وينشر بينهم الإسلام» وقد قاومته قبيلتا مسوفة ولمتونة» لكن هذه المقاومة لم ترهبه فهزمهم؛ ووصل إلى مدينة "") 


تارودنت © وخحضعت له القبائل فجد في نشر 


4 ) تارودنت: هي مدينة السوس على نهر يصب في المحيط» مدينة عامرة في المغرب الأقصى ( ابن سعيد المغربي: الجغرافيا ص 74١؛‏ تحقيق إسماعيل العربيء المكتب 


التجاري» بيروت ). 
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الإسلام, وناغ المساجحد وئئن مسحدا في مدينة ماسة ثما يدل على أن الإسلام بدأ ينتشر بين الملثمين» وأنهم اعتنقوه طواعية» ويظهر أن 
عقبة حينما قرر العودة ترك عندهم من يعلمهم الإسلام, ويلقنهم تعاليمه 27 هذه هي أول محاولات لنشر الإسلام بين البربر الملثمين» أو قبائل 
صنهاحة في غرب أفريقية وقد حذى الولاة الذين تعاقبوا على المغرب حذو عقبة في نشر الإسلام بين البربر» وبرز من بينهم موسى بن نصير 
الذي أتم فتح المغرب» وكان له دور كبير في إسلام البربر وخاصة الملثمين» حيث وصل إلى ديارهم وبئ فيها المساحدء وبث العرب بينهم 
يعلموفهم القرآن 9 . 

والحقيقة أن البربر قد تحمسوا للإسلام» وأصبحوا عاملاً مهما في نشره منذ تلك اللحظة» فاشتركوا في الميش الإسلامي الذي فتح 
الأندلس» كما بدؤوا يعملون على نشر الإسلام في الجنوب وذلك ف إقليم السودان. 

وحينما قامت دولة الأدارسة ١1177(‏ - 54ه) دخلت ديار الملثمين الشمالية في حكمهم؛ واستمرت عملية نشر الإسلام بين البربر. 

لقد كان من نتائج إسلام البربر الملثمين أن انتشرت فيهم الثقافة الإسلامية واللغة العربية» وأصبحوا أميل إلى الاستقرار والتحضر فبدءوا 
يستقرون في الأرياف» ويقيمون المدن ويبنون المنازل» وترك بعضهم حياة الترحال» بل إننا بجدهم في القرن الثالث المجري يقيمون حلفا قويًا 


002 


.7١ا/ ص ”؛ تحقيق كولان وبروفنسال - دار الثقافة» حسن أحمد د الإسلام والثقافة الغربية فى أفريقيا ص‎ .١ )ابن عذارى: البيان المغرب ج‎ ١ 
بن عدان وي ل صن 7+ اتحديق حو دن وبرت ر حسن محمواة ا و يه في اقزيديا صن‎ 
.47 ص‎ ١ ابن عذاري البيان المغرب - ج‎ ) ” 


"' ) حسن أحمد محمودء الإسلام والثقافة العربية في أفريقياء ص .77١‏ 
بض 


وقد اتخذت هذه الدولة مدينة أودغست عاصمة ومركرًا لها وظلت تحكم فيها فترة من الزمن. 

وقبل البدء بعرض بعض المعلومات عن مملكة أودغست البربرية لا بد أن نشير إلى قلة المعلومات الي وصلتنا عن هذه المملكة الإسلامية 
فكل ما ظفرنا به هو ما أورده الرحالة والجغرافيون المسلمون الذين زاروا هذه المدينة (أودغست)» أو نقلوا عن من زارهاء وهي معلومات قد 
تضطرب أحيانًاء وقد تختلط بالأساطير أحيانًا أخرى. 

ولعل أول اضطراب في المعلومات الى وصلت عن هذه المملكة هو ذلك الاختلاف في نطق اسم عاصمتها (أودغست) فلقد وردت 
بصيغ متعددة فابن حوقل - الذي ريا كان أول من أشار إليها - يسميها بهذا الاسم (أودغست) ”2 ويتابعه البكري في ذلك ”2 أما ابن 
سعيد المغربي فقد وردت في كنابه الجغرافيا (أوداغست) ”2 أما ياقوت فقد أوردها (أوذغست) بالفتح» ثم السكون» وفتح الدال المعجمة» 
والغين المعجمة وسكون السين المهملة» والتاء فوقها نقطتان» ونقل ما ذكره عنها من ابن حوقل 7 أما الحميري فقد أوردها (أودغشت) بسين 


معحمة مغتمدا تق ذللك .على الاؤرييى 7 . 
وكما وقع هذا الاختلاف في صيغة اسمها احتلف في موضعها فابن حوقل يذكر أنها على مسيرة شهرين من سجلماسة 27 متحرفة محاذاة 


عت السوبيق«الأقضي + بحيثت تكون هذه الملان الثلاك ملت أقصر أضلاعه من السويش إلى أولاغست 7" ويتابعة 


0 صورةالأرض - ص‎ ) ١ 
.١3١35 )ص‎ * 
( 
( 


5 الروض المعطار - ص ”55. 

5 سكلتاسة: شيئة إببلاسة أشكنعة +4 اف زهي مدينة اننهلية من كن القن رككرها مان :وتشتهن بزّراعة التكيلة ولا يمائلها إلا مقيدة"التصوة فى فاح 
التمرء وقد تحولت إلى محطة تجارية مهمة تستقبل متاجر السودان وخاصة الذهبء كما أنها تمد السودان بالبضائع المغربية» وتقع في بلاد المغرب» ( ابن بطوطة - الرحلة 
ص 1775, دار بيروت للطباعة والنشر ). 


؛ ) صورة الأرض - ص ١‏ 
ونا 


البكري» ويزيد عليه بذكر المسافة بينها وبين غانة وهي خمسة عشر يوم 27 . 

وإيذكر الحميري أن نينها وبين وار لان 17 إحدى وثلاثون مرحلة 7" ومكاها الآن غير معروف وظهرت بعض الاجتهادات لتحديده 
حيث يفترض بارث ((1831111 أنها تقع يبن خطي طول 9٠١‏ عدا" غريا ويية عط رون 6 تيا تاشلا اياف صخري 
وتحكم © , 

وكانت نشأة هذه المدينة تحت حكم دولة غانة الزنحية» لكن اتحاد البربر بعد إسلامهم في القرن الثالث الحمجري دفعهم لمهاجمة هذه 
الدولة» وذلك لنشر الإسلام بين الزنوج فاستطاعوا بقيادة زعيمهم المسلم يَتْلُوئان بن تكلان هزعة الزنوج والاستيلاء على مدينة أودغست 
وضمها لمناطق نفوذهم, ومنذ ذلك الحين اتخذوها حاضرة لدولتهم المسلمة 29 . 


وقد اشتهر من ملوكهم في تلك المرحلة الملك (يتلوثان) وهو من أول من ملك الصحراء من لمتونة؛ وإيذكر. عنه أنه كان :يركب في أل 
لك 


بحيب وكانت وفاته سنة 5١٠0ه‏ ') وقام بالأمر بعده (يلتان)» وتوقي سنة 41/١ه»‏ وأعقبه الملك (تميم)» الذي قتل سنة .٠ه‏ 


ويظهر أن مقتله كان نتيجة لخلاف بين قبائل صنهاجة حول زعامة القبيلة؛ 


.١58 المغرب - ص‎ ) ١ 

١‏ ) واركلان: تكتب أحيانا ورقلان» واحة في الصحراءء تعد من أهم المحطات التجارية في طريق القوافل الصحراوي الواصل بين المغرب في الثمال والسودان في 

الجنوب» حيث يتبادل التجار فيها السلع والبضائع ( الحسن الوزان» وصف أفريقيا ص 508» تحقيق عبد الرحمن حميدة. منشورات جامعة الإمام ). 

) دائرة المعارف الإسلامية - ج". ص .١١7‏ 

5 ) تجكه: موقع حربي في موريتانيا. 

ا تاريخ الدول الإسلامية السودانية ص 5" الألف كتاب ١15١م.‏ 

0 العبر ج5؛: ص »18١‏ القلقشندي: صبح الأعشى جه ص84١‏ - المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة. 
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وانتهرت مملكة غانة هذا الخلاف فهاجمت أودغست لكنها لم تستطع رد أملاكها السابقة بعد استقرار الملثمين فيهاء وإن كانت قد 
ظفرت ببعض النفوذ على أودغست مكتفية بتحقيق مصالحها التجارية فقط (2 إلا أن هذا التفوق للملكة غانة لم يدم طويلاًء وذلك أن قبائل 
صنهاجة قد اتحدت على ما يبدو وأزالت النفوذ الغاي» وربما كان ذلك سنة ٠5ه*“هاأيام‏ أبي محمد بن تيلات اللمتوي ملك أودغست 97" 
ويؤيد ذلك ما أورده ابن حوقل عن أودغست حينما زارها ف هذا التاريخ تقريبّاء وذكر أن لها ملكا قويًا امه تنبروتان بن اسفيشر تخضع له 
كل قبيلة صنهاحة» وأن ملوك غانة يهادونه لحاجتهم الماسة إليه وأن حكمه استمر أكثر من عشرين سنة ”© ولا شك أن هذا هو الملك الذي 
ذكره البكري باسم (تين بروتان ابن ويسنو بن نزار) والذي كان يحكم أودغست في عشر الخمسين وثلاث مائة» وكان من أقوى ملوك 
موعيانةة اعورك: 2 ال | ترون ف شري لكا هو ال اله لفرنيه اق وهو 0 اموي واتشعت دولنه كتير يح .وصضلت إلى مسيرة شهريق ق 
مثلهاء وكان يركب في ألف بحيب» وبلغ من قوته أن البربر من غير صنهاحة يستعينون به ضد بعضهم البعض ”© ولم تستمر هذه القوة 
طويلاء فمع مطلع القرن الخامس الحجري تفرقت كلمة اللثمين» واختلفوا مرة أخحرىء فاستعادة دولة غانة نفوذها في الصحراءء وسيطرت 
علق طرق التحازة ا بواتبتدتك. تصادر: الززق ى توجحه لمن “عادو للوسدة امع يخدية» بوذللك :سوال عام 4« همسيقياةة أن :غيف اللهنين 
نيفاوت» المعروف بتادشت اللمتوي» لكن هذا الحلف لم يدم طويلاً فلم يستمر أبو عبد الله في الحكم إلا ثلاث سنوات» حيث قتل في معركة 
مع ملك غانة > وكان أبو عبد الله آخر ملوك أودغست من لمتونة» فقد حكم بعده يحيى بن إبراهيم الحدالي من قبيلة جدالة وكان توليه 


تمهيدًا لقيام دولة المرابطين في المغرب ”") 


.6٠١ - زكي تاريخ الدول الإسلامية السودانية ص 1/ا‎ ) ١ 
.6١ص زكي تاريخ الدول الإسلامية السودانية‎ ) ١ 
.18 صورة الأرض - ص‎ ) * 
.١87؟ وابن خلدون العبر ج 6 ص‎ ١5١1 المغرب ص‎ ) 
.8١ص القلقشندي صبح الأعشى جه ص85 1: زكي تاريخ الدول الإسلامية السودانية‎ ) 
| 


البعري المغرب - ا ص .١55‏ 
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مان 


أما عن الأحوال العامة في ملكة أودغست الإسلامية » فقد كان نظام الحكم قبليًا حيث كان الحكم المطلق لرئيس القبيلة» وكان في 
الغالب هو زعيم قبيلة لمتونة الصنهاحية» فقد ظلت هذه القبيلة منذ انتشار الإسلام بين اللثمين» وحن قيام دولة المرابطين هي المترأسة على 
قبائل صنهاجة الحنوبية» تدين له بالولاء وتطيع زعيمها في أودغست ”2 ولا بحد هناك تنظيمًا معيئًا هذه الدولة» أو موظفين يساعدون الملك؛ 
ولعل مرد ذلك هو عدم الاستقرار الذي اتسمت به هذه القبائل» حيث كانت كثيرة التنقل والترحال. 

وقد وردت معلومات عن بعض ملوك هذه الدولة ومنهم أبو عبد الله بن نيفاوت اللمتوي الذي كان من أهل الفضل والدين وأدى 
فريضة الحج وقتل في جهاد كفار السودان 27 ويشكل الحكام طبقة مميزة في مجتمع هذه الدولة حيث يتمتعون بالأموال ويأكلون أفضل الطعام 


كالقمح الذي لا يجده غيرهم 7" . 


ا ا د 


أما جيش أودغست فقد كان قويًا وكثير العدد حي أنه يبلغ أحيانًا مائة ألف, ويقوده الملك نفسه. وحقق انتصارات عديدة على جحيش 
دولة غانة» واستعان به أهل المناطق المجاورة ضد بعضهم البعض ”) وقد وصف البكري جيش اللثمين» وطريقته في القتال فذكر (أن لهم في 
قتالهم شدة وحلد ليس لغيرهم؛ وهم يختارون الموت على الانهزام 7 ) وغالب قتالهم على النجبء» ورا استعملوا الخيول» لكن منهم من 
يقاتل رجّاله فيدحلون المعركة صفوفاء ويقدمهم رجل يحمل الراية» ويصفهم البكري بأنهم (أثبت من الهضاب ”© ) ويعتازون بالدقة في 
استعمال المزاريق» بحيث إهم لا يخطئون الرمي بماء أما أسلحتهم فهي القسي الطوال والمزاريق 7" . 
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ويعتمد اقتصاد هذه المملكة بالدرجة الأولى على التجارة وقد ساعدها موقعها على التحكم في الطرق التجارية بين المغرب في الشمال 
والسودان في الجنوب» حي أصبحوا هم سادة تلك الطرق لدربتهم ومعرفتهم .مسالك الصحراءء بحيث يصفهم ابن حوقل بأن (فيهم البسالة 
والحرأة والفروسية على الإبل» والخفة في الجري» والشدة والمعرفة بأوضاع البر وأشكاله. والحداية فيه والدلالة على مياهه بالصفة والمذاكرة 
وحم الحس الذي لا يدانيه في الدلالة إلا من قاريهم وسعى سعيهم 7 ) ونتيجة تحكمهم في هذه الطرق فقد كانت تدر عليهم الأموال الجزيلة 
بما يفرضونه على المتاجر العابرة من السودان إلى المغرب أو العائدة إليه ”2 كما أن أودغست زحرت بالكثير من السلع الي يزداد الطلب عليها 
في بقية الأقطار امحاورة» وقد انعكس ذلك على أهلهاء حيث يصفهم البكري بأنهم (أرباب نعم جزلة وأموال جليلة وسوقها عامرة الدهر كله 
لا يسمع الرحل فيها كلام جليسه لكثرة جمعه وضوضاء أهله 7" ) ويصفها ياقوت بأكما ذات أسواق جليلة» والسفر إليها متصل من كل بلد 
والتعامل في أودغست يتم بالذهبء ولا يوجد عندهم فضة ”2 وتتميز أسواقها بالرخعص على العموم» حى أن الإنسان يشتري عشرة 
اكد انيدان عتيها اليد ««0 نما يدل على أقا" افق تفوطن ل حدالقاكى العا الافضادق وسظة تازه السخراض اوجلاف اهلها أموالا كير 
وقد انبهر ابن حوقل حينما رأى في أودغست صكًا فيه ذكر حق لبعض التجار على رجل من تحارها باثنين وأربعين ألف دينار» ويؤكد أنه لم 
ير ولم يسمع بالمشرق لهذا شبيهًا ' والبكري يذكر أن لهم الأموال العظيمة» وكان للرحل منهم ألف خادم وأكثر ” وارتبطت أودغست مع 


١‏ صورة الأرض -<دص1688. 


؟ ) ابن حوقل: صورة الأرض ص159. 

المغرب ص .١58‏ 

معجم البلدان ج١‏ ص 778. 

البكري المغرب ص .٠58‏ الحميري الروض ص 15. 
الحميري؛ الروض ص 17. 
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بعلاقات اقتصادية قوية» ومنها مملكة غانة في الجنوب حيث تصدر إليها الملح لحاحتهم الماسة إليه» حيث لا يوجد في بلادهم» ويباع 
عليهم بأسعار مرتفعة حيث تصل قيمة حمل الملح في السودان ثلاثمائة دينار 2 واشتهرت مملكة أودغست بتصدير الذهب الخالص والمصنع؛ 
وبمتاز ذهب أودغست بأنه من أحود الذهب المعروف في ذلك الوقت ”2 وحيث إن مملكة أودغست لا يوجد فيها مناجم للذهب فمن المؤكد 
أنما تعيد تصدير الذهب الذي يصل إليها من غانة في الجنوب حيث توجد مناجمه الكثيرة 7 ومن السلع الى اشتهرت أودغست بتصديرها 
العنبر» ويحصلون عليه من الكثير 22 أما السلع الواردة إلى أودغست فمن أهمها النحاس؛ ورما كان يجلب إليها من السودان حيث توجد 
مناجمه ف تكده 2 وكذلك يجلب إليها من المغرب الثياب المصبغة والتمور والحبوب ' . 


ولقد اشتغل سكان أودغست بالزراعة حيث تنتشر بساتين النخيل» ومزارع القمح والذرة والدحن وتسقى بالدواليب أو .مياه الأمطار 
000 


1 حأ ا موي ا 0 1 ا : 0 : نه 
فيكان :ا وكعييت: كرون وهم مزيج من عناصر مختلفة بربر وعرب وسودان. إلا أن العنصر البربري هو الغالب عليهم : 


وتقع المدينة بين حبلين وتشبه في ذلك مكة المكرمة ('؟ ووصفها اللجغرافيون بالكبر وكثرة العمائر © وقد بنيت فيها المساحد الكثيرة 


00 


.38 ابن حوقل صورة الأرض ص‎ ) ١ 

؟ ) البكري المغرب ص .١59‏ 

" ) ابن المنجم: آكام المرجان ص79. 

: ) البكري المغرب ص .١595‏ 

5 ) تكده: مدينة هامة في الشمال الشرقي للسودان» اشتهرت بأنها محطة تجارية على الطريق المؤدي إلى المغرب الأدنى ومصرء ويشتغل أهلها بالتجارة» ومن هذه المدينة 

يستخرج معدن النحاسء» فيصدر إلى كل البلاد» يبادله أهلها بالذهب مع أهل السودان ( ابن بطوطة الرحلة ص 2,555 5917 ). 

5 ) البكري: المغرب ص .١59‏ 

» ) الحميري: الروض ص "17» ياقوتء معجم البلدان ج ١‏ ص778. 

8) الحميري: الروض ص”5. 

1 ) البكري؛ المغرب ص58 ٠»؛‏ دائرة المعارف الإسلامية ج” ص5 .١١‏ 
) ياقوت: معجم البلدان» ج؟: ص 778. 

.١58 البكري المغرب ص58١. ص‎ )١ 
( 


البعري المغرب ص مه 3 ياقوت معجم البلدان جك ص8م 72" . 
لمان 


وقد أقبل أهل أودغست على العلوم الإسلامية واهتموا كثيرًا بحفظ القرآن وتعليمه لأولادهم» وكان في كل مسجد معلمون لهذا الغرض 
7" إلا أنها في آحر أيامها قد أصلبها شيء من البعد عن التعاليم الإسلامية» مما دفع المرابطين للقيام .بمهاجمتها والاستيلاء عليها سنة 145 15هم 
هه ١ام.‏ 


ا ا د 


ولقد كان لقيام هذه الدولة أثر كبير على انتشار الإسلام في السودان, فهي المعبر الذي عبر منه الإسلام إلى تملكة غانة» وقد كان 
لملوكها دور كبير في جهاد أهل السودان وإدحالهم في الإسلام» ويقول عنهم البكري بأنهم (على السنة مجاهدون للسودان '" ) وقد قتل بعض 
ملوكهم ف هذا الجهاد» ويذكر عن ملكهم تيبوتان أنه شديد التحمس لنشر الإسلام بين قومه وبين الزنوج المحاورين من ناحية الجنوب ”2 . 

ومع أن هذا الجهاد كان له أثر على انتشار الإسلام في السودان إلا أن الأثر العظيم كان للوسائل السلمية» فالمعروف أن الإسلام انتشر 
في السودان وخاصة في دولة غانة الوثنية بمذه الوسيلة السلمية» وهي التجارة والحجرة. 

أما التجارة فقد تحولت أودغست إلى محطة تحارية بين الشمال والجنوب» أي بين المغرب والسودان» وقد كان القوافل التجارية 
للمسلمين تذهب إلى إقليم السودان محملة بالبضائع لتعود أيضًا بحاصلات ذلك الإقليم» ولم يكن التاحر المسلم في ذلك الوقت تاجرًا فقط» بل 
كان أيضًا داعية يدعو للإسلام بلسانه وبأخلاقه ومعاملته» ولذا انتشر الإسلام في السودان قبل أن تدخله الجيوش الإسلامية في زمن المرابطين. 

أما العامل الثاني فهو المجرة ولقد هاحرت أعداد كبيرة من البربر وخاصة الملثمين إلى دولة غانة» واستقروا فيهاء وكونوا لهم أحياء 


خاصة بهم ف العاصمة نفسهاء وحملوا 


.155 المغرب ص‎ ) ١ 


" ) إبراهيم طرخان: غانة ص ؟5. 
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معهم الدين الإسلامي وبنوا المساحد ما كان له عظيم الأثر على الزنوج حيث أقبلوا على الدين الجديد يعتنقونه ويتحمسون لنشره بين 

لقد كان من آثار الاحتكاك الدائم - سواء الحربي أو السلمي - بين مملكة أودغست الإسلامية وبين تملكة غانة انتشار الإسلام في تلك 
الدولة الوثنية» ويحدثنا البكري الذي زار المنطقة في القرن الخامس الحجري عن انتشار الإسلام في دولة غانة» فالعاصمة غانة تنقسم إلى 
قسمين: قسم مسلم هو الشرقي» وقسم وني وهو الغربي» والقسم الشرقي فيه اثنا عشر مسجداء أما الغربي ففيه مسجد واحد '" وموظفوا 
الملك الوثئ غالبهم من المسلمين» فالتراجمة وصاحب بيت المال والوزراء جحلهم من المسلمين 7" . 

ولم يقتصر انتشار الإسلام على غانة وحدهاء بل إن اليكزق يذكر إسلام ملك التكرور وارجابي بن رابيس ل عع لمي يررك 
إسلام أهل سلي على كر النيجر ”2 . 

وحينما جاء الغزو المرابطي لغانة سنة 1455ه 75١٠م‏ كان أغلب أهلها من المسلمين» ولم يبق على الوثنية إلا الملك فأزاله المرابطون 
ويد] حك اللو المسلمين, 


) البكري: المغرب ص ه/ا١.‏ 
) البكعري: المغرب ص ه/ا ١‏ . 
“* ) البكري: المغرب ص 726 .١‏ 
) البكر 
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مبهج التأصيل الإسلامي لعلم النفس 


للأستاذ الدكتور 
محمد عثمان نجان 


الوضع الحالي لعلم النفس في البلاد الإسلامية: 

إن علم النفس» وجميع العلوم الإنسانية الأخحرى. الي تدرس في جامعات البلاد الإسلامية, هي علوم غربية فلسفتها ووجهتهاء أسس 
نظرياتها علماء غربيون غير مسلمين» على أساس نتائج بحوث ودراسات أحريت في مجتمعات غربية غير مسلمة:؛ لما أساليبها الخاصة في الحياة 
والتفكير» وما فلسفتها الخاصة ف طبيعة الحياة» وفي طبيعة الإنسان ورسالته في الحياة وغايته منهاء ولا معاييرها الخاصة ف دور الدين في حياة 
الأيينان: 

ولا شك في أن لهذه العوامل تأثيرًا كبيرًا في توجيه الدراسات النفسية الي تحري في هذه المجتمعات» في الأغلب» إلى دراسة موضوعات 
تتفق مع ما لديها من تصور عن طبيعة الإنسان» ورسالته في الحياة» وغايته منهاء وما هو سائد فيها من ثقافة ومعايير وقيم» ولنذكر بعض 
الأمثلة القليلة لتوضيح هذه الفكرة © إن اهتمام سححة تروية ا بالغريزة الجنسية في دراسته لأسباب الأمراض النفسية؛ إِنما يرجع في 
الأغلبء إلى ثقافة العصر الذي عاش فيه» والى كانت تنظر إلى الجنس نظرة استقذار» وترى أنه يجدر بالإنسان الفاضل أن يقاوم رغباته 
الجنسية» وأن يكبتهاء وكان لذلك أثره ف توجيه اهتمام فرويد بالجنس بطريقة مبالغ فيها إلى درجة كبيرة» بحيث فسر المرض النفسي على أنه 
ناشئ عن كبت الدافع الجنسي» وقام فرويد بوضع نظرية في الشخصية كان للنمو النفسي دور أساس وهام فيهاء ومن الملاحظ أيضًا أن تمجيد 
الثقافة الأمريكية المعاصرة للإبحاز في العمل» وتقويمها العظيم للتنافس والتفوق والنجاح» قد أدى إلى ظهور كثير من الدراسات في امجتمع 
الأمريكي حول الدافع إلى الإنحاز» ومستوى الطموحء والتنافس» ويلاحظ أيضًا أن علماء النفس المحدثين في المجتمعات الغربية, 


فور 


تمشيًا مع الاتحاه المادي الذي يغلب على فلسفتهم في الحياة» يهملون أثر الدين والإبمان والنواحي الروحية في الصحة النفسية» ويركزون 
اهتمامهم في دراسة مؤثرات الصحة النفسية على الكفاءة والفعالية في كثير من أمور الحياة الواقعية اليومية» مثل قدرة الفرد على الاستمتاع 
بعلاقاته الاحتماعية» وقدرته على إشباع حاجاته المادية والدنيوية» ونجحاحه في عمله وفي حياته الزوجية» وهم يغفلون ما للدين والإيمان بالله 
تعالى من أهمية في الصحة النفسية للإنسان» وفي التخلص مما يعانيه الإنسان المعاصر في الغرب من ضياع وقلق؛ مما أدى إلى التشار الجرعةء 
والاتتحار» وإدمان المحدرات» والإصابة بالأمراض النفسية والعقلية. 

إن ثقافة امجتمع وقيمه» وفلسفته في الحياة» وتصوره للإنسان وللكون» ولرسالة الإنسان في الحياة وغايته منهاء لا تؤثر فقط في توحيه 
الدراسات النفسية إلى اختيار موضوعات البحث, وإها تؤثر أيضًا في تفسيره لنتائج هذه الدراسات» فالترعة المادية الي تسيطر على الفكر 
الغربي تظهر بوضوح في تفسير علماء النفس للظواهر السلوكية والنفسية تفسيرًا ماديا بحناء بل إن كثيرًا من علماء النفس الغربيين يجعلون من 
دراسة سلوك الحيوان مدخلاً لفهم سلوك الإنسان» مغفلين ما يتميز به الإنسان على الحيوان من قوى روحية تؤثر تأثيرًا كبيرًا على نواح كثيرة 
من شخصيته وسلوكه, بحيث يصبح من غير المنطقي أن نفسر سلوك الإنسان على أساس نفس المبادئ المادية الي نفسر يما سلوك الحيوان» 
وقد قام بعض علماء النفس المحدثين في السنوات الأخيرة» من المنتمين إلى مدرسة علم النفس الإنساي» بنقد هذا المنهج التقليدي في علم 
النفس» ونادوا بضرورة دراسة السلوك الإنساني مباشرة» دون الحاجة إلى الاستعانة في ذلك بدراسة سلوك الحيوان» وقد نادى بعضهم أيضًا 
مثل إبراهام ماسلو» بضرورة الاهتمام بالنواحي الروحية في دراسة سلوك الإنسان. 

إن علم النفسء والعلوم الإنسانية الأخرىء ال تدرس في جامعات البلاد الإسلامية» لم تخضع للتحليل النقدي لمعرفة مدى اتفاق 
مفاهيمها ونظرياتها مع المبادئ الإسلامية» فقد نقلت مقررات هذه العلوم من الجامعات الغربية دون 


إتفون 


أدن تمحيص أو تحليل لما تتضمنه من مسلمات وفروض ومفاهيم وقيم؛ ودون أدن تفكير في مدى اتفاقها مع مبادئنا وقيمنا الإسلامية, 
ويرجع ذلك إلى أن علماءنا الذين تخصصوا في هذه العلوم هم - في الأغلب - علماء درسوا في الجامعات الغربية» وتتلمذوا على علماء 
غربيين» وهم في الأغلب أيضًا يجهلون تراثهم الإسلامي, أو على الأقل على غير مام دقيق به» ولذلك. فهم في غالبيتهم العظمى عاحزون عن 
التحليل النقدي لنظريات هذه العلوم» ولما تتضمنه من مسلمات وفروض على أساس مبادئ الإسلام» لمعرفة مدى اتفاقها أو عدم اتفاقها معهاء 
وحين إذا فطن بعض هؤلاء العلماء, أحيانًاء إلى بعض نظريات هذه العلوم الي لا تتفق مع المبادئ الإسلامية فإنهم يحدون أنفسهم عاحزين عن 
تقدم نظريات أخرى بديلة تتفق مع المبادئ الإسلامية» أو على الأقل» لا تتعارض معهاء وذلك بسبب جهلهم .عبادئ الإسلام» والتراث 
العلمي الإسلامي من جهة» وبسبب عدم وجود دراسات حديثة مماثلة أحريت في المجتمعات الإسلامية على أساس مسلمات وفروض مستمدة 
من المبادئ الإسلامية» أو على الأقل لا تتعارض معهاء من جهة أخرى. 

إن هذا الوضع المؤسف لعلم النفس» ولجميع العلوم الإنسانية الأخرى» في جامعاتنا الإسلامية» يرجع إلى عديد من العوامل التاريخية» 
والسياسية» والاحتماعية» ولعل من " أهم هذه العوامل نظام ثنائية التعليم» وتشعبه إلى شعبتين: شعبة علمانية (أو حديثة)» وشعبة إسلامية (أو 
تقليدية) كما يقال» قد أدى هذا النظام التعليمي إلى إبعاد كثير من شباب الأمة الإسلامية عن الدراسة الدقيقة للإسلام؛ والتشبع بروح العقيدة 
الإسلامية, كما أدى أيضًا إل إبعاد قطاع الس “كبر هود شيات» الآفة الإسلامية الذين يتلقون العلم في المعاهد والجامعات الإسلامية عن 
الدراسة الدقيقة للعلوم الحديثة ". 

" إن هذا التشعيب الثنائي للتعليم لم يكن معروفًا في البلاد الإسلامية من قبل. ففي عصور ازدهار الثقافة» وتقدم المعارف والعلوم 
الإسلامية» لم يكن هناك فصل بين الدين والعلم» فقد كان نظام التعليم في البلاد الإسلامية يقضي بالبدء في 


00 


تعليم الطفل العلوم الدينية» ثم التدرج معه في تعليم العلوم الأخرى والمهن والحرف والصناعات؛ ولم يكن هناك فصل بين علوم الدين 
والعلوم الأحرى. ولذلك بحد أن العلماء العظام من السلف الصالح كانوا متبحرين في العلوم الدينية بالإضافة إلى العلوم الأعرى كالطب 
والكيمياء» والرياضيات والفلك.. إل " ”2 . 

إن تشعيب التعلم إلى شعبة علمانية وشعبة دينية» هو في أساسه نظام غربي» نشأ نتيجة عوامل تاريخية خاصة مرت بالبلاد الأوربية 
النصرانية خلال القرون الوسطىء عانت فيها كثيرًا من سيطرة نفوذ الكنيسة ومعاداتها للإبداع الفكري والعلمي» واضطهادها للمفكرين 
والعلماء ما أدى إلى رد فعل مضاد» ظهر بوضوح أثناء عصر النهضة الأوربية الحديثة» حيث اندفع العلماء إلى التحرر من سلطة الدين الذي 
تمثله الكنيسة» وإلى الإبمان المطلق بسلطة العقل وحده. وإلى التمسك بحريته المطلقة في التفكير والبحث. 

لقد قطع العلماء في البلاد الأوربية علاقتهم بالدين» وأطلقوا العنان لعقولهم في البحث عن الحقيقة» مؤمنين بأن العقل وحده؛ عن طريق 
البحث العلمي المنظمء هو السبيل الوحيد لتحصيل المعرفة» وللوصول إلى الحقيقة» وقد أدى هذا الاتحاه إلى جعل التعليم في المدارس والجامعات 
علمانيًا بحنّاه وإلى انحصار التعليم الديئ في بعض المدارس والجامعات الدينية فقط. 


ولما قامت الدول الأوربية بغزو البلاد الإسلامية واستعمارهاء في فترة ضعف 


١‏ ) محمد عثمان نجاتي: أسلمة العلوم الاجتماعية» بحث قدم إلى " ندوة التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية "» التي عقدت في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض في المدة من ٠‏ إلى 15017/5/5هء ص27 انظر أيضا: 
إسماعيل الفاروقب: أسلمة المعرفة» ترجمة عبد الوارث سعيدء الكويت» دار البحوث العلمية ,١9485‏ ص؛؟ - ه". 


| العا فكر الإسلامى: إسلامية المعرفة»؛ المبادئ العامة» خطة العملء الإنجازات» القاهرة» وكالة الأهرام للتوزيعء» ١ 2١9/5‏ ”ل 
ِ م ي * ارمع ونجار هرة؛ و هرام للدوريع ص 
مضل 


هذه البلاد وتخلفهاء عملت على تفكيك وحدة هذه البلاد للقضاء على ما بقي في هذه البلاد من قوة» فقامت بتقسيمها إلى دويلات؛ 
وعملت أيضًا على إضعاف روح الإسلام في هذه البلاد الذي يعتبر المنبع الأساسي الذي يبث فيها القوة والحيوية والعزة» وذلك بإدخال نظام 
التعليم الثنائي فيهاء فقد قامت بتشعيب التعليم فيها إلى تعليم علماني (أو حديث)» وتعليم ديئ» وقد انحصر التعليم الديئ في معظم البلاد 
الإسلامية في المعاهد واللجامعات الدينية فقطء أما بقية المدارس والجامعات الأخرى» فقد وضع لها نظام التعليم العلماني المقتبس من الغرب ". 

وقد مح الاستعمار في ذلك إلى حد كبير» فإن نظام التعليم الحالي في بلادنا أدى إلى إبعاد الغالبية العظمى من شبابنا عن الإسلام» فهم 
لا يتلقون في المدارس والجامعات إلا النزر اليسير من التعليم الدي» الذي لا يعطي الطالب المسلم المعلومات الكافية لكي يكون على معرفة 
صحيحة بالإسلام؛ وف نفس الوقت الذي يجهل فيه الطالب في مدارسنا مبادئ الإسلام وقيمه» ينهال عليه كثير من المبادئ والمفاهيم والقيم 
الواردة من الغرب» سواء عن طريق المناهج الدراسية» أو وسائل الإعلام المختلفة» أو عن طريق التعرض ف حياته اليومية لوسائل التقنية الغربية 
المختلفة في جميع مرافق الحياة» وقد أدى ذلك إلى وقوع كثير من شبابنا في حيرة وبلبلة بين ما يتلقاه في البيت والمدرسة من المبادئ والقيم 
الإسلامية» رغم قلتهاء وبين المبادئ والقيم الواردة إليه من الغرب», ولما كان الطالب المسلم العادي لم يتلق من التعليم الديئ قدرًا كافيّاء فهو 
ليس في وضع يمكنه من مواجهة تيار المبادئ والأفكار والنظريات المغرضة والمنافية لروح الإسلام» ما يوقعه في حيرة وبلبلة» وقد يؤدي به ذلك 
"'' وقد سبق أن تناول المؤلف في موضع آخر ”' في شيء من 
التفصيل ما يتعرض له الشباب في البلاد العربية من صراع حضاري بسبب ما يجدونه من تعارض بين أساليب الحياة والتفكير والقيم السائدة في 
امجتمعات 


إن فقدانه لحويته الإإسلامية) فينجرف ف تيار تقليد الغرب في عاداهم وقيمهم 


]هكب كنا تجاقي لتلنة الجلوع الاشاعية مرجع تليق »سن 
١‏ ) محمد عثمان نجاتي: المدنية الحديثة وتسامح الوالدين» بحث حضاري مقارن لشباب مصر ولبنان والعراق وسوريا والأردن والولايات المتحدة الأمريكية ط؟» القاهرة» 


دار النهضة العربية» :و5 ص١١‏ 00 
ك؟ 


العربية الإسلامية من جهة» وكثير ما يرد إليهم من الغرب من أساليب الحياة والتفكير والقيم الجديدة الي أفرزتا الحياة الثقافية الحديثة 
للمجتمعات الصناعية في الغرب من جهة أخحرى. 

إن الوضع الحالي المؤوسف لتدريس علم النفس والعلوم الإنسانية في البلاد الإسلامية قد دفع مجموعة من أساتذة الجامعات والعلماء 
والمفكرين المسلمين من مختلف البلاد العربية والإسلامية إلى التفكير في إيجحاد حل لهذه المشكلة فقاموا بعقد المؤتمرات والندوات العلمية لبحث 
هذه المشكلة» بمدف التعرف على أسبايماء واقتراح الحلول لماء أذكر هنا بالتقدير العظيم المحهودات الكبيرة الي يقوم يما المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي في سبيل الدعوة إلى إسلامية المعرفة» وما يعقده من مؤتمرات وندوات عالمية» وما يشرف عليه من بحوث في هذا الصدد. 

كما أذكر أيضًا بالتقدير العظيم اهتمام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض بالتأصيل الإسلامي للعلوم الاحتماعية» فقد 
دعت إلى عقد ندوة لهذا الغرض في عام /11501١ه,‏ دعت إليها جميع أساتذة العلوم الاحتماعية العاملين يما لتدارس هذا الموضعء واقتراح 
الخطط الكفيلة بتحقيقه» وكونت لحنة دائمة بمركز البحوث بالجامعة يتولى بحثء وتخطيط وتنفيذ عملية التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية. 

وما يجدر التنويه إليه في هذا الصدد أيضًا المحمهودات القيمة الي قامت يما بعض الهيئات العلمية؛ وبعض الأفراد في التأصيل الإسلامي لعلم 
النفس» فقد قامت جامعة الرياض (الملك سعود الآن) في عام 1918م بعقد ندوة عن " الإسلام وعلم النفس " قدمت فيه بحوث تدور حول 
العلاقة بين الإسلام وعلم النفس» وإسهام العلماء والمفكرين المسلمين في التطور التاريخي لعلم النفس» واهتمت أيضًا المنظمة العالمية للطب 
الإسلامي بالكويت بعقد المؤتمرات حول الطب الإسلامي» وكان من بين الموضوعات الي اهتمت يما وال تناولتها البحوث إسهام الأطباء 
وعلماء النفس المسلمين بالصحة النفسية والعلاج النفسي. 


أما فيما يتعلق با محهودات الفردية فقد قام لفيف من المفكرين» وأساتذة 


6لا 


الجامعات والكتاب بنشر الكتب والمقالات حول المفاهيم النفسية في القرآن الكريم» والحديث النبوي الشريف» وإسهام العلماء 
والمفكرين المسلمين في تقدم المعرفة العلمية في بجال علم النفسء ولا شك في أن جميع هذه المجهودات سوف تكوّن لنا بالتدريج حصيلة من 
المعلومات الحامة الى سوف تساعد في المستقبل على تسهيل عملية التأصيل الإسلامي لعلم النفس. 


التأصيل الإسلامي لعلم النفس 

إن الوضع الحالي الموسف لتدريس علم النفس في جامعاتنا الإسلامية» وهو ما شرحناه بالتفصيل فيما سبق» يدعونا إلى ضرورة الاهتمام 
بتأصيله إسلاميّاء ونقصد بالتأصيل الإسلامي لعلم النفسء إقامة هذا العلم على أساس التصور الإسلامي للإنسان» وعلى أساس مبادئ الإسلام 
وحقائق الشريعة الإسلامية» بحيث تصبح موضوعات هذا العلم وما يتضمنه من مفاهيم ونظريات متفقة مع مبادئ الإسلام. 

ومن الضروري للقيام بالتأصيل الإسلامي لعلم النفس إعادة النظر في مقررات علم النفس الي تدرس الآن في جامعاتنا الإسلامية, 
وإخضاعها للتحليل النقدي الدقيق لمعرفة مدى اتفاق أو اختلاف موضوعاتماء ومفاهيمهاء ونظرياتها مع مبادئ الإسلام» فما كان منها مُخالقا 
أوفينارها الباق التساايه ري مقديلة وقيرهة انتاوما كاه متها عر اهنا اذى اسلف ١1‏ عبن سفارضل يعهاء أ قينا علي 

ومن الضروري أيضًا أن نوجه البحوث الجديدة في علم النفس الى تحري في مجتمعاتنا الإسلامية وجهة إسلامية» من حيث اختيار 
موضوعاتّا داخحل إطار التصور الإسلامي للإنسان» وداحل إطار التصور الإسلامي للدور الوظيفي للعلم في حياة الفرد وابحتمع» إن وظيفة 
العلم من وجهة النظر الإسلامية» هي الكشف عن آيات الله تعالى وسننه في الكونء وف الإنسان» وفي جميع مخلوقات الله تعالى من أجل 


معرفة عظمة قدرة الله عز وجل في بديع خلقه, مما يغبت في قلوبنا 


مدن 


الإيمان الصادق بألوهيته وربوبيته 2 ومن أجل الاستعانة يذه المعرفة في عمارة الأرض اليّ استخلفنا الله تعالى فيهاء والعمل على الرقي 


بالإنسان وباجتمع الإنساني إلى أعلى مراتب الحضارة الإنسانية» ثما يكفل له الحياة الآمنة المطمئنة ويحقق له السعادة في الدنيا والآخرة. 


أهداف علم النفس من وجهة نظر إسلامية: 

وبناء على ما تقدم؛ فإن أهداف علم النفس من وجهة نظر إسلامية هي الكشف عن آيات الله تعالى وسننه في الإنسان» أي الكشف 
عن المبادئ والقوانين الي تنظم سلوك الإنسان في الحياة وق نقيوة اللذهانه ومعرفة المنهج الأمثل حياته» وفق هذه السنن الإلهية» مما يحقق له 
السعادة في الدنيا والآخرة» ومعرفة أسباب انحراف الإنسان عن الحياة المثلى السوية» ما يسبب له القلق» والشقاء والمرض النفسي» وسوف 


تحعلنا هذه المعرفة أقدر على فهم الإنسان وأكثر فعالية في إرشاده, وتوجيهه» وتعديل سلوكه. وتنظيم حياته. 


خطوات منهج التأصيل الإسلامي لعلم النفس: 
لقد تشعب علم النفس الحديث إلى تخصصات كثيرة» وكثرة البحوث في كل هذه التخصصات إلى درحة هائلة بحيث أصبح من 
المستحيل على شخص واحدء مهما أُوتٍ من مقدرة علمية» أن يحيط إحاطة كاملة بكل الموضوعات في جميع هذه التخصصات المختلفة 


١‏ ) انظر دور العلم في تثبيت الإيمان بالله تعالى في. 
أ. كرس موريون: العلم يدعو للإيمان. ط 5 ترجمة محمود صالح الفلكي القاهرة» مكتبة النهضة المصرية؛ .١3155‏ 


جون كلوفر مونسما وآخرون: الله يكملى :قن عصر العلم» ط"؛ ترجمة الدمرداش عبد المجيد سرحانء القاهرة: مؤسسة الحلبي وشركاه: .١15/8‏ 
حون 


ومن الضروري أيضًا أن يتعاون مع علماء النفس في هذه المهمة فريق من علماء الشريعة وأصول الفقه؛ لتسهيل عملية التأصيل الإسلامي 
لعلم النفس» وذلك بإلقاء الضوء على ما يوجد في الأصول الإسلامية من موضوعات تتعلق بالموضوعات الي يبحثها علم النفسء ما يمكن من 
المقارنة بين طرق تناول هذه الموضوعات في كل من الأصول الإسلامية وعلم النفس» ومثل هذه المعرفة» لا شك خطوة هامة ورئيسية في 
عملية التأصيل الإسلامي لعلم النفس» إذ على ضوئها يمكن تحليل موضوعات علم النفس الحديث لمعرفة مدى اتفاقها مع مبادئ الإسلام» أو 
احتلافها عنهاء فما هو يتفق مع مبادئ الإسلام؛ أو ما هو غير متعارض معهاء يقبل ويبقى عليه» وما هو متعارض مع مبادئ الإسلام» يعدل 
أو يرفض. 

ومن الضروري أن يعمل فريق علماء النفس» وعلماء الشريعة وأصول الفقه وفق خطة معينة» توضع خطواتا بدقة» بحيث تؤدي في 


النهاية إلى الغاية المرحوة. وفيما يلي تصّور لخطة التأصيل الإسلامي لعلم النفس. 


أولةً: المسلّمات : 

إن الخطوة الأولى في عملية التأصيل الإسلامي لعلم النفس هي الاتفاق على المسلمات الى تعتبر الأصول الى فتدي با في تحليلنا النقدي 
لموضوعات علم النفس الحديث لمعرفة ما يمكن قبوله منهاء وما لا يمكن قبوله؛ وال على أساسها أيضًا تقوم بحوثنا الجديدة في علم النفس الي 
يجب أن يراعى فيها أن تكون متفقة مع مبادئ الإسلام» ومع التصور الإسلامي الصحيح للإنسان» وأهم هذه المسلمات: 


١‏ - الإبمان بالله تعاللى: 
إن الإبمان بالله تعالى هو الأصل الأول» والقاعدة الأساسية الى يعتمد عليها كل نشاط إنساني» ويصدر عنها كل عمل» ويتجه إليها كل 


والإبعان بالله تعالى أمر فطري ف الإنسان» فهو يشعر في أعماق نفسه بدافع 
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يدفعه إلى البحث والتفكير لمعرفة خالقه وحالق الكونء وإلى عبادته والتوسل إليه» والالتجاء إليه» والاستعانة به عندما تحيط به الأخحطارء 
وهو يجد في حمايته ورعايته الأمن والطمأنينة , 

وقد أشار القرآن الكريم إلى الأساس الفطري للإبمان بالله في قولم تعالى : 

( فََقِرَ وَجْهَكَ لِدّينِ حَيِيقًا فِطَرتَ الله الى فَطرَ آلنّاس عَلَيْنا لا تَبَدِيلٌ لِحلقٍ الله ذلك الذي الْقَيْمُ لكو 
00 

وتبين هذه الآية الكرية أن في فطرة الإنسان استعدادا فطريا لإدراك بديع مخلوقات الله تعالى» والاستدلال منها على وجوده والإيمان به 
وتوحيده وعبادته ””) 

ويتضح أيضًا وجود أساس فطري في الإنسان لمعرفة اللّه تعالى» والإيمان ا وعباده من قولم تعالى : 

9 وَإِذَأَحَدَ رَبّكَ مِنْ ب ءَادَمَّ مِن ظَهُورِهِمْ ذَرَيَيَكم اولقتن كل افيو الستيفف ” قالوا بل شَهِدَكا أن تَقُولُوا يَوْمَ لْقِيَّسّةِ إن كنا 
عَنّ هَندًَا عَْفِلِينَ © © . 

راشم برروينة لله سار ومتحيده وحزنادق لين من صيلة نف نقظ 8 الاسدات وهر دوذ جنك الأ دل رت كما ف ووس 

وأشار الحديث النبوي أيضًا إلى أن للإبمان بالله تعالى أساسًا فطريًا في طبيعة الإنسان» قال الا 0 

) ما من مُولُود إلا يُولَدُ عَلَى الفطرة فََبوَآهُ يهُودَانه ا“ ُنَصرانه 0 يُمَحّسّانه كما ” تج البْهِيمَة بَهِيمَة جَمْعَاء هَل تُحسون فيهًا منْ 


نا قل 


2 محمد عثمان نجاتي: القرآن وعلم النفس» ط", بيروتء دار الشروق /1١؛ ص" :» محمد عثمان نجاتي: الحديث النبوي وعلم النفس» مرجع سابق» ص‎ ١ 


( 

."٠0/ سورة الروم‎ ) ١ 

* ) تفسير القرطبي» ج4» ص15 تفسير الجلالين ص٠‏ 5". 

) سورة الأعراف .١77/‏ 

) رواه البخاري وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة: جمعاء: كاملة الخلقة» وجدعاء: ناقصة. 
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وقال عليم الصلاةوالسلام أيضًا في حديث آخر: 

و قدي دعل لات ع تثىة فتن بكالوه اأبيه لب وود در 

ويدل هذان الحديثان الشريفان على أن في الإنسان استعدادا فطريا للإبمان بالله تعالى وتوحيده» غير أن هذا الاستعداد الفطري يحتاج إلى 
ما يظهره وينميه من تعليم وتوجيه وإرشاد من البيئة الاحتماعية الي ينشأ فيها الفرد ”2 . 

ولقد أرسل الله تعالى رسله وأنبياءه إلى الناس لهدايتهم إلى الإبمان بألوهيته وربوبيته " والمسلم يؤمن بالله تعالى لأنه " عز وجل " أخبرنا 
في القرآن الكريم المزل على نبيه حاتم المرسلين محمد - يِه -. بألوهيته وربوبيته» قال اللّه تعالى في تعظيم ألوهيته وربوبيته» وذكر أسمائه 


الحسسئ» وصفاته العليا: 


صد صد 
2 000 صَك وبين دان 0 506 صور 5 رم ع ى ا 58 صو 5 و ص هه صَك ييا اااي 0 صدر و مدع م 0 صدوا دي 
9 هوَألّهُ الى لآ إِلَهَ إلا هوّ عَلِمُ العَيبٍ والشهّيدّة هو آلرَّحْمَنْ الرّحِيمُ . هو اللَّهُ الى لآ إِلَهَ إلا هو الْمَلك القدوس السَّلم الْمَؤْمِنُ 
كن فتن صد م صدور دمي 5 يي »راودو و عي صمو صد رم 0 ابو .تر ا عع ري صد و 0 ص 5 
الْمَهَيِمِسْ العَزِيرُ الجَبَّارُ المتكبر سبَحَنَ الله عَم مُمْركوت . هو الله الْخَدِق البَارِئ المُصَوَرُ لَهُ الأَسَمَاءٌ الحسى يُسَبَح لَه ما فى السَّمَوَتِ 


صد 
5250 00 إضة 


وقال اللمتفاق أيضاء 


صد ه كه 
5 
3 


> روسك و م هو ما 0 2 ك1 02400 000 200 59 مكدر م 0506 27 >ه رمك * لس 
9 إِب رَبَكُم لَّهُ الى حَلَقَ آَلسَّمَوتِ وَالأرض فى سن يام ثم آستَوَى عل الْعَرشٍ يُعْشِى اليل التََارَ يَطلْبهُء حَتِيمًا والشمس وَالْفَمَرَ وَآلَنْجَومَ 


- 


١‏ ) رواه أحمد بن حنبل عن الأسود بن سريع. 
١‏ ) محمد عثمان نجاتي: الحديث النبوي وعلم النفس» مرجع سابق» ص 5:7 - 514. 
* ) سورة الحشر /؟؟ - 55. 

( 


) سورة الأعراف /554. 
دن 


؟ - الإبمان بالملائكة وبكتب اللَّه تعالى ورسله واليوم الآخر: 
لقد أمرنا الله تعالى بالإيمان .علائكته وكقيه ورستله واليوم الآحر» قال اللدتعاك: 
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١‏ يما الَذِينَ ءَامَنْوَأ ءَامِنُوأ يله وَرَسُولِهِء َآلككب ألَذِى َزَلَ على رَسُوإِهء وألكتب الذى أن 
وَُسْلِهِ- وَآلْيوَِ الآجر فَقَدَ ضصَلَّ صَلَلاً بَعِيدًا 4 "2 . 

وقد وكل الله تعالى الملائكة بوظائف تتعلق بالإنسان فمنهم من يحفظونه ويدفعون عنه الأذى؛ وبخاصة أذى الحان والشياطين» قال الله 
تعالى : 

( لَه مُعَقِبَدت هِنْ بَْنِ يديه وَهِنْ خَلفِو تحَفَطوتَهُد ين أم لد 6 9" . 

ومنهم من يراقبونه» ويكتبون أعماله؛ قال الله تعالى: 

( إِذْ يتل الْمُعَلَقيَانِ عَن آلْيَمِينِ وَعَن آَلشّْمَالٍ قَعِيدٌ . ما يَلفِظُ مِن قَوَل إِلَّا لَدَيّهِرَقِببُ عَتِيدٌ 4 7" . 

وأخبر الرسول - يَكِيةِ - بذلك أيضًا في قوله: 

كافون 24 مَلانَكة اليل وَمَلائْكَة بالنَهَار. . 29 بلوديت 

وقال عليم الصلاةوالسلام أيضًا: 

( إِذَا كان يوم الْحْمُعَةء كَانَ عَلَى كل ياب منْ أَبوَاب الْمَسْحد مَلانَكة يَكتْبُونَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ مََازْلهمْ الأَوَلَ فَالأوّلَ» فَإِذًا حرج 


المَامُ طوَوًا الصّحُف» وَاستَمَعُوا الخطبّة.. الْحَدِيث ) "2 الحديث. 
وهم أيضًا رسل الله تعالى إلى الناس يلهموهم ويوعزون إليهم بفعل الخير» قال 


انيلا 


الرسول - وك -: 
( إن للشيْطان اكد يان اق وللملاف لكت انا له الشتبْطّان فَإِيعَارٌ بالشّرٌ وككذيب بالْحَق» 
بالْحَق. . لين 


رق جم اين 4" اق "عب - إن 
وأما لمة الملك فإِيعارٌ بالخير وتصديق 


ووكل إليهم أيضًا نفخ الروح في الجنين» قال الرسول - يَكْلِهِ -: ( إن أحَدَكم يجمع َلقَهُ في بَطن أُمّهِ أَربَعينَ يَوْمًا تُطْفَة يحون 
عَلَقَة مثل ذَلك» ثُمَّ يَكُونْ مُضْعَةَ مل ذَلكَ» م يُرْسَل الْمَلْكُ فين فيه الرُوح» وَيُومَرُ ربع كلمّات: : رزقه وَأَجَله وعمّله وَشَقَيَ أو سَعيدٌ سعيد. 


1" الديبت. 

ووكل إليهم أيضًا قبض أرواح الناس» قال تعالى: 

9 فل يَتَوَفَدكُم ملك آلْمَوَتِ اذى وكُلَ بكم © 27 . 

وأمرنا الله تعالى أيضًا بالإبمان بكتبه الي أنزلها سبحانه وتعالى إلى الإنسان لتعليمه وهدايته» وإرشاده إلى المنهج الأمثل للحياة» والقرآن 
الكريم هو آخحر هذه الكتب». وأعظمهاء والمهيمن عليها والناسخ لجميع شرائعها وأحكامهاء وهو الكتاب الشامل للتشريع الرباني الكامل 
لتنظيم حياة الإنسان مما يكفل له السعادة في الدنيا والآخحرة. 

وأمرنا الله تعالى أيضًا بالإيمان برسله الذين أرسلهم من فترة إلى أخرى إلى الناس لتبليغ كتبه وأوامره وتعاليمه إليهم» ولتوضيحها لهم 
وليكونوا قدوة لهم ونموذجًا يقتدون به والرسول محمد - يليه - هو آخر الرسل» وخخاتم الأنبياء ورسالته هي أكمل الرسالات وأشملهاء 
خارك للنانن كاقق وتصيفت كا ساه في الاضناة وساكفه فق الدنا و الكهرةه قال اللد ضاق 

9 قَدَ جَآءَكُم بر الله ود وَححكَتُ ميرك . يَهُدى به الله م انْبَعَ رضْوائهد سْبلٌ الصَلَمِ وَيُحْرِجْهُم من الظُلمتِ إل ألثُور بِإذنهء 


0 011 ل ا هع 
وَيهدِيهمٌ إإى صِرَاط مستقير 0 


روا الترماى فق عي الله بن مدو 
رواه الشيخان عن عبد الله بن مسعود. 


سورة السجدة .١١/‏ 


0 
و 


( 
( 
( 
( 


: ) سورة المائدة /ه١ .١5-‏ 
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ساف لك .وه ميخ كس شه" عم هذى واي 21 د 7 4 3 متك مسج هد ديم )١(‏ 
9 ييا الئاس قَدَ جَاءَتكم مُوَعِظَةٌ من رَبَحكم وَشِفاه لِمَافى آلصدُور وَهدى وَرَحْمَهٌ للمُؤْمِيينَ © ٠"‏ . 
و ١‏ لسو انارت ول في ف مو شق ل ممه اداه قف ا 7 مل ان ا ينك أ عر هه دواد نويد عي اق عر 004 
0 فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى . وَمْن اعرضَ عن ذكرى فإن لهد معيشة ضَدكا . ونحشرهد يَوَمَ الْقِيَمَةِ أَعَمَىْ © . 
ويؤمن المسلم أيضًا باليوم الآخرء وبالبعث والحسابء فالحياة الدنيا ليست إلا دار احتبار وبلاء» وأن الإنسان سوف يحاسب في الآخرة 


على أعماله فيهاء وسوف يجازى عليهاء إما بالنعيم الخالد في الجنة» أو بالعذاب الدائم في جهنم. 


- معرفة الحقيقة: 

هناك طريقان يمكن أن يصل بمما الإنسان إلى معرفة الحقيقة» هما العقل والوحي, أما فيما يتعلق بالعقل الإنساني فإن له وسائل معينة 
محددة لمعرفة الحقيقة» فهو يستعين بالحواس ف الملاحظة والإدراك» ويستعين بالذاكرة لحفظ ما اكتسبه من معلومات» لاستعادتها عندما يشاء؛ 
ويستعين بالتخيل في تناول معلوماته الحسية في عمليات التجريد والتعميم» والتأليف والتحليل» الي تتضمنها عمليات التفكير والاستدلال 
العقلي؛ وعن طريق عمليات التفكير والاستدلال العقلي بمكن للعقل الإنساني أن يصل إلى معرفة بعض الحقائق حول آيات اللّه تعالى وسننه 
الكونية» وهذا هو طريق منهج البحث العلمي الذي يتبعه العلماء في بحوثهم العلمية» غير أن الوسائل الي يستخدمها العقل في معرفة الحقيقة 
ليست معصومة من الخطأء فقد يقع الخطأ في مرحلة الملاحظة والإدراك» أو في مرحلة التذكر والتخيل؛ أو في مرحلة التفكير» وف دراسات 
علم النفس أمثلة كثيرة تبين حوادث الخطأ في كل خطوة من هذه الخطوات الى تتكون منها عملية اكتساب المعرفة العلمية» ولهذا السبب» 
فإن العلماء إدراكا منهم لمصادر الخطأ هذه في عملية اكتساب المعرفة العلمية» لا يعتبرون النتائج الي يصلون إليها من بحوثهم العلمية صحيحة 


بصورة يقينية) بل هم يقولون إنه من 


.51/ سورة يونس‎ ) ١ 
.١155-1١7؟/هطةروس‎ ) ؟‎ 
نذنا‎ 


ا محتمل أن تكون صحيحة؛ وقد اصطلحوا على أن يذكروا مستوى درجة احتمال صحة نتائجهم بذكر مقياس إحصائي معين» يعرف 
ممستوى الدلالة الإحصائية» وكلما كانت درجة احتمال صحة نتائجهم أكبر» كانت درحة قربا من الحقيقة أكبر» ودرجة قبول العلماء لا 
أعظمء ولكنها على أية حال لا تصل أبدًا إلى درحة الصحة اليقينية المطلقة» وحاصة في محال العلوم الإنسانية. 


إن قدرة العقل الإنساني على تحصيل المعرفة» واكتساب العلم محدودة» فهو من جهة لا يستطيع أن يحيط علمًا بجميع الحقائق العلمية» ولا 
أن يصل فيما يعلمه منها إلى اليقين المطلق» كما أنه من جهة أخرى لا يستطيع أن يعرف الحقائق الغيبية 
ُ 


9 وَمَآ أُوتِيثُم مِّنَ الْعِلمِ إلا قليلاً © 7 . 
ولذللك) كا الدلين فق تحائقة إل أن ييف الله تعالى إليهم الرسل والأنبياء» من فترة إلى أحرىء» لتعليمهم وإرشادهم إلى ما فيه خيرهم 


9 لَقَدَ أَرْسَلتَا وُسُلَنَا بِالْييَكتِ وَأَنرَلْئَا مَعَهُمُ آلْكتَبَ وَالْمِيرَاَ لِيَقُومٌ آَلَاسُ بِالْقسَطٍ © 7" . 


مر ال ع غم ر دك بس م مهو م هى راواه براك رع ساد مدو و مسد دل 
9 كان الئاس أمةَ وَاجِدَة فَبَعَتٌ اللَّهُ ليحن مبشرير- وَمندرين وَانزل الكتب 


مَحَهُمآلْكتَسَ بِالْحَقٍ لِيَحَكُمَ بيِنَ آلنّاسِ فِيما آخْتَلُوأ فيه © " . 

إن العلم الذي نصل إليه عن طريق العقل؛ والعلم الذي نصل إليه عن طريق الوحي» يجب أن يكونا متفقين» وغير متعارضين؛ لأن 
الحقيقة واحدة» ولأن مصدر العلم من كل هذين الطريقين واحدء هو الله سبحانه وتعالى» لقد زود الله تعالى الإنسان بأدوات المعرفة من 
الحواس والعقل لكي يعرف هما الحقيقة» وأمرنا اللّه 


١)سورة‏ الإسراء لحل 
١‏ ) سورة الحديد /5؟. 
"' ) سورة البقرة .7١1/‏ 


اللا 


تعالى أن نسعى في الأرض» ونلاحظ ما في الكون من عخلوقات وأن نبحث ونفكر فيما نرى» وف ذلك تكليف واضح من الله تعالى 
بالبحث العلمي عامة» وبالبحث التجريبي خاصة. 

إن الله سبحانه وتعالى هو النحرك والموجه والمنظم لكل شيء في هذا الوحود, والعقل الإنساني حزء من هذا الوحود» فهو يعمل وفق 
يكظة: الدجها ل ولد رتوار ريف مخينيا يفاك" الاش د الا ردقه فلمو سيراه فزن | لطن وكد فادوك إن ردكا وا يوه 
تفكيره إلى الوصول إلى معرفة هذه الحقيقة ”2 أو لا يوجهه إلى معرفتها. 

إن الحقيقة الي يصل إليها العقل الإنساني في أمر ما يحب أن تكون متفقة مع الحقيقة الي يخبرنا يما الوحي عن هذا الأمر, فإذا لم يتفق 
العقل مع الوحي؛ فإن سبب ذلك يرجع إلى أحد أمرين: إما إلى خطأ العقل» وإما إلى خطأ في فهمنا للوحي, وفي هذه الحالة يحب علينا أن 
نعيد البحث في الموضوعء وأن نقوم بتحسين أسلوبنا في التفكير» وأن نحرص على تحنب الخطأ في ملاحظاتنا واستنتاحاتناء كما يجب أيضًا أن 


نحسن فهمنا وتفسيرنا لما جاء به الوحي 7" . 


3 - خلق الله تعالى الإنساد من مادة وروح: 
أخبرنا القرآن الكريم أن الله تعالى لق الإنسان من مادة وروح: 


0 ا 0 ِ 2 و لك 5 ا عر بين اك از 0 )3 2 5 3 ا ا #2 - إضة 


.577 56١0١ محمد عثمان نجاتي: الحديث النبوي وعلم النفس» مرجع سابق» ص‎ ء.١17‎ - ١8١ محمد عثمان نجاتي: القرآن وعلم النفس» مرجع سابق» ص‎ ) ١ 
.17 إسلامية المعرفة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» مرجع سابق» ص‎ ) ١ 

إسماعيل الفاروقء أسلمة المعرفة» مرجع سابق» ص ”لا 7. 

انظر أيضًا في مناقشة هذا الموضوع: 

ابن رشد: فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال ط ”» تحقيق أ. ناذر» بيروت: دار الشروق» .١9557‏ 

ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل» سلسلة تقريب التراث. 

إعداد ودراسة محمد السيد الجليند» القاهرة» مركز الأهرام للترجمة والنشر. 


*“')سورة ص 7١/‏ -77. 
ا 


فالإنسان» إذن» يجمع ف طبيعة تكوينه بين صفات الحيوان وصفات الملائكة» بين الحاحات والدوافع الفطرية الغريزية الضرورية لحياة 
بدنه وبقاء نوعه» وال يشارك فيها بقية الحيوان» والحاحات والأشواق الروحية الي تدفعه إلى التقرب إلى الله تعالى بالعبادات والطاعاتء 
وتترع به إلى السمو النفسي مما يقربه من صفوف الملائكة» ويهذه القبسة من روح الله تعالى في طبيعة تكوين الإنسان» فإنه يتميز عن بقية 
مخلوقات الله تعالى» وأصبح أهلا لتحمل الرسالة الى كلفه الله تعالى يماء وهي عبادته وحده؛ والخلافة في الأرضء والعمل على عمارتاء 
وتحصيل العلوم والمعارف وتسخيرها في عمارة الأرضء والتمسك بالقيم والمثل العلياء والسعي الدائب نحو السمو النفسي. 

ومن الواضح أن التسليم بحقيقة خلق الإنسان من مادة وروح تؤدي بنا إلى رفض المفاهيم والنظريات الموحودة في علم النفس الي تعتمد 
على نظرية التطور لدارون في صورتا الفجة الشائعة؛ والي تذهب إلى أن الحيوانات العلياء بما فيها الإنسان» قد تطورت عبر عصور التاريخ 
القديمة» عن حيوانات أدن, فالإنسان الأول آدم عليم السلام » قد خلقه الله تعاللى منذ البداية على صورتهء ولكن هذا لا يعت أننا ننكر مفهوم 
التطور كحقيقة علمية؛ وسنة من ستن الله الكونية الى يجب أن ندرسها في صورتا العلمية الحقيقية» فالإنسان مثلاء وكذلك الحيوان» ير 
تكوينه وهو جنين في بطن أمه في عدة مراحل من التطور حي يكتمل تكوينه على اليئة الي أرادها اللّهِ تعالى له» ويمر الوليد بعد الميلاد بعدة 
مراحل من أطوار النمو حي يبلغ كمال نموه ونضجه» قال اللّه تعالى: 

9 وَقَدَ حَلَقَكْر أَطَوَارَا 4 27 . 


وقد تناول الكاتب في بحث آخرء في شىء من التفصيلء ما جاء في القرآن 


.١5/حونةروس)١‎ 
8/1 


الكريم والحديث النبوي الشريف عن مراحل نمو الجنين» ومراحل مو الوليد بعد الولادة " 29 . 

ثم إن الإنسان منذ خحلق آدم عليم السلام » قد مر بسلسلة طويلة من مراحل التطور الاقتصادي؛ والسياسيء والثقافي» والحضاري حى 
وصل إلى ما وصل إليه اليوم من تقدم في مختلف فروع العلوم؛ والآداب» والفنون» والصناعات» ونظم الحكم. 

إن التسليم بحقيقة خلق الإنسان من مادة وروحء كما جاء في القرآن الكريمء وما أخبرنا به البي يِه » تؤدي بنا أيضًا إلى رفض جميع 
النظريات الى تفسر سلوك الإنسان على أساس مادي ميكانيكي بحتء وال تغفل تأثير النواحي الروحية في سلوك الإنسان. 

ومن الطبيعي أن ينشأ عن تعارض بعض مطالب وحاجات العنصرين اللذين يتكون منهما الإنسانء المادة والروح» نوع من الصراع 
النفسي الذي يعاني منه كثير من الناس» ويصبح من الضروري على الإنسان أن يعمل على تحقيق قدر معقول من التناسق والتوازن بينهماء إذا 
يتوقف تحقيق الشخصية السوية» والصحة النفسية على ذلكء» وهذه الحقيقة تستلزم منا أيضًا إعادة النظر في مفاهيم علماء النفس امحدثين عن 
الشخصية السوية» والصحة النفسية» ومؤثرات الصحة النفسية. 


وقد قام المؤلف .مناقشة هذا الموضوع في شيء من التفصيل في موضع آخحر ”2 . 


ه - الإنسات خير بطبيعته 
إن في الإنسان استعدادًا فطريًا لتمييز الخير من الشرء والحلال من الحرام؛ والحق 


.54١ - 5*5 محمد عثمان نجاتي: القرآن وعلم النفس» مرجع سابق» ص‎ ) ١ 

محمد عثمان نجاتي: الحديث النفسي وعلم النفس» مرجع سابق ص 7١4‏ -757. 

؟ ) محمد عثمان نجاتي: مفهوم الصحة النفسية في القرآن الكريم والحديث الشريف. الكويت: نشرة الطب الإسلامي» العدد الثالث» الأبحاث وأعمال المؤتمر الدولي الثالث 
عن الطب الإسلامي: مجلد رقم ©, .١145‏ 


محمد عثمان نجاتي: الحديث النبوي وعلم النفس» مرجع سابق» ص الا .ل 
5201 


إن 


من الباطل» وقد أشار الرسول يكِةِ إلى هذه الحقيقة بقوله علير الصااةوالسلام : ( إن الحلال بَيْنّْ وَإِن الحَرَامَ ييْن.. ) 27 الحديث. 
وقد أشار الرسول يَكِةٌ إلى هذه الحقيقة بقوله عليم الصلاةوالسلام : 
١‏ استفت قَلبَك» الْبرٌ ما اطْمَأَنْت إِليّه نمس وَاطْمَأن إِلَيّهِ القلب» وَالِإنْمْ ما حَاكَ في النّمْس وَتَردّدَ في الصّدر» وَإن 


0 


6 ع 
ع 


أَفنَاكَ الئاس وَأفتَوَْكَ 

وقد ذهب بعض علماء النفس المحدثين مثل سيجمند فرويد .5 116110 ولورنز 016112 إلى أن في الإنسان غريزة للعدوان» وهو رأي 
مم يوافقهم عليه بعض علماء النفس الآخرين مثل ماسلو ,102510 وفروم 1"0111112 الذين ذهبوا إلى أن ذلك يعطي فكرة سلبية ومتشائمة 
عن طبيعة الإنسان» وقامواء على العكسء بتأكيد النواحي الخيرة والإيجابية في الطبيعة الإنسانية " © . 

ومن الواضح أن التصور الإسلامي للإنسان لا يقبل رأي فرويد وغيره من علماء النفس الذين يذهبون إلى أن في الإنسان ميلا فطريًا إلى 
العدوان والشرء كما أنه لا يقبل رأي بعض علماء الاحتماع وعلماء الجريمة مثل سيزار لومبروزو 0112110560 وغيره الذين يذهبون إلى أن 
بعض الأفراد يولدون بحرمين بالوراثة © . 

ويؤيد التصور الإسلامي للإنسان الرأي الذي يذهب إلى أن الإنسان خير بالفطرة. غير أن الإنسان» مع ذلك» قد يقع تحت تأثير بعض 
العوامل التربوية والاجتماعية غير الملائمة ما يطمس فيه استعداده الفطري للخير» ويغرس فيه بذور الشر والعدوان» ويدفعه إلى فعل الشر 
وارتكاب الجرعة. 


١‏ ) رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي عن النعمان بن بشير. 
رواه أحمد والدارمي عن وابصة بن معبد. 


)2 
: ) سعد جلال: أسس علم النفس الجنائي» الإسكندرية: دار المطبوعات الجديدة .١3485‏ ص لا١7‏ -789. 
وعم 


3 


فكما أن في الإنسان استعدادًا فطريًا للخير» ففيه أيضًا استعداد فعل الشر إذا وحد في ظروف تربوية واحتماعية يتعلم منها الأخلاق 


الرذيلة» وأفعال الشر والرذيلة. 


5 - الإنسان حر الاختيار والإرادة: 

وكما اختص الله تعالى الإنسان بالعقل الذي بيز به بين الخير والشرء والحق والباطل؛ والحسن والقبيح» كما ذكرنا من قبل فقد ميزه 
أيضًا عن سائر المخلوقات بحرية الاحتيار والإرادة. 

( ول اتقو ون تك فك نناء تونق الى ا ل 6ب 

( وَتَفْس وَمَا سَوَلهَا. فَأَهَمَهَا خُورَهَا وَتَقوَهًا . قَدَ أَقلَحَ من ركه . وَقَدَ حَاب من دَسَلهَا © ”2 . 

لقد ذكرنا من قبل أن الإنسان بميل بالفطرة إلى فعل الخير» وتحنب الشرء ونحن إذا سلمنا بذلكء» فإن النتيجة المنطقية الي تتبع ذلك» هي 
أن الإنسان إذا وضع موضع الاختيار بين الخير والشرء فإنه سوف يختار الخيرء ويتجنب الشر وفقًا لميله الفطري» وعندئذ لا يكون هناك في 
الواقع اختيار أصلاء غير أن الأمرء في الحقيقة» ليس بمذه الصورة السهلة» فالإنسان في الواقع يحيط به كثير من قوى الشرء وعلى رأسها وأهمها 
الشيطان الذي لا يترك الإنسان وحده أبدًا ليعمل وفق فطرته؛ وإنما هو دائم التدخل لإغرائه لفعل الشر بكل ما لديه من وسائل الإغراءء قال 
اللّه تعالى: 

08 
شكربت 276 . 


( إنالشَطْنَ للضي عَدُوُ ثيك 6 9 . 


.79/ سورة الكهف‎ ١ 


( 
؟ ) سورة الشمس /لا - .٠١‏ 
* ) سورة الأعراف /17-315. 

: ) سورة يوسف /ه. 
81 


وف مثل هذه المواقف الي يزين فيها الشيطان للإنسان طريق الشرء تظهر قدرة الإنسان على الاختيار» بين طريق الخير الذي ييل إليه 
بفطرته» وبين طريق الشر الذي يغريه به الشيطان ويزينه له» ولعل الصراع النفسي الذي يعانيه الإنسان في مثل هذه المواقف» هو نوع من 
البلاء الذي يبتلي الله تعالى به المؤمنين لاختبار صدق إمافهمء وقوة ثباهم على التقوى» ولعل هذه المعاناة في أمثال هذه المواقف من الاختيار 
ل وود الكانة انق وانليالكتهيان سي سياف دقانو لدي يعن إليه :اندتعا ل ف قد افر ونخا : 

9 لَقَدَ حَلََنا آلإنَن فى كَبَوِ 4 ”" . 

إن من ينجح في أمثال هذه المواقف من الاختيار» بالتغلب على نوازع الإثم والشر الي يثيرها الشيطان فيه والانصياع إلى وازع الخير في 
فطرته» فيتجنب الإثم والشرء ويختار الخير والفضيلة والعفة» وما يأمر به اللّه تعالى ورسوله يكِيهِ » فإنه سيفوز برضا اللّه تعالى في الدنيا 
والآخخرة أما من ينقاد إلى فعل ما يزينه له الشيطان وأعوانه من شياطين الحن والإنس من الإثم والشرء فإنه يجازى بسخط الله تعالى عليه في 


الدنياء وبعذابه في الآحرة. 


7 - ب 
ع 
- 


9 َأمّا من طَعَى . وَءَائْرَ الحيّوة آلدَّنَيًا . فإِنَ الحم هى الْمَأْوَئ . وَأمًا من حاف مَقَامَ رَبهِ- وَتَهَى آلنّفس عن آهَوَى . إن الجن هئ الْمَأُوَى © 
00 

وتتبع حرية الاحتيار: حرية الإرادة؛ أي حرية اتخاذ الوسائل الكفيلة بالتنفيذ. 

فالاحتيار هو بحرد تفضيل أحد الأمرين على الآخرء وقد يظل الاختيار جرد رأي أو رغبة» دون أن ينتقل إلى دائرة التنفيذ في الواقع؛ 
ولذلك كان من الضروري أن يكون الإنسان أيضًا ذا إرادة حرة في تنفيذ الاحتيار المفضل. 


إن حرية الإنسان في الاختيار والإرادة هما أساس مسئوليته القانونية عن أعماله» وهي أيضًا أساس مسئوليته أمام الما ى ادرف 


.5/ سورة البلد‎ ) ١ 
.5١ - ؟ ) سورة النازعات //ا”‎ 
ددن‎ 


- القرآن والحديث مصدران أساسيان للمعلوماتنا اليقينية عن الإنسان: 

إن القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف هما المصدران الأساسيان اللذان نستمد منهما معلوماتنا اليقينية عن الإنسان.. فالله سبحانه 
وتعالى الذي لق الإنسان» هو أعلم بطبيعته» وأسرار تكوينه» وحفايا نفسه. وحقيقة صفاته وأحواله. 

و انق تن عاو زكر اتيت ور 

( وَلقَدَ حلفت إن وتخلمُ ما موسو بو تفسه وَحَنُ أب ِلَب ين حل الْوَرِيدٍ 6 9١‏ . 

لقد نزل القرآن الكريم لهداية الإنسان ولتعليمه» وتنظيم حياته» إنه كتاته ذل اساسا للإنسان» ويهدف أساسًا لإصلاح الإنسان 
ولذلك؛ فإننا مد فيه وصفًا لأحوال النفس الإنسانية» ولأسباب انحرافها ومرضها ولطرق تربيتها وتمذيبها وعلاجهاء وكثيرًا من الحقائق عن 
الإنسان» وحياته النفسية» وقد تناول المؤلف من قبل بيان ما جاء في القرآن الكريم من حقائق عن الإنسان وحياته النفسية في كتابه: " القرآن 
وغل لتقا 

ونحد أيضًا في الحديث النبوي كثيرًا من الحقائق عن الإنسان وحياته النفسية» وقد تناول الكاتب من قبل ما جاء في الحديث النبوي من 
مخلومات نفسية في كتابه " الحديث النبوي وعلم النفس " 9 , 

إن الحقائق الي وردت في كل من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف عن الحياة النفسية للانسان» هي حقائق يقينية» ويجب 
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ثانيًا: التمكن من علم النفس الحديث: 

إن من يتصدى للتأصيل الإسلامي لعلم النفس يجب أن يكون متمكنًا من هذا العلم تمكنًا تامّاء وعلى معرفة شاملة ودقيقة موضوعات 
هذا العلم» وتطوره التاريخي» ومناهجه في البحث وإسهاماته ونتائجه ونظرياته» والمشكلات الي تحرى حوما البحوث في الوقت الحاضرء ولما 
كان علم النفس الحديث قد تشعب إلى فروع وتخصصات كثيرة» يصعب على عالم واحد أن يتمكن منها جيعًا تمكنا دقيقاء فقد أصبح من 
الضروري أن يشترك في التأصيل الإسلامي لعلم النفس فريق من علماء النفس المتخصصين في بحالات التخصص المختلفة من مختلف الجامعات 
الإإسلامية. 

وسوف تكون هناك صعوبات إدارية» وتنظيمية تتعلق بتنسيق مجهودات هؤلاء العلماء وتوحيهها في فريق بحث موحد المسار من حيث 
منهجه وأهدافه. 

ويبدو أن الحل الأمثل هذه المشكلة هو أن تقوم هيئة علمية معينة» كإحدى الجامعات» أو أحد مراكز البحوثء .مهمة الإشراف على 
عملية التأصيل الإسلامي لعلم النفس» وتتولى عملية تنظيم الاتصال بعلماء النفس المهتمين يبهذا الموضوع في جامعات البلاد الإسلامية» وتقوم 
بدعوقم إلى الاشتراك في هذه المهمة» وتقوم .ممكافأقم على ذلك مكافأة بجزية. 

ويمكن أن تتكون لحنة واحدة أو عدة لحان مختلفة من علماء النفس» حسب الإمكانات البشرية والمالية المتاحة» بحيث يكون أعضاء كل 
لحنة من تخصص واحد معين» ويقوم الأعضاء في كل لحنة بوضع خطة مفصلة للتأصيل الإسلامي في فرع تخصصهم.. وتتلخص هذه الخطة في 
ترتيب موضوعات العلم في فرع تخصصهم حسب أولويتها في عملية التأصيل؛ ثم يبدأ الأعضاء بعد ذلك في عملية تأصيل الموضوع الأول في 
هذه الخطة؛ ثم ينتقلون بعد ذلك إلى تأصيل الموضوع الثاني» ثم الثالث» وهكذا حى يتم تأصيل جميع موضوعات العلم في فرع تخصصهم. 

وتتكون الخطوة الأولى من عملية تأصيل كل موضوع من هذه الموضوعات من كتابة مقال أو تقرير يشمل الصورة النهائية الي وصل 
إليها العلم في هذا الموضوع» ويبين تطوره التاريخي» والمناهج الي استخدمت فيه؛ والنتائج الي توصل إليهاء 


دالا 


والنظريات الى وضعت فيه؛ والبحوث الى بجحرى فيه في الوقت الحاضرء والمشكلات الى لم تحسم فيه بعد وما زالت في حاحة إلى مزيد 
من البحث. 

إن هذا المقال أو التقرير سوف بر بعد ذلك بالمراحل التالية في عملية التأصيل الإسلامى الى سنذكرها فيما بعد» وأول هذه المراحل هو 
تقديمه إلى العلماء المتخصصين في الشريعة الإسلامية وأصول الفقه للبحث في موضوعات تخصصهم عما يقابل ما جاء في هذا التقرير العلمي 


من موضوعات. 


ثالعًا: التمكن من الأصول والمبادئ الإسلامية: 

من الضروريء أيضاء لمن يتصدى للتأصيل الإسلامي لعلم النفس أن يكون على معرفة دقيقة بالأصول والمبادئ الإسلامية» حىّ يستطيع 
أن يبحث عما يوجد في الأصول الإسلامية من موضوعات تتعلق .موضوعات علم النفس» وإجراء المقارنة بينها لمعرفة ما يوجد بينها من أوجه 
الاتفاق والاحتلاف. 

ولما كان علماء النفس» ف الأغلبء, غير ملمين إلمامًا كافيًا بالأصول والمبادئ الإسلامية» فإنه يصبح من الضروري أن يستعينوامجموعة 
من العلماء المتخصصين في الشريعة وأصول الفقه. ليقوموا ممهمة الكشف عما يوجد في الأصول الإسلامية من موضوعات تتصل .موضوعات 
علم النفس» إن التقارير الى أعدت في الخطوة الأولى سوف تكون مفيدة لعلماء الشريعة وأصول الفقه لإعطائهم فكرة واضحة عن 
موضوعات علم النفس الي سيقومون بالبحث عما يتصل بها في الأصول الإسلامية. 

ثم ترتب هذه الموضوعات الي بجمع من الأصول الإسلامية» وتبوب على نسق تبويب موضوعات علم النفس حت يسهل على علماء 
النفس مقارنتها.موضوعات علم النفسء» ومعرفة ما يوجد بينها من أوجه الاتفاق والاحتلاف. 

إن القرآن الكريم» والحديث النبوي الشريف هما الأصلان الإسلاميان الرئيسيان اللذان يحب أن يدرسا دراسة مستفيضة لاستقصاء كل 
ما جاء فيهما من مفاهيم نفسية» وموضوعات تتعلق با حياة النفسية للإنسان» وخصائص سلوكه. والعوامل الى تؤثر في شخصيته» وأسباب 


سعادته وشقائه» وسوائه وانحرافه» وطرق تربيته 


ل 


وهذيبه» وتعديل سلوكه؛ ولا شك في أن دراستنا لما جحاء عن هذه الموضوعات في القرآن الكريم» والحديث النبوي الشريف سوف بيدنا 
بفهم صحيح للتصور الإسلامي للإنسان» وهو أمر هام جدًا في عملية التأصيل الإسلامي لعلم النفس» إِذ إنه يعطينا معيار رئيسنا شك على 
أساسه مراجعة موضوعات ونظريات علم النفس لمعرفة مدى اتفاقها أو عدم اتفاقها مع التصور الإسلامي للإنسان» وقد قام الباحث هذه 
الدراسة من قبل» وأصدر عنها كتابيه اللذين سبق أن أشار إليهماء وهما: " القرآن وعلم النفس ", و " الحديث النبوي وعلم النفس "» وقد 
تضمن هذان الكتابان ما جاء في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف متعلقًا بحاحات الإنسان ودوافعه» وانفعالاته» وإدراكه الحسي 
والعقلي» والمبادئ الي تنظم عملية تعلمه» وتذكره ونسيانه» وأحلامه» وتموه» والعوامل اليّ تؤثر في شخصيته. وصحته النفسية» وعلاجه 
النفسي .وقد تحال الباخك على قذى الامكات» الفارنةبيين..ماحناء فق الفران الكرم .اديت النبري الشريق امعيالا هذه الوشتوعات: 
وما يذهب إليه علم النفس. 


رابعًا: معرفة الدراسات النفسية للعلماء المسلمين: 

قام كثير من المفكرين المسلمين من علماء الكلام» والمتصوفين» والفلاسفة بأبحاث ودراسات عن النفس» وخلفوا لنا مجموعة من الآراء 
والدراسات الحامة» ومع أن هؤلاء المفكرين قد تأثروا بكثير من ثقافات الأمم السابقة» وبخاصة الفكر اليوناني إلا أفهم قد أضافوا في دراساتهم 
النفسية آراءهم الخاصة في بعض الموضوعات» كما حاولوا التوفيق بين الفكر الفلسفي اليوناني» وبين التصور الإسلامي للإنسان» ويهمنا في 
هذه المرحلة على وجه خاص: معرفة إسهام المفكرين المسلمين في إثراء الدراسات النفسية» ودورهم في التطور التاريخي لعلم النفس» 
والمصطلحات والمفاهيم الي استخدموهاء وطريقتهم في التوفيق بين موضوعات علم النفس اليوناني ومبادئ الدين الإسلامي» وكيف تناولوا 
بعض الأفكار اليونانية بطريقة تتفق مع التصور الإسلامي للإنسان ل 
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خامسًا: نقد علم النفس: 

بعد إتمام الخطوات السابقة» يصبح الطريق الآن ممهدًا لقيام علماء النفس بالتحليل النقدي لموضوعات علم النفس على ضوء مبادئ 
الإسلام © وعلى أساس المسلمات الي ذكرناها في الخطوة الأولى» وعلى ضوء التصور الإسلامي للإنسان الذي توصلنا إليه من الخطوة الثالثة» 
ويهدف هذا التحليل النقدي إلى معرفة مواضع الاتفاق وعدم الاتفاق بين موضوعات علم النفس ومبادئ الإسلام؛ فأما ما يتفق مع مبادئ 
الإسلام فنبقي عليه وأما ما لا يتفق معها فيخضع للدراسة بكدف تعديله أو حذفه. 

إننا في حاحة ماسة في هذه المرحلة إلى مراجعة كثير من المفاهيم السائدة في علم النفس» ولنذكر فيما يلي بعض الأمثلة لهذه المفاهيم الي 
تحتاج إلى إعادة النظر فيها. 

لقد ساد في علم النفس الاتحاه المادي في تفسير الظواهر النفسية وسيطر على كثير من بحوثه الفكر الدارويئ الذي يعتبر الإنسان سلالة 
متطورة عن الحيوان» وأغفل في بحوثه الجانب الروحي من الطبيعة الإنسانية» واستبعد الدين عند دراسة الدافعية لدى الإنسان, إننا لا نمحد في 
كتب المداخل إلى علم النفس ذكرًا لدافع التدين كأحد دوافع الإنسان الفطرية. 

وحينما يتعرض بعض علماء النفس الغربيين للدين» فإنهم ينظرون إليه باعتباره دافعًا اجتماعيًا مكتسبًاء نشأ تحت تأثير بعض الظروف 
الاحتماعية والنفسية الى مر بما الإنسان عبر عصور تاريخه القديم» وقد سبق للباحث أن بين من قبل أثناء الكلام عن مسلمة الإبمان بالله تعالى 
الأساس الفطري لدافع التدين. 

وتمشيًًا مع الاتحاه المادي الذي يغلب على دراسات علم النفس الحديث أيضاء فإن علماف لفن الغردوية: خينما تكلموا عن مه شراك 
الصحة النفسية فإفهم يذكرون كثيرًا من العوامل الي تتعلق بقدرة الفرد وفاعليته في القيام بشئون حياته الواقعية» والشخصية» والاحتماعية؛ 


وإشباع حاجاته المادية الدنيوية» ولكنهم لا يوجحهون أي اهتمام إلى تأثير النواحي الروحية في سلوك الإنسان وصحته النفسية» ويغفلون تأثير 
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الإبمان بالله تعالى في التخلص من القلق» وفي بث الشعور بالأمن والطمأنينة في النفس» ولذلك فنحن في حاجة إلى إعادة النظر في مفهوم 
" الشخصية السوية ". و " الصحة النفسية " وإعادة تعريفهما تعريفا إجرائيًا يتفق مع تصورنا الإسلامي للإنسان» وقد سبق للباحث أن ناقش 
موضوع الصحة النفسية ومؤشراتها من وجهة نظر إسلامية ف مواضع أخرى ”2 . 

ومن المفاهيم النفسية الي تحتاج أيضًا إلى إعادة النظر فيها: مفهوم " الأحلام " فعلماء النفس الغربيون ينظرون إلى الأحلام على اعتبار 
أنها نشاط ذهيئ يحدث أثناء النوم نتيجة لتأثير كثير من العوامل» فقد تحدث الأحلام نتيجة إحساسات بحس ها النائم تحت تأثير مؤثرات حسية 
صادرة من البيئة الخارجية أو من داحل جسمه نفسه؛ وقد تحدث الأحلام نتيجة استمرار التفكير في المشكلات الي تشغل بال الإنسان أثناء 
اليقظة» وقد تكون عبارة عن استرحاع بعض الذكريات من أحداث حياته في الماضي» وقد تكون عبارة عن إشباع بعض رغباته ودوافعه 
السابقة» وخاصة رغباته ودوافعه اللاشعورية» وهو الرأي الذي ذهب إليه فرويد» وهو الرأي الأكثر شيوعًا الآن بين علماء النفس وامحللين 
النفسيين في تفسير الأحلام» ولا يقول علماء النفس الغربيون المحدثون بالأحلام التنبئية» أو الرؤى الي تبشر بخير مقبل» أو تنذر بشر سيقع في 
المستقبل» والى جاء ذكرها في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. 

لقد ذكر القرآن رؤيا الرسول يك أنه والمؤمنين يدحلون مكة محلقين رؤوسهم ومقصرين ”2 ورؤيا الفتيين اللذين كانا مع يوسف عليم 
السلام في السجن ”") ورؤيا ملك مصر عن البقرات السبع السمان الى يأكلهن سبع عجاف, والسنابل السبع الخنضر والسنابل السبع اليابسات 
وذكر الرسول صلى 
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الله عليه وسلم الرؤيا ال تبشر بخير سيقع في المستقبل» فعن أنس أن الرسول يكل قال: 

) إن الرّسَالة وَالمُوَةَ قد لطعت قلا رَسُول بَعْدي ولا تبي قال: فشَقّ ذلك عَلَى النّاسِء فقال: " لكن لكا ب لتر يا سول 
للع وما المتطرارئ # قال» " وها اللي وه مشر عرة التزاء القوة 20:6 , 

وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله لِةْ يقول: 

1“ عن ارد ا لتقي" تار خنا اتناس ؟ فز "وأ ساي ا 

يتضح مما تقدم أنه من الضروري إعادة النظر في مفهوم الأحلام؛ بحيث يضاف إليه المعى الخاص بالرؤيا أو بالحلم التنبئي» فالحلم لا ينشأً 
فقطء كما يقول علماء النفس المحدثونء نتيجة للمؤثرات الخارجية أو الداخلية» والأسباب الأخرى الي ذكرناها سابقاء وإنما ينشأ كذلك 
نتيجة الإيحاءات أو إلمهامات إهية تحمل للإنسان نوعًا من البشر بأحداث ستحدت له أو الإنذار بشر سيقع له وقد سبق أن تناول الباحث في 


أ 0 3 ع أ ل 00 3 زه 
بحوث أحرى موضوع الأحلام والرؤى من وجهة نظر إسلامية في شيء من التفصيل : 


سادسًا: إجراء البحوث في علم النفس من وجهة نظر إسلامية: 

لا تقتصر عملية التأصيل الإسلامي لعلم النفس على نقد موضوعاته ومفاهيمه بل يحب كذلك إثراء معرفتنا العلمية بإحراء بحجوث جديدة 
في كثير من المجتمعات الإسلامية من وجهة نظر إسلامية» تهدف إلى حل مشكلات الناس الحامة من أجل تحقيق حياة أفضل لهم؛ ومن 
الضروري أن يحدث نوع من التنسيق بين الباحثين في الجامعات الإسلامية المختلفة لتبادل المعلومات» ولتفادي التكرار» وللتعاون معًا في إحراء 


بحوث مشتركة. 


؟ ) رواه البخاري. 
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ويمكن أن تحرى هذه البحوث في مسارين: أحدهما نظريء يتجه إلى القيام بنوعين من الدراسات النظرية» النوع الأول هو عبارة عن 
دراسات تععئ بتوضيح وجهة نظر الإسلام في بعض الموضوعات والمفاهيم النفسية» والنوع الثاني من الدراسات النظرية يعيئ ببحث الدراسات 
النفسية عند العلماء المسلمين السابقين لمعرفة آرائهم وإسهاماتهم في كثير من موضوعات علم النفسء والمفاهيم الى استخدموهاء ومحاولاتهم 
المختلفة للتوفيق بين آراء الفلاسفة اليونانيين في بعض موضوعات علم النفس ومبادئ الإسلام؛ أما المسار الثاني فهو ميداني وتحريي» يعن 
بإحراء بحوث ميدانية وتحريبية تهدف إلى إيجاد حلول للمشكلات الي يعاني منها المسلمون في الوقت الحاضر» ويمكن أن نذكر هنا بعض 
الأمثلة كنماذج لهذه البحوث في كل من هذين المسارين. 


أولاً: الدراسات النظرية : 

: الدراسة النظرية لبعض المفاهيم والموضوعات من وجهة نظر إسلامية‎ - ١ 

ويمكن أن أذكر بعض الأمثلة لهذه الدراسة فيما يلي: 

١‏ - التعريف الإحرائي لبعض المفاهيم النفسية من وجهة نظر إسلامية, مثل: الشخصية السوية» والصحة النفسية» والأحلام» ويجب أن 
نستعين في ذلك .ما جاء في القرآن الكريم, وألريت البو سريف انا بكذه المفاهيم» وهناك عدد من الدراسات اليّ تناولت المفاهيم 
النفسية في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف» وال ستكون مفيدة لنا في هذا الصددء أذكر منها الكتب التالية: " القرآن وعلم النفس ", 
و " الحديث النبوي وعلم النفس " للباحث» وقد سبق الإشارة إليهماء و " نحو علم نفس إسلامي " لحسن محمد الشرقاوي "2 و " من علم 
النفس القرآني " لعدنان الشريف ”2 و " النفس الإنسانية ف القرآن الكريم " لإبراهيم محمد سرسيق ”2 . 


) عدنان الشريف: من علم النفس القرآني» بيروت: دار العلم للملايين .١9/17‏ 
" ) إبراهيم محمد سرسيق: النفس الإنسانية في القرآن الكريم» جدة: تهامة» ١‏ . 


١‏ - وضع نموذج إسلامي للإرشاد النفسي والعلاج النفسي» يستعين بالتوجيه الديئ؛ إلى جانب الأساليب التقليدية الي يتبعها المعالجون 
النفسيون» ومن الممكن أن يخضع هذا النموذج الإسلامي فيما بعد للدراسة التجريبية للتحقق من أفضليته على النموذج التقليدي للعلاج 
النفسي . 

© - القيم الإنسانية الإسلامية. 

5 - دراسة الشخصية من وحهة نظر إسلامية, ومراحل تموهاء والعوامل المختلفة الي تؤثر فيهاء وأسباب انحرافها ومرضها. 

ه - تربية الأولاد في الإسلام. 

ب - الدراسات النفسية للعلماء المسلمين السابقين : 

بذلت عدة محاولات من قبل لدراسة ما خلفه العلماء المسلمون السابقون من دراسات نفسية» أذكر منهاء على سبيل المثال» الكتب 
التالية: " الإدراك الحسي عند ابن سينا: بحث في علم النفس عند العرب " للباحث ”2 " الدراسات النفسية عند المسلمين والغزالي بوجه حاص 
" لعبد الكريم العثمان 27 " التعليم عند برهان الإسلام الزرنوخي " لسيد أحمد عثمان 27 " النفس البشرية عند ابن سينا " لألبير نصري نادر 
909 "ابن نينا" ومذهية تق النفس» دراسة في القصيدة العينية " لفتح اللّه ليف © " ابن سينا والنفس الإنسانية " محمد خير حسن عرقسوس 
تسيل سل بعنيان اوضع لزلا فى شاع إلى ويك :من العف سنا الخال العرفة «النراقيات الفمنية لكتير بق المفكروة تلفي 


١‏ ) محمد عثمان نجاتي: الإدراك الحسي عند ابن سينا - بحث في تاريخ علم النفس عند العرب» ط ” مرجع سابق. 
١‏ ) عبد الكريم العثمان: الدراسات النفسية عند المسلمين والغزالي بوجه خاص - القاهرة» مكتبة وهبةء .١9555‏ 
سيد أحمد عثمان: التعليم عند برهان الإسلام الزرنوخيء القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية» ط7 191/8. 

ألبير نصري نادر: النفس البشرية عند ابن سينا - بيروت: دار المشرق» .١985‏ 

فتح الله خليف: ابن سينا ومذهبه في النفس - دراسة في القصيدة العينية: بيروت: جامعة بيروت العربية. . 
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.١94/857 محمد خير حسن عرقسوس وحسن ملا عثمان» ابن سينا والنفس الإنسانية بيروت: مؤسسة الرسالة»‎ ) ١ 
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ثانيًا: الدراسات الميدانية والتجريبية: 

من الضروري أن يعيئ علماء النفس ف البلاد الإسلامية بإحراء البحوث الميدانية والتجريبية في المجتمعات الإسلامية لحل مشكلات 
الإنسان المسلم المعاصر من وجهة نظر إسلامية؛ وفيما يلي اقتراحات لبعض الموضوعات الي بمكن دراستها دراسة ميدانية وتحريبية من وجهة 
نظر إسلامية. 

١‏ - العلاقة بين التدين والصحة النفسية. 

؟ - العلاقة بين التربية الدينية للأبناء في الأسرة المسلمة» وسمات شخصية الأبناء. 

١‏ - العلاقة بين التربية الدينية للأبناء في الأسرة المسلمة» وصحة الأبناء النفسية. 

- العلاقة بين مستوى التدين والمشكلات النفسية لدى الشباب المسلم. 

ه - العلاقة بين مستوى التدين والكفاءة المهنية لدى الشباب المسلم. 

5 - العلاقة بين مستوى التدين ومستوى التوافق في الحياة الزوجية في الأسرة المسلمة. 

- الفرق في التحسين الذي يحدث بين طريقتين في العلاج النفسي, إحداهما تستخدم أسلوبًا تقليديًا في العلاج النفسي» والأخحرى 
تستخدم ثموذجًا إسلاميًا في العلاج النفسي. 


سابعًا: عقد الندوات والمؤتمرات العلمية: 

من الضروري أيضًا الاهتمام بعقد الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية ال يدعى إليها علماء النفس» وعلماء الشريعة وأصول الفقه» من 
الجامعات الإسلامية المحتلفة لمناقشة نتائج البحوث الى تمت في محال التأصيل الإسلامي لعلم النفس» ولتبادل الآراء حول المنهج العام المتبع في 
عملية التأصيل الإسلامي» وما يعترض هذا العمل من صعوبات ومشكلات, والوسائل الممكنة للتغلب عليهاء إن هذه الخطوة هامة جد 
لتحقيق التنسيق بين الباحثين في البيئات العلمية المحتلفة» ولتحقيق قدر ضروري من المعرفة المشتركة الي ينطلق منها البحث العلمي المستقبلي 
في هذا المجال. 


ثامًا: إعادة كتابة علم النفس في إطار إسلامي: 
بتقدم البحوث في علم النفس من وجهة نظر إسلامية» وبتراكم المعلومات الحديدة في هذا ابجال» سوف يصبح من الممكن لعلماء النفس 
بالتدريج إعادة كتابة كثير من موضوعات علم النفس في إطار إسلامي) وسوف يتمكون ق النهاية هن تاليف كتب :دراسية حديدة في علم 


النفس تتفق مع المبادئ الإسلامية» وهو الحدف الذي نرحو أن نصل إليه مواصلة الجهد في عملية التأصيل الإسلامي لعلم النفس. 


التفسير الإسلامي للا غخراف والسلوك الإجرامي 


للأستاذ الدكتور 
نبيل السمالوطي 
أستاذ علم الاحتماع بكلية العلوم الاحتماعية 


التفسير الإسلامي للانحراف والسلوك الإجرامي 
بحث في علم اجتماع السلوك الانحرافي. 
١‏ - مقدمة حول قضايا البحث وموضوعاته ومنهجه. 
؟ - المحاولات الوضعية لتفسير السلوك الإجرامي. 
ا - تصنيف إدوين سوزرلاند للمدارس التفسيرية. 
ب - تصنيف هاسكل وبابلونسكي للمدارس التفسيرية. 
* - عوامل الانحراف والسلوك الإحرامي في الفكر الإسلامي. 
- وسوسة الشيطان ونقص الإيمان كعامل حاكم في التفسير. 
ه - الإسلام والتفسير الاجتماعي والثقافي للانحراف والجريعة. 
5 - الإسلام والتفسير البيئي للانحراف والسلوك الإحرامي. 
١‏ - الإسلام والتفسير الاقتصادي للانحراف والسلوك الإجرامي. 
- الإسلام والتفسير (البيولوجي) للانحراف والسلوك الإحرامي. 
3 - الإسلام والتفسير التربوي للانحراف والسلوك الإحرامي. 
٠‏ - الإسلام والتفسير النفسي للانحراف والسلوك الإحرامي. 
١‏ - التورط في الانحراف أول مرة وأثره على استمرارية السلوك الانحرافي (المعاحة الإسلامية). 


١‏ - أساليب استخدام الوقت (خاصة وقت الفراغ) وعلاقته بالانحراف. 


١‏ - حاتمة البحث. 


4 - مصادر الى لبحث. 


مقدمة حول قضايا البحث وموضوعاته ومنهجه 

استحوذ الانحراف والسلوك الإحرامي من حيث محاولة فهمه وتفسيره وضبطه ومكافحته على الناس والحكام والمسئولين منذ نشأة 
امجتمع البشري. كما استحوذ على اهتمام المشتغلين بعلوم الحياة والاحتماع والنفس والدين والقانون والاقتصاد والسياسة والأمن» في العصور 
الحديثة» من أجل الوقوف على العوامل الي تفسر هذا النمط السلوكيء تمهيدًا للتنبؤ به والتحكم فيه. وينبثق هذا الاهتمام عمكافحة الانحراف 
والسلوك الإحرامي في كل المحتمعات وعلى امتداد تاريخ الإنسان وامختمعات من ارتباط هذا النمط السلوكي بالأسس البنائية والوظيفية 
والتكاملية الي يقوم عليها التنظيم الاحتماعي للحياة الاحتماعية» على كل مستوياتها الدينية والسياسية والاقتصادية والأمنية... كما يرتبط 
بالنظام العام 5061231 010161 التوازن الاجتماعي واستمرارية الوجود الاحتماعي» وعوامل التماسك والتوتر والتفكك. 

وسوف يكون منهج عرض قضايا هذا البحث على النحو التالي: 

أولاً -. عرض سريع لأهم الحاولات الوضعية طبقًا لتصنيفات بعض كبار الشتغلين بعلوم الجرعة والاجتماع الجنائي في محال تفسير 
السلوك الانحراقي والإحرامي. 

ثانيَا - عرض لأساسيات التفسير الإسلامي للانحراف والسلوك الإجرامي وسوف يتضح من هذا العرض تكاملية التفسير الإسلامي 
وشموله واستيعابه لكل أنواع التفسيرات المختلفة وتوظيف كل منها في موقعه من البناء التفسيري الشامل؛ إلى جانب اشتمال التفسير 
الإسلامي على حقائق ليس في مقدور العلوم الوضعية فهمها أو دراستها من خلال المناهج الاستقرائية الوضعية؛ الأمر الذي يستوحب الرحوع 
إلى مصادر الإسلام عقيدة وشريعة وفي مقدمة هذه الحقائق وسوسة الشيطان» وهوى النفس» وغياب أو ضعف الإبمان. 


فهذه العوامل هي العوامل الحاكمة في تفسير الانحراف والسلوك الإجرامي. 


الا - وسوف نتناول بعد ذلك بقية أسس التفسير الإسلامي للانحراف حيث نتناول التفسير الاحتماعي والثقافي للسلوك الانحرائي في 
ظل الإسلام. 

رابعًا - سنتناول موقف الإسلام من التفسيرات البيئية للانحراف. 

خامسًا - سنتناول موقف الإسلام من التفسير (البيولوجي) للانحراف. 

سادياءت متناو موقف الإسلام من التفسير الاقتصادي للانحراف. 

سابعًا - سنتناول موقف الإسلام من التفسير التربوي للانحراف. 

تامذا د سهاو ل موقف الإسلام من التفسير النفسي للانحراف. 

تاسعًا - سنتناول موقف الإسلام من التورط في السلوك الإحرامي للمرة الأولى وأثره في استمرار ممارسة السلوك الإحرامي, وأساليية 
المواجهة الإسلامية. 

عاشرا ع سونارل موقف الإسلام من قضية استخدام الوقتء وارتباط السلوك الانحراقي بسوء استخدام وتوظيف وقت الفراغ خاصة 
لدى الشباب. 


حادي عشر - خائمة البحث. 


أولاً - المحاولات الوضعية لتفسير السلوك الانحرافي 

ظهرت ف علوم الإجرام المختلفة مجموعة كبيرة من النظريات الوضعية الي حاولت كل منها تقديم تفسير معين لعوامل السلوك 
الإحرامي. ودارت كل بجموعة من النظريات في إطار تموذج تفسيري 100191226017 1720061 كالنماذج العضوية والنموذج النفسي, 
والنموذج الاحتماعي.. وقد ظهرت عدة محاولات لتصنيف هذه النظريات أو المدارس الي طرحت في بجال علم الإجرام؛ أبرزها محاولتان 
وهما: 

ا محاولة الأولى: تصنيف " إدوين سوذرلاند .10 5111126112110 وزميله وتلميذه دونالد كريسي .(1 ./1655©1© 


امحاولة الثانية: تصنيف " مارتين هسكل 2/131]112 1611 ولويس يابلونسكي. /2101251679لآ. 


التصنيف الأول: 

صنف " سوذرلاند وكريسي " 51101161121101 2120 55637ع21) المدارس الي ظهرت لتفسير السلوك الإحرامي إلى خمس 
ار 

أولاً - المدرسة التقليدية لعلم الإجرام والقانون الجنائي . وقد ظهرت في إنجلترا خلال النصف الأخير من القرن التاسع عشر. ثم 
انتتشرت بعد هذا في أوربا وأمريكا وقد وضع بكاريا أسس هذه المدرسة. وتقوم على أساس عدة مبادئ أهمها أن اللذة والألم هما أهم 
محركات السلوك البشري وأن الإنسان حر الإرادة» حيث تصدر أفعاله عن كامل إرادته وعقله وأن المحرم يوازن بين اللذة والألم فإذا ربححت 
كفة اللذة أقدم على السلوك الإحرامي, ولهذا نادى أنصار هذه النظرية بجعل العقوبة مشددة وفورية وموحدة ومعلنة ونادوا بضرورة العمل 


على اكتشاف كل الحرائم» وظهر في مواجهة هذه النظرية العديد من النظريات والمدارس. 


قانيًا - الملدوسة الخغرافية : .ويطلق غليها أحيانا مدرستة الرافظ» وه قرينة"السبه با يطلق_غلية الآن:المدرسة البيعية: :ويعد " كوتلت " 
و" جيري " رواد هذه المدرسة في فرنساء وتبعها عدد كبير من الدارسين في إنحلترا وألمانيا. وقد ازدهرت هذه المدرسة في الفترة من ١/7٠١‏ 


- »؛ وركز أنصارها على ربط الجريمة وتوزيعها ممتغيرات بيئية كالتضاريس والمناخ والرطوبة والتربة. 


ثالثا - المدرسة الاشتراكية : وقد اعتمد أنصارها على آراء " ماركس " و " إنحلز " سنة »١86٠‏ حيث ركزوا على ربط السلوك 
الإحرامي بالعوامل الاقتصادية الى تتعلق بنمط وأساليب وقوى إنتاج وأساليب توزيع الثروة ونغغط الملكية... مما أوقعهم في الحتمية الاقتصادية 


)١‏ مذكرة تفضيلة في كتاب " إدوين سوذرلاند "» " رونالد كريسي " بعنوان /01171701091) صادر عن 001006011 الطبعة الثامنة سنة ١917١‏ الفصل الثالث. 
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رابعًا - المدارس النوعية أو الشخصية : وتشترك هذه المدارس - حسب تصنيف " سوذرلاند " و " كريسي " في المنطق العام 
والاستراتيجية المنهجية» والتأكيد على أن البمحرمين يختلفون عن غير المحرمين في الخنصائص الشخصية» وأن تلك الخصائص هي المسئولة عن 
تفسير سلوكهم الإجرامي» وقد تنجم هذه الخصائص عن عوامل وراثية» كما قد تنجم عن ظروف وتفاعلات اجتماعية» وتختلف هذه 
المدارس من حيث تحديد الخصائص الأساسية الفارقة بين المحرمين والأسوياء. وهناك ثلاث مدارس فرعية تندرج تحت هذه المدارس 
(0طهاتعطاناك نه ١5ة‏ تتؤعووع21) به .)١‏ 

أ - مدرسة " لومبروزو " أو المدرسة الإيطالية: وتقوم هذه المدرسة على عدة قضايا أهمها أن البمحرمين يتسمون بخصائص ولادية فارقة 
وأن هذه الخصائص هي شذوذ حسمي لا يؤدي بذاته إلى الجريمة» ولكنه يهيئ الاستعداد للإقدام على السلوك الإحرامي إذا قهيأت لهم 
الظروف والفرصة» وأن هذه التشوهات الجسمية ناجمة عن نكسة وراثية ولا يستطيع أصحاب هذه التشوهات الورائية تحنب السلوك 
الإحرامي إذا تيأت لهم فرص الانحراف» وذهب بعض أنصار هذه النظرية إلى أن الكثير من فئات المحرمين كاللصوص والقتلة وبمجرمي الجنس» 
تتميز كل من الأخرىق يعيوب؟ أو عانق عكسييية د 

وبشكل عام فقد ركرت مدرسة " لومبروزو " على فكرة الحبرية " الفيزيقية " للرد على فكرة حرية الإرادة والعقلانية عند أنصار 
المدرسة (الكلاسيكية). كما (وجحهت) فيما بعد إلى أنصار فكرة الحبرية الاحتماعية وا محاكاة لدى مدرسة " دو ركيم " ومدرسة " تارد ". 
وقد أحدث " لومبروزو " نفسه جموعة تعديلات على بناء نظريته» حيث خحفض نسبة البحرمين بالميلاد إلى العدد الكلي للمجرمين» من 
٠‏ إلى ,04٠‏ كما أحرى أنصار " لومبروزو " مثل " جاروفالو " 2101210 وإنريكوفيري 1*6111 مجموعة أخرى من التعديلات أدت 


في النهاية إلى افتقاد هذه المدرسة لخاصية الحتمية " البيولوحية ". وقد وحه بعض العلماء نقدًا حادًا إلى هذه المدرسة» وبعض النقد 


صدر عن دراسات واقعية مقارنة مثل دراسة " تشارلس حورنج " .ل) 30111185) بعنوان المذنب الإبحليزي " ويرى "ةنك ” أن 
هذه المدرسة أخرت الأعمال العلمية الي كانت تتقدم في وقتهاء ول تقدم أية نتيجة تستحق الخلود. 

ب - مدرسة الضعف العقلي: وتستند إلى أعمال " جودارد ". 300310) في دراسته بعنوان الضعف العقلي. ويشير " سوذرلاند " و 
" كريس ' إلى أنه بعد إخحفاق مدرسة "لوو ب ” استخدم بعض الباحثين مثل " جودارد " منهاحها مع ضعاف العقول» حيث ذهب إلى أن 
الضعف العقلي هو السبب الأساسي الذي يفسر السلوك الانحرافي فالضعيف عقليًًا يعجز عن إدراك عواقب تصرفاته» كما يعجز عن تقدير 
الضوابط الاجتماعية والقانونية. وقد سقطت هذه الفكرة الحتمية بعد تقدم القياس النفسي والعقلي. 

بج - المدرسة (السيكولوجية): وترجع إلى آراء " سيجموند فرويد " خاصة في بال الشخصية والصراع النفسي وتشخيص العقد 
النفسية وتحديد أبعاد الموقف (الأوديي) فإذا كانت الشخصية تتألف عنده من جانب غرزي (أسرف في تحديده بأنه يتضمن غريزة الحياة أو 
الجنس» وغريزة الموت أو العدوان) وهو الجانب الشهوي الغرزي الخالص والجانب الثاني هو الجانب المثاللي الصادر عن امجتمع .ععتقداته وقيمه 
ومثله العلياء وجانب ثالث وهو الأنا الذي يحاول التوفيق والتوازن بين المتطلبات المتصارعة للجانب الأول والثاني. 

وإذا كان " الأنا " 11850 عند الإنسان ضعيفا فإنه قد ينحرف إلى أي من الحانبين الأول أو الثاى ويعجز عن التوفيق بينهما بالكفاءة 
المطلوبة» وهنا يكون الانحراف. وهذا يعي أن المدرسة الفرويدية تحاول الربط بين السلوك الإحرامي وبين الاحتلالات والصراعات النفسية 
والعقلية والانفعال والشخصية؛ الناجمة عن عوامل اجتماعية وتربوية. ويشير " سوذرلاند " إلى أن الفكرة الأساسية في هذه النظرية» هي أن 
طرازًا معيئًا من الشخصية - يكون بعيدًا تمامًًا عن الثقافة الإحرامية سوف يصدر عنه سلوك إحرامي بغض النظر عن المواقف الاحتماعية. 


وكما يشير " سوذرلاند " و " د. كريسى " فإن هذه النظرية عجزت كسابقاتًا 


لدف 


عن تقديم تصور تفسيري مرض وكاف لكل أنماط السلوك الإحرامي» إلى حانب أنها ركزت على جانب وأهملت جوانب عديدة. 


خامسًا: المدرسة الاجتماعية : تضم هذه المدرسة أنصار مجموعة كبيرة من الاتحاهات المتناقضة أو المتصارعة وإن كان نقطة الالتقاء 
بينها تتمثل في رفض ربط الجريعة .كتغيرات (بيولوجية) أو نفسية خالصة. 

فالسلوك الانحرائي أو الإحرامي في نظر أنصار هذه المدرسة لا يمكن فهمه وتحليله إلا في ضوء عوامل احتماعية وثقافية وتاريخية. وقد 
نمت هذه المدرسة بشكل واضح في أمريكا لدرحة أن علم الإجرام أصبح موضوعا للدراسة في أقسام علم الاحتماع الناشئة بالجامعات منذ 
أواخر القرن الماضي» ويركز أنصار هذه المدرسة على بعدين أساسيين هما: 

أولاً: ربط التغير في معدلات الحرائم وأنواعها ونسبها بالتغيرات الى تحدث في التنظيم الاحتماعيء ما في ذلك التحولات الي تطرأ على 
النظم الاستراتيجية داخل المجتمع؛ لهذا نحد أنصار هذه المدرسة يناقشون قضايا الانحراف والسلوك الإحرامي في ضوء عوامل مثل حركة 
السكان والصراع الثقاثي والاحتماعي والاقتصادي والعمليات الاحتماعية كالمنافسة والصراع والتقويم الاحتماعيء والمناخ السياسي والتدرج 
الاحتماعي» والواقع الاقتصاديء والتوحيهات العقائدية والقيمية» والبناء السكاني وتوزيع السكان سواء من حيث الإقامة أو التعليم أو المهن أو 
الدحول وأساليب توزيع الثروات» والمهجرات» وأساليب الاتصال داخل المحتمع» وأساليب وعمليات التنشئة الاجتماعية. 

ويقين " سوذزلائد " إل أن هذا التحليل' سيلو ف اكغزاق الذي يمد على اإجقاءات" اليه ل تيعد تقبو لا سين الأححيرة) يد 
فقد الثقة في الإحصاءات الحنائية لدرحة أن البعض يشير صراحة إلى أن التغيرات في معدلات الجرعة لا تشير إلى تحولات حقيقية في السلوك 


الإإجرامى» وا تنشير إلى تغيرات 2 الإحصاءات 


2-1 


الجنائية ويشير كيث هاريس " في دراسة له بعنوان " جغرافية الجريعة والعدالة. (.>1 1168 - ١91/5‏ - 4) إلى أن إحصاءات الجرائم 
المنثورة تعطينا في أحسن الأحوال صورة تقريبية. وليمست صورة واقعية أو دقيقة للجرائم. فهي تعتمد على عدة متغيرات تشكك في قيمتها 
تنظيم عصابي - فيقعون تحت ديد» وقد يرون أن الأضرار من الإبلاغ عن الحرائم أكثر من الفوائد» وقد يفقدون الثقة في أجهزة الشرطة 
والعدالة في اجتمع. يضاف إلى هذا أن هناك اعتبارات سياسية واجتماعية واقتصادية وأمنية» وشرطية (تتعلق .مهنة الشرطة) 
(10021150ووع'2101 01 (ع20110 تحكم تحديد الإحصاءات الحنائية» وقد لا يصل البوليس إلى الكثير من الحناة ولا إلى الجرائم... 
وهناك اعتبارات المكانة والحيبة الاحتماعية لضحايا الإحرام. 

ثانيًا - الربط بين التحليل الاجتماعى للجريعة وبين النظرية العامة للتعليم الاحتماعى» وقد طرح أنصار النظرية الاجتماعية في تفسير 
السلوك الإحرامي مجموعة من المفاهيم 2 هذا الصدد كامحاكاة والقيم والدوافع أو محركات السلوك والتعويض والحرمان والعدوان والتدشئة 
الاجتماعية» وتغير الا تجحاهات والقيم» والتحوللات السلوكية والقيمية... ومن أهم رواد هذا الاتماه " جوك ديوي ' .ل 106717 و" حورج 
ميد ". 116306 (وتشارلس كولي) ..) ([00016) و " توماس " (511]56113120 .1 .٠١‏ (إ©5ووع1) - ١55.0‏ .0 ") ويتفق 
هؤلاء الرواد مع بقية أنصار المدرسة على أن السلوك الإحرامي سلوك متعلم شأنه شأن كل أنواع السلوك الأحرى كالسلوك الاجتماعي 
والسلوك الحرقي أو المهيي... ويذهب " كريسي " إلى أن الصراع الفكري اليوم بصدد تحديد عوامل السلوك الانحراقي يكمن بين المدرستين 
الاحتماعية والنفسية» وهو يؤكد على أهمية العاملين معّاء وهو ما حاولت عدة نظريات تحقيقه مثل نظرية الاختلاط التفاضلى " لسوذرلاند "2 
ونظرية التعزيز ل. ترسلير (1165161' - )١557‏ ونظرية الانقياد أو الانحراف للجريعة ل (ماتزا) "57/1265 3120 713673010 - 


7 (- 555) ونظرية الضوابط الداخلية والخارحية إ ركلس) 


ارحدف 


(و59ع1اعع] .117 ١1دو1)‏ - وهم - 5ه8) ونظرية الجماعة المرجعية ([[ع>1 2120 ١72810151‏ - مل/ا9١‏ - .و 
ونظرية " البيت المفكك " ل. (حلوك» وحلوك 5>ك[ع1116 310 311160115) - )١555‏ ونظرية " الاغتراب الاحتماعي " ل (حيفري) 
161117 .') وهو١‏ - مه - 518 ه) ولعل الاحتلاف يكمن في تحديد الأوزان الي تلعبها كل من الثقافة والشخصية عند تحديد عوامل 
السلوك الانحراقي. وقد وضع بعض الدارسين مثل " لند سمث " 120 5102112 و " دفام " .117 101331 ما يشبه متصلاً بين الثقافة 
والشخصية» بحيث يقع كل منهما على طرف المتصل» وتتأرحح العوامل اقترابًا وابتعادًا عن كل منهما وهذا يعين الاعتراف بالمرض النفسي» 
والمرض الاحتماعي أو الثقافة الانحرافية أو الإطار الاجتماعي الممهد الانحرافي في آن واحد. 

التصنيف الثاني : وهناك عدة تصنيفات أخحرى للنظريات والمدارس المطروحة في بجال تفسير السلوك الانحراقي أو الإحرامي» منها 
تصنيف " مارتن هاسكل " و " لويس يابلونسكي " 35111 320 951012511لآ ويقوم الباحثان بتصنيف الأطر التصورية المطروحة في 
الترات إلى ما يلى: 

أ- نظريات ركزت على خصائص المذنب أو ابحرم أو الجانح» وخصائص الثقافة الفرعية الي يعايشهاء ويدحل هنا كل نظريات 
التكوين الجدسميء» والتكوين النفسي والثقافة الفرعية. 

ب - نظريات حاولت الربط بين الانحراف وبين الخصائص والسياسات المجتمعية على المستوى الأوسع. 


ثانيًا - عوامل الانحراف والسلوك الإجرامي في الفكر الإسلامي: 


يدرك المتأمل للقرآن الكريم والسنة المطهرة أن الإسلام يقدم تفسيرًا متكاملاً صادقًا للانحراف والجريعة يتضمن العديد من النماذج 
التفسيرية الوضعية ولكن بشكل أكثر دقة وتحديداء ويضع كل نموذج في موقعه الصحيح» ويضيف عوامل 


ا 


ليس في حوزة العلوم الوضعية فهمها أو دراستها من خلال المناهج البشرية» وسوف نبدأ يمذا الجانب التفسيري الأخير. 


الحداية من الله والغواية من الشيطان: 


يؤكد الإسلام أن هناك تلازمًا بين الإبمان وبين الاستواء والهداية» يقول تعالى 9 وَمَن يُؤْمِنْ باه يَدٍ قَلَبَم © 29 كذلك فإنه يؤكد أن 
الهداية من الله يقول تعالى لرسوله عليم الصلاةوالسلام ١‏ إِنَّكَ لا يََدِى مَنَ أَحَبَبَتَ وَلَكنَّآلّهيبَدِى من يََآمْ © ”2 والعامل الأساسي في الانحراف 
والإحرام يتمثل في البعد عن المنهج الإلحي والكفر بالله» يلي ذلك ضعف الإيمان» ويؤكد الإسلام أن الإنسان عندما يرتكب الجرائم الكبرى لا 


ل ل الى حي لخو ا ا تحن ل اع ا 15 ١‏ ل 


يكون مؤمئاء فعن أبي هريرة أن رسول الله يكلِهِ قال: ( لا يَزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يُسَرق السارق حين يُسرق وهو مؤمن, 
وَلا يَشْرَبْ الخَمر حين يَسْرَبْهًَا وَهُوَّ مُؤْمِنٌ ) (رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي) وهذا يعي أن مرتكب هذه 
الجرائم لا يكون خال ارفكايه فنا بالاعناة ترمة ذللف و كودفن اأرنات شط الله وصتويسه فالعاة تعض نميه العاضئ. 


ويؤكد الإسلام أن الغواية والانحراف والإقدام على الجرائم تحدث في أغلب الحالات بفعل وسوسة الشيطان وإغراءاته. والانحراف يرجحع 
أساسًا إلى عصيان أوامر الله» فقد عصى آدم أوامر ربه في الجنة» قال تعالى: * فَوَسَوَسر إِلَيهِ آلْشيَطَدرُ 9 يَكَادَمُ هَل أَدُلْكَ عَلَْ 8 جَرّة لد 
وَمْلكِ لا يَبَقَ ٠‏ فَأكلا يبا قبَدَتَ هما سَوَْانُهُمَا وَطَفِقَا َحْصِفَانٍ عَلَيِمَا مِن وَرَقِاَنَةِ وَعَصَىْ ءَادَمُ رَبهم فَمَوَى 4 ”2 فغواية آدم وعصيانه لله تمت 
بفعل وسوسة الشيطان الذي حاول التأثير في آدم من مداخل التطلع إل الخلوة:ولللاق الذي لأ على وه رهنة الله باأدم آله يانه وتعال 


احتباه وتاب عليه وهدى 8 كُمَّ أَجَتَبَهُ رَبُدْ قاب عَلَيْهِ وَمَدَى 4 7 والسلوك الإحرامي الذي يتم تحت تأثير الشهوة والحقد والطمع 


والاستجابة للشيطان قديم قدم الجنس البشري على الأرض فأول جرية كانت قتل قابيل لهابيل. 


.١١/ سورة التغابن‎ ١ 


( 

؟ ) سورة القصص /55. 

.15١-1١١/ سورةطه‎ ) '"“ 
( 


ءً سورة طه .١7١/‏ 


إلى 


وقد عالج المفكرون في الغرب موضوع وسوسة الشيطان كعامل أساس للانحراف تحت تأثير الفكر المسيحي» وهي معالجات تتفق في 
بعض الحوانب مع حقائق الإسلام كما تختلف عنها في جوانب أحرى كثيرة» ويشير بعض الدارسين ([1[©[ )© - 21 - 256 إلى 
أن ما أطلق عليه " نظرية الشيطان " 1061201 16017] ساد الاعتقاد فيها على مدى عصور طويلة وتبعتها نظرية الاستحواذ 11160157' 
01 2056551012 أي الاعتقاد أن الأرواح الشريرة تستحوذ على المجرم وبتحبره على تنفيذ إرادتما الشريرة. وقد أحدثت نظريات الشياطين 
5 01 10611010089 ونظريات الفسوق الطبيعي 112111121 '1(650211137 أثرًا كبيرًا على الممارسات القانونية في أوربا 
ح القرن التاسع عشرء وما تزال مؤثرة حى اليوم في الغرب لارتباطها بالفكرة المسيحية الي يطلق عليها " الخطيئة " © وهي فكرة تختلف 
تمامًا عن الحقائق الإسلامية في هذا الصدد. وقد ظهرت بعض الدراسات في الغرب حول العلاقة بين غواية الشيطان وبين الانخراف الفكري 
والسلوكي. مثال هذا دراسة " جون نارفون " .1 7131357013 الأستاذ بالجامعة الجريجورية في روما 61501131 '11176151137[] عن العلاقة 


بين غواية الشيطان وتعاطى المخدرات» خلص منها إلى أن مدمئ المخدرات ليسوا إلا تلاميذ الشيطان وأعوانه 


١‏ ) هذه الفكرة غير حقيقية من المنظور الإسلاميء فإذا كان آدم قد عصى ربه. فقد اجتباه ربه وتاب عليه وهدى. وقد استمرت المحاكم الأوروبية لفترة طويلة تنص في 
أحكامها على أثر غواية الشيطان في دفع الناس إلى الجرائم» فقد أصدرت المحكمة العليا الأمريكية سنة ١877‏ ينص على أن فعل الخطأ ينجم عن إرادة الانحراف والغواية 
بفعل الشيطان ( ||اعا- 1١9178‏ - 507 ) ويرى " بابلونسكي ' أن هذه الأفكار حول أثر الشيطان على الجريمة والغواية والانحرافء ما تزال سائدة في العالم الغربي» وهو 
أمر تعكسه بعض التعبيرات الشائعة هناك مثل " إنه ممتلئ بالروح الشيطانية ' |أ/ا©0 16 01 اانا"! 5 © وقول بعض رجال الدين " إنني سوف أخلصك من الشيطان الذي 
يسكن داخلك ). 

وقول البابا بول السادس في حديثه الأسبوعي 75/١١/371١م‏ إن الشيطان يتحكم في المجتمعات من خلال عدة عوامل أهمها الجنس والمخدرات والانحرافات العقائدية وإن 
الشيطان يؤدي باستمرار إلى الانحراف ( 66 ااعا- 231- 555-1917248 ) وقد كانت التهم التي توجه إلى المجرمين في أوربا خلال القرون الوسطى وبداية العصر 


الحديث لا تقتصر على خرق القانون».ولكن أيضنا عدم خشية الله والخشوع لغواية الشيطان. 
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لاععادة - أء - 31 - دلاو - 55؟. ومع لامع1مى 01 عط 11اع0 ومن الغريب أن غالبية المشتغلين بعلم الإجرام في 
الغرب ينظرون إلى ربط الانحراف بإغواء الشيطان على أها فكرة زائفة» فهذا للأسف ما يقوله كبار علماء الجربمة في الغرب مثل " هاسكل " 
و " يابلونسكي " و " سوذرلاند " و " كريسي " (51116113120 - )»© - 21 ١170‏ .01 *) فقد ذهب الباحثان الأخيران إلى أن 
الدراسات المنهجية لأسباب وعوامل ظهور السلوك الإحرامي تعد حديثة نسبيّاء وأنه ظهرت بجموعة من التفسيرات خلال القرون الوسطى 
وبداية العصور الحديثة» اتضح من الدراسات المعاصرة أنها زائفة» وهي تلك الى تربط بين الجرائم وغواية الشيطان وهذا هو نفس ما يردده " 
هاكسل " وزميله " يابلونسكي " حيث يقولان إنه على الرغم من عدم علمية هذه الفكرة, إلا أنفما ما تزال تؤثر في مجتمعات الغرب خاصة 
عند من يطلق عليهم رحال الدين المسيحي. وكثيرًا ما تبرز هذه الفكرة في الأعمال الأدبية والسينمائية في الغرب» كما هو الحال في الفيلم 
الشهير " طار الأرواح الشريرة ©112' 101101515 وهذا في رأيهما ما يبقي الفكرة حية في أذهان أبناء ابمجتمعات الغربية. 

والواقع أن حقيقة وجود الشيطان ووسوسته للإنسان ومحاولاته لغوايته ودفعه للانحراف بشى صوره وأشكاله حقيقة لا مراء فيها أثبتتها 


كل الديانات المنرلة ويؤكدها القرآن الكريم في ثولم تعالى : ١‏ ليطن يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأَمْرَكُم بالفخفة. » 00 الآية» ويقول تعالى: [! إِنَّ 


3 
و قور دصام. و 


لشَّيطَنَ لكر عَدُوٌ َآتخِدُوهُ عَدُوًا إِنمَا يَدَعُوا حِرْبَهُء لِيَكُوتُوا مِنَ أصحتب آلسَعِيرٍ 4 ”" وي ؤكد الرسول علي الصلاةوالسلام ( 


ا 


ابن آدَمَ مَجْرَى الدّم في الْعُرُوق ) . (مسلم ص7١7١‏ حديث 11175/974) وقد أخطأ علماء الجريمة في الغرب عندما رفضوا فكرة وجود 
الشيطان استنادًا إلى أنها غير خاضعة للتحقيق التجريي والدراسات الواقعية. 

فالواقع أن المناهج الوضعية مناهج عاجزة قاصرة عن الوصول إلى العديد من الحقائق الكبرى» وليس العلم التجريي سوى أحد مصادر 
المعرفة» وتتسم المعرفة في هذا العلم بالنسبية والحسية والتغير والبعد عن اليقين والقابلية للتكذيب. ويشير بعض علماء المناهج مثل " والتر 


والاس " (177731661 177311366 - 5و١‏ - )١١ - ١١‏ إلى أن هناك على 


.754/ سورة البقرة‎ ) ١ 
.5/ سورة فاطر‎ ) 3 


/اا3ة 


الأقل أربعة أساليب للحصول على المعارف والمعلومات وتحقيقها وهي الأسلوب السلطوي 411112011]311311/ والأسلوب السحري 
1511 والأسلوب العقلي المنطقي 142 - 10121] والأسلوب العلمي 5016101110 وتختلف هذه الأساليب من حيث الإحابة على 
الأسئلة التالية: ما مصدر المعلومات» وما منهج التوصل إليها ؟ وما أثر هذه المعارف على سلوك الناس وعلى فكرهم ؟ وعلى أي حال 
تستطيع التمييز ابتداء بين المعارف الوضعية» وبين الحقائق اليقينية المطلقة والصادقة المستمدة من الكتاب والسنة. ومن الغريب والعجيب أن " 
والاس " يدحل الإبمان بالله والكائنات المحاوزة للطبيعة (حسب تعبيره) ضمن النماذج السلطوية والسحرية للمعرفة (©178/3113©6 - 177 - 
)١١ - 69‏ وهذا خطأ فادحء فالحقائق المستمدة من الكتاب والسنة حقائق مطلقة لأن هذين المصدرين في مقدمة الأدلة الشرعية في 
الإسلام (خلاف؛ عبد الوهاب - ٠١ - ١985‏ - 45). 

وهناك العديد من الحقائق اليقينية ليست في متناول العلوم الوضعية دراستها من خلال المناهج الاستقرائية مثل حقيقة وحود الشيطان» 
وحقيقة العين» وحقيقة الحسد» وحقيقة الإنسان» وحقيقة خلقه» وسبب حلقه» ورسالته في الحياة الدنيا. 

ولا سبيل لنا لمعرفتها إلا من المصادر الأساسية اليقينية الإسلامية. وهناك بعض الحقائق الإسلامية بصدد وسوسة الشيطان وهوى النفس 
كمصدرين أساسيين للانحراف والسلوك الإحرامي نوجزها فيما يلي (السمالوطيء نبيل - ١1/7‏ هم -#8الم: 


أولا ت علق الله سبحاتة وتعالل النفمين اا وألهمها فجورها وتقواها ومنح الإنسان ل ل 


وال 
ثانيًا - من رحمة الله بالعباد أن زودهم بالفطرة السوية والعقل المميز وأنزل إليهم الأنبياء» وأيدهم بالمعجزات» وأرسل إليهم | لكتب 
وطح هم التبع السعيم 


الها - هناك جانب في النفس وهو النفس الأمارة بالسوء» وهى الى تستجيب 


6 


لإغواء الشيطان» وهذان العاملان - في غيبة الإبمان القوي الصحيح - يعدان مصدرًا أساسيًا للانخراف بشى صوره وبحالاته. 

رابعًا - يتخذ الشيطان أساليب كثيرة لدفع الإنسان للانحراف. قال تعالى: [ قَالَ قَبِمَآ أَعْوَيْتَى لَأقعْدَنَ 7 مِرَطَكَ الْمْسَتَقمَ . 
[اسلى 1ن تفي وو كلو وغل الشي ةرضن خا رربي وَلَا يَدُ أَكْرَهُمَ شَكْرِيتَ 4 ”2 وقال تعالى: #8 م وَقا يعدن ون عِبَادِك 
لوا روا واي را ستيه ولمره فيحن #اذلوتك الاانق ولاقر و لقطاارابقاوت الله وكن كه الخطرى وكا تن قربي أ 
قَقَدَ خَسِرَ حْسَرَاًا مُبِيكًا . يَعِدُهمَ وَيُمَيَهِمَ نينت لقن 4 عُوورًا © ”© وهذا يكون الشيطان قد التزم في عداوته للإنسان سبعة أمور 
وأساليب (حتاتة» محمد نيازي .)١56 - ١91/8‏ 

خخامسًا - اقتضت حكمة الله أن تكون وسوسة الشيطان للإنسان اختبارًا لعزمه وقوة إمانه مسرلاسيم وينقسم الناس بهذا الصدد 
إلى حزبين» حزب الله وهم المفلحون وحزب الشيطان وهم الخاسرون. بقول اللمعاق: < ولق صكق3 ليم ليس ظَنَدْ فَاتَبعُوهُ إِلَّا فَريقَا مِّنَ 
ا نا 00 وَتَكَ عَلَْ كُلَ سَْءِ حَفِيظٌ © 2 ويقول تعالى: + " 
أ لك إن حب السَيطن هم آحَسِرُونَ 6 ” 

سادسًا - يحرك الشيطان نوازع الشر والجريمة عند الإنسان من خلال خواطر ووجدانات ورغبات تتحرك داخل الإنسان وتدفعه 
للسلوك الانحرافي ١حتاتة‏ - 91/8 .)١‏ 

سابعًا - خلق الله النفس مفطورة على الخير والشر يقول تعالى: [ وَتفسوَمًا سَوَلها . كَأَهَمَهَا جُورَهَا وَتَفوََهَا 4 © الآية» ولكل إنسان 
شيطان لاختبار صدق إعانه» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يكل : ( ما منْكُم منْ أحَد إلا وَلَهُ شيْطَان "الو الط ةا كول ل 


ل 2 بره ين 


نَ الله أَعَاَِي عَلَيِْ فَأسْلمّ فلا يَأمْرُ إلا حير ) . 


.١7-15/ الأعراف‎ ةروس)١‎ 


.1١586١-311١4/ سورة النساء‎ ) ١ 


: ) سورة المجادلة .١9/‏ 


سورة الشمس /لا -38. 
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( 

( 
.3١- 7٠١/ سورة سبأ‎ ) '"“ 

( 

( 


يقول فخخر الدين الرازي: من انحرف وغلبه هواه صار كالبهيمة وهم من قصدهم لل بقوله: 9 من يد آلَهُ فَهْوَ آلْمْهَتَدِى وَمَن يُضَلِلَ 
فَأولتِكَ هم آلحَسِرُونَ 4 29 . 

اما - شرع الله الاستعاذة من الشيطان ومقاومته واللجوء إلى الله محاربته يقول تعالى: ( وَإِما يَوْعتلَك مِنَ ليطن تَرْعْ فَآسْعَعِدَ سَتَعِْ أله 
4 ”© كذلك فقد شرع الله التوبة والاستغفار للتخلص من الانحراف والعودة إلى الطريق المستقيم قال تعالى: 8 وَمَن يَعْمَلَ سُوَءًا - 


كه في يس در د “الله 2ه جر يه تك 002 
نَفْسَهُء ثُمّيَسَتَغْفِر أله يَجِدٍ اللّهُ عَفُورًا رّحِيمًا © 5 


الإسلام والتفسير الاجتماعي والثقاني للانحراف والجريمة 

أكد الإسلام قبل كل المدارس الاجتماعية الحديثة أثر البيئة الاحتماعية والثقافية في تشكيل فكر واتحجاهات وقيم وسلوكيات الإنسان, 
وبالتالي في استوائه وانحرافه قال عليم السلام : 3 >0 قومة د يُولَدُ عَلَى الفطرة فََبوَاهُ يهُودَانه ا“ ُمَصرانه 0 يُمَجَسّانه )) (البخحاري جح ” 
ص45 باب , في عذاب القبر)» وقال علير السلام : ( كُل إِنْسّان تله هُ أنّهُ عَلَى الْفطْرّة ) (صحيح مسلم )9١4/‏ ويشير القرآن الكريم إلى 
أثر البيئة الفاسدة في غرس الرذائل ف ثولم تعالى : 9 وَإِذَا قِبِلَ لَهُمْ آتَبِعُوأ مآ أَرَلَ آلَهُ انوأ بَلَ تَتَيِعُ مَا مَ] الفيكًا عليه انا ان وو كارتس اباك د 
يَعَقلُونَ شَّيعًا وَلَا يَهَعَدُونَ © ١‏ وينعى القرآن على المقلدين عدم تحكيم عقوهم ف العديد من الآيات الكريعة كما ينبه الإسلام إلى الأثر الها 
للصحبة على فكر وسلوك الإنسان» يقول عليم الصلاةوالسلام ل عَلَى دين ليله فلِينْظنْ أَحَدكَمْ مَنْ يالل ) (أبو داود والترمذي 
والحاكم) ومن حديث أي هريرة قال علي الصلاةوالسلام : ( مَل الْجَلِيس الصّالح وَجَليس السسُوء كَحَاملٍ المسئك وتافخ الكير... ) الحديث. 
(متفق عليه) وقال عليم الصلةوالسلام : ( لا تُصَاحب إلا مُؤْمنًا ولا يكل طَعَاَكَ لتقي ) (رواه 7 داود والترمذي بإسناد لا بأس به). 
ا تعالى في سورة الكهف: 8 وَآَصِيرٌَفْسَكَ مَعْ آلَذِينَ يَدَعُو ربجم بآلَعَدَوة وَآلْحَثِيَيُرِيدُونَ وَجَهَهُم عون عه يد زيئة ألْحَيوة 


الذي وَل نْطِعْ مَنَ أَغْفَلتا فَلبَْ عن ذِكرِنَا وَآتبَعَ هَوَنهُ وكات أ رطا 04 ويقول الفقيه 


.١78/ سورة الأعراف‎ ) ١ 


( 
؟ ) سورة الأعراف .50١/‏ 
'"' ) سورة النساء .١١١/‏ 
5( 
( 


سورة البقرة .١7١/‏ 
سورة الكهف /7/8. 
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أبو الليث " من جلس مع ثمانية أصئاف من الناس زاده اللّه ثمانية أشياء: " 

١‏ - من جلس مع الأغنياء زاده اللّه حب الدنيا والرغبة فيها. 

؟ - ومن جلس مع الفقراء جعل الله له الشكر والرضا بقسمة اللّه. 

ع٠‏ - ومن جلس مع السلطان زاده الله القسوة والكبر. 

4 - ومن حلس مع النساء زاده اللّه الجهل والشهوة. 

ه - ومن جلس مع الصبيان ازداد اللهو والمزاح. 

5 - ومن جلس مع الفساق ازداد من الحرأة على الذنوب وتسويف التوبة. 

- ومن جلس مع الصالحين ازداد رغبة في الطاعات. 

- ومن جلس مع العلماء ازداد العلم والورع (النووي» محي الدين - بدون تاريخ .)١7١‏ 

ويؤكد الإسلام أثر المناخ الاجتماعي والثقافي العام داخل امجتمع على الاستواء والانحراف وهذا نحد أن الإسلام يحارب كل ما من شأنه 
دفع الناس وحثهم على الانحراف من خلال مجموعة من التنظيمات والإحراءات البنائية - الوقائية والعلاحية في آن واحد وأهم هذه التنظيمات 
ما يلي: 

١‏ - تحريم التبرج» فالتبرج أحد العوامل الدافعة لارتكاب الانحراف» ويقصد به أن تظهر المرأة للرجال الأحانب (غير ا محارم) ما يوجب 
عليها الشرع أن تستره من زينتها ومحاسنها (الجار الله عبد اللّه - )١١ - ١4.1‏ والتبرج محرم بنص الكتاب والسنة. قال تعالى: ( وَل 
كنرك قلخ الشيقة الأول 4 20 وال علير السلام + التراة عَوْرَة فَإِذا حرّحَت اسْتَشرَقَهًا السَيّطّانْ © (رواه البزار والترمذي) وقال 
تعالى: 9 وَل يُبَدِيسَ زيتتَهُنَ إلا مَا ظَهّرَ مِنَهَا 4 ”2 وتطلق الزينة على الجميل من الملابس والحلي وكل مظاهر التجميل. والمقصود ب 3 ما 
ظَهّرَ مِنَهَا © 7" ما لا بمكن إحفاؤه كالثياب الظاهرة والعباءة أو ما ظهر دون قصد. 


ويشير الإمام القرطي (القرطي» أبو عبد اللّهِ محمد بن أحمد - المجلد 5 - 10؟؟) 


.”7/ سورة الأحزاب‎ ) ١ 
سورة النور اليه‎ ) 3 


" ) سورة النور الدية 
١‏ 


ع 


إلى أن معئ هذه الآية أنه " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تبدي زينتها إلا لمن تحل له أو لمن هو محرم عليها على التأبيد» فهو 
آمن من أن يتحرك طبعه إليها لوقوع اليأس له منها ". وقد جاء في الصحيحين عنه عليم السلام ( أَنَهُ " صرف وَْهَ اْفضل عن الْحَثعَميّة حينَ 
سَأَلنهُ وَطَفْقَ الْمَضْل يَنْظرُ ليا وَقَالَ علير السلام المَيْرَةَ من المَان وَالْمذَاءِ من التّعَاقَ ) (متفق عليمم ا ل 
اللرمني 3 عر تهات مولي 2 ا سَلَمّة أن الي يك قال لَهَا وَلميْمُوَة وَقَدْ دَحَلَ عَلَيْهِمًا ابن أمّ مَكُوم: " احْتجبًا " فقالنًا: " إِنهُ أَعْمّى " قال: 
' معَمْياوَكَان ألما اننا السؤافة 9 ). 

وقد اختلف العلماء في تفسير # ما ظَهّرَ مِتَهَا 4 7 فقال ابن مسعود: " ظاهر الزينة هو الثياب " وزاد ابن جبير الوجه. وقال سعيد بن 
حبير أيضًا وعطاء والأوزاعي " الوحه والكفان والثياب " (القرطبي ج7 - 8؟5) وقد كان ظهور الوجه والكفين عادة وعبادة في الصلاة 
والحج - فيصح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما وقد روى أبو داود ( أَنْ أمْمًا مْمَاء بنْت أبي بكر ليها دلت عَلَى الرسُول وك وَعَلَيْهًا ياب 
ِقَاق» فأَعْرَضَ عَنْهَا ارول عليم السلام وَقَالَ لَها: " يا أمْمًا قله للم لبد لود 
وَكَفَيّه ) (رواه أبو داود) (الطبري - جب 5 -8؟1) وقال ابن خخويز إن المرأة إذا كانت جميلة» ويف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها 
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يَصحّ أن يُرَى منْهًا إلا هَذَاء وَأَشَارَ إلى وجهه 


ستر ذلك (الطبري - جه 5 -8؟١5).‏ 
- منع الاختلاط لأنه مدعاة للانحراف ويدعل فيه الخلوة بالأجنبية وأن هذه الخلوة من الأسباب الممهدة والميسرة لارتكاب الفاحشة 

لقولة علير 7 :3لا يسود وشل ولئراة إلا كاذ الخيطان َالنَهُمَا » (رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححم). وقال علير السلام : ( 
لا يلون أَحَدُكمْ بامرأة إلا مَعَ ذي مَحْرَم ) (متفق عليه) ومن محاربة الاختلاط الفصل بين الأحوة والأحوات في المضاحع بعد سن معينة. 

* - الحض على الحياء وغض البصر. اتيج رع اغراف لاسو رات لهذا يأمرنا الإسلام بغض البصر في ثولم تعالى : 8 
ذل للش بعرت نموا مِنَ أَبَصَرِهِمٌ وَحَفَطوا 0 ذَلِكَ أرى كو إن للّهَ حبر ما يَصَبَعُونَ : دل الك مقي اط مِنَ أُتِصَرِمِنٌ وَحَفَظَنَ 
و اي 
تروجهن . 


١‏ ) سورة النور الرة 


؟ ) سورة النور /.” - 5١‏ 
تدده 


وسبب تحريم السفور والاختلاط والأمر بغض البصر أن هذه العوامل تيسر الفاحشة وتؤدي إلى عدم الزواج والسفاح وظهور جرائم 
الاغتصاب وتؤدي إلى تفكك الأسر والطلاق وتشرد الأبناء وفقد الأسرة لوظائفها وهي السكن والمودة والرحمة.. وهي تؤدي إلى سخخط الله 
وعذابه في الآخرة. 

5 - تحريم الغيبة والنميمة والتجسس وسخرية الناس بعضهم من بعضء لأن هذه الممارسات السيئة تؤدي إلى شيوع الحقد والعدوانية 
والصراع والانحراف» يقول تعالى: 3 يَنما آلذِينَ ءَامَُوا لا يَسَحَرَ قوم من قوم عَسَىْ أن يَُونُو حرا منّهِمَ 4 '" الآية» ويقول تعالى: ( ولا 
تَتَسُوأ وَل يَعْتَب بَّحَضُكُم بَعَضّا © ”2 الآية. 

ه - تحديد بحالات معينة لعمل المرأة» ووضع الضوابط لخروجها سواء للتعليم أو العمل فالمرأة عورة» وما طبيعة تختلف عن الرجال - 
كالحيض والحمل والولادة والنفاس والرضاعة والحضانة والتركيب اللجسمي. وهناك أدلة على عدم مشروعية عمل المرأة خارج بيتهاء وإن 
حدث فيجب مراعاة الضوابط الشرعية: الحجاب الشرعي» وتحريم السفور والاحتلاط والتبرج ويجب أن تتفرغ المرأة لأداء أهم الوظائف وهي 
حدمة زوجها وتربية أبنائها تربية سليمة فاضلة» وهذا أساس بناء امختمع الفاضل. وإذا كانت هناك ضرورة لخروجها للعمل فالضرورة تقدر 
بقدرها. 

5 - التمسك بالقيم والأخلاق الإسلامية» فكل ألوان الانحراف تنجم عن غياب هذه القيم والأخلاقيات. وفي مقدمة القيم المانعة من 
الانحرافات الظاهرة والباطنة مراقبة الله في السر والعلن وتربية الضمير الإنساني والصبر والإخلاص والتماس الأعذار للناس وكظم الغيظ وعدم 
الغضب والحود والعدل وعدم التباغض والتحاسد أو التناحش (النووي - بدون تاريخ) والآيات والأحاديث في هذا الصدد كثيرة. 


٠‏ - حفظ العقل: فغياب العقل أحد العوامل الأساسية للانحرافء لهذا يحرم 


.١١/ سورة الحجرات‎ ) ١ 


؟ ) سورة الحجرات .١7/‏ 
ارحردة 


الإسلام الخمر» وكل ما يغيب العقل. فعن عبد اللّه بن عمرو أن البي يلل قال: ( الْحَمْرُ آَم الْحَبَائت » (سيد سابق» - 14488 - 
جح م - )5١‏ وقد أخرج مسلم عن ابن عمر أن البي عله قال: ( كُل مُمكرٍ حَيْر وَكُل مُسنكر حَرَام ) (رواه مسلم حديث رقم 74 
- +360 الجبزء الغالث) ويقاس على الخمر كل المخدرات الأخرى - وقد حعل الله جريمة شرب الخمر من جرائم الحدود الي يغلب فيها 
حق الله. 

- يدعو الإسلام المؤمنين إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم السكوت عن الحق. فأحد عوامل شيوع الانحرافات سكوت 
الناس عن المنكرات غنوفا أو 'تفيتحة [للامبالاة واليأس من الإصلاح؛ مما يؤدي إلى تمادي المنحرفين وظهور انحرافات جديدة واستحق بنو إسرائيل 
لعنة الله لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يقول تعالى: ( وَلْتَكُن يكم أَمَة يَدَعُونَ إلى اير ويَأمرُونَ بألعرُوفٍ وَيَْهَونَ عن لكر 4 © 
الآية فالإسلام يحارب السلبية والانعزالية والتفكك ويحقق التضامن الاجتماعي والأخلاقي داخل امجتمع. 

8 - يقيم الإسلام نظامًا محكمًا للجزاءات» فضعف الحزاءات قد يكون عاملاً في إقدام بعض ضعاف النفوس على الانحراف تحت دافع 
الطمع والجشع. وتصنف الشريعة الإسلامية العقوبات إلى ثلاثة أقسام» الحدود» والقصاص والدية» والتعزير. (محمد أبو زهرة - ١915‏ - 
5 -8؟1١)‏ والنوعان الأول والثائي جرائم محددة ومقدرة شرعا فصل فيها الشرع بالتفصيل من حيث نوع الفعل والأركان العامة والخاصة 
وطرق الإثبات والعقوبة المحددة لكل جرعة. أما جرائم التعزير لولي الأمر أن يقدرها حسب الظروف وا يحقق صالح الجماعة والفرد في ضوء 
الضوابط الشرعية» والعقوبة في الإسلام هي أذى شرع لدفع المفاسد. ودفع الفساد في ذاته مصلحة وهو مقدم على حلب المنافع (محمد أبو 
زهرة - 19154 - 5 - )٠١‏ وهناك ثلاثة اعتبارات جوهرية تأحذها الشريعة عند تحديد الجريمة والعقاب وهي: 

أ - مقدار الأذى الذي يزل باج عليه. 


ب - مقدار الترويع والإفزاع العام الذي تحدثه الجرعة. 


.٠١5/ سورة آل عمران‎ ) ١ 
2 


جح - مقدار ما في الجريمة من اعتداء وهتك لحمى القيم والأخلاق وفضائل الإسلام. 

وتراعي الشريعة في ضرورة تحقيق العقوبة وظائف الزجر والردع للآخرين (إعودة عبد القادر - بدون تاريخ - -ج١).‏ وأبشع انواع 
الجرائم دوف :وهو التشوباتك المقدورة نا لله ولا يوحد لما حد أدن وحد أعلىء ولا يمكن للقاضي أو ولي الأمر أو امحني عليه إسقاطها أو 
التخفيف منها مى ثبتت شرعا (النبهان» فاروق - ١7914‏ - 455 -4707) والحدود موانع قبل الفعل زواحر بعده. 

أما جرائم القصاص هي مفروضة على الاعتداء على العباد» وأساسها المساواة بين ما وقع من الحاني بالفعل» وما يناله من عقاب. 
والقصاص هو العقوبة الأصلية للجرائم العمدية» والدية هي العقوبة البديلة» والدية هي العقوبة الأصلية في جرائم القتل أو اجرح الخطأ لانتفاء 
لعي اللداتن رقن رخ الله ان السويعة: تعلق ليق لمشو العنئ هنا السك عليه أو ول لد 

٠‏ - يهتم الإسلام برعاية الأطفال والشباب وقد رسم لذلك سياسة تربوية ومنهجًا واضحًا من أجل ضمان إعدادهم القيمي 
والعقائدي والأخلاقي وبالتالي استوائهم السلوكي. وهناك من الدارسين مثل " إيرمان ميرجر .10 1161861 (السمالوطي - ١9407‏ - 
48) من يؤكد أن إهمال تربية ورعاية الشباب يعرضهم للضياع وبالتالي الإقدام على السلوك الإحرامي, وأن هناك علاقة سلبية بين معدلات 
الجريمة وحجم تكامل الشباب مع مجتمعهم وتحديد مواقعهم بشكل جيدء فإذا لم بخطط لإعدادهم وتزويدهم .عضامين تربوية وثقافية مخططة 
سوف يحاولون إيجاد ثقافة خاصة بمم وغالبًا ما تكون ثقافة انحرافية. ويؤكد الدارسون أهمية تحقيق الالتقاء بين ثقافة الأحيال تحبا للصراع 
والانحراف, وهذا ما يؤكده الإسلام. فقد وضع الإسلام منهجًا متميزًا لإعداد الشباب عقائديًا وفكريًا ونفسيًا وحسميًا وثقافيّاه ووضع معايير 
محددة لذلك فصلها القرآن الكريم. فهناك حصائص عباد الرحمن كما فصلتها سورة الفرقان» وهناك منهج التربية كما جاء في سورة لقمان. 

وأساس الشخصية الإسلامية إرساء العقائد والقيم والأخلاقيات» وتكوين الضمير الإنساني وموااقية انرمق البو بوالعلو 


وهذا خير عاصم من الانحراف» ويؤكد منهج إعداد الشباب في الإسلام على تربيتهم خلال مرحلة الطفولة على التقوى والتواضع 
والإخلاص والأخوة وتكريم الوالدين وطاعتهما في غير معصية» وخفض الصوت والقصد في المشي ونبذ الشرك وأهله والعفة» وحب العلم 
والجهاد والسعي للرزق الحلال والزواج المبكرء واختيار الزوجة على أساس معيار الدين والصلاح وليس الغيئ والحسب والنسبء واختيار 
الزوج من جانب ولي أمر الشابة على أساس الدين والخلق» وقد حدد المنهج الإسلامي مراحل معينة لإعداد الطفل إعدادًا إسلاميًا على أساس 
أن إعداد الشباب الصالح يبدأ من مرحلة الطفولة. قال عليم السلام : ( مُرُوا الصّبِي للصّلاة إذا يَلغ سَبّعٌ سنين» وَإِذا بَلعْ عَشْرَ سنينَ فَاصرِبُوةُ 
عَلَيْهَا ») (سنن أبي داود - ١‏ - ص 789 - حديث رقم 49154). 

وقد أوحبت الشريعة الإسلامية حسن اختيار الأسماءء وأوصى عليم السلام بالشباب قال علير السلام : ( أوصيكمٌ بِالشتبّاب حيرا فَإنَهُمْ 


5 8 
0 ءًَ 


17 أفدَة, لَْدْ بَعَتنِي الله بالْحَنيفيّة السّمْحَة فَحَالَمي السَبَابْ وَحَالْفنِي الشيُوعٌ ) (رواه البخاري). ويؤكد الإسلام على أهمية الإعداد 
العقائدي والقيمي والأخلاقي للشباب» وإعدادهم اجتماعيًا ومهنيًا وعلميًا كذلك وهذا يعن الإعداد المتكامل لهم. 

١‏ - يؤكد الإسلام على أهمية رعاية بعض الفئات الخاصة رعاية تنطلق من الإيهان والعقيدة نتيجة لظروفها الخاصة» ونتيجة لما ينجم 
عن إهمالها من حطورة على المجتمع وعلى أنفسهم نظرًا لتعرضهم للانحراف والجريمة. وأهم هذه الفئات الفقراء والمساكين والأيتام.. وقد وضع 
اللإسلام حلولاً حذرية لمواحهة مشكلات الفقراء والمساكين فالقادرون منهم على العمل يجب على الحاكم إيجاد فرص عمل شريف لهم وفتح 
أبواب الرزق أمامهم كواجب على الدولة الإسلامية. كذلك فقد فرض الإسلام الزكاة وواحبات التكافل الاحتماعي» وحقهم في بيت المال 
وحقهم في أموال الأغنياء في حالة عدم كفاية أموال الزكاة لسد احتياجاتقهمء وهذا مها تحدث عنه فقياء المسلمين متحت غدوان " عق الكفاية 
للفقير والمسكين ' (يوسف القرضاوي» - )١5١١ - ١١١ - ١988‏ وتعد فريضة الزكاة الإسلامية أول تشريع منظم للضمان الاجتماعي 
الحقيقى 
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الذي لا يعتمد على الإحسان والصدقات الطوعية. على أساس أهها حق مقدر للفقراء والمساكين سواء المسلمين أو الذميين الذين 
يعيشون داخحل الدولة الإسلامية. ونظام الضمان الاحتماعي الذي حاولت دول الغرب الأخذ به منذ سنة ١15١‏ لا يصل بحال إلى مستوى 
ضمان الإسلام سواء في منطلقاته أو أهدافه أو وسائله أو القيم الى يقوم عليهاء كما لم يصل إلى تحقيق الكفاية الكاملة لمستحقي الضمان 
وأسرهم. فمنطلقات الضمان الوضعي الخنوف من آثار الصراع والاستغلال الي يعاني منها قطاع كبير في المجتمع الغربي بعد حدوث التحولات 
اللبرالية هناك» والخنوف من انتشار الأفكار الهدامة الي تحملها المذاهب الاشتراكية والفوضوية؛ والإلحادية المدمرة» ولم يظهر ذلك الضمان 
بشكل برامج إلا بعد الحرب العلمية الثانية. أما الضمان الاحتماعي في الإسلام فهو فريضة تنطلق من منطلقات عقائدية» وهي قربى إلى الله 
ورحمة بالضعفاء» ولا تستهدف تحقيق أهداف سياسية أو مصلحية كما هو الحال بالنسبة للضمان الاحتماعي الوضعي في الشرق أو الغرب 
داود) فقد تغير وضعه بعد الإسلام» كان اليتم قبل الإسلام عارًا ومذلة فأصبح بعد الإسلام وضعًا طبيعيًا يستوجب الرعاية والعناية. ويكفي 
اليتامى فخرا أن الرسول عليم السلام أشرف الخلق كان يتيمًا 9 أَلَمَتَدَكَ يَتِيمَا فَمَاوَى 4 ”2 وقد أمر الإسلام بحسن معاملة اليتيم وكفالته 
وحفظ حقوقه وصيانة أمواله وتنميتها حي لا تأكلها الصدقة. وتوعد آكل أموال اليتامى أو الإساءة إليهم. فقد روى سهل بن سعد الساعدي 
وَلهِ أن رسول الله يله قال: ( أنا وكافل اليُتيم في الْجَنّة هَكَذَا وَأَشَارٌَ بالسيّاَة وَالْوْسْطَى ورج بَيْنَهُمَا ) . (أخرجه البخاري والترمذي 
وأبو داود). وقد أوجحب الإسلام إعطاء اليتامى من القسمة إذا حضروها رعاية لهم وبرًا يهم وتحنبًا للإساءة إليهم (ارحع للاية ./ من سورة 
النساء) وجعل لهم نصيبًا مفروضًا في الغنائم (ارحع للآية 4١‏ الأنفال) وجاء في القرآن أن من يأكل مال اليتيم يأكل في بطنه نارا وسيصلى 
سعيرا (ارحع للآية ٠١‏ النساء) وعلى كافل اليتيم في الإسلام أن يتعفف إن كان غنيًا وأن يأكل بالمعروف إن كان محتاحًا (ارحع إلى سورة 


النساء 5) ويحب عليه تسليم أموال اليتيم إليه إذا كبر كاملة.. كل هذه الجوانب 


.5/ سورة الضحى‎ ) ١ 


درك 


وغيرها من رعاية اليتيم تنطلق من منطلقات عقائدية وقيمية وتؤدي وظائف دينية واحتماعية مهمة من بينها تحقيق المجتمع المتكامل 
وتحب انحراف هذه الفئة من فئات المجتمع. 

١‏ - ينهى الإسلام عن الظلم والتسلط والتفرقة العنصرية» وهي عوامل أساسية تحدث عنها علماء الجريمة على أنها دوافع كبرى 
للانحرافات والجربمة» فالعديد من الانحرافات والحرائم تنجم عن التفرقة العنصرية» وعن الشعور بالظلم» وعن الشعور بالإحباط» وعن التفاوت 
الشاع بين الناس في الغغئ الفاحش والفقر المدقع وتشير الدراسات إلى أن هذه العوامل وراء العديد من جرائم الشغب والعنف في المجتمعات 
(عيسى» حسن - ١98٠6‏ - 7) ويرى (عيسى) أن " العنف وإحداث الشغب أصبحا من السمات المميزة لعالمنا المعاصر " وهذه الحرائم لا 
آثارها السلبية على المختمعات. ومثلاً في كوريا انخفض معدل النمو الاقتصادي 905 نتيجة أحداث العنف (إضراب الطلبة تظاهراتم خلال 
الفترة من ١919/1١/55‏ حبق )١1180/٠١/50‏ (عيسى - 19٠0‏ - 73) وينتشر هذا النمط من الإحرام السياسي في المجتمعات البعيدة عن 
المنهج الإلهي واليٍ تطبق نظمًا وضعية» بسبب ما تؤدي إليه هذه النظم من تفرقة عنصرية وطبقة وشعور بالظلم لدى قطاعات كبيرة من 
امجتمع " وللإسلام موقفه الواضح من هذه القضايا. فالناس كلهم انحدروا من آدم عليم السلام » وآدم من تراب» ولا فضل لعربي على عجمي؛ 
ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى يقول تعالى: 7 يتما آلنَاسْ آتَّقُوا رَبكُمْ الى حَلَفَكُر مّن نف سوحِدَةٍوَحَلَقَ ما زَوْجَها وَبَتَ متا رجَالاً كثيرا 
6 6 7 فالإسلام ينبذ التفرقة العنصرية أو الاقتصادية أو الاجتماعية ومعايير التمايز بين الناس التقوى والعلم للصالح والعمل الصالح؛ 
ويؤكد الإسلام على تحريم الظلم وإقامة العدل. والأدلة في هذا الشأن عديدة منها ثولم تعالى : 9 عدوا موَأكرَب لِلكقْوَى © 7 وعن عبد 
للّه بن عمرو بن العاص كلما قال: قال رسول الله يكلِِ : ( إن الْمَْسطَونَ عنْدَ الله عَلَى مَتَابرَ من نُورٍ عَنْ يُمِين الرّحْمَّنٍ عَرٌَ وَجَلَّ وَكلنا 


يَدَيُه يَمينٌ اْذِينَ يَعْدلُونَ في حُكُْمهِم وَأَمْليهِمْ وَمَا وَلُوا ) (رواه مسلم ص ١45/8‏ حديث رقم 


.١/ سورة النساء‎ ) ١ 
.8/ ؟ ) سورة المائدة‎ 
ارك‎ 


ولمجتمع الإسلامي يحقق المصالح سواء علم الناس بها أو لم يعلمواء وهي حفظ الدين؛ والعقل والعرضء والنفسء والمال» 
ويقضي على مشكلة التفاوت الاقتصادي بين الناس من خلال أساليب كفيلة بتحقيق العدالة أهمها فريضة الزكاة وواجبات التكافل 
الاحتماعي» والصدقات الطوعية» والميراث.. والمتأمل للنظام السياسي الإسلامي يحد أنه يقضي على كل عوامل الجحريمة السياسية (العنف 
والشغب.. إلخ) لأنه يقوم على العدل والمساواة ورفع الظلم والشورى وتحقيق المصالح للناس جميعًا ونبذ التفرقة العنصرية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية..., إلى حانب أنه يحقق التنمية بكل أبعادها الروحية والنفسية والاقتصادية والاحتماعية... من منطلقات إيجابية 
(السمالوطيء نبيل ١948/4‏ - 55" -555). 

وبعد أن أرسى الإسلام دعائم مجتمع يسوده العدل والكفاية والمساواة والإخاء والتكامل والنمو والشورى في إطار إيجابي شامل؛ يقرر 
الإسلام نظامًا محكمًا للجزاءات ويحدد أقصى العقوبات لما يطلق عليه الآن جرائم العنف والإرهاب» وقد وضعها الإسلام ضمن جرائم الحدود 
وهي الحرابة» قال تعالى: « إِنَّمَا جَرَوَأ آلَِّينَ ْحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُء وَيَسَعُوَنَ فى الْأَرَض فَسَادَا أن يُفَكلوَا أو يُصَلَبَُا أوْ تْقَطّمَ يديهم وَأرجُلَهُم من 
حل ف أو يُنقَوا اا قاد الآية. فالحرابة هي إعلان للحرب على أمة المسلمين ومرتكبوها يحاربون الله ورسوله لأنهم يحاربون شرعه 
بترويع الآمنين وقطع الطريق على المسلمين لسلب أموالهم وأمتعتهم (محمد أبو زهرة» - )١54 - ١9174‏ وهناك جرية البغي الي تدحل 
ضمن ما يطلق عليه اليوم الحرائم السياسية» وجرية البغي هي الخروج على من تثبت إمامته في غير معصية .عغالبته ولو تأويلا. والبغاة عند 
الحنابلة هم الخارجون على إمام ولو غير عدل بتأويل سائغ وهم شوكة ولو لم يكن فيهم مطاعء وأهم أركان البغي: أولاً: الخروج على 
الإمام» ثانيًا: أن يكون الخروج مغالبة» ثالنًا: توافر القصد النائي. وتكتفي الشريعة في جريمة البغي وهي من جرائم العنف بإباحة دماء البغاة 


وأموالهم بالقدر الذي يقتضيه ردعهم والتغلب عليهم وردهم إلى الطاعة. (عودة عبد القادر - بدون تاريخ - 50/5 - .)3١5‏ 


١‏ ) سورة المائدة /7؟"؟. 
22 


الإسلام والتفسير البيئي للانحراف والسلوك الإجرامي: 

يؤكد الإسلام حقيقة جوهر الإنسان؛ فهو مخلوق من الأرض أو التراب أو من صلصال من حما مسنون» ومن نفخة من روح اللّهء يقول 
تعالى: 9 وَإِذَ قَالَ ربّكَ ملك إن حَلِقٌ مسرا يّن صَلصَلٍ من حَمَل مَمَعُونٍ . فَإِذَا سَوَتُه وَتَفَحَتُ فِيدِ من رُوى فَفَعُو لَه سَحِدِينَ 4 ”2 ويؤكد 
الإسلام حقيقة ارتباط الإنسان بالأرض وعيشه عليها. يقول تعالى: ( وَلَقَدَ مَكَتكُمْ فى الْأَرَض وَجَعَلنَا لَكُمّ فيا مَعَيِشَ 4 ”2 ويقول تعالى: 
( هنا حَلقَنَكُمْ وا تُِدْكُمَ وبا رِجُكُمْ َارة أ 
لَه جَعَلَ لكر آلْأَرَض بسَاطًا . لِتَسَلَكُوا با سْبّلٌ فْجَاج © 2 وقد اقتضت حكمة الله أن يخلق الإنسان من جانبين؛ الحانب الترابي» وهو أساس 
الشهوات والتطلعات المادية» والجانب الروحي وهو أساس سمو الإنسان وتكريم الله له. وجاء في القرطي (القرطيء أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري - 1951 - جب 781 -157) عن ابن مسعود وابن عباس وجميع أهل التأويل أن آدم علير السلام هو خليفة الله في إمضاء 
أحكامه وأوامره لأنه أول رسول إلى الأرض. وسمي آدم - كما قال (سعيد بن جبير (القرطبي - )١174 - ١5571‏ لأنه خلق من أديم الأرض. 
وقيل إن الله أرسل ملك الموت أتى له بتراب من أماكن مختلفة من الأرض - وبله حي عاد طيئّا لازبا وتركه حين أنتن حيث يقول: ( ين 
ل وعفلقة الله بيديه حى لا يتكبر إبليس عليه. ثم نفخ فيه الروح فدخل الروح من رأسه فعطس. فقالت له الملائكة " قل 
الحمد لله " فلما دخل الروح في عينه نظر إلى مار الحنة» ولما دحل جوفه اشتهى الطعام (القرطبي - 1971 - ١8/؟)‏ وقد اقتضت حكمة الله 
تحقيق إشباع حاحات هذين الحانبين للإنسان بشكل متوازن بعيد عن التطرف من إفراط وتفريط» ومن خلال التعادلية الإسلامية الدقيقة 
بضوابطها وتنظيمها الإل حي الدقيق. وينجم الانحراف إذا طغى الحانب الترابي الشهوي» وحاول الإنسان إشباع شهواته دون تقيد بمذه الضوابط 
الإسلامية الى تكفل سلامة التوجه والسلوك والنتائج. وقد شبه اللّه سبحانه وتعالى المشركين والكافرين بأنهم كالأنعام» أو هم أضل سبيلا 


فهذا هو سبب الانحراف بكل أشكاله وصوره. 


سورة نوح ١07/‏ د وا 


سورة الحجر /. 


وقد نبه ابن خلدون إلى أثر العوامل الجغرافية في تشكيل شخصية الإنسان وسلوكه وفكرهء وذلك في عدة مواضع من (المقدمة) منها 
فصل بعنوان " في المعتدل من الأقاليم والمنحرف وتأثير ال حواء في ألوان البشر والكثير من أحوالحم " (ابن خلدونء عبد الرحمن تحقيق وافي - 
بدون تاريخ - 787) وهناك فصل بعنوان " في احتلاف أحوال العمران في الخصب والجوع وما ينشأ عن ذلك من الآثار في أبدان البشر 
وأخلاقهم " (ابن خحلدون - بدون تاريخ - 914") وهذا يعي أن ابن حلدون تنبه إلى العلاقة التفاعلية بين البيئة الجغرافية وبين الإنسان 
ومجتمعه وتاريخه وثقافته. وهذا هو ما يطلق عليه " الأيكولوجيا الاحتماعية " ويهذا يكون ابن خلدون قد سبق المفكر الفرنسي " مونتسكيو " 
في معالحته للعلاقة بين البيئة الجغرافية والسلوك؛ وقد ربط ابن حلدون بين البيئة الجغرافية ولون البشر وأحوالهم المعيشية وطابعهم الأحلاقي 
ونظامهم الإنتاحي» كما ربط بين النمو السكاني والعمراني من جهة وبين النمو الاجتماعي والاقتصادي من جهة أحرى " يقول ابن خلدون " 
ومىّ زاد العمران زادت الأعمال وزاد الترف تبعًا للكسب وزادت عوائده وحاجاته واستنبطت الصنائع لتحصيلها فزادت قيمتها وتضاعف 
الكسب في المدينة " وقد سبق ابن خلدون هذه الفكرة نظرية " دو ركيم " في تقسيم العمل الاحتماعي (السمالوطيء نبيل - ١191/1‏ - /اما - 
28 وهذا يع أن العلماء المسلمين أدركوا أثر البيئة الجغرافية على سلوك الإنسان وفكره استواء وانحرافاء لكنهم لم يقعوا في الحتمية الجغرافية 
الى وقع فيها أنصار المدرسة الجغرافية مثل " كوبلت " و " جيري " في فرنسا والعديد من الباحثين في ألمانيا خاصة أنصار مدرسة 
(الحيويولبطيقا). 


الإسلام والتفسير (البيولوجي) للانحراف والسلوك الإجرامي: 
ينكر الإسلام ابتداء وجود ارتباط بين السمات الجسمية في الجسم أو الوحه أو الدماغ» من حجهة وبين السلوك الإحرامي من جهة 
أخرى, كذلك ينكر العلاقة بين استواء السلوك وانحرافه وبين الأجناس البشرية 152065 وهو يرفض الاتحاه العنصري في فهم المجتمع والسلوك 


الإنساني» الذي يمثله " الكونت ارتود دي حويبنو " في 


امراف 


1 1 


دراسته بعنوان " بحث في تفاوت الأجناس البشرية " سنة 57 ١م,‏ والباحث الألماني " أوتو آمون " 0014 12011 في دراسته بعنوان ' 


النظام الاحتماعي ودعائمه الطبيعية " سنة 2١894‏ والباحث الفرنسي فاشي دي لابوج 1721261 16 12 201186 في دراسته بعنوان " 
اصطفاءات اجتماعية " (بدوي» السيد محمد - )١5١5- ١917-١955‏ وتقوم النظرية العنصرية عند هؤلاء الباحثين على أساس الربط بين 
الخصائص الثقافية والاجتماعية والعقلية والسلوكية والأخلاقية من جهة وبين الخصائص الجسمية من جهة أخرى - مثل شكل الجسد وطول 
الرأس ومعامل الجمجمة... إلخ ولا شك أن هذه النظريات العنصرية انطلقت من منطلقات أيديولوجية وسياسية استعمارية» وحاولت تحقيق 
أهداف عدوانية تبرر الغزو والتسلط وليس من أهداف علمية موضوعية (السمالوطي نبيل - 57-١94١‏ - 75) وقد أثبت العلماء من 
خلال الأبحاث والقياسات الموضوعية فساد وانحياز هذه النظريات» ويؤكد الإسلام ابتداء وحدة الجدس البشري يقول تعالى في سورة النساء: 
9 يتما لاس أتَُوارَبَكُمْ أنزى حَلَفَكر مِن نَفْس وحِدَةِوَحَلَقَ ونا رَوَجَهَا 4 7" الآية. 

وهذا لا يعن تجاهل الإسلام للعوامل (البيولوجية) أو الوراثية وتأثيرها على فكر الإنسان وعلى سلوكه؛ ولكنه يضع هذه العوامل في 
موقعها الصحيح دون مبالغة أو تمويل أو توين. فالإسلام يؤكد أثر الجوع على تخفيف حدة الشهوة يقول عليم السلام : ( إن السَيْطَان يَحْرِي 
من ابْن آدَمَّ مَجْرَى الدّم في الْعْرُوق ان " القدييق ضيح مسلم غن 1/11 1): 

ونصح عليم السلام الشباب بالزواج المبكر حيث قال: ( يا مَعْشَرَ الشبّاب من اسسمَطاعَ الْبَاءة يروج فَإِنّهُ أعض للْبْصَر وَأَحْصّنُ للفرج» 
وَمَنْ لَمْ يَسْمَطعْ عليه بالصّوْم فَإِنّهُ لَهُ وجَاء ) . (رواه البخاري /78). وقد نصح عليم السلام بزواج الولود الودود. قال عليم السلام : ( 
ا ار لْوَدُودَ ) (الألباي» محمد ناصر الدين» ١9445‏ - حل” - )4١‏ وأمر الرسول عليم السلام بتخخير أمهات أبناء المستقبل بقوله 
علير السلام : ( تَحخَيّرُوا نفك ) (النيسابوريء الحاكم - )١58 - 1١95/8‏ كل هذا يشير إلى اعتراف الإسلام بالجوانب الورائية 
(البيولوجية) للسلوك. 


ا 


.١/ سورة النساء‎ ) ١ 
نخره‎ 


وما يدل على اعتراف الإسلام بالجوانب (البيولوحية) وأثرها في السلوك أن المسئوولية في الإسلام ترتبط بالتكليف» وهذا يقتضي أن 
يكون الى مكلقًا ومختارًا هيع لا وعلى علم بحرمة ما يرتكبه من فعل. ولهذا يعفي الإسلام فاقدي الأهلية من المسئولية» كالأطفال ومختلي 
العقل» كذلك يعفي من المسئولية المكرهين على أداء فعل محرم. والمسئولية في الإسلام مرفوعة عن ثلاث؛ عن الصبي حى يبلغ» وعن النائم 
حي يستيقظ, وعن المجنون حي يفيق (أبو زهرة - ١91/5‏ -58؛ - /امع). 

وهناك مجموعة من القواعد الأصولية بشأن أركان الجريعة» منها أنه لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النصء» وأن الأصل في الأشياء 
الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم ولا يكلف شرعًا إلا من كان قادرًا على فهم دليل التكليف أهلاً لما كلف به ولا يكلف أي شخص إلا بفعل 
مقدور للمكلفء معلوم له علمًا يحمله على الامتثال (حلاف - بدون تاريخ - )١١١ - ١١3‏ ورفع الإسلام المسئولية عن المجنون (المختل 
عقليًا بسبب خلل بيولوحي) يؤكد اعتراف الإسلام بالعوامل البيولوجية في تفسير السلوك الانحراتي. 

ويتحدث الإسلام عن حقيقة تتصل بمرض القلوب وترتبط بانحراف السلوك والنفاق» بقوله تعالى: [ فى قُلُويهِم مَرْض قَرَادَهُمْ آللّهُ مَرَضا 
وَلَهُمْ عَذَاب ألِيرٌ يمَا نوأ يَكْذبُونَ 4 "2 ويتحدث القرآن الكريم عن " عمى القلوب " يقول تعالى: ( فيا لا تَْمَى الْأنِصَرٌ وَليكن تَعْمَى 
لْقَُوبُ الى فى آلصِّدُورٍ 4 "© ويتحدث القرآن الكريم في سورة مريم عن مريم عندما أتت قومها وهي تحمل السيد المسيح فقال لها قومها: ( 
يتأَخْتَ هَرُونَ مَا كان أَبُوك آمرأ سَو َم كانت أَنّكِ بَعيُ 4 © وفي حديث عن الرسول عليم السلام ( النّانُ مَعَادنْ كَمَعَادن الذّهَب وَالْفضّة 
وَحيَارُهُمْ في الجَاهايّة خيّارُهُمٌ في الإمثلام إِذَا قَقَهُوا ) (محمد ناصر الدين الألباني» صحيح الجامع الصغير وزياداتهه جح 5 - ص70" رقم 
9). 

كل هذا يؤكد أن الإسلام يعترف بأثر العوامل (البيولوحية) في تفسير السلوك مع وضعها في موقعها الصحيح ورفض فكرة الحتمية 
(البيولوجية). 


.٠١/ سورة البقرة‎ ) ١ 
.55/ ؟ ) سورة الحج‎ 


" ) سورة مريم /. 
إزفرحة 


الإسلام والتفسير الاقنصادي للانحراف والسلوك الإجرامي: 

يدرك المتأمل للأسس البنائية للاقتصاد الإسلامي الأهمية الكبرى الى ينيطها الإسلام بقضايا المال والملكية والإنتاج والاستثمار والعمل 
وعدالة التوزيع والقضاء على كل أنواع الظلم والتفاوت الكبير بين الناس والتعامل الربوي والاستغلال والاكتناز والغش والاحتكار.. إل 
وينطلق الإسلام في اهتمامه يمعالحة هذه الأمور من ارتباطها بأمن المجتمع واستقراره وتحقق التكامل والتوازن والتنمية ولما لحذه الأمور من أثر لا 
ينكر على العقيدة والقيم والأخلاق والسلوك. وقد تحدث العديد من الباحثين في علوم الجريمة عن أثر الفقر والتفاوت الاقتصادي الضخم بين 
الناس على الانحراف والسلوك الإحرامي. 

والإسلام يحارب الفقرء وإذا كان الفقر والغئ أمورا تتم بإرادة اللّه سبحانه وتعالى» فإن دعوة الإسلام إلى محاربة الفقر وإلى تحقيق الغى 
للمسلمين هي دعوة للانتقال من قضاء الله إلى قضاء اللده وكان الرسول علير السلام يدعو ريه بقولدة ([- الي 9 أسالك الْهُدَى وَالتّقَى 
وَالْعََافَ وَالْغتَى ) (مسلم ص78١7‏ - حديث رقم 1771؟). 

ويشير " القرضاوي " (القرضاوي؛ يوسف - )١5- ١4 - ١980‏ إلى أن الفقر خحطر على العقيدة» وخطر على الأخلاق» وخطر 
على الفكر الإنساني, وخطر على الأسرة» وخحطر على أمن المحتمع واستقراره. ومحاربة الفقر ومواجهة مشكلاته هي إحدى الأسس البنائية أو 
الاستراتيجية للاقتصاد الإسلامي» ونوجز هذه الأسس أولاء قبل التعرض لموقف الإسلام من قضية أو مشكلة الفقر وأساليب مواجهتها. 
ونوجز أهم هذه الأسس فيما يلي (السمالوطيء نبيل :)١94- 1١94-1١98‏ 

١‏ - الاتفاق مع الطبيعة البشرية الى فطر الله الناس عليها. 

١‏ - تحقيق التوازن بين مصالح الفرد ومصالح الجماعة» والإشباع المتوازن لحاجة الإنسان في ضوء ضوابط تكفل سلامة التوجه والسلوك 
والنتائج. 

* - تطبيق مجموعة من الضوابط الى تنطلق من منطلقات عقائدية تحول دون الانحراف أو الإحرام أو التفككء أهمها أداء فريضة الزكاة 
وواجبات التكافل الاحتماعي والحث على التصدق والدعوة إلى همير الأموال في المحالات المشروعة وإلى 


نرت 


الإنتاج والنهي عن الربا والغش والاحتكار وتوظيف المال في الإضرار بالآخرين أو أكل حقوقهم من خلال الرشوة والهدايا غير 
المشروعة» وعدم الإسراف وعدم اكتناز الأموال وعدم الإضرار بحقوق الغير. وقد ضمن الإسلام عدم التكدس المرضي للثروات في جانب 
وتركز الحرمان المرضي في جانب آخرء من خلال ضوابط مفروضة كلميراث الشرعي وأداء الزكاة...» وذلك ضمانًا لعدم ظهور روح العداء 
والبغض والحقد بين فئات المجتمع» وهي المدحل للعديد من ألوان الصراع والتفكك والانحراف» وتشير القواعد الفقهية إلى إمكان تقييد 
الحقوق الفردية إذا ما ترتب عليها إضرار بالغير كالحجر على السفيه ومصادرة الأموال المحتكرة وبيعها بسعر المثل» وجواز تحديد الأرباح 
للقضاء على جشع التجار... إلخ. 

: - إطلاق الطاقات الاستثمارية وتشجيع النشاط الاقتصادي المنتج من زراعة وصناعة وبحارة في إطار ضوابط متقنة» والنهي عن 
البطالة والتواكل والإشهمال» ومن هذا أن الإسلام لم يوجب النفقة على الفقير القادر على العمل» وأوجب مساعدته على الحصول على عمل 
دائم والارتزاق منه. 

ه - الحيلولة دون التضخم المرضي للثروات» لما لهذا التضخم في حانب والحاحة المرضية في جانب آخر من آثار مدمرة على المجتمع. 
فقد وضع الإسلام الأساليب المشروعة للتمليك (محمد أبو زهرة» - بدون تاريخ - ”4 - 15) وتحريم الربا. كذلك فرض الإسلام فريضة 
الزكاة وأوجب على الإنسان الإنفاق على من يجب على المرء النفقة عليهم شرعًاء والصدقات» وأجاز تدخل الدولة في ملكيات الأفراد قضاء 
على ضرر أو تحقيقًا لخير عام وهناك أيضًا نظام الميراث الإسلامي. 

5 - يحارب الاقتصاد الإسلامي الفقر والعوز لما له من آثار مدمرة على الفرد والأسرة والمجتمع ويشير (يوسف القرضاوي؛ - ١9485‏ - 
ل - )١١‏ إلى أن للإسلام موقفه المتميز في محاربة الفقر. فقد وقف الناس عدة مواقف متباينة من مشكلة الفقرء يلخصها فيما يلي: 

أ- موقف المقدسين للفقر وهم الزهاد والرهبان والمتصوفة؛ وهذه الفئات ترى أن الفقر ليس مشكلة تتطلب الحل بل هو نعمة من الله 


يسوقها لمن يحب من عباده والإسلام يرفض هذا الموقف المتخاذل الانهزامي. 


مارت 


ب - موقف الحبريين. ويرى أنصاره أن الفقر شر وبلاء» ولكنه قضاء لا يرد ولا يمكن مواجهته, والعلاج قبول الفقر كقدر مقدور لا 
حيلة لنا فيه. وهذه الفئة لا تتم بالأغنياء وما هم فيه من إسراف وترف. وهذا موقف يرفضه الإسلام أيضًا. 

جح - موقف دعاة الإحسان الفردي. وهم يرون أن الفقر مشكلة» وأن حلها يكون بدعوة الأغنياء إلى الإحسان الطوعي دون تحديد 
مقادير معينة للصدقات ولا عقوبة على من بمتنع عن أدائها. ويشير " القرضاوي " إلى أن هذه النظرة كانت سائدة في الأديان السابقة 
الإسلام» كما سادت في أوربا خلال القرون الوسطى وبداية العصر الحديث؛ وهذا الموقف لا يقره الإسلام. 

د - موقف دعاة النظام الرأسمالي» وهم يقرون أن الفقر مشكلة؛ غير أن المسئول عنها هم الفقراء أنفسهم» وليس امجتمع» وتسود هذه 
النظرة في المجتمعات الى تطبق نظام الحرية الفردية المطلقة. ويشير " القرضاوي " إلى أن هذا الموقف هو نفس موقف قارون من أهله عندما قال 
لهم 9 ِنّمَآ أُوتِيتُ على عِلمٍ عددئ 4 ”2 وتصبح وظيفة الدولة هنا وظيفة بوليسية. فمن شاء الغئ فليغتن بجهده ومن يسقط في المعركة يسقط 
وهو المسئول عن نفسه ولا مسئولية للدولة أو للآحرين إزاءه وهذا الموقف يرفضه الإسلام. 

ه - موقف الماركسيين. وهم يقرون بمشكلة الفقرء ويرون أن الحل الوحيد لهذه المشكلة هو القضاء الكامل على طبقة الأغنياء 
والقضاء على الملكية الخاصة» وتحقيق دكتاتورية الطبقة الكادحة. وهذا يعن استثارة الصراع الدموي والقضاء على الفطرة الإنسانية واستثارة 
الأحقاد. وهذا موقف مريض كان وراء الكثير من الشرور والمشاكل الي يعان منها العالم اليوم. وقد اضطرت الدول الي أخذت بهذا الموقف 
المتطرف إلى التراجحع عنه تحت مسميات عديدة منها إعادة البناء (البرسترويكا) وهذا الموقف ينبذه الإسلام تماما. 

ويؤكد (القرضاوي - )١8- ١9/٠‏ أن الإسلام يرفض النظرة التقديسية للفقر " فلا يوحد في مدح الفقر آية واحدة ولا حديث 


واحد صح عن الرسول عليم السلام " 


.78/ سورة القصص‎ ) ١ 
ذف‎ 


ولا تعين الأحاديث الواردة في مدح الزهد أنها تمدح الفقر. فالزاهد حما هو من ملك الدنيا فجعلها في يده ولا يجعلها في قلبه. والغغئ في 
الإسلام نعمة بمتن بما الله على عباده ويطالب بشكرها. 

والفقر في نظر الإسلام مصيبة يستعاذ بالله منها. يقول تعالمى في محال امتنانه على نبيه عليم السلام ( وَوَجَدَكَ عابلا فَأَعْى 4" وقال عليم 
السلام ( نعم الْمَال الصّالحٌ للْمَرْءِ الصّالحج ) (رواه أحمد والطبرانٍ في الكبير) (القرضاوي - )١1١ - ١486‏ ويرى " القرضاوي " أن الفقر 
المدقع يمثل خطرا على العقيدة خخاصة إن اقترن بالغى الفاحشء وقد كان لحا إل م سر للم إِنّي أَعْوذْ بك 

من الْكُفر وَالَْفْر » (رواه أبو داود) وقال علير السلام ( اللّهُمّ ني أَعُودُْ بكَ من الْمَقْر وَالْقلة وَالذلّةء وَأَعُودْ بك من أن أَظَلمَ أو أَظَلَمَ ) 
(رواه أبو داود والنسائي وابن ماحه) (القرضاوي - )١5١ - ١585‏ وإلى حانب خطورة الفقر على العقيدة والقيم والأحلاق» فإنه يمثل 
خطورة على الفكر الإنساني, وبالتالي على السلوك. فقد ورد في البخاري ومسلم والنسائي من حديث أبي هريرة. ( حَديث الرّخُلٍ لذي 
َصّدَّق بِالليْلٍ عَلَى رَخُل فَصَادَقَتَ صَدَقَتُهُ سَارِقاء ‏ فتَحَدث النَّاسُ بذلك. ُمّ نصدقَ مره أخْرى عَلَى امْرأة قَصَادَفَتْ صَدقَعُةُ زَانية. فَأَصْبّحَ اناس 
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يعَحَدَنُونَ بذَلكَ» نُصّدَ نَصْدّق الله علَى رَائيَة. ني فقيل لَهُ: أَمّا صَدفُكَ فَفَدْ قبلت» أَمّا صَدَكَتَكَ عَلَى سارق فَلَعَلَهُ أن يَستَعْففَ عَنْ سَرقتهء م 
صَدَقَتُكَ عَلَى زَانيّة فلعلا أن تَسْتَْفف عَنْ زكَاهًا ) (مسلم ص 7١8‏ حديث )٠١77/7‏ وهذا يشير إلى أن لبعض الرذائل والانحرافات 
أسبابا اقتصادية. ويوضح هذا الحديث هذا الأمر (القرضاوي - )١5 - ١9585‏ والفقر خطر على التفكير وعلى الأسرة فهو كثيرًا ما يحول 
دون الزواج» ودون إمكان النفقة على الزوحة والأبناء بعد الزواج ما يؤدي إلى العديد من ألوان الانحراف والتفكك وقد كان الناس في 
الجاهلية يقتلون أبناءهم خحوفا من الفقر وهو ما حرمه الإسلام؛ وهذا يع أن آثار الفقر قد تكون من القوة والحدة بحيث تفوق عاطفة الأبوة 
وهي عاطفة فطرية. 

والفقر المدقع حطر على الأمن بكافة أنواعه الاحتماعي والاقتصادي والسياسي فالفقر المدقع المقترن بسوء التوزيع وسيادة الغغى 


الفاحش» مدحل إلى العديد من 


.8/ سورة الضحى‎ ) ١ 


خرتك 


الانحرافات والصراعات كالسرقة والسطو والزنا والاغتصاب والقتل» وقد روي عن أبي ذر الغفاري أنه قال (عجبت لرجل لا يحد قوت 
يومه كيف لا يخرج شاهرا سيفه) والمؤمن لا يخشى الفقر إذا كان سببه قلة الموارد وكثرة السكانء ولكنه إذا كان مقترنا بالظلم وسوء التوزيع 
وعدم كفاية امختمع ورعايته للفقراء» فإنه يكون عاملا للفتن والانحرافات والصراعات (القرضاوي - .)١8- ١9/85‏ 

ويؤكد العديد من الباحثين أن الفقر خطر على استقلال الأمة وسيادتها وحريتها فالفقراء الذين يشعرون بالحرمان والظلم والاستغلال 
والإهمال الكامل من الأغنياء في مجتمعهم ودولتهم, قد لا يجدون ف أنفسهم الحماس للدفاع عن وطنهم (القرضاوي - .)١5 - ١985‏ 

وينكر الإسلام النظرة التقديسية للفقره حيث يحث على العمل والإنتاج وتحرير الإنسان من رق الفقر والعوز وتحقيق العزة والغى 
والكرامة للمؤمنين " فإذا كان الفقر قدرا من الله فإن مقاومته والتحرر منه والسعي نحو الغيئ قدر الله أيضًا وكما يقول عمر بن الخطاب " 
نفر من قضاء اللّه إلى قضاء الله " وكان رسولنا عليم السلام يستعيذ بالله من الفقرء ويسأله الغ ( لَّهُمَ ني أمنألك الْهُدَى وَالتْقَى وَالْمَقَافَ 
وَالْغْتَى ) (رواه عسل حديف سابق/. والفرق كبير بين الرضا بقسمة الله وبين الرضًا بالفقر والذل: فالقناعة هي الرضنا يقسمة الله فيما لا 
بمكن تغييره وتحسينه بالأساليب المشروعة. فالمؤمن مدعو للعمل والكفاح في طلب الرزق بشرط عدم التطرف والمغالاة في إرهاق النفس 


ا ركد 


والبدن» ومن الرضا بقسمة الله عدم التطلع أو تمن ما فضل الله بعض الناس على بعض #9 ولا تَعَمَئَوَْ مَا فَضَّل آللّهُ به بَعْضَكُمَ © 27 وقد جاء 
في صحيح مسلم أن أم حبيبة كلها قالت: ( اللهُم متّعْني برَوحي» رَسول الله يَكلِيهِ » وبأبي أبي سفيّانء وبأحي معَاويَة فقال لها رَسُول الله 


ص 5 950 اا 5 أ 5 عع وا ةي 9 3 به عن 7 سم 4 , 00 5 3 م 
اتلك سالبف الله لاجال مضروبة» واثار موطوءة وارزاق معسومة» لا يعجل منها شىء قبل حله. ولا يؤحذ منها شىء قبل حله )0 . الحديث 


(مسلم ص ٠١5١‏ حديث رقم 77 -5557) فالإسلام يدعو إلى السعي على الرزق والحد والاجتهاد والعمل ف 


١‏ ) سورة النساء الضة 
ارك 


اعتدال ودون تطرف حي لا يؤدي إلى الصراع والجشع والانحراف بشى صوره. فعلى المؤمن أن يحارب الفقر بالأساليب المشروعة 
وعليه أن يدرك حقيقة كبيرة وهي أن الفقر والغئ ينبثقان من النفسء وأن التطلع يجب أن يكون إلى ما عند الله. يقول علي السلام ( لَيْسَ 
لْتّى عَنْ كثرة الْعَرَضِ وَإْنّما الْغتى غَتَى انس ) (رواه أبو هريرة حديث متفق عليه» مسلم ص )٠١5١‏ فالفقر والغئ كلاهما ابتلاء واختبار 
من اللّه لعباده. يقول تعالى: 9 إِنّ رَبك يَبَسُطُ آلرْزْقَ لِمَن يِعَآُ ويَقَدِرُ 4 ”2 وعلى المؤمن في سعيه الأخلاقي للتخلص من الفقر ومحاولة تحقيق 
الغ المادي أن يكوك واقعا يقر خقيقه الساطل بين الناس :فى الامكاتاف اتاتمشية والقلية والنفسية والافتمادية وهده شعة الله ى حلقه. 
فالقناعة الي يجب على المؤمن التحلي بها لا تتعارض مع سعي الإنسان للحصول على نصيبه من الدنيا وتحسين أحواله الاقتصادية والاجتماعية 
بالطرق المشروعة. 

يقول تعالى ( وَأَبَمَعْ فِمَآ َاتدلك الله آلدّارَ لَه ولا تسح عَصِيبَكَ يرح آلدُتيَا 6 ”© الآية» ولكنها تتعارض مع القلق المفرط أو 
التكالب الشديد على الدنيا أو اللجوء إلى أساليب غير مشروعة أو غير أخلاقية» أو التطلعات القاتلة» أو التطلع إلى نا هيه الله للغيرء أو عدم 
إدراك حقيقة قدرات الإنسان وحقيقة متغيرات المواقف وهذه الأمور الىّ ينهى عنها الإسلام هي أهم الأسباب الاقتصادية للانحراف. 

ويشير إيوسف القرضاوي» - ٠م9١‏ - .ه - معن أن للإسلام منهجه المتميز والأخلاقي ومدخله العقائدي للقضاء على مشكلة 
الفقر» فلا يكفي ترك الأمور للإحسان الفردي أو الطوعي كما يفعل أنصار الاتحاه الرأسمالي» ولا يكفي الضمان الاحتماعي كما هو في 
التطبيقات الوضعية» فهذه حلول ترقيعية وليست جذرية ويرفض الإسلام الحل الماركسي المريض القائل بأن مواحهة مشكلة الفقر تكون 
بمحاربة الثراء الفردي وإلغاء الملكية الخاصة. فهذا التصور مضاد للفطرة وللعقل السليم وللواقع الإنساني والاحتماعي ومعارض للشرع. 
فالإسلام يقر الغى ويدعو الناس للتملك والثراء من خلال الأساليب المشروعة والضوابط الإسلامية المحكمة وبشرط أداء حق الله في هذه 
الأموال والأملاك. 


ويؤكد الإسلام على مبادئ شرعية 


١)سورة‏ الإسراء /. 


١‏ ) سورة القصص /0ل. 
خرف 


تتصل بالأحوة الإسلامية والتكافل الاجتماعي وحق العمل لكل قادر عليه. والزكاة في الإسلام فريضة مالية هدفها إغناء الفقراء وإزالة 
مسببات الحقد والحسد والصراع والتفكك والتناحر من المجتمع. وهدف واجبات التكافل الاجتماعي تحقيق التعاطف والتماسك الأسري 
والقربى والمودة والرحمة بين الأسرء يقول تعالى 8 ووأ الأرْحَا م بَعْصهم أو ببَعْض فى كك ب مَدٍ 6 7") وإذا كان الإسلام قد ركز في العديد من 
الآيات الكريمة والأحاديث القدسية والنبوية على حق ذي القربى وبرهم وصلتهم والإحسان إليهم. فإن هذا لن يتحقق إلا بالنفقة على امحتاج 
منهم (يوسف القرضاوي - ١9/85‏ - هه) وهناك حقوق أخرى فرضها الإسلام على المؤمنين لتأمين سلامة المجتمع بعلاقاته وتعاملاته ونظمه 
والحيلولة دون ظهور أو تفشي أسباب الانحلال ومن هذه الحقوق حقوق الجحار. قال علير السلام ( مَنْ كان يُوْمِنُ بالله وَاليوْمٍ الأخر فليَكرم 
حَارَهُ ) (متفق عليه) وقال عليم السلام ( لَيْسَ ما مّنْ بَاتَ شُبْعَانَ وَجَارُهُ جَائعٌ وَهُوَ يَعْلّمْ ) (رواه الطبراي والبيهقي). وقد قنن الإسلام 
علاقات الجيرة بشكل دقيق» حى ولو كان الجار غير مسلمء وهناك العديد من المواقف الي أوجب فيها الإسلام البذل والعطاء للفقراء 
والمساكين مثل أضحية العيد» وهي واحبة على الموسرين عند الحنفية استنادًا إلى قوله عليم السلام ( مَنْ كَانَ عنْدَهُ سَعَة فلم يُضَّحّ فلا يقَرَينَ 
تماقا )ا -إزواه انمد وابن ماخد) والفرضاوي - ةذ -1» ومن ذلك الكقارات مقل كقارة للدت فق" اليمين وكتازة الظهار: 
وكفارة الجماع في نهار رمضانء وهناك المدي في الحج والعمرة» وحق الزرع عند الحصاد 8 وَدَانُوأ حَقَهُم يَوَمَ حَصَادِمء 4 ”© ويذهب بعض 
الصحابة والتابعين إلى أن هذا الحق غير حق الزكاة» وأنه متروك لضمير صاحب الزرع وحاجة المساكين من حوله " (القرضاوي - ١59/5‏ - 
.)١٠١‏ 

ويؤمن امجتمع الإسلامي القضاء على كل عوامل الصراع والتفككء ومن أهم الوسائل لذلك محاربة الفقر» والتفاوت الضخحم بين الناس 
في الثروات أو في الغئ والفقر» وتأمين حق العمل لكل قادر عليه؛ وتأمين حد الكفاية لكل شخص فقير على أرض الدولة الإسلامية عن طريق 
الزكاة» وإذا لم يكن مال الزكاة كافيًًا فهناك بيت 


١)سورة‏ الأنفال لودلا 
؟ ) سورة الأنعام .١5١/‏ 


2 


المال وإذا للضي لا دواري فإن فق فال الأعماها هنا آخر سو الركاة: فقد روى الترمذي عن فاطمة بنت قيس 
قالت ( سئل سكل ابي يَكِه عن الرّكاة فقال " إن في الْمَال ا سوى الرّكاة نم كلد قولم تعالى : « لَيْسَ ألَيرٌ أن نولو تخرعك يل الكترف 
لعفب ولب اومن ءَامَنَ بِاللّه وَالْيَوَمٍ الأجر وَالْمَلبِكَةِ وَالْكتب وَآلتَدِيِسنَ وَدَاقَ آلْمَالَ عَلىَ حُبَه ذَوى الْقْرى وَالْيَسَى وَالْمَسَكينَ وَآبْنَ آلسَبِيلٍ 
وَألسَآبِينَ فى أَلرََامي وَأَقَامَ آَلصّلَوة وََاىَ آلرَكَوةَ 4 7" الأيَةَ ) . ويلاحظ هنا أن الآية عطفت إيتاء امال على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة مما 
يدل على أن الإيتاء الأول غير الزكاة» وأنه من عناصر البر والتقوى, وهذا دليل الوحوب. (القرضاوي - .)١5١ - ١98٠‏ 

وإلى جحانب كل هذه الأساليب لمواحهة مشكلة الفقر هناك بيت المال وفيه حق للفقراء والمساكين. وقد روى الشيخان عن الي عليم 
الصلاةوالسلام أنه قال: ( إَِّهُ أَولَى بكل مُسْلمٍ من نفْسه وَمَنْ ترك مَالاً فلورئتهء ون رك 5 أ عياف وأئ أ 
مَوْردَ لْهُم) فإلي على ) (رواه أبو هريرة وهو متفق عليه مسلم ص 4)17/1١71- ١١7/8‏ وهو عليم السلام يمثل الدولة الإسلامية ما يشير 
إلى حق الفقراء على الدولة» وإلى جانب هذه الأساليب والإجراءات الإسلامية لمواجهة الفقر وهو أحد عوامل الانحراف» فقد حرص الإسلام 
على تربية الإنسان المسلم الذي يراقب ربه ويشعر بالأخوة الإسلامية» ويرق قلبه للمحتاجين بما فيهم الذين لا يسألون الناس إلحافًا. ويحث 
الإسلام على البذل والعطاء ليلاً وارًاء سرًا وعلانية لمن يطلب ومن لا يطلب من المحتاجين والأدلة كثيرة 9 أأَذِي يُنفِقُونَ أمولَهُم بالَيلٍ 


ولادًا صعَارًا ضائعينَ لا مال ولا 


20062 ا لق ا دن كاين اوداك موف هر د روه كني عد ولق . مسر )0 
وَالنهار سِرًا وَعلانِيّة فلهمٌ اجرهم عند ربهم ولا خوّفف عليّهِم وَلا هم يحزنورن 6 
هذه الوسائل الست الى يعالح الإسلام من خلاها مشكلة الفقر وهي إيجاد العمل لكل قادر عليه» والزكاة وواحبات التكافل 


الاحتماعي» وحقوق الفقراء والمساكين في أموال الأغنياء حارج الزكاة» وحقهم في بيت المال أو واحب الدولة 


.١ا/ا// سورة البقرة‎ ) ١ 
.7075/ ؟ ) سورة البقرة‎ 


إزاءهم والحث على البذل والتصدق (القرضاوي - )١9/85‏ كفيلة بالقضاء على واحد من أهم عوامل الانحراف العقائدي والقيمي 
والأخلاقي والسلوكي, ما يشير إلى اعتراف الإسلام بأثر العوامل الاقتصادية في دفع الناس إلى الانحراف (السرقة والحرابة والزنا والاغتصاب 
والرشوة والاختلاس والإدمان... إلخ). ويلخص (القرضاوي) هذه الأساليب الست في ثلاثة حسب مركز المسئولية والاهتمام. 

راح ريف الوسيلة الأولى بشخص الفقير نفسه حيث يجب على الدولة الإسلامية إيجاد العمل المناسب له ومعاونته بالمال والتدريب 
حى يعول نفسه وأسرته. 

ثائيًا - ترتبط الوسيلة الثانية يجماعة المسلمين الي يتحتم عليها كفالة الفقراء سواء أداء لواحب أو فرض ديئء أو تطوعًا طلبًا لمثوبة اللّه. 

كانت مريرط اوسيل القالعة بالدولة الاشااترة وواجينهاا ف اغاله كز نوكي مداه ولبدى تورف 

تحدر الإشارة إلى أن إقرار ومعالحة الإسلام لخطورة الفقر والبطالة والتمايز الاقنصادي الشاسع بين الناس» والاستغلال الاقتصادي؛ 
والصراع» كعوامل دافعة للسلوك الانحراثقي» يختلف عن المعاللجات الحديثة في العلوم والدول الحديثة من عدة حوانب وهي: 

أولاً - يعالج الإسلام هذه القضايا من منطلقات شرعية عقائدية وقيمية وأخلاقية وليس من منطلقات وضعية بشرية (سياسية أو 
اقتصادية أو ترفيعية. ..). 

ثانيًا - شمولية المعالجات الإسلامية» حيث إن معاحة الإسلام لهذه القضايا والمشكلات تتحقق في ظل التصور الإسلامي لبناء امجتمع 
الإسلامي ونظمه؛ وذا لا تكون معالجات جزئية مفتتة أو مواجهة ترقيعية أو مصلحية أو سياسية» كما هو الحال في النظم الوضعية. فالعوامل 
الاقتصادية وحدها لا تفسر الانحراف ولكنها عندما تقترن يمناخ غير إسلامي ونقص في الإيمان وعدم تطبيق حدود الله وشرعه.. تصبح من 


أقوى العوامل الدافعة للاجرام. 
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ثالثا - يقيم الإسلام البناء الاحتماعي للمجتمع على أسس تحقق العدالة والمساواة والتكافل والتراحم والأخحوة» وهو لا ينتظر المشكلة 
حي تقع ثم يفكر في العلاج ولكنه يسد كل المنافذ أمام ظهور المشاكل والانحراف» وإذا ظهرت بعض المشكلات فهناك أساليب المواجهة 
والعلاج. وهذا يعينٍ أن البناء الاحتماعي للمجتمع الإسلامي يقوم على أسس وقائية وعلاحية متكاملة» وأن ظهور المشكلات يشير إلى خلل 
في تطبيق شريعة الله المتكاملة والمتوازنة والشاملة لأنها صنع اللّهِ الذي أتقن كل شيء. 


رابعًا - يرفض الإسلام التطرف متمثلاً في الحتميات ومنها الحتمية الاقتصادية في تفسير السلوك والانحراف. 


الإسلام والتفسير التربوي للانحراف والسلوك الإجرامي: 

إذا كان الباحثون في السلوك الانحرافي يحاولون الربط بين فشل أحهزة التنشئة الاجتماعية وبين الاختلال النفسي والسلوكي للإنسان 
(حعفر» على محمد - ١9/85‏ - 205) فإن الإسلام قد أكد هذه الحقيقة» حيث وضع أثر العوامل التربوية والنفسية على السواء والانحراف في 
كل أشكاله وصوره. العقائدي والقيمي والأحلاقي والاحتماعي والسلوكي. ويؤكد الإسلام أن أهم عامل لانحراف غياب أو ضعف الإعان» 
وهو مسئولية الأجهزة والمضامين التربوية» كما يؤكد أن أقوى العوامل في محاربة الانحراف والجريمة هو بناء المؤمن الصادق الإبمان» فالإيمان 
ومراقبة الله في السر والعلن هو أقوى عامل للسواء وهو العاصم من الانحراف فمهما كان من قوة أجهزة الشرطة والعدالة الحنائية فإنه لا 
بمكنها التحكم في معدلات الجريمة إذا لم يكن هناك وازع داحلي يلزم الناس بالاستواء والامتثال للمعايبر والقواعد المؤدية إلى الاستواء. 

وقهدف التربية الإسلامية إلى إعداد الإنسان الصالح وقيئته لأداء أدواره» كما أرادها الله سبحانه وتعالى لهء وهي العبادة ( وَمَا حَلَقَتُ 


كن وَالإسن إلا ليَعبدون © 207 
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والتعارف بين الشعوب والقبائل ١‏ وجتلمكة شونا وقتايل لتقارفوا 4 ' والتفاضل بين الناس بالتقوى 8 إن أكَرَمَك عِندَ الله أتَقدكم 
47" وتعمير الأرض. 9 هو أنشاكم يِنَ الأرض وَآسَتَعْمَرَكُرَ فِيَا 4 7 والعمل على نشر دين اللّه وتطبيق شرعه والحفاظ على الفطرة السليمة 
الى فطر الله الناس عليهاء ومحاربة الكفر والشرك والفساد. « فَأَقِرَ وَجهَكَ لِلدِينِ خينًا نقيت الله ال قر الكات كم 014 الآيت والتريية 
في نظر الإسلام هي سبب مسايرة الناس للفطرة» ( كل مَوْلُود يُولَدُ عَلَى الفطرة فَأبَوَاهُ يُهَودَانه أ ينَصّرانه أو يُمَحّسَانه ) (متفق عليه مسلم 
ص 7١407‏ حديث رقم )١55//17‏ والتربية يمذا هي المسئولة عن تشويه الفطرة السوية والابتعاد عنهاء مما يفسح المحال للوقوع في كل 
أشكال الانحراف كالانقياد للمغريات والشهوات والأفكار المضللة والانخراف للجركة. 

وإذا كان الإنسان قد خلق من جانبين: جانب ترابي مادي شهويء وحانب روحي سام هو نفخة من روح اللّهه فإن التربية الإسلامية 
مسئولة عن تحقيق التوازن الدقيق في إشباع هذين الحانبين بالسير على هدي المنهج الإلحي. فالتربية الي تتطرف في إشباع أحد الجانبين على 
حساب إهمال الجانب الآخر تؤدي إلى الانحراف. فإذا غلب الجانب الشهويء وقع الإنسان أسيرًا للمادة والمال والجنس والسلطة.. وغيرها من 
مغريات الدنيا الي يزينها الشيطان» وإذا تطرف الإنسان في الجانب 0 وقع في الرهبانية والصوفية والروحية» وهي انحرافات عقائدية 
وسلوكية لا تتفق مع الفطرة السوية. يقول تعاللى: 9 وَأبَتَغْ فِيمَآ َاكباك النّهُ اذا الاو هابر لبرولة ورت اوتا 64 7 (السمالوطي» 
نبيل - 0م9١‏ - .)5١ 9١‏ 

والتربية الإسلامية هي السبيل إلى إعداد الإنسان الصالح وبالتالي الجماعة والمجتمع الصالحين. والسمة التوازنية في التربية الإسلامية هي 
أساس الاستواء العقائدي والفكري والقيمي والسلوكي, فالإسلام يؤكد أهمية التوازن بين الجسم والروحء وبين القول والعمل. 9 يَتأيا ألَذِينَ 
ءَامَحُوأ لِمَ تقولُوَ ما لَا تَفْعَلُونَ © 7 الآية 
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وبين الفكر والسلوك؛ وبين الطابع الفردي والطابع الاحتماعي» وبين التمسسك بالعقيدة والأخلاق والقيم الإسلامية» والتطورات العلمية 
و (التكنولوجية) الحديثة.. ويؤكد الإسلام أن المدحل إلى الانخراف هو الاحتلال في التوازن بين هذه الأمور. 

وتركيز التربية الإسلامية على أساس استراتيجي في بناء الإنسان الصالح وهو بناء العقيدة الصحيحة ومراقبة الله في السر والعلن وتقوية 
الإيمان» فهذا العامل هو الأساس ف صد الشيطان وإغلاق الباب أمام الانحراف. والترغيب والترهيب» واستخدام الحكمة والموعظة الحسنة» 
واستخدام الأساليب الحسية» والحوار» والموقف والقصة؛ ومراعاة التدرج ومراعاة القدرات الاستيعابية للنشء» وامحاولة والخطأء واستخدام 
الأحداث والظروف في التعليم» وممارسة التوجيه التعليمي والمهئ والاجتماعي والأخلاقي .مما يحقق صالح الفرد والمجتمع» وتؤدي الجزاءات 
الشرعية والاحتماعية دورا تربويا مهما داخل المجتمع إلى جانب ما تؤديه من أدوار أخرى مهمة. 

وندرك علاقة النظام التربوي (التنظيمات التربوية» الأهداف والمضامين والأساليب والأسس...) بالسلوك الانحرافي إذا ما استعرضنا 
معدلات ونوعيات الجرائم ومعدلات تموها واتجاهاتها في أكثر دول العالم تقدما في بحالات العلوم و (التكنولوجيا) يما فيها (تكنولوجيا) 
مكافحة الحرائم والكشف عنها ومنع حدوثها وهي الولايات المتحدة الأمريكية. فإحصاءات المكتب الفيدرالي هناك توضح أنه بين سنة 
75 197 زادت نسبة الحرائم الخطيرة مقدار 708 بينما لم يزد عدد السكان حلال نفس الفترة إلا بنسبة 9700 فقط وتنقسم هذه 
الحرائم إلى نوعين: 

أ - جرائم العنف 0111065) 01 .71016206 

ب - جرائم ضد الملكية 25311151 ([71507261 ونحد أن الأولى قد ارتفعت ,مقدار 709٠‏ بشكل مطلقء بينما ارتفعت الثانية بنسبة 
5 ويشير الباحثون إلى أن النسبة الحقيقية لنمو الحرائم هناك أعلى من هذه الأرقام بكثير وأنه على الرغم من ارتفاع النسبة المذكورة إلا 


أنها لا تعبر عن الواقع لعدة أسباب تتصل بالاعتبارات السياسية 


والاقتصادية والأمنية» وثقة الجماهير في أجهزة الشرطة, وما يعود على المْحنٍ عليه من نتائج إيجابية أو سلبية نتيجة الإبلاغ» وقدرة 
الشرطة على متابعة النمو المائل في الفكر والممارسات الإحرامية.. إلخ. 716819 - 19174 - )١‏ وتشير الدراسات إلى أن ظاهرة الأطراف 
الحضرية المسورة (11/31160 (51111115 فشلت في الحد من النمو الرهيب في معدلات السلوك الإحرامي» ما يشير إلى أن (تكنولوجيا) 
وعلوم الشرطة والعدالة الحنائية تبقى عاجزة عن ضبط الجرعة إذا لم تنجح مؤسسات التربية ف صياغة الشخصيات الملتزمة بالفكر والسلوك 
السوي وتشير الدراسات (نشرة أحبار الولايات المتحدة والتقارير العالمية) إلى أن حرائم العنف زادت في بريطانيا من 7771١7‏ جرعة سنة 
5 إل جريمة سنة ١97١م‏ وكانت أغلبها في مدينة لندن 116919 - (1 - ١974‏ - ؟) وحدث نفس الشيء في بقية مدن 
أوربا وأمريكا اللاتينية. وهناك موجات جرائم العنف» وموجات الإر هاب العالمي 111161112101121 16110115112 ويشير " كيث هاريس 
" (8ع121 - ١9174‏ - ") إلى أن عالم اليوم يعاني من مشكلة الجريعة أو الإحرام بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث. وقد تصاعدت 
مشكلة الانتحار بشكل لم يسبق له مثيل كذلك فقد وصل عدد المنتحرين في العالم غير الشيوعي إلى 775٠.٠6٠‏ شخصاء ويقدر من أقدم على 
هذه الجريمة بثلاثة ملايين شخص (يالجن» مقداد - ١5178‏ - 57) ويشير بعض الباحثين (يالجن» مقداد - 1١9/410‏ - 1517) إلى أن هناك 
ستة خصائص للتربية الإسلامية من منظور معاحتها لمشكلة الجريمة وهي (يالجن - مقداد - ١341/‏ د 2 ةا 

أولاً - تحقيق الوقاية النذرية من الحرائم من خلال توجيهات القرآن الكرم والسئة مقل حسن اختيار الزوحة ( كخيروا لتُطفكم إن 
عرق نان ) (الحاكم النيسابوري في المستدرك)» وحسن اختيار الآباء لأزواج البنات. قال علي السلام ( إِذَا حَطب إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ 
ديَهُ وَخُلْقَهُ فَرَوْحُوة إلا َفعَلوا تكن فنَة في الأرض وَقسسَادٌ كَبيرٌ ) (الترمذي في الجامع الصحيح) ويوجه الإسلام الآباء إلى الاستقامة والبعد 


عن الرذائل وحسن معاملة الزوحة وضمان الزوج لرزقها حى لا تعمل وبحهد نفسها 


ا 


خاصة خلال فترات الحمل والرضاع. وأفاض العلماء في أهمية رضاعة الطفل من أمه. 

وقد روي عن الرسول عليم السلام أنه فى عن استرضاع الحمقاء فإن اللبن يورث. 

وهذا يعن حرص الإسلام على بناء أسرة صالحة تنجب أبناء صالحين ليكون المجتمع صاخًا. ولا يكون الصلاح إلا بتقوى الله واتباع 
أوامره والانتهاء عن كل ما يغضبه وفي مقدمتها انتهاك محارمه. 

ثانيًا - تطهير النفس من كل ما يدفعها إلى الانخراف. ويكون هذا ممقاومة النفس الأمارة بالسوء ومقاومة وسوسة الشيطان. ويتحقق 
هذا بأن يحاسب الإنسان نفسه على النوايا الداحلية والتزوع والوحدانات الداخلية» كما يحاسب جوارحه على ما تفعله» وذلك من أجل قمع 
نوازع الشر والانحراف بحيث لا تتحول إلى واقع ممارسة وعلى الإنسان أن يعلم أن الله يحاسب الإنسان على ما في نفسه فهو يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور. يقول تعالى # وَإن تُبَدُوأ ما فى أُنفْسِكُح أَوَ تُحَفُوهُ يُحَاسِبَكُم به آنّدُ 4 7) وعلى الإنسان أن يحاسب نفسه قبل أن 
يحاسبء وأن يزن أعماله قبل أن توزن عليه. يقول عليم السلام ( لكيس مَنْ دَانَ نفسّهُ وَعَمل لما بَعْدَ الْمَوْت. وَالْعَاحرُ مَنْ أتبَعَ نفْسَهُ هَوَاهَا 
الى على الله ) (الترمذي جح 4) ويشير (يالجن» مقداد - 19417 - 187) إلى أن الجريمة في الإسلام قسمان؛ جرية باطنية في القلب. 
وأخرى ظاهرة» والإنسان محاسب على الأولى وإن لم تتحقق كالثانية إلا إذا عدل عنها خوفا من الله وفي هذه الحالة يكتب الله للإنسان 
بذلك حسنة. والإسلام هو الدين الذي يحاسب الإنسان على الداحل والخارج» في حين أن النظم الوضعية لا تحاسب إلا على الرائم الي تقع 
فعلاء ولهذا لا تتخذ الإجراءات الوقائية لمقاومة دول جرثومة الإجرام في نفس الإنسان. ويتم ذلك بالمراقبة الدائمة لأعمال القلب ما أكده 
الحارث المحاسبي في (أعمال القلوب والجوارح) وأبو حامد الغزالي في (إحياء علوم الدين) وغيرهماء فالإنسان يجب أن يراقب خواطره فالخاطر 
بحرك الرغبة» والرغبة تحرك العزم» والعزم يحرك النية الي تحرك الأعضاء. (الغزالي» أبو حامد - بدون تاريخ - جل" - )١55‏ وعلى الإنسان 
أن يحاسب نفسه حى لا يقع في الانحراف» وإذا وقع في انحراف سلوكي فيجب عليه أن يحاسب نفسه ويسرع إلى التوبة والاستغفار حي يعود 


.785/ سورة البقرة‎ ) ١ 
/ا5‎ 


الا - تؤدي التربية الإسلامية إلى تكوين رقيب داخعل نفس الإنسان يحاسبه ويقوم أعماله ويضبطها. وهذا الرقيب هو ضمير الإنسان 
الذي يراقب الله في كل الأوقات والظروف فيحول باستمرار دون الانحرافء أو دون التمادي فيه. فليمان الإنسان الكامل بأن الله 9 يَعَلَمْ 
حَآبئة آلأَعيْنِ وَمَا نحَفِى آلصّدُورُ 4 ”2 وأنه سبحانه يحاسب الإنسان على نياته الداخلية وأعماله الخارجية [ وَإِن تُبَدُوا ما أنفْيِيكُمَ أَوَتُحَفُوهُ 
يُحَاسِبَكُم به آنّهُ 6 ”© هذا الإمان القوي يحول بين الإنسان وبين الانحراف سواء على مستوى النيات أو السلوك. 

زايا خدوغداة بقة ااجماعية حداليلة من 'الاجرام ومكافكة ذا قدا د مزه نه دقاامى فالاسالام يؤمون عفيكا ضلنا يسنودة العدل 
والمساواة والشورى والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والأخلاق الكريمة. ويحرص على دعم قيم العمل والجهاد والعلم والصبر 
ويحارب الفاحشة والانحراف» ويطبق نظام محكمًا للجزاءات من حدود وقصاص ودية وتعزير» وهكذا يدعم في نفوس الناس مبدأ الفضيلة 
ومكافحة الانحراف. 

خامسًا: صياغة أفراد امجتمع ليصبحوا جنودًا لمكافحة الجرائم (مقداد - )٠١5 - ١9/1‏ ويتحقق هذا الهدف من خلال إرساء العقيدة 
وقوة الإبمان وتربية الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومحاولة تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب في حالة عدم الاستطاعة, 
وهو واجحب على كل مؤمنء يقول عليم السلام ( مَنْ رَأَى منكُم مُنْكرًا يكير 0 بِيّده فإن لم يَسْمَطعْ فبلسّانه فإن لم يستَطع فبقلبهِ وَذَلكَ 
أضْعَفْ الإعَان ( (رواه مسلم) وسبب لعنة اللّهِ لبن إسرائيل أنهم ( كذ لاحت عي قحك قر 5 ار وقال تعالى: 9 وَلَتَكٌن 
مََكُمَ أَمَدٌ يَدَعُونَ إلى لكت وَيَأمرون بلعرُوفٍ وَيَنْهوْنَ عَن الْمُدكر وأرليشت اللتشور 4 7 وقال تعالى: ١‏ وا 


عو 2 3 مدو 2 و 
7 


97 7 452 م25 د - ب 0600 )2 
تأمرُون بِالمَعْروفٍِ وَتَنْهّوَتَ عن المدكر تؤمئون بآللّه © ' ' . 


5 
مه 
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2 خْرِجَتَ للئاس 


سورة آل عمران .٠١5/‏ 


( 
( 
" ) سورة المائدة /9/. 
( 
) سورة آل عمران .١١١/‏ 


سادسًا - استخدامها كافة الأساليب والوسائل التربوية في ضوء معايير التربية الإإسلامية (مقداد - لم9١‏ - 5.9 - )5١١‏ وهو يحدد 
أهم الأساليب بأفا" القدوة الحسنة» والوعظ والإرشاد» والتذكير والعبرة» والتدريب والممارسة» والترغيب والترهيب وضرب الأمثال؛ 
والقصة» والحوار والمناقشة العلمية. وإلى جانب هذه الأساليب هناك العقاب الفعلي» واستخدام التربية السلوكية باقتلاع العادات السيئة 
وتكوين العادات الحسنة» واستخدام الأساليب الحسية» وامحاولات والخطأء واستخدام الأحداث والظروف في المواقف التعليمية. (السمالوطي» 


ييل خجزة :1 حنون ا 7 116 )د 


الإسلام والتفسير النفسي للانحراف: 

بحاول أنصار التفسير النفسي للجريعة ربط السلوك الانحرائي بالاضطرابات السلوكية وعدم استواء الشخصية نتيجة للصراعات النفسية 
وما تعانيه من عقد وكبت وهذا يعن أنهم يربطون الانحراف بأمراض النفس أو بالمرض والصحة النفسية وتنطلق المدرسة التحليلية في فهم 
الانحرافات السلوكية من تفسير فرويد والذي يقسم النفس إلى ثلاثة أقسام؛ حانب غريزي فطري شهوي (لمو)» وجانب مثالي يتكون من 
مجموعة القيم والمثل العليا الي يحاول المجتمع فرضها على الطفل (الأنا الأعلى) وهناك الجانب الثالث (الأنا) وهو الذي يحاول التوفيق بين 
الجانبين المتصارعين (11'1/1ع1 1© - 31 - ١9/07‏ - 7070). ويتوقف السلوك على قوة الأنا. 

فالانخراف هو التطرف في إشباع أحد الحانبين المتصارعين. والسلوك الانحرائي ينجم طبقا لهذه النظرية من أحد أمور ثلاثة - الأول عدم 
قدرة الإنسان على ضبط دوافعه الغريزية وهي دوافع إحرامية 011111121) 011765 والثاني اضطراب مو الأنا وظهور الشخصية المضادة 
للحياة الاجتماعية: 

تمك - 506121 1ع1ع12212ه والثالث النمو المفرط للأنا الأعلى (11'00[ع1 أ - 21 - )١ 317٠5‏ (0 077105606 :511061 
.زم0ع8آ1 

والواقع أن هذا العرض الفرويدي لتفسير الانحراف» هو تشويه للتفسير 


الك 


الإسلامي حيث سبق للإسلام أن قرر حقيقة الإنسان وأنه مكون من جانبين» جانب ترابي هو أصل الشهوات» وجانب روحي وهو 
نفحة من روح الله. وسبق للإسلام أن بين أهمية التوازن في إشباع الجانيين في ضوء المنهج الإسلامي متمثلاً في الشريعة الإسلامية. وسبق 
للإسلام أن بين أن اي تطرف في إشباع أي من الحانبين الترابي المادي الشهوي أو الروحي على حساب الحافب: الاأسمر بعك اكر ذال “سيق 
للإسلام أن تحدث عن النفس ولكن بشكل مخالف للفكر الفرويدي. فالجانب الفطري في الإنسان لا يتضمن فقط غريزي الجنس والعدوان, 
كما زعم فرويد ولكنه يتضمن كذلك التوحه إلى الخالق لعبادته وتوحيده» فقد ألهم الله النفس فجورها وتقواها 7 وَتَفْس وَمَا سَوَلهًا ٠‏ فَأَهَمَهَا 
كُورَهَا وَتَفوََهَا 4 27 فإذا كانت النفس الإنسانية فيها حانب للضعفء فقد زودها الله مقومات التقوى والصلاح والسمو. 

وهنا تسقط النظرية الفرويدية. وإذا كان الإنسان مؤلفًا من عنصرين متقابلين (العنصر الترابي والعنصر الروحي) فهناك عامل مهم 
لتحقيق التوازن في إشباع كل منهما وهو تطبيق المنهج الإلمي وهو الشريعة. كذلك يتحدث الإسلام عن عدة أنواع أو جوانب للنفس 
الإنسانية (السمالوطيء نبيل - ١9/85‏ --19) ومنها. 

- النفس الأمارة بالسوءء وهي النفس الشهوية الأنانية الى تحرض صاحبها على الزيغ والانحراف. يفول قال ٠‏ وما 7 9 
آَلتَفْسَ لَأُمَارَةَ بآلسُوَء إِلّ ما رَحِمّ رَيَ © 7 وأمارة بالسوء أي مشتهية له (القرطبي - ١955‏ - مجحلد (ه) - )١١١‏ وفي الخبر عن البي يَكِل 


أنه قال ( ما تَقَولُونَ في صاحب لكي إن أَمْ أَكْرتمُوهُ وَأَطْعَسُمُوه سوا اله حابي زجي إن أَمَشُمُوهُ وأَعْرَيكُمُوه 
وَأَحُعُمُوهُ أفضى 2 8 حَيْرٍ غايّة) 0 لله هَدَا شر ضّاحب في الأأرْضٍ قال: قَوَالْدي نُفسِي بيده نه الي لي 3ن 
توبك ) (القرطي 5و 1ك هك 1م 

- النفس اللوامة» وهي في بعض التفاسير النفس الى تراجع صاحبها وتحاول العودة إلى الحق والتوبة والاستغفار والطريق المستقيم. يقول 
تعالى: « لآ أَقَسِمُ بِيَوَمِآلْقيَسَةِ . لآ أُقسِمُ بآلتَفْس اللَوَامَةِ 4 © وجاء في (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي أن النفس اللوامة هي عند الحسن 


6 


نفس المؤمن وعند بعض المفسرين 


.8- سورة الشمس /لا‎ ) ١ 
.57/ سورة يوسف‎ ) ١ 
)سورة القلية ارا ا‎ © 
ه:‎ 


صفة مدح.ء فالفاحر لا بحاسب نفسه. وقال " مجاهد " هي الى تلوم نفسها على الشر ل فعلته» وعلى الخير لم لا تستكثر منه. وبعض 
المفسرين يرون أنها صفة ذم (القرطي) أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري - ١955‏ - م - 1١.‏ - ج!؟١‏ - ص38). 

- النفس المطمئنة الراضية المرضية الي يقول عنها عز وجل 9 يَتَيَهَا لكف الْمُطَمَونَ 
عِبَدِى . وَآدَحلى جَنَتِى © (0) وقد جاء في (الجامع لأحكام القرآن) إنها النفس الساكنة الموقنة الي أيقنت أن الله ريا فأحبتت له (القرطبي - 
65 - جء١‏ -8ه) وقال الحسن " المقصود هنا النفس المؤمنة الموقنة " عند مجاهد هي النفس " الراضية بقضاء الله " وهي النفس 
اللمع كيه كو اللمتو لفان السسدكه لدت دالو انه "زفال عمرويود الفامتي " إقوق الزودن وول للد ليد ملكين و ارس معيننا م ون 
الجنة فيقولان لما: احرحي أيتها النفس المطمئنة راضية مرضية مرضيًا عنك؛ اخرحي إلى روح وريحان» ورب راض غير غضبان... " وذكر 
الحديث - (القرطبي - ج١١‏ -ه). 


والتطرف في الإسلام هو المغالاة في إشباع أحد جوانب الإنسان على حساب جانب آخرء فالإسراف في الشهوات انحراف وكذلك 


1 ا 702 2 دصي ير 
٠‏ ارّجيى إلى رَبَْكِ رَاضِيَة مرَضِية ٠‏ فاذحلى فى 


الإسراف في الجانب الروحي انحراف. وهذه عظمة الإسلام وواقعيته. وهذه هي التعادلية الإسلامية السامية. فالغلو في أي جانب انحرافء بما 
فيه الغلو في الدين يقول تعالى: 9 يَتأَهَلَ لتب لا تَعلُوأ فى دِييكُة 4 " . 

وإذا كان أنصار الاتحاه النفسي في تفسير الانحراف يربطون الانحراف والاستواء ممفهوم ومقومات الصحة النفسية» فالواقع أن هناك 
احتلاقًا حول تحديد معايير الصحة النفسية» فالواقع أن هناك اختلافا حول تحديد معايير الصحة النفسية» وقد طرح في هذا الصدد عدة معايير 
منها المعيار المثالبي والمعيار الإحصائيء والمعيار الطبي النفسي (السمالوطيء نبيل» )١59 - ١58 - ١944‏ وتتناقض هذه المعايير وتتسم 
بالنسبية والقصورء ويحدد لنا الإسلام مجموعة من المعايير لا تمل ما تحدث عند علماء النفس من معايير رسمية مثل التوافق الذاي» والتوافق 


الاجتماعى» والقدرة على مواجهة المشكلاات» والقدرة على العمل المثمر» والشعور 


1 سورة الفجر /1” حا‎ ) ١ 
.١ا/١/ سورة النساء‎ ) 5 


بالرضا أو السعادة والقدرة على الحب والعمل.. غير أن الإسلام يحدد المنطلق العام الذي يحقق هذه الأمور بشكل سوي سليم متكامل 
ومتوازن» ويحول دون التطرف والانحراف, فأساس الصحة النفسية ومنطلقها هو الإيمان الكامل بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر خيره وشره. هذا الإيمان هو الدافع للاستواءع» وهو العاصم من الصراعات والقلق والتوترات والأمراض النفسية والاجتماعية وبالتالي 


العاصم الأساسي من الانحراف. 


التورط في الانحراف أول مرة كدافع لاستمرار الانخراف: 

كثيرًا ما تحدث المشتغلون عن تورط الإنسان في الانحراف» سواء بشكل عرضي أو مقصود. كعامل لاستمرار الإنسان في طريق 
الانحراف» وصعوبة العودة للاستواء» ويواجه الإسلام هذا الأمر مواجهة جذرية حاسمة. فالإسلام يقر الضعف البشريء يقول عليم السلام ( 
لَْلاً نكم ُدَبُونَ لَحَلَقَ اللَّهُ حَلْقَا يُدمُونَ يَثْفرُ لَهُمّ ) (مسلم ١74/8‏ ص 7١١١‏ - سقوط الذنوب بالاستغفار) ويفتح الإسلام باب 
الاستغفار والتوبة على مصراعيه أمام كل مخطئ قال عليم السلام ( يا يها اناس يُوبُوا إلى الله وَاسْتَخْفْرُوهُ فَإِنّي أتُوب في اليَوْم إَِيْه مائة مر 
) (رواه مسلم ص 7١75‏ رقم 0/47٠0٠1؟)‏ (النووي - بدون تاريخ. التوبة). ويقول عليم السلام ( إن الله يَنسْط يده اليل لِيُتُوبَ مُسيء 
لّهَارِِ ويَبْسْط يَدَهُ بالنَهَار ليُقُوبَ مُسيء الليْلٍ حَتّى تَطْلعَ المنّمْسُ من مَغْرِبِهَا )) (صحيح مسلم حديث رقم ٠1/59‏ ص 27١١7”‏ حديث في 


باب قبول الثوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوت والنوبة) ويقول تعالل: « ومن يَحْمَلَ سُومًا أَوْيَظله مفْسَدد كر يَسَتَغقِر الله يَجَد الله عَفُونًا 


لَه لا يَعْفِرُ أن يُشَرَكَ به- وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَّلِكَ لِمَن يَسَآءْ 4 ”2 ويقول تعالى: 8 قل يحِبَادِىَ الَذِينَ أُسَرَفُوأ عَلنّ 


0 


م 2 إلى |5 5 1 2 
رَحِيمًا © 7 ويقول تعالى: [! إن 
أَنفْسِهم ل تَفَْطُوأ من يحْمة آله إِنّ أله يَغْفِرُ آلذحُوبَ جَبِيعًا نه هو آلْكَفُورُ آَلرّحِمُ 4 ”" فأي باب للرحمة أوسع من هذاء وأي باب للعودة إلى 


الاستواء مع غفران الذنوب السابقة أوسع من ذلك الذي فتحه الله أمام عباده ؟ ومن عظمة الإسلام أن الله يقبل توبة التائب» ويبدل سيئاته 


.١١١/ سورة النساء‎ ) ١ 
.5/8/ ؟ ) سورة النساء‎ 
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حسنات» إذا ما تاب .وآمن.وعمل عملا صا حا. قال تغالى: « إلا من تَاب وََامَرتَ وَعَمِلَ عَمَادٌ صَلِحَا فأؤلتيلك يبَدْلْ اللّهُ سَيْعَاتِهِمَ 


قد د ل عن 


عَفُورًا رَحِيمًا © © كل هذا وغيره من الأدلة يؤكد وقوف الإسلام في وجه عامل مهم من عوامل الانحراف والسلوك 
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حَسََسوٍ وَكان اللَهُ 
الإحرامي وهو ارتكاب الانحراف أول مرة» وإصابة لبحرم بنوع من تبلد للاحساسء وموت للضمير» ويأس من العودة إلى الاستواء» ويأس من 
استعادة قبوله في امجتمع واستعادة احترام الناس له كل هذا هو الذي يدفعه إلى المزيد من الإحرام واللخطر نتيجة لزوال الضوابط الداخلية 
وتلاشي رهبة وبشاعة السلوك المنحرف من نفسه. وزوال رهبة العقاب نتيجة للتعرض له وخبرته. فمعرفة الشخخص المنحرف أن اللّهِ يفرح 
بتوبة عبده ويبسط له كفيه ويقبله إذا آمن وتاب وأناب وعمل صالحاء بل ويبدل سيئاته حسنات» يعد أقوى منطلق ضد استمرار الانخراف 
وتحوله إلى حطورة مضادة لنفسه وجتمعه. 

والتوبة واحبة على كل ذنبء فإذا كانت المعصية بين العبد وربه ولا تتعلق بحق آدمي فلها شروط: «(النووي - بدون تاريخ - باب 
التوبة). 

أولاً - الإقلاع عن المعاصي تماما. 

ثانيّا - الندم على ما فعله. 

ثالنا - عقد العزم على عدم العودة للانحراف. أما إذا كانت تتعلق بحق آدمي؛ فيجب إلى جانب الشروط الثلاثة أن يبدأ المنحرف من 
حق صاحب الحق الذي اعتدى عليه فإن كان مالا أو نحوه رده إليه» وإن كان قذفا ونحوه مكنه منه وطلب عفوه وهكذا كل هذا من شأنه 


تنقية النفوس» وإزالة الحقد والضغائن والرغبة في الثأر والانتقام من نفوس المحئ عليهم أو ذويهم. وهو سبب استمرار وتزايد السلوك الانحرائي. 


أساليب استخدام الوقت (خاصة وقت الفراغ) وعلاقته بالسلوك الانحرافي: 
تؤكد الدراسات المختلفة ارتباط الانحراف بسوء استخدام وقت الفراغ» وطبيعة تكوين وقيم سلوكيات وأنشطة واتحاهات الجماعات 


اليّ يقضي الإنسان معها وقت 
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فراغه فالانحراف كما أكدت دراسات " تارد " و " سوذرلاند " و " كريس " ليس إلا سلوكا يتعلمه الفرد داخل جماعات العلاقات 
الوثقى الي ينتمي إليها (51111320 - 6ه - 1 - ١97١‏ - ه() من خلال عمليات المحاكاة والتوحد. فالفرد يحدد نموذج الدور 
المفضل ©1016 120061 ثم يصوغ سلوكه طبقا لهذا النموذج. 

وأخرج (ماتزا) ((2/13]21'1 - 5١ - ١957‏ -32) نظرية (الانخراف) ]10111 /16013] ومؤداها أن الشباب الجانحين هم الذين 
يحرفهم التيار الانحرافي للجماعات الي ينتمون إليها ويقضون داحلها وقت فراغهم. 

ويؤكد " جيفري " في نظريته عن الاغتراب الاجتماعي 500181 2116112110115 160177] أن التحضر وتعقد علاقات العمل وأنغغاط 
الإقامة ونمو التصنيع والنمو السكاني وتحول العلاقات الأولية إلى ثانوية وثمو التعليم وتزايد الصياغة البيروقراطية للمجتمع تؤدي إلى فشل 
العلاقات الشخصية الحميمة» والجماعات الوثقى كالأسرة في ضبط البناءات العقائدية والقيمية والسلوكية للأعضاءء كما تؤدي إلى شعور 
النشء والشباب بالضياع أو الاغتراب مما يؤدي بالأفراد إلى محاولة إثبات ذاقهم من خلال الانتماء إلى جماعات» يطلق عليها بعض الباحثين 
(جماعات الشارع 511661 (81701125 وغالبًا ما تكون جماعات انحرافية» يشعر الفرد لما بالولاء لأنها تسهم في إشباع حاجاته الي فشلت 
الجماعات النفسية 125570116 810115 وأهمها الجماعات الأسرية والقرابية» في إشباعها نتيجة لفقدان قدرقا الوظيفية في ظل متغيرات معينة 
جلاععا أء - 1ه - و١‏ - .)65١‏ 

وقد أشارت العديد من الدراسات الميدانية إلى أن كثيرًا من الأحداث بمارسون انحرافهم في وقت فراغهم, وأن هناك علاقة بين الانحراف 
وأساليب قضاء وقت الفراغ ومن هذه الدراسات بحث أجراه مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداحلية السعودية بعنوان (الجنوح والترويح 


في الأوقات الحرة لدى الشباب في المملكة العربية السعودية) (مركز أبحاث مكافحة الجريمة وزارة الداحلية السعودية - 
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ه / 1984م) وهناك بحث عن " الفراغ والشباب الجامعي "» أجراه قسم الاجتماع بكلية آداب الإسكندرية (محمد» محمد 
علي ١18١م‏ وإذا كانت بعض الدراسات قد كشفت عن أن الكثير من حوادث الجنوح تقع خلال وقت الفراغ (عارفء؛ محمد - ١9/١‏ 
- 5094) فقد كشفت دراسة " شو ", و " ماكاي " عن أن نسبة كبيرة من الحناح ترتكب داحل جماعات» كانت نسبتهم في دراستهما 
الميدانية /0/٠‏ من مجتمع الدراسة» مما يدل على أثر المخالطة أثناء وقت الفراغ على الانحراف. (عارفء؛ محمد - )14٠١ - ١941١‏ ومن أهم 
الدراسات الميدانية الي أجريت حول ظاهرة وقت الفراغ وظاهرة الجناح» الدراسة الي أحرحها " شاناس " بعنوان " الترويح والجناح " سنة 
)١1915 - 5112125'1.( 5‏ وصدرت عن جامعة شيكاغو وأكدت نتائجها العلاقة بين أساليب قضاء وقت الفراغ وبين السلوك 
الانحرافي» وهناك دراسة أجراها المركز القومي للبحوث الاحتماعية والجنائية.مصر سنة 554١م‏ بعنوان (السرقة عند الأحداث) كشف عن أن 
أكثر الأماكن الى يقضي فيه الجانحون أوقاتهم هي الشارع أو الحارة» ثم دور السينماء ثم الحدائق ثم المقاهي» ثم الأندية» وظاهرة وقت الفراغ 
آخذة في الازدياد في الأزمنة الحديثة نظرا للتحضر والتقدم التكنولوجي وتزايد التتحصص وتقسيم العمل وارتفاع مستويات المعيشة» وهذا لا 
يع أن زيادة وقت الفراغ هي الي تؤدي إلى الانحراف». وكل ما يمكن قوله أن هذه الزيادة تهيئ المزيد من الفرص للانحراف إذا أسيء 
استخدام وقت الفراغ. وهذا يرتبط بالطريقة الى يشغل بها الأحداث وقتهم؛ والأماكن الي يقضون فيها هذا الوقت» والأشخاص الذين يرتبط 
كمم هؤلاء خلال وقت الفراغ (عارف»؛ محمد - ١9/١‏ - 504 ) وإذا رجعنا إلى الإسلام بحد أنه يؤكد على قيمة الوقت وضرورة استثماره 
فيما يفيد الإنسان وأسرته ومجتمعه, وما يفيده في الدنيا والآخحرة» كذلك يؤكد على أهمية الترويح في وقت الفراغ في إطار مجموعة من 
الضوابط الي تحول دون الانحراف. وثالثا فإن الإسلام يركز على أهمية تخير الصداقات سواء للشخص أو لأبنائه لأثرهم الكبير في توجيه الفكر 
والسلوك» ورابعا يضع الإسلام مجموعة من الأساليب المفيدة للترفيه» ومجموعة من القيم أو الغايات الى يحاول تحقيقهاء وهي أهداف عقائدية 


وتربوية وتعليمية» تستهدف تنمية الجسم والعقل والنفس وترقي الأخلاق وتثبت القيم البناءة - كالتعاون 


والتنافس المشروع» وتنمية الروح القيادية والتبعية المستنيرة» والحوار البناء» والنقد الحادف.. فالوقت هو حياة الإنسان» وهو نعمة كبرى 
من نعم الله ومنة منه سبحانه. وهو الفترة الي يختبر فيها الإنسان» وما مضى منه لن يعود ولهذا يجب على الإنسان استثماره تحقيقا لصالحه 
ف الانيا و اليك خا ل'تعال 2:4 ندر لكا اقيق والفمز ل اربق وسظ لك الل ولق واتكر وو حكن جا القترة وإ تقذرا يقتت 
لا حصو © 07 ومن الدلائل على اهتمام الإسلام بالوقت وتنبيه الناس إلى أهر ريق امارد أذ الله سبحانه وتعالى يقسم في مطالع 
بعض السور يبعض مظاهر الوقت كالفجر والشمس والليل والنهار... ( وَآلسَّمْسٍ وَححتهًا 4 " 7 وَالْعَصَرٍ. إِنَالْإضَنَ لَفى حُمْرٍ © 7" ومن 
المعروف لدى المفسرين .وق عس المسلمين أن الله عددنا يقسم بأي«من مخلوقاته -:وله ونحده. سبحانه أن. يقسم بأي من عخلوقاتة --فإننا 
يكون ذلك للفت أنظار عباده إلى أهمية هذا الشيء إلى عظيم نفعه لهم (القرضاوي» يوسف - ١1988‏ - ه). 

وينبهنا القرآن الكريم إلى أن وقت الإنسان يجب أن يوجه لما يرضي الله ولما يؤدي إلى صالح الإنسان. في الدنيا والآخرة قبل فوات 
الأوان قال تعالى: [ وَأَنفِقُوأ مِن ما رَرَقَسَكُم من قبَّلِ أن يَأَتِ أَحَدَكُمُ آلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَتٍ لَولَا أُخَرتَ إَِ أجل قريب فَأصَّدَقَ وَأك. ين اللهن 
. وَل يُوِحَرَ آله ها إِذَا جَآءَ أَجَلْهَا وَآلّهُ حَبيرُ يما تَعْمَُونَ 4 © وقد روى معاذ بن جبل أن الرسول عليم الصلاةوالسلام قال: « لَنْ تَرُولَ قَدمَا 
عَبْد يَوْمَالقيامَة حتٌى يُسأل عَنْ أرب حصّال» عَنْ عَمُرِه فيمًا َناك وَعَنْ شبَابه فيما َلآ وَعَنْ ماله من أيْنّ اسه وفيمًا ألققة؛ وَحَنْ علْمه 
مَاذا عمل به © (رواه البزار والطبراي) وقد ركز الحديث على الشباب لأنه زمن القوة والفتوة والإنتاج والعزيمة (القرضاوي» يوسف - 
4 - «) والشباب هو مرحلة توقد الشهوة واشتداد إغواء الشيطان» فمن قهر الشيطان فاز برضاء اللّه عز وحل. كذلك يقول عليم 
اسلام : ( اعَتَمْ سا قَبْلَ حَمْس - شبَابَكَ قَبْلَ هَرَمك» وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سقمك» وناك قَبْلَ فقرك» وفْرَاعَكَ قبْل شلت» وَحيّاتكَ قبل 


مَوْتكَ ) (رواه الحاكم) وقال عليم السلام : ( نتوتان كلبون فيهمًا كن عن الس » العدة وَالفرَاغ ) (رواه البخحاري 
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الرقاق 5لاء ص .)557١‏ وقد قرن الحديث بشكل معجز بين الصحة والفراغ كنعمتين عظيمتين» ومن العجيب أن المنحرفين يذهبون 
بصحتهم خلال وقت فراغهم فيدمرون الاثنين معًا من خلال ارتكاب المعاصي كالسكر والمخدرات والفاحشة والميسر... 

وإذا كان الإسلام ألغى أعياد الجاهلية فقد استبدها بالأعياد الإسلامية عيد الفطر وعيد الأضحى. والإسلام يقر الترويح الحادف الذي 
ينطلق من موجهات قيمية ويستهدف تحقيق غايات تربوية» كالرياضة ومشاهدة الألعاب وكتابة وقراءة القصص والشعر والرماية والمبارزة 
والسباحة» ويقر الإسلام المزاح مع قول الصدق ويشجع على رياضة الجري» وكان الرسول عليم السلام يروي قصصًا للصحابة» وكان يسابق 
السيدة عائشة كبا » وكان يتفرج هو والسيدة عائشة على الأحباش وهم يلعبون بحرابهم في المسجد وكان عليم السلام بمارس المصارعة» وقد 
قال عليم السلام ( إن من الشّعْر لَحكُمَة ) (فتح الباري - شرح صحيح البخاري - دون تاريخ ج ٠١‏ --2707) (الشتري. عبد العزيز - 
ةد ص ثاة )٠‏ وكان عليم السلام بمزح مع أصحابه ولا يقول إلا صدقًا. 

ويشترط في الترويح طبقًا للمنهج الإسلامي أن يخلو من الإسفاف والتبذل؛ وأن يلتزم بالقيم والأخلاق الإسلامية» وأن يحقق أهدافا 


تربوية» وألا يطغى على العمل الحاد» وألا يحقق أهداف فردية أو فئوية أو حزبية» وأن يكون تحت إشراف تربوي موجه. 


لاه 


خاتمة البحث 

يتضح من كل ما سبق أن الإسلام يقدم تفسيرًا شاملاً متكاملاً للانحراف والسلوك الإحرامي يتيح حال لتكامل العوامل الاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية والبيئية و (البيولوجية) والتربوية والنفسية» كما يؤكد على مجموعة من الحقائق اليقينية الي ليس في حوزة العلم الوضعي 
التوصل إليها مثل وسوسة الشيطان» ووسوسة النفس» وضعف النفوس» وضعف الإبمان» والحسد ومرض القلوب والضلال.. ويضع الإسلام 
معايير دقيقة لتحديد أوزان كل عامل من منطلقات إيمانية ويتجنب التفسير الإسلامي كل المزالق الي وقعت فيها التفسيرات الوضعية مثل 
الحتميات وأحادية العامل والانحياز (الآيديولوجحي) ومحاولة تحقيق مصالح فئوية.. وما ذلك إلا لأنه يعتمد على كتاب أحكم الحاكمين وأقوال 
حاتم المرسلين الذي لا ينطق عن الهوى والذي بعثه الله رحمة للعالمين. 

وهذا يعي أن التفسير الإسلامي للانحراف والسلوك الإحرامي تفسير تكاملي» يستمد من طبيعة البناء العقائدي والبناء الاحتماعي الذي 
تقيمه الشريعة الإسلامية» ومن طبيعة النظم الاحتماعية الإسلامية الكفيلة بتحقيق المجتمع القوي المتقدم ماديا ونفسيًا وروحيّاء والذي تسوده 
العلاقات الصحية القائمة على الأحوة وامحبة والتماسكء والعلاقات السوية الطاهرة الخالية من كل عوامل الحقد والحسد والضغينة والعداوة 
والتفكك. كذلك فإن هذا التفسير يستمد من طبيعة التشريع الحنائي أو السياسة الحنائية ف الإسلام. خاصة من شروط التجريم الي تتعلق 
بشخص الحاني نفسه؛ ومنها اشتراط شروط مثل: التكليف والعقل والبلوغ والقصد الحنائي. " فالمجنون» وهو الشخص المختل عقليًًا تنعدم 
أهليته للأداء أصلاً نظرًا لغياب العقل ولا تترتب آثار شرعية على أقواله ولا على أفعاله " (حلاف, عبد الوهاب - بدون 


تاريخ - .)١37‏ وهناك الأشخاص ناقصو الأهلية كالصبي غير المميز» والشخص المعتوه. وهذا الأخير ليس مختل العقل» ولا فاقده, 
ولكنه ضعيف عقايًا. (خحلاف - )١١37‏ ويدرك الدارس للشريعة الإسلامية بشكل عام؛ والتشريع الجنائي في الإسلام بشكل خاصء أن 
الإسلام سبق كل المدارس الوضعية في علم الإجرام وي علم اجتماع الجرية وفي التنبيه والاهتمام بفهم وتحليل العوامل المختلفة الي تسهم في 
وقوع السلوك الانحرافي. ويمكن إيجاز ذلك فيما يلي: 

أولا - سبق الإسلام المدرسة (البيولوجية) في التأكيد على أثر العوامل (البيولوحية) في تحقيق سواء أو انحراف السلوك. وقد سبق تفصيل 
ذلك ولعل من أهم ما يؤيد هذا القول» رفع الأهلية أو المسئولية عن المجنون لاختلاله عقليّاه وهو خلل راحع إلى عوامل (بيولوجية) عضوية. 
كذلك فقد اعتبرت الشريعة الإسلامية المعتوه ناقص الأهلية» وكذلك الصبي الذي لم بميز نتيجة لعدم اكتمال النضج العقلي. يضاف إلى هذا 
توجيه الرسول عليم السلام للشباب بالزواج المبكر نظرًا لما تتسم به مرحلة الشباب من طاقة (بيولوجية) حيوية ونفسية» والزواج المبكر أغض 
للبصر وأحصن للفرج. أما من لا يستطيع الزواج من الشباب فقد نصحه الرسول عليم السلام بالصوم, لما يؤدي إليه من كسر لحدة الشهوة 
وتطهير للنفس» وزيادة في التقوى والقربى من اللّه. 

ثانيًا - سبق الإسلام المدرسة النفسية في تفسير السلوك الانحرافي في بيان الارتباط بين الصحة النفسية وسواء أو انحراف السلوكء وبيان 
الركيزة الأولى للصحة النفسية» وهي الإان .مضمونه الإسلامي» والالتزام بالعقيدة والقيم والسلوك الإسلامي الصحيح. وقد سبق الإسلام 
هذه المدرسة في التأكيد على أثر العوامل التربوية والنفسية على سواء السلوك أو انحرافه» حيث نبه إلى أممية بناء الأسرة على أسس قوعة من 
حيث معايير اختيار الزوج والزوحة» وأهمية التكافؤء وأصول التربية الصحيحة للأطفال» وحقوق الأبناء على الآباء» وأهمية القدوة في حياة 


الأبناء. 


الما - سبق الإسلام الملارسة والسوسيولوجعية) ق التاكيد غخلئ أثد العوامل الاجتماعية علن: شواء أو "انحرراكف السشلوك» نما .سيق أن 
شرحناه. فقد اهتم الإسلام بالعوامل التربوية» وأهمية الصحبة أو نوعية الجلساء» وعلاقات الحوار» وأهمية التناصح والتعاون والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر, وأهمية مصاحبة العلماء الأتقياء» وأهمية غض البصر ومراعاة حرمة الطرقات» وتحنب التبرج والاختلاط وحماية الشباب من 
كل عوامل الفتن والإغراء... إِلم. 

رابعًا - سبق الإسلام المدرسة الاقتصادية في تفسير السلوك الانحرافي» في التأكيد على أثر العوامل الاقتصادية في تشكيل السلوك وهذا 
جعل الإسلام الزكاة فريضة وعبادة مالية وركنًا أساسيًا من أركان الإسلام الخمسة. وأوجب على الإنسان نفقات معينة هي واحبات التكافل 
الاحتماعي» وحث المؤمنين على الصدقات للمستحقين» وعلى حسن الحوار» وعلى كفالة اليتيم» وعلى البر بالمساكين» كما أوجحب على 
الدولة كفالة الفقراء حب لا يستبد بهم الفقر المدقع» فينحرفون عقائديًا وسلوكياء كذلك حرص الإسلام على عدم وحود تناقض بين الغى 
الفاحش والفقر المدقع من خلال إجراءات شرعية» منها تحديد أوجه التملك الشرعي» وتحريم الربا والاكتناز والاحتكار والغش والرشوة» ومن 
خلال تفتيت الثروة في كل جيل من خلال الميراث الشرعي. 

حامسًا - ركز الإسلام على عوامل مهمة أو على مجموعة من الحقائق ليس في حوزة العلم الوضعي من خلال مناهجه الحالية التوصل 
إليهاء منها وسوسة الشيطان» والمس» ووسوسة النفس... كعوامل أساسية في دفع الإنسان إلى السلوك المنحرف. وقد قسم البحاري - في 
ايده عا" أصول فخخر الإسلام " الجنون إلى ثلاثة أقسام (أبو زهرة» محمد - ١91/5‏ 4550 -4717) وهي: 

أ- " جنون جاء مع الخلق والتكوين " أي وراثي أو حبلي بحيث يجعل الإنسان غير صالح لقبول وأداء ما أعد له وهذا النوع في رأي 


البحاري لا يرحى زواله, ولا منفعة في الاشتغال بعللاجه. 


ب - " حنون يرجع إلى زوال الاعتدال الحاصل للدماغ خلقة بأن يعرض للعقل ما يجعله في اضطراب مستمر "» وهنا تنتفي القدرة على 
التقدير السليم للأمور. وهذا النوع يمكن علاجه .ما حلقه الله من أدوية. 

جح - القسم الثالث من أقسام الحنون عن البخاري هو مس الشيطان. ويقول عنه البخاري " إنه استيلاء الشيطان عليه» فيخيله 
الخيالات الفاسدة» ويفزعه في جميع أوقاته فيطير قلبه...) و" يسمى هذا الشخص الذي به هذه العلة ممسوسا خبط الشيطان إياه» وموسوسا 
لإلقائه الوسوسة في قلبه " وهذا القسم سليم العقل. ويرجع الانحراف والاضطراب فيه إلى المس الشيطاني في أحوال دون أحوال (أبو زهرة» 
ل 0 

ومع شمول التفسير الإسلامي لكافة العوامل الى تسهم في تحقيق الانحراف وال تحدثت عن بعضها المدارس الوضعية؛ فإن ميزة التفسير 
الإسلامي أنه لم ينحدر إلى هوة الحتميات أو التطرف أو المغالاة الي وقع فيها بعض أنصار المدارس الوضعية كالحتمية (البيولوجية)» والحتمية 
الاقتصادية» والحتمية الحغرافية» والحتمية النفسية (السيكولوجزم)» والحتمية الاحتماعية (السوسيولوجزم). فقد وضع الإسلام كل عامل في 
مكانه الصحيح يضاف إلى هذا أن الإسلام رسم السبيل إلى تجنب ظهور عوامل الانحراف - كالفقر المدقع» وسوء التربية» والبيئة الاحتماعية 
الفاسدة وشيوع الإغراءات الرخيصة... ما يشير إلى اهتمام الشريعة الإسلامية بالجوانب الوقائية من الانحراف؛ جنبا إلى جنب مع الجوانب 
الإرشادية والتوجيهية» والحوانب العلاجية» في آن واحد. وينجم الانخراف أو تزيد معدلاته» نتيجة للخلل الذي يقع فيه المجتمع في تطبيق 
شريعة الإسلام. ويكون العلاج بإزالة هذا الخلل من خلال التطبيق السلمي للمنهج الإلمي في بناء وتنظيم الحياة الاجتماعية داحل امجتمع. 


ا 


مصادر البحث 


أولاً - المصادر العربية: 

القرطي» أبو عبد الله محمد أحمد 

5 -الجامع لأحكام القرآن - دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

أبو زهرة» محمد 

١ 5‏ : الجحريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: دار الفكر العربي - مصر. 

القرضاوي» يوسف. 

:<:الوقت في حياة المسلم: مؤسسة الرسالة - بيروت. 

القرضاوي» يوسف. 

همو ١‏ : مشكلة الفقر وكيف عالحها الإسلام: مؤسسة الرسالة - بيروت. 

العسقلاني» ابن حجر. 

بدون تاريخ: فتح الباري - شرح صحيح البخاري: تحقيق وإشراف الشيخ عبد العزيز ابن باز - جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

الألبا» محمد ناصر الدين. 

5 : صحيح الجامع الصغير وزياداته: المكتب الإسلامي - الطبعة الثالثئة - بيروت. 

أبو زهرة» محمكد. 

5 : الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي - دار الفكر العربي - مصر - بدون تاريخ؛ محاضرات في المجتمع الإسلامي: معهد 
الدراسات الإسلامية. 

البعالوطى» نبيل. 

- التنظيم المدرسي والتحديث التربوي - دار الشروق - جدة. 


السمالوطي» نبيل. 


ويف 


١‏ : علم احتماع التنمية: دراسة في اجتماعيات العالم الثالث دار النهضة العربية - بيروت. 
3أ: الدراسة العلمية للسلوك الإحرامي - دار الشروق جدة. 

8 ب: علم اجتماع العقاب جزءان - دار الشروق جدة. 

5 3أ: الأيديولوجيا وأزمة علم الاحتماع المعاصر: دار الكتاب الجامعي - مصر. 
١5‏ ب: البناء النظري لعلم الاجتماع - دار الكتاب الجامعي - مصر. 

١ /1/‏ : بناء تمع الإسلامي ونظمه - دار الشروق - جدة. 

الغزالي» أبو حامد. 

بدون تاريخ: إحياء علوم الدين - ح”», القاهرة المشهد الحسيي. 

المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب. 

٠‏ ادراسات حول قضايا الشغب وأحداث العنف. 

النوويء محي الدين. 

بدون تاريخ: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» إشراف لحنة من العلماء العسال» أحمد محمد» وعبد الكريم, فتحي أحمد. 
7 : النظام الاقتصادي ف الإسلام - مكتبة وهبة. 

ابن خلدون؛ عبد الرحمن. 

بدون تاريخ: مقدمة ابن حلدون شرح وتحقيق وتعليق على عبد الواحد - الطبعة الثالثة. 
النووي. 

15 صحيح مسلم بشرح النووي: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
الليسنايوري) اننا كوه 

6 المستدرك على الصحيحين - الرياض مكتبة النصر. 

الميشمي» نور الدين علي بن أبي بكر. 

ه: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: دار الكتاب العربي» - بيروت. 

بكنس» أحمد. 

بدون تاريخ: الحدود والتعزير: مكتبة الوعي العربي» الفجالة - مصر. 


ا 


4 : الأحداث المنحرفون: عوامل الانحراف» المسئولية الجزائية - التدابير دراسة مقارنة: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع. 

حتاتة» محمد نيازي 

6 : الدفاع الاحتماعي: السياسة الحنائية المعاصرة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي - مكتبة وهبة - القاهرة. 

خحلاف» عبد الوهاب. 

بدون تاريخ: علم أصول الفقه: الطبعة الثامنة - دار القلم - القاهرة. 

حليل» معن. 

١ 28‏ : الموضوعية والتحليل في البحث الاحتماعي - دار الآفاق الجديدة - بيروت. 

ا 

64 : بيئة السجين في ماضيها وحاضرها وتأثيرها على سلوكه - بحث منشور في كتاب (السجون - مزاياها وعيويبها من وجهة 
النظر الإصلاحية) منشورات المركز العربي للدراسات الأمنية. 

عودة» عبد القادر. 

بدون تاريخ: التشريع الجنائي في الإسلام مقارنا بالقانون الوضعيء دار الكتاب العربي» بيروت جزءان. 

محمد» محمد علي. 

١‏ : وقت الفراغ في المجتمع الحديث: دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية مركز أبحاث مكافحة الحريمة - وزارة الداحلية السعودية. 

5 : بحث الحنوح والترويح في الأوقات الحرة لدى الشباب في المملكة العربية السعودية. 

عارف, محمد. 

١‏ 'الجرية في المجتمع - الطبعة الثانية - مكتبة الأنحلو المصرية» مقداد» يالجن. 


/1 : التربية الإسلامية ودروها في مكافحة الجربمة - الرياض. 
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